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الاهداء
إلى:  مَـن علَّمني أن العلمَ سر الخلود

وسقاني كأس الحياة،  فشربته عذباً زلالا في ظل وجوده 

و مرا علقما في غيابه 

الحاضر في قلبي،  والغائب عن عيني 

اً والدي )رحمه الله(  ـ  حباً،  ووفاء وبـِرَّ

افي،  شجرتي التي لاتَذبـُل  إلى:  نَبعِي الصَّ

ظِلَّ الذي آوي إليه في كل حيٍن

مَن أسكنتني فؤادها،  ولمْ تنسنيَ من دُعَائِها

ها. لطول صَبرها،   وأداءً  لبعضِ حَقِّ

والدتي الحبيبة 

ـ إليكما أقدمُ هذا الجهـــــد المتواضــــع ـ 

ـ راجيـة حُسْـــن القبــــــول ـ


سـَـحـَـــــــــر
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة

الحمـد لله عـى مـا أنعـم ولـه الشـكر بـما ألهـم والثنـاء  بـما قدم مـن عمـوم نعـم ابتدأها 
وسـبوغ آلاء أسـداها والصـاة والسـام عـى خـر الخلـق أجمعين محمـد وآلـه الطاهرين.

أما بعد:

فـإن كان جامـع النهـج الشريـف الـرضي زاده الله شرفـاً بـما جـاد بـه يراعـه جمعـاً قـد 
ابتغـى الباغـة فيـما روي عـن سـيدها وأمرها الإمـام عل )عليه السـام( فخطهـا للنهج 
عنوانـاً إلّا أنـه وإن لم يـرح بالغايـة المكنونة التي تكشـفت من خـال )القصد والقبول( 
المتعلقـان بـ)الملقـي والمتلقـي( أو )منتج النص ومسـتفيده(، أو )المتكلـم والمتلقي معاً( قد 
نجـح بذلـك العنـوان للولـوج الى فكـر الآخـر بعد سـنين عجاف منـع فيها حتى التسـمي 
بـ)عـي(، فكيـف بفكـره )عليه السـام( وعلومه التـي اكتنزتها قوالب الألفـاظ، ومكنون 
المفـردات ومعطيـات الـدلالات، ومن ثـم لم يرتجِ الشريف الرضي الباغـة وفنونها وهل 

مـا خـرج مـن فم عـل )عليه السـام( ليـس ببليغ وكلماتـه فقأت عـين الحكمة.

وعليه:

فمثلـما لعلـوم اللغـة حـظٌ في نهـج الباغة كذلـك بقية العلـوم، فقد طفحـت بها ضفتا 
النهـج وهـي طالمـا تـردد عى أسـماع الباحثين صـدى قول أمـر المؤمنين )عليه السـام(:
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»إنّ هاهنا - وأشار بيده إلى صدره -  لعلمًا جماً لو أصبت له حملة«.

والدراسـة التـي بـين أيدينـا وهـي اطروحة دكتـوراه موسـومة بـ)المعجـم الاقتصادي 
في نهـج الباغـة( للباحثـة سـحر ناجـي فاضل المشـهدي ما هـي إلا باب رحـب أمام جملة 
مـن الحقـول المعرفيـة التـي تضمنتها فصـول الدراسـة وجمعتهـا الحيـاة الاقتصادية في نهج 

الباغة.

ومن ثم:

يتوقف الوصول الى تلك العلوم والحقول المعرفية عى أمرين:

السـام(  )عليـه  المؤمنـين  أمـر  الإمـام  بخدمـة  للتـشرف  التوفيـق  احـراز  الول:   
وحصـول الإذن الشريـف لتلقيـه جذوة من نـور علمه فيكون واحداً مـن أولئك الحملة.

والآخـر: اغتنـام التخصـص وتوظيفـه في خدمـة النـص الشريـف وبه يصـدق عنوان 
اسـتخراج هـذه العلـوم العلوية.

فجزى الله الباحثة كل خر فقد بذلت جهدها وعى الله أجرها.

والحمد لله رب العالمين

السيد نبيل الحسني الكربلائي

رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة



المقدمة 

9

 الُمقَدّمـة


لِّسَـانِ۞  ـن  عُقْـدَةً مِّ ۞ وَاحْلُـلْ  أَمْـرِي  ْ لِ  ۞ وَيَـرِّ حْ لِ صَـدْرِي  قَـالَ رَبِّ اشَْ  ﴿

.)((﴾  ۞ قَـوْلِ  يَفْقَهُـوا 

صدق الله العل العظيم

الحمـدُّ لله الأول قبـل الإنشـاء،  والآخـر بعـد فنـاء الأشـياء،  أحمـده اسـتتماماً لنعمتـه،  
ـاة وأتـمُّ التسـليم عـى مـن اصطفى من الخلـق أجمعين  واسـتعصاماً مـن معصيتـه،  والصَّ

سـيدنا ونبينـا محمـد وآلـه الطاهرين.  

وبعد: 

فـإنَّ التمعـنَ في نهـج الباغة،  ودراسـة نصوصه هـو توفيق رباني يُنعِم بـه اللهّ عى من 
يشـاء مـن عبـاده اللُّهـم فلـك الحمـدُ لمـا أنعمت علَّ بـه من النظـر فيـه،  والتفكـر بمعانيه،  
فهـو الكتـاب الـذي تسـريح في ظـال أفنانه النفـوس،  وهو النـور العلوي الـذي مابرح 
واقعنـا في مثـل هـذا اليـوم بحاجـة ماسـة اليـه.  وهـو الشـعلة المتأججـة التـي تنقـل في 
كل العصـور،  وإن كان صـادراً عـن عـلٍ الإمـام إلاّ أنَّـه فـوق كام المخلوقـين، ودون 
ـدق،  فيجـد فيـه كل إنسـان مبتغـاه مهـما  كام الخالـق ؛ لأنّـه صنـعُ الحـق وصياغـة الصِّ

))(  طه / 25 ـ 28.  
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بلغـت ثقافتـه،  وعلمـه،  ومركـزه الاجتماعـي،  فهـو للسياسـييين منهـج عـن الأنانيـات،  
ولاقتصاديـين دافـع وواعـز،  وهـو للتجـار تربيـة وتوجيـه،  وللزارعـين تعليـم وتنويـر،  
وهـو نهـج لأهـل الدين،  وأهـل الدنيا،  قال الجاحظ )ت 255 هــ( وهو يعلق عى مقولة 
أمـر المؤمنـين )عليه السـام( الشـهرة: »قيمةُ كلُّ امرىءٍ مايُسَـن«: »لـو لم نقفْ من هذا 
الكتـاب إلاّ عـى هـذه الكلمـة لوجدناهـا شـافية كافيـة،  ومجـزأة مغنيـة ؛ بـل لوجدناهـا 
ة عـن الغايـة.  وأحسـنُ الـكام مـاكان قليلـه يغنيـك  فاضلـة عـن الكفايـة،  وغـر مُقـرِّ
ـل قد ألبسـه من الجالة،  وغشـاه من  عـن كثـره،  ومعنـاه في ظاهـر لفظـه،  وكان عـزَّ وجَّ

نـور الحكمـةِ عـى حسـب نيـة صاحبه وتقـوى قائلـه«))(. 

وقـد قـال جـبران خليـل جـبران ويشـبه قربـه مـن رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه 
وسـلَّم(: »تلـك النسـخة المفـردة العمـاق مـن ذِيـاك الاصـل،  النسـخة التـي لم يـرَ مثلهـا 

الـشرق ولا الغـرب صـورة طبـق الأصـل لاقديـمًا ولاحديثـاً « )2(.  

 وقـد اسـتهوى العقـول والقلـوب،  وجامعـه هو الشريـف الرضي )أبو الحسـن محمد 
بـن الحسـين )ت 406 هــ((،  وعـن علـة تسـميته يقول الشـيخ محمـد عبده:  »وسـماه بهذا 
الاسـم« نهـج الباغـة « ولا أعلـم اسـما أليـق بالدلالـة عـى معنـاه،  وليـس في  وسـعي أن 
أصـف هـذا الكتـاب بأزيـد ممـا دلَّ عليـه اسـمه،  ولا أن آتي بـيء في بيـان مزيتـه فـوق ما 

أتـى به صاحـب الإختيـار «))(. 

)دراسـة  الباغـة  نهـج  في  الاقتصاديـة  الحيـاة  )ألفـظ  الدراسـة  هـذه  اخـرت  لقـد 
ومعجـم(،  وهـو موضـوع يقف العقل متأماً بين أحضان هـذه الدوحة المثمرة،  فتتبعت 

))( البيان والتبيين:   / 87. 

)2(عل والحاكمون:  محمد الصادقي:  8. 

))( شرح نهج الباغة:  مقدمة الشيخ محمد عبدة:  7. 



المقدمة 

((

نصـوص وخطـب نهـج الباغـة،  وقرأتهـا بدقـة،  فشرعـت بوضـع خطـة تعتمـد كشـف 
المعنـى السـياقي وفقـا للمفـردة اللغويـة،  فأحصيـت الالفـاظ الاقتصاديـة،  وصنفـت 
الالفـاظ وفقـا للرتيـب الالفبائـي،  ثم انتظـم كل لفظ تحت مبحث يجمـع جزئياته،  وفقا 

لنظريـة الحقـول الدلاليـة. 

  وقـد تطلـب البحـث في الألفـاظ الاقتصاديـة ـ في أغلب الأحيان ـ اجتـزاء النصَ من 
ل صعوبة تُضَاف الى البحث ؛ لسـعة  دون إعـادة تركيبـه مـع مسـتوياته الأخـرى،  مِمَّا شـكَّ
الألفـاظ الاقتصاديـة في نهـج الباغـة،  زيـادة عـى قلـة الدراسـات التطبيقيـة التـي تشـابه 
ـى  دراسـة البحـث،  فـأسرار نصوصـه بليغـة ؛ لـذا اعتمـدت المعنـى الوظيفـي الـذي توخَّ

مناسـبة النـّص وأثـره الجـمالي،  ووصفه.

   وقـد اقتضـت طبيعـة الدراسـة أن تكـون في أربعة فصـول يتقدمها تمهيـد،  وتختتمها 
خاتمـة تـبرز أهـم ماتوصلـت اليـه الدراسـة مـن نتائـج،  أمـا منهج البحـث الداخـل،  فقد 
اتبعـت فيـه منهـج كتـب الأمـالي،  إذ بدأت باللفـظ الذي يتـم بحثه وعدد مـرات وروده،  
مكتفيـة بذكـر لفـظ واحـد أو اثنـين مـن الألفـاظ التـي تتعـدد اشـتقاقاتها،  وصـور ورود 
اللفـظ ومعنـاه الحقيقـي والمجـازي،  ثـم بيان المعنى المعجمـي لكل لفـظ،  وآراء اللغويين 
فيهـا،  ودراسـة وظيفـة المفـردة اللغويـة داخـل السـياق العلـوي،  ثـم مادونته كتـب اللغة 

ومـا ورد مـن شـواهد لـدى العرب حـول اللفظ.  

   فجـاء الفصـل الأول بعنـوان )ألفـاظ التِّجـارة ومايتعلق بها في نهـج الباغة(  وضمَّ 
أربعـة مباحـث، تنـاول المبحـث الاول:  ألفاظ البيـع والشراء ومايتعلق بهـا وهي الألفاظ 
النهـج،   الميـدان الأكثـر وروداً في  الدراسـة،  فشـكلت  التـي احتلـت نصيبـا وافـرا مـن 
والمبحـث الثـاني:  ألفـاظ المقاديـر والمكاييـل والأوزان،  والثالث:  ألفاظ إيـرادات الدولة 
ومايتعلـق بهـا في النهـج،  وتنـاول المبحـث الرابـع ألفـاظ المَّـال والعمـات ومايتعلق بها،  
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يت الفصل الثـاني بـ)ألفاظ  ولمـا كانـت الزراعـة تحتل الموضـع الثاني بعد التجارة فقد أسـمَّ
الزراعـة ومـا يتعلـق بهـا في نهـج الباغـة(  فـكان المبحـث الأول بعنـوان )ألفـاظ الأرض 
وتضاريسـها ومايتعلـق بهـا(،  والثاني )الألفاظ التي تدلُّ عى الأعـمال الزراعية ومايتعلق 
بهـا في النهـج(،  ونظـرا لسـعة المبحث الثالث الـذي عنوانه )ألفاظ النباتـات ومايتعلق بها 
ـم عى مبحثـين،  الأول منـه )ألفاظ البـذور والحبـوب ومايتعلق  في نهـج الباغـة فقـد قُسِّ
بهـا(  والثـاني )ألفـاظ الأشـجار والثِّـمار والأزهـار(،  وكان المبحـث الرابـع تحـت عنـوان 
)ألفـاظ وحـدات قيـاس الأرض(،  وجـاء الخامـس منـه بعنـوان )ألفـاظ الطعـام والغذاء 

ومايتعلـق بهـا في النهج(.  

ناعـة  الصِّ )ألفـاظ  عنـوان  الثالـث  الفصـل  حمـل  الإسـامي  لاقتصـاد  واسـتكمالأ 
التـي  المصنـوع  ألفـاظُ  تسـمية:   الاول  المبحـث  الباغـة(  حمـل  بهـا في نهـج  ومايتعلـق 
تُسـتَخدم في البيـت،  وأشـتمل الثـاني عـى ألفـاظ المـشروب والمصنـوع،  والثالـث الفـاظُ 
ة الحـرب ومـا يتعلـق بهـا في  ينـة والمجوهـرات،  والرابـع ألفـاظ عِـدَّ المعـادنِ والِحـل والزِّ

النَّهْـجِ.

أمـا الفصـل الرابـع وهو )الفـروق اللغوية لألفـاظ الاقتصاد في نهـج الباغة(،  فكان 
مجيئـه اسـتنتاجاً واسـتنباطاً للتشـابه بـين الألفـاظ الـواردة في الفصـول جميعهـا،  فطبيعـة 
دراسـتنا اقتضـت الكشـف عـن العاقـات الدلاليـة بـين هـذه الألفـاظ مـن تـرادفٍ،  أو 

وخصوصٍ.  عمـومٍ 

بمعجـم  راسـة،  وأردفتهـا  الدِّ نتائـج  أبـرزُ  بخاتمـة توضـح  كلـه  ذلـك    واختتمـت 
راسـة مرتباً عى حسـب النظـام الألفبائي،  ومن  للألفـاظِ الاقتصاديـة التـي وردت في الدِّ
ثـم انتقلـت الى المصـادر والمراجـع التي تصدرتهـا كتب المعاجم،  واللغـة ابتداء من معجم 
العـين للخليـل بـن أحمد الفراهيـدي )ت 76) هـ(،   وتهذيب اللغـة للأزهري )ت 70) 



المقدمة 

((

هــ(، ومقاييـس اللغـة لأحمـد بـن فـارس )ت 95) هــ(،  وتـاج العـروس للزبيـدي )ت 
205) هــ(،  وكتـب الحديـث كـ)النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر(  لابـن الأثـر)ت 
606 هــ(،  وشروح نهـج الباغـة ؛ ومنهـا شرح نهـج الباغة لابـن ابي الحديد )ت 656 
هــ(،  والبحـراني )ت 679 هــ(،  والديباج الوضي في الكشـف عن كام الوصي )ليحيى 
بـن حمـزة الحسـيني )ت 749 هــ(،  ومنهـاج البراعـة للخوئـي )ت 24)) هــ(،  وشرح 

الشـيخ محمـد عبده. 

وجاءت الدراسة برموز منها )خ(  لخطب نهج الباغة،  و)ك(  للكتب. 

    وختامـا،  فـإني لم أدخـر وسـعا في وضـع هـذه الاطروحـة ومافيهـا مـن خلـل أو 
زلـل فإننـي أعـرف بالتقصـر أمامـه،  وألتمـس مـن إمامي وسـيدي أمـر المؤمنـين العفو 
والصفـح عـما أبديتـه مـن تقصـر وهـوانٍ ؛ لكـن شـفيعي حسـن القصـد،  ونيـل المطلب،  
وخدمـة لغتنـا العربيـة وإمامهـا البليغ،  ومن المؤكد أن أسـاتذتي سـيجودون عـلّ بعلمهم 
ـام  اة والسَّ لمـا غفـل عنـي أو أخطأت فيـه.  وآخر دعوانا أنَّ الحمد لله رب العالمين والصَّ

عـى سـيدنا محمـد وآلـه الطاهرين.  

الباحثــــــــة





التمهيد

(5

التمهــيد

ملامح من الاقتصاد الإسلامي: 

  وجـد الاقتصاديـون الاسـاميون في نهـج الباغـة كثـرا مـن الالفـاظ التـي تغنـي 
بـن أبي  النظريـات الاقتصاديـة،  وبالأخْـصّ كتـاب الامـام عـل  برمتـه عـن  الاقتصـاد 
طالـب )عليـه السـام( الى الصحابي مالك الأشـر )رضوان الله عليـه(،  إذ جمع بين طياته 
ولـة في الاقتصـاد مـن )جبايـة الخـَراج،  إسـتصاح الأراضي،   الوظائـف الحكوميـة للدَّ
وعمـران البـاد(  ـ  وهـذا ماسـنراه في بحثنـا هـذا،  ولم يقتر الإمام )عليه السـام(  عى 
اتي  للعاملين  ذلـك ؛ بـل قـدّم لنـا اقتصاداً أخاقيـاً واقعيـاً،  ينظر الى العامـل النفسي والـذَّ
يبة  عليـه مـن )مسـاواة في الأخـذ )فيأخـذ مـن الغنـي لإشـباع الفقـر(، وإعفـاء مـن الضَّ

فـق واللّـيِن،  وعـدم التجـاوز إذا ماأبـوا العَطـاء))(. للمسـتحقين،  وتعامـل بالرِّ

وبنـاءً عـى ذلـك يتحقـق مبـدأ التكافـل العـام ؛ لأن هـذه الطريقـة لاتعنـي إسـتعمال 
القـوةِ في جبايـةِ المَّـال مـن الأغنيـاء لكفالـة الفقـر ؛ وإنـما أُشـبع الفقـر لسـدِّ احتياجاتـه،  
مـن أجـل تحقيـق هذا المبـدأ جاء الاقتصاد الاسـامي ؛ ليحقق رضـا الله والتقرب منه)2(.

  وكان الإمـام )عليـه السـام(  أول اشـراكي في العـالم،  فقـال لّما عوتـب عى تصيره 
ف مـردداً: » أَتَأْمُـرُونيِّ أَنْ  ـابقات والـشرَّ النـاس أسـوة في العَطـاء مـن غـرِ تفضيـلٍ إلى السَّ
يـتُ عَلَيْـهِ ! وَاللهِ لاَ أَطُـورُ بهِِ مَا سَـمَرَ سَـمرٌ، وَمَـا أَمَّ نَجْمٌ  رَْ باِلْجـَوْرِ فيِمَـنْ وُلِّ أَطْلُـبَ النّـَ

))( ظ:  الفكر الاقتصادي في نهج الباغة:  هاشم حسين:  96. 

)2( ظ:  اقتصادنا:  محمد باقر الصدر:   4)). 
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ـمَا الْمَـالُ مَـالُ اللهِ لَهـُمْ «.  ثـمّ  يْتُ بَيْنهَُـمْ،  فَكَيْـفَ وَإنَِّ ـمَاءِ نَجْـمًا ! لَـوْ كَانَ الْمَـالُ لي لَسَـوَّ فِي السَّ
افٌ،  وَهُـوَ يَرْفَـعُ  ـهَ تَبْذِيـرٌ وَإسِْرَ قـال )عليـه السـام(: » أَلاَ وَإنَِّ إعِْطَـاءَ الْمَـالِ فِي غَـرِْ حَقِّ
اسِ وَيُيِنهُُ عِنـْدَ اللهِ،  وَلَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ  نْيَـا وَيَضَعُـهُ فِي الاخِـرَةِ،  وَيُكْرِمُـهُ فِي النّـَ صَاحِبَـهُ فِي الدُّ
تْ  هُمْ،  فَـإنِْ زَلَّ هِ وَدُّ ـهِ وَعِنـْدَ غَـرِْ أَهْلِـهِ إلِاَّ حَرَمَهُ اللهُ شُـكْرَهُمْ وَكَانَ لغَِـرِْ مَالَـهُ فِي غَـرِْ حَقِّ

بـِهِ النَّعْـلُ يَوْمـاً فَاحْتَـاجَ إلِى مَعُونَتهِِـمْ فَـشَرُّ خَلِيـل وَأَلامُْ خَدِين ! «))(. 

فالمَّـالُ هـو مـال اللهِ،  والنـاسُ عِيـالٌ عليـه،  إلاّ مـا اكتُسِـبَ مـن كَـدِّ اليمـين،  وعَـرق 
الجبـين،  أو ورثـه أحـد عـن أهلـه،  وفي هـذا المعنى يتحدث عبـاس محمود العقّـاد قائاً: » 
لم يعـرف أحـد مـن الخلفـاء أزهـد منـه في لذة دنيا أو سـبب دولـة،  وكان هو أمـر المؤمنين 
ـعر وتطحنـه إمرأتـه بيديا،  فيقـول:  لا أحبُّ أن يدخلَ بطني مـا لا أعلم«)2(،   يـأكلُ الشَّ
فالإمـام )عليـه السـام(  في هـذا مسـتنر بموقـف الإسـام الـذي يرفـض الاسـتغال 

والمسـتغلين،  وينصـفُ الفقـراءَ،  فيجعلهـم شركاء للأغنيـاء في الأمـوالِ. 

ـُمْ  إنَِّ ـمْ  ُ رَبُّ آتَاهُـمْ  مَـا  آخِذِيـنَ   ۞ وَعُيُـونٍ  جَنَّـاتٍ  فِ  الُْتَّقِـنَ  إنَِّ   ﴿ قـال تعـالى: 
جَعُـونَ  ۞  وَباِلْسَْـحَارِ هُمْ  يْـلِ مَا يَْ نَ اللَّ كَانُـوا قَبْـلَ ذَلِـكَ مُْسِـننَِ ۞  كَانُـوا قَلِيـلً مِّ

ـائِلِ وَالَْحْـرُومِ۞ ﴾))(.  ـمْ حَـقٌّ لِّلسَّ يَسْـتَغْفِرُونَ ۞ وَفِ أَمْوَالِِ

هـا الإمـام )عليـه السـام(  بقولـه: »فـمَا جَـاعَ فقـرٌ إلاَّ بـِمَا مُتِّـع بـهِ غَنـِي«)4(.  وفسَّ
والمعنـى منـه:  الغنـي الـذي منـع الحـق عـن أهلـه هـو نفسـه مَـنْ سـلبَ لقمـة الجائـع،  
واغتصـبَ مـأوى مـن لا مـأوى له،  وهو السـبب الُموجـب لكلِّ جريمـةٍ في شرقِ الأرضِ 

))(  نهج الباغة:  خ26)،  0)). 

)2( عبقرية الإمام )عليه السام(:  عباس محمود العقاد:   2/ 26. 

))(  الذاريات / 5) ـ 9). 

)4( نهج الباغة:  الحكم القصار:  28)،  402. 
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وغربهـا ويـدثُ بسـبب البـؤس والعـوز،  ومن هنا جـاء عـذاب الذين يكنـزون الأموال 
أن تكـوى بهـا جباههـم« ))(. 

أوصى الإمـام )عليـه السـام(  بـأن يعمـل الإنسـان في مالـه،  فيجعـل فيـه وصية بعد 
موتـه،  وقـال طـه حسـين: » كان الطامعـون يجـدون عنـده ـ معاويـة ـ مايريـدون،  وكان 

الزاهـدون يجـدون عنـد عـل مايبـون« )2(..

ويـرى د.  محمـد عـمارة: » إنَّ قـرار عل في العدول عن تمييز النـاس في العطاء والعودة 
الى نظـام المسـاواة مـن أخطـر قراراتـه الثوريـة لأنـه كان يعنـي إنقابـاً اجتماعيـاً بـكلِّ مـا 
تعنيـه هـذه الكلمـة مـن دلالات كـما كان ردة فعـل الاغنيـاء وفي مقدمتهـم مـلأ قريـش 

ــ ضـدَّ عـل وقـراره هـو بدايـة الثـورة المضـادة ضد حكمـه« ))(.  وأبناؤهـم ـ

فـكان لسياسـته الاقتصاديـة العادلـة أثرهـا في الجانـب السـياسي،  وهـذه السياسـة 
الاقتصاديـة موضـع نقـد مـن قبـل بعـض الباحثين،  فقـال أحـد الناقديـن: » كان عى عل 
أن يشـري مـن يسـتطيع شراءهـم وكان عليـه أن يسـتخدم السـلطة التـي حصـل عليهـا 
في  يدعمـوه  أن  بإمكانهـم  الذيـن  النفـوذ  ذوي  عـى  والمغانـم  المكاسـب  بعـض  لتوزيـع 
صراعـه ضـد معاويـة.  وبعـد أن تسـتقر لـه الأمـور وبعـد فراغـه مـن تصفيتهم،  يسـتطيع 
سـحب الإمتيـازات والمكاسـب التـي منحهـا إليهـم أثنـاء حاجته لـه« )4(.  ونحـن نرجح 

موقـف الإمـام في سياسـته تلـك ؛ لأنَّ الامـام تنبـأ بـأنَّ هـذا موضـع نقـد لـه مسـتقبا.   

))( ظ:  مامح من عبقرية الإمام )عليه السام(:  مهدي محبوبة:  )8. 

)2( الفتنة الكبرى:  59. 

))( الفكر الاجتماعي لعل بن ابي طالب:  22. 

)4( المثالية والسلطة:  حسنين كروم:  8. 
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  والاقتصـاد عـى ثاثـة أنـواع:  )الاقتصـاد الرأسـمالي )ملكيتـه خاصـة(،  الاقتصـاد 
الإشـراكي)ملكيته عامـة(،  والاقتصـاد الإسـامي )ملكيتـه مزدوجـة(:  فمـن يملـك 
حُريـةُ التـرف بمالـهِ يملكُ )الحرية الاقتصاديـة(،  وهذا ما أكده الامام )عليه السـام(،  
ف بالمَّـال ضمـن الإطـار الشـامل،  ويتميـزُ الاقتصـادُ الإسـامي  فأعطـى الحـقَّ في التـرَّ
في هيكلـه العـام بثاثـةِ أركانٍ تميـزه عـن المذاهـب الاقتصاديـة الأخـرى:  مبـدأ الملكيـة 

المزدوجـة،  الحريـة الاقتصاديـة في نطـاق محـدود،  العدالـة الاجتماعيـة( ))(. 

  إنَّ مايمنـا في بحثنـا هـو الاقتصاد الإسـامي ؛ لأنَّه مسـتمد من الشريعة الإسـامية 
التـي سـار في ضوئهـا الإمـام )عليـه السـام(،  وذلـك واضـح في الألفـاظ الاقتصادية في 
بـا أو التملك الخـاص،  وأخـذ الغنيمة *،  ويتفـق الاقتصاد  نهـج الباغـة مـن تحريمـه للرِّ
الإسـامي مع كلِّ المذاهب الاقتصادية الأخرى في ضرورة الاهتمام بالإنتاج،  وتحسـينه،  
ـيطرةِ عـى المزيد مـن نعَِم البـاد وخراتِها  وتمكـيُن الإنسـان الخليفـة عـى الأرض مـن السَّ
ه يختلـف عـن المذاهـب الآخـر في أنـه يطـرحُ تنميـة الإنتـاج فيسـعى الى تحقيقهـا  ؛ لكنّـَ
ية  اجتماعيـاً ويضعهـا في إطارهـا الحضـاري،  وهـذا يختلـف عن المذاهـب الإجتماعيـة المادِّ
في التقويـم والمنهـج،  فالنظـام الرأسـمالي يسـعى الى تجميـع الثروة بينما الإسـام يسـعى الى 
خـاء،  والرَفـاه،  وتمكـين العدالـة الإجتماعيـة )2( ؛ ونتيجة لتوزيـع الثّروة  إيجـاد وسـيلة الرَّ

))( ظ:  اقتصادنا:  22). 
* كثــرت الآراء حــول الاقتصــاد الإســامي،  فهنــاك مــن رأى أنــه ليــس في الإســام إقتصــاد،  والــردُّ عليــه:  
ــياسي،   ــاد الس ــي للإقتص ــداع العلم ــكاردو(  في الإب ــميث وري ــين )آدم س ــن الغربي ــبق المفكري ــام س أنَّ الاس
فــوا الاقتصــاد الســياسي ســيعلمون أن الاقتصــاد  قــوا أو عَرَّ فهــؤلاء لم يفرقــوا بــين المذهــب والعلــم،  فــإن فرَّ
الإســامي مذهبــا وليــس علــما،  فيشــمل كل نظريــة تفــس واقعــا مــن الحيــاة الاقتصاديــة بصــورة منفصلــة عــن 
فكــرة مســبقة او مثــل أعــى للعدالــة،  فالعدالــة هــي الحــد الفاصــل بــين )العلــم والمذهــب(   ظ:  اقتصادنــا: 

 .26

)2( ظ:  الاسام يقود الحياة:  محمد باقر الصدر:  )9. 
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والإنتـاج كان للمجتمعـاتِ الرأسـماليةِ حـالاتُ التضَخم الُمصطَنـع ؛ لأنَّ الإنتاجَ يتحركُ 
وفقـاً لمبـدأي العَـرض والطلـب،  والطلـبُ لايكـونُ للمسـتهلكِ الحقيقي بل للمُشـري،  
ا يراكـمُ الإنتـاجُ  وهـو أحـدُ الوسـطاء الذيـن يتفنـن الُمجتمـع الرأسـمالي في صُنعِهـم ؛ لـذَّ
وتحـدثُ الأزمـات،  ويضطـرُّ الرأسـماليون الى الحفـاظِ عى النسـبة المتسـاوية بـين العَرض 
ـا الاقتصـادُ الإسـامي:  فـا وجـود لهـذا الخلَـل فيـه ؛ لأنَّـه يسـعى الى نبـذِ  والطلـبِ،  أمَّ
أدوارِ هـؤلاءِ الوسـطاء،  ويـوازنُ بـين العَـرض والطلـب،  فينجـو المنتج والمسـتهلك،  أو 
ولـة مـن حلـول الأزمـات أو المشـاكل،  فيعمـلُ عـى خلـقِ عاقـة بينهـما  القائـم بأمـرِ الدَّ
ولـة مراقبةُ  )الُمنتـِج والُمسـتَهلِك(،  وهـذا مافعلـه الإمـام )عليه السـام(،  ففـرضَ عى الدَّ
فراقـبَ الأسـواق،  وتجـولَ    ، للغـشِّ افـض  الرَّ الاقتصاديـةِ،  ولاسـيَّما موقفـه  العمليـة 
بـين البَّاعـةِ وأوصاهـم بتقـوى الله في المعامـات ومقولتـه: » وَلْيَكُـنِ الْبَيْـعُ بَيْعـاً سَـمْحاً:  
حِـفُ باِلْفَرِيقَـيْنِ مِـنَ الْبَائِـعِ وَالْمُبْتَـاعِ «))( فيهـا جانـب من  بمَِوَازِيـنِ عَـدْل،  وَأَسْـعَار لاَ تُجْ

المراقبـة الاقتصاديـة تلك.  

في  قاصد.والقَصْـدُ  فهـو  قَصْـداً  يَقْصِـدُ  وقَصَـد  الطريقـةِ،   »اسـتقامةُ  والقَصْـد: 
.)2(» ولاتُقَـرِّ تُـسِفَ  المعيشـةِ:ألاّ 

ـه،     فــ» القـاف والصـاد والـدال أصـولٌ ثاثـة،  يـدلُّ أحدهـا عـى إتيـانِ شيء وأمِّ
والآخـر عـى اكتنـازٍ في الـيء.  فالأصل:  قَضَدته قَصْداً ومَقْصَـداً.  ومن الباب:  أقْصَدَه 
ـهمُ،  إذا أصابـه فقُتـِل مَكانـه،  وكأنّـه قيـلَ ذلـك لأنّـه لم يَِـد عنـه « ))(. وتشـر معـاني  السَّ
ق أبو هال العسـكري )ت  الاقتصـاد الى أنـه حالـة تتوسـط بـين الإفـراط والتقتر. ويفـرِّ

))( نهج الباغة:  ك )5،  2). 

)2( العين )مادة قصد(:  ) / )9). 

))( مقاييس اللغة:  احمد بن فارس:   5 / 95. 
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95) هــ(  بـين القناعـة والاقتصـاد بقولـه: » القصـد هـو تـرك الإسراف والتقتـر جميعـاً،  
والقناعـة الاقتصـار عـى القليـل والتقتر،  ألا تـرى أنه لايقال:  هو قنوع إلا إذا اسـتعمل 
دون مايتـاج إليـه،  ومقتصـد لمـن لا يتجـاوز الحاجـة،  ولايقر دونها،  وتـرك الاقتصاد 
مـع الغنـى ذم،  وتـرك القناعـة معـه ليـس بـذم،  وذلـك أن نقيـض الاقتصـاد الإسراف،  
وقيـل الاقتصـاد مـن أعـمال الجـوارح،  لأنـه نقيـض الإسراف،  وهو من أعـمال الجوارح،  

والقناعـة مـن أعمال القلـوب « ))(. 

ـم الرّاغـب الاصفهـاني )ت 502 هــ(  الاقتصـاد عـى ضربـين:  أحدهمـا:     فيـما قسِّ
ودِ فإنّه بـين الإسرافِ  محمـودٌ عـى الإطـاقِ وذلـك فيـما لـه طَرفـان إفـراطٌ وتفريـط كالجّـُ
والبُخـلِ وكالشّـجاعة فإنّهـا بـين التهـور والجُبْـنِ،  ونحو ذلـك،  وانقصد الرّمـح:  انكس 
نـى بـه عـما يـردد بـين  وتقصـد تكّـس وناقـة قصيـد مكتنـزة ممتلئـة باللحـم،  والثـاني:  يُكَّ

محمـود ومذمـوم كالواقـع بـين العـدل والجـور والقريـب والبعيـد وعـى ذلـك قولـه: 

لِّنَفْسِـهِ وَمِنْهُـم  ﴿ثُـمَّ أَوْرَثْنَـا الْكِتَـابَ الَّذِيـنَ اصْطَفَيْنَـا مِـنْ عِبَادِنَـا فَمِنْهُـمْ ظَـالٌِ 
اتِ بـِإذِْنِ اللَِّ ذَلِـكَ هُـوَ الْفَضْـلُ الْكَبـِرُ ﴾)2(، والقَصْد:   ـرَْ قْتَصِـدٌ وَمِنْهُـمْ سَـابقٌِ باِلَْ مُّ

.  وهـو اتيـان الـيء،  تقـول قصدتـه وقصـدت لـه وقصـدت اليـه))(. الاعتـماد والأمُّ

وَلَْ  فُـوا  يُرِْ لَْ  أَنفَقُـوا  وإلى هـذا النحـو مـن الااقتصـاد أشـار بقولـه ﴿وَالَّذِيـنَ إذَِا 
 .)4(﴾ قَوَامًـا  ذَلِـكَ  بَـنَْ  وَكَانَ  وا  يَقْـرُُ

))( ظ:  الفروق اللغوية:  00). 

)2( فاطر/2).

))( ظ:  المفردات في غريب القرآن:  2 / )52.  علمًا أن الآية الواردة هي سورة فاطر / 2). 

)4( الفرقان / 67. 



التمهيد

2(

 ومـن المجـازِ أن يقـال:  قَصَـد في معيشـته واقتصـدَ.  وقصـدَ في الأمـرِ: إذا لم يُجاوز فيه 
ـط،  وسَـهمٌ  قاصِدٌ وسِـهام قواصدُ:  مسـتوية نحـو الرمِيَّة))(.  الحـدّ ورضي بالتوسُّ

 وعـى هـذا قولـه تعـالى:  ﴿ وَاقْصِـدْ فِ مَشْـيِكَ وَاغْضُـضْ مِـن صَوْتـِكَ إنَِّ أَنكَـرَ 
مِـرِ  ﴾)2(.  الْصَْـوَاتِ لَصَـوْتُ الَْ

   وأصل« ق ص د « ومواقعها في كام العرب الاعتزام والتوجه والنُّهود والنهوض 
نحـو الـيء،  عـى اعتـدال كان ذلـك أو جور،  هذا أصله في الحقيقـة،  وإن كان قد يخص 

في بعـض المواضـع بقصد الاسـتقامة دون الميل،  ويقال:  القنـا قِصَدٌ ؛ ورمح قَصِدٌ ))(. 

المنـع  فبالعـدل في  يتولـد مـن خلقـين عـدل وحكمـة،      والاقتصـاد خلـق محمـود 
بينهـما  بـه فيتولـد مـن  يليـق  الـذي  والبـذل وبالحكمـة يضـع كل واحـد منهـما موضعـه 
عَلْ يَـدَكَ مَغْلُولَةً إلَِى  الاقتصـاد وهـو وسـط بين طرفـين مذمومين كقوله تعـالى:  ﴿وَلَ تَْ
ْسُـورًا ﴾ )4(فهـو التوسـط بـين طـرفي  عُنُقِـكَ وَلَ تَبْسُـطْهَا كُلَّ الْبَسْـطِ فَتَقْعُـدَ مَلُومًـا مَّ
الإفـراط والتفريـط ولـه طرفـان همـا ضـدان له تقصـر ومجـاوزة،  فالمقتصد اخذ بالوسـط 
وعـدل عـن الطرفـين.  والديـن كلـه بين هذين الطرفـين،  وقد تكرر لفـظ  الاقتصاد أربعاً 

وثاثـين مـرةً في النَّهْـج،  وجـاء عـى المعنيـين الآتيـين:  

،  فقـد جـاءَ الفعل  1( العنـى القيقـي:  ويـدلٌّ عـى معنـى الإصابـةِ والإعتـماد والأمُّ
ادقـين والُمحَافظـين: » وَقَـدْ كَانَ  المـاضي منـه المبنـي للمجهـول في قولـه في وصـف الصَّ

))( ظ:  أساس الباغة:  الزمخشري:  2 / )8. 

)2( لقمان / 9). 

))( ظ:  لسان العرب )مادة قصد(:  5 / 642). 

)4( الإسراء / 29. 
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،  وَكَاَمٌ  يَكُـونُ مِـنْ رَسُـول اللهِ )صـى الله عليـه وآله(  الْـكَاَمُ لَهُ وَجْهَـانِ:  فَكَاَمٌ خَـاصٌّ
،  فَيَسْـمَعُهُ مَـنْ لاَ يَعْـرِفُ مَـا عَنـَى اللهُ بـِهِ،  وَلاَ مَـا عَنـَى بهِِ رَسُـولُ اللهِ )صـى الله عليه  عَـامٌّ
هُـهُ عَـىَ غَـرِْ مَعْرِفَة بمَِعْنـَاهُ،  وَمَا قُصِدَ بـِهِ،  وَمَا خَرَجَ مِنْ  ـامِعُ،  وَيُوَجِّ وآلـه(  فَيَحْمِلُـهُ السَّ
أَجْلِـهِ«))(،  فالعلـة مقتضيـة لصدور الـكام منه )صىّ الله عليه وآله وسـلّم(  وكذا الحال 
والمقـام الـذي صـدر فيـه)2(،  ومنه قـول الإمام )عليه السـام(   في فضل الإسـام: » فَهُوَ 
دَعَائِـمُ أَسَـاخَ فِي الْحَـقِّ أَسْـناَخَهَا،  وَثَبَّتَ لَهاَ آسَاسَـهَا،  وَيَناَبيِعُ غَـزُرَتْ عُيُونُهاَ،  وَمَصَابيِحُ 
ارُهَا،  وَأَعاَمٌ قُصِدَ بِهَـا فجَِاجُهَا، وَمَناَهِـلُ رَوِيَ بِهَا  شَـبَّتْ نرَِانُهـَا،  وَمَنـَارٌ اقْتَـدَى بِهَا سُـفَّ

ادُهَا«))(.   وُرَّ

طريقـة  عـى  الدعائـم  فإثبـات  بالبيـت،   يـن  والدِّ الإسـام  تشـبيهه  هنـا  فالغـرض 
للعبوديـة.   دعائـم  الإسـام  أن  مـع  لايتنـافى  وهـذا  التخييليـة،   المكنيـة  الإسـتعارة 

  وهنالـك رأي آخـر أنَّ المـراد بالدَعائـم التـي يـأتي تفصيلهـا منـه في بـاب المختـار مـن 
ـوم،  الـزكاة،  الحَـج،  والوِلايـة(،  فمعنـى:   ـاة،  الصَّ حكمـه او العبـادات الخمـس )الصَّ
ينابيـع غـزرت عيونهـا:  تشـبيه بليـغ،  لأنَّ الإسـامَ بـما تضمنه من أحـكامٍ بمنزلـةِ ينابيع،  
ووجـه الشـبَّه بينهـما أنَّ الينابيـعَ منبـع مـادةُ حيـاةُ الأبـدانِ،  والأحـكام الإسـامية منشـأ 
مـادة حيـاةِ الأرواح،  ووصـف المشـبه بـه إشـارة الى ماحظـة ذلـك الوصـف والمصابيـح 
تشـبيه بليـغ،  أيضـا فالإسـامُ بطاعاتـهِ كالَمصابيـح المتوقـدة النـران في غايـةِ الإضـاءةِ،  
ـبه أنَّ المصابيـحَ التـي وصفهـا ذلـك كأنهـا ترفـع الظـام المحسـوس وإضافـة  ووجـهُ الشَّ

ـفار الى ضمـر المنـار مـن التوسـع.   السُّ

))( نهج الباغة:  خ 0)2،  9)2. 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  الخوئي:   4) / 2). 

))( نهج الباغة:  خ 98)،  ))2. 
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 والأعـام التـي قصـد بهـا فجاجهـا أي مثل أعام قصـد بنصب تلك الاعـام إهداء 
المسـافرين في تلك الفجاج ))(. 

  وجـاء المصـدرفي قولـه: » طَعْنـاً فِي عُيُونكُِـم،  وَحَـزّاً فِي حُلُوقِكُـمْ،  وَدَقّـاً لمَِناخِرِكُـمْ،  
وَقَصْـداً لمَِقَاتلِِكُـمْ «)2(.   فقصـدوا قصـداً لمحـالّ قتلكـم تحريضـاً عـى القتـل))(. 

وجـاء الفعـل المزيـد منـه عـى زنـة )أفْعَلَ( وذلـك في قوله تنفـراً مـن الدنيا: » وَسِـناَدٌ 
مَائِـلٌ، حَتَّـى إذَِا أَنـِسَ نَافرُِهَـا،  وَاطْمَـأَنَّ نَاكِرُهَـا،  قَمَصَـتْ بأَِرْجُلِهَـا،  وَقَنصََـتْ بأَِحْبُلِهَا،  

وَأَقْصَـدَتْ بأَِسْـهُمِهَا «)4(.  فأقصـدت بأسـهمها:  قتلـت مكانهـا مـن غـر تأخر  

2( العنـى الجـازي:  ويعنـي الاقتصـاد وعـدم الإسراف،  وجـاءَ الفعـلُ المزيـد منـه 
ـة )افتعـل(  قـال )عليـه السـام(: » مَـا عَـالَ امـرؤٌ اقْتَصَـدَ «)5(.  ومعنـى: عـال:   عـى زنَّ
افتقـر، فقـد علـلَ في الحكـم اذا جـاز فيـه،  وعلـل اذا كثرعولـه،  وان مـال،  وأراد:  ماكثـر 

عـول مـن اقتصـد في معيشـته)6( 

أَهْـلُ  هُـمْ  فيِهَـا  فَالْمُتَّقُـونَ   « المتقـين:  م* في صفـة  السـام(  لهـماَّ قـال الإمـام )عليـه    

))( ظ:  منهاج البراعة:  2) / )26. 

)2( نهج الباغة:  خ 92)،  209. 

))( ظ:  منهاج البراعة:  )) / 244. 

)4( نهج الباغة:  خ )8،  )7. 

)5( الحكم القصار  40)،  74). 

)6( ظ:  الديباج الوضي:  ييى بن حمزة:   5 / 7)28. 
* همــام بــن شريــح بــن يزيــد بــن مــرة ينتهــي نســبه الى ســعد العشــرة،  رجــل عابــد ســئل الامــام عــن صفــات 
المتقــين،  وقيــل )صفــات الشــيعة(،  فتحفــظ الامــام بــادئ الامــر ثــم شرحهــا ؛ لأنــه كان يعلــم أنــه مــن أهــل 
الموعظــة والنصــح،  وشــعوره مرهــف، فصعــق عــى أثــر هــذه الخطبــة صعقــة فــارق عــى أثرهــا الحيــاة الدنيــا. 
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ـوا  عَضُّ التَّوَاضُـعُ.   وَمَشْـيُهُمُ  الاقتصـاد،   وَمَلْبَسُـهُمُ  ـوَابُ،   الصَّ مَنطِْقُهُـمُ  الْفَضَائِـلِ:  
مَ اللهُ عَلَيْهِـمْ،  وَوَقَفُـوا أَسْـمَاعَهُمْ عَىَ الْعِلْـمِ النَّافعِِ لَهمُْ «))(.  فلباسـهم  أَبْصَارَهُـمْ عَـماَّ حَـرَّ
متواضـعُ ليـسَ بالثمـيِن جـداً كلبـاسِ المرفـين،  ولابالحقرِجـدا كلبـاس المبتذلـين،  فهـو 

متوسـط بـين الإفـراطِ والفريـطِ. 

اً«)2(.  راً وَلاَ تَكُنْ مُقَرِّ راً، وَكُنْ مُقَدِّ وقال )عليه السـام(: »كُنْ سَـمَحاً وَلاَ تَكُنْ مُبَذِّ
فسياسـةُ الإمـامِ )عليـه السـام(  الاقتصاديـة تهـدفُ الى ربـطِ الحـاضِر بالمـاضي، وتعـدُّ 
ة  ة في الظـروف الإسـتثنائيةِ في المسـتقبلِ،  فالهـدفُ مـن جلـبِ الخـَراج ؛ وضـعُ العِـدَّ العِـدَّ
ولة سـيتبقى لها فائض من اعتمادها المَّالي فسـتضايقها  لنوائـبِ المسـتقبلِ،  فـإن لم تحتـاط الدَّ

الأزمات))(.

ولـة،  أو مَـن يقـوم بأمرهـا الى أن تسـعى الى عـدمِ اسـتنزاف رؤوس    وأوصى الدَّ
ولـةِ،  وعَنى بأمر  الأمـوالِ،  والإهتـمام بمسـتصلحيِّ الأرضِ والمزارعـين ؛ فهـم ذخـرٌ للدَّ
الخـَراج،  وعـدَّ الخـَراج ركنـاً للإصـاح،  وهدفـه توزيـع الأمـوال وإنفاقهـا بـين المجتمـع 
الإسـامي فـأوصى عمالـه بإسـتجاب الخـَراج،  امـا إن شـكوا ثقـاً منـه،  كـ)العِلـة أو 
ل(  مِقـدارُ الخرَاجِ  م )نظريـة الخرَاج الُمعدَّ إنقطـاعِ الميـاه(  وصايتـه بالتخفيـفِ عليِّهم،  فقدَّ
المفـروض عـى الأراضي الخرَاجيـة يعتمـدُ عـى تكاليـفِ الإنتـاجِ،  والظـروفُ الُمحيطـة 
تلـكَ  كانـتْ  طالمَّـا  ثابتـة  تبقـى  الُمسـتَخرجة  الخـَراجِ  نسـبةَ  انَّ  أي  ؛  والُمـزارِعِ  راعـةِ  بالزِّ

))( نهــج الباغــة:  خ )9)،  220.  وفي هــذه الخطبــة صفــات المتقــين التــي تتضمــن أخــاق فرديــة واجتماعيــة 
وهــي صفات الشــيعة. 

)2( الحكم القصار ))،   59). 

))( ظ:  منهاج البراعة:  8)  / 290.   
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هـا مـع تغرهِمـا،  في زيـادةِ التكاليـفِ الُمنتجِـة))(.  الظـروف والتكاليـف ثابتـة،  وتغرُّ

الإسـامِ،   مجـيء  عنـد  معناهـا  تطـورَ  ماء،   النّـَ تعنـي  الحقيقـي  معناهـا  في  كاة  والـزَّ
وصـارتْ تعنـي الفريضـة المَّاليـة العِباديـة الُمتعارفـة،  فأصبـحَ فيهـا إنتقـال مجـازي عـن 
معناهـا الحقيقـي،  إذ تُؤخَـذ مـن أموال المسـلمين الأغنياء الموسرين التـي وصلت الى قدر 
محـدد،  ونمـت خـال السـنة بـشروط معينة منهـا )البلوغ والعقـل والحرية(  مـن الأموال 

والأنعـام والغـات والنقديـن)2(. 

بـدأ الإمـام )عليـه السـام(   حـين مجيئـه الى الكوفـة بتخصيـص جـزء مـن برنامجـه 
اليومـي بتفقـد شـؤون المسـلمين،  ففيهـا يختلـط أهـل الكتـاب بالمسـلمين،  ونهـر الفـرات 
ـوق لرشـد  الـذي عُـدَّ مكسـباً للكثـر مـن الأفـراد،  فتحَتَـم عليـه أن يتحـرك بإتجـاه السُّ

النـاس الى الأحـكام الشرعيـة،  وضبـط المعامـات الجاريـة عـى الميـزان الشرعـي))(. 

بـا،  الغَـاء،  والأسـعار المجحفـة،  وداعيـاً الى  ناهيـاً عـن الاحتـكار،  الادِّخـار،  الرِّ
جبايـة واردات الدولـة مـن )جزيـةٍ،  خَراجٍ،  خُـسٍ،  زكاةٍ،  غنائمٍ،  وفيءٍ(  ؛ لكنَّ جبايتها 

وِفقـاً لِأخاقيـاتِ الشريعة السَـمْحة)4(. 

اءِ،   ـوق(  موضـع اجتـماع النـاس نهاراً،  فأشرفَ بنفسـهِ عـى أمورِ البَيـعِ والشرِّ و )السُّ
نيـا،  وانما  فناحـظُ أنَّ الإمـامَ )عليـه السـام(،  ولم تـردْ في القـران لفظـةُ بيـع الآخـرةِ بالدُّ
اسـتفادها الإمـام )عليـه السـام(   في لفظـة )يَـشُروُن(   التـي تـردُّ كثـرًا في هـذا المعنـى.  

))( ظ:  في ظال نهج الباغة:  2 / 462،  وظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:   7 / 64). 

)2( ظ:  اوضــاع الكوفــة الاقتصاديــة في عهــد الإمــام )عليــه الســام(   عــل:  هاشــم حســين نــاصر:  55 ـ 56 
وظ:  السياســة الماليــة في عهــد الإمــام )عليــه الســام(:  رضــا صاحــب أبوحمــد:  )0) ـ 04). 

))(  ظ:  التطور الدلالي بين لغة القرآن ولغة الشعر الجاهل:  عودة خليل ابو عودة:  ))2. 

))( ظ:  الإمام عل )عليه السام(  في أسواق الكوفة:  رسول كاظم عبد السادة:  2). 
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ءِ وهـو اسـمٌ لمَِا نبـتَ))(.  راعـةِ تنميـةُ الـيَّ والأصـلُ في الزِّ

اسـتعملهُ الإمـامُ )عليـه السـام(   للأعـمالِ سَـواء أكانتْ خـراً أم شراً،  فشَـبَّه العملُ 
رعِ.  بالزَّ

ى الإمـام )عليـه السـام(   عن الخافـة بالماء الآجن فأشـار بصفات مشـركة  فقـد كنّـَ
)التغـر والتحـول(  في الطعـم والمنظـر،  ومنـه قولـه: » زَرَعُوا الفُجُـورَ،  وَسَـقَوْهُ الغُرُورَ،  

وَحَصَـدُوا الثُّبُورَ «)2(. 

   فجعـلَ عمـلَ الفجـورِ زَرْعـاً،  والألفـاظ التـي تتعلـقُ بالأعـمالِ الزراعيـةِ جميعهـا 
جـاءَتْ لتـدلَّ عـى المعنـى المجـازي ؛ فلفـظ )الحَـرْث(  منـه قولـه )عليـه السـام(: » إنَِّ 
مَعُهُـمَا اللهُ لِاقْوَام،   الـِحَ حَرْثُ الاخِْـرَةِ،  وَقَدْ يَجْ نْيَـا،  والعَمَلَ الصَّ الَمـالَ وَالبَنـِيَن حَـرْثُ الدُّ
نيـا )مـادي(  وهـو المَّال  رَكُـمْ مِـنْ نَفْسِـهِ «))(،  فجعـلَ حـرثَ الدُّ فَاحْـذَرُوا مِـنَ اللهِ مَـا حَذَّ
الـح،  ولفـظ الغَـرْس،   والبَنـُون،  وقابَلـهُ بحَـرثِ الآخـرةِ )المجـازي(  وهـو العمـلُ الصَّ
راعيـة التـي اسـتعملها الإمـام )عليـه السـام(    ـاد،  ومـن الألفـاظ الزِّ ـقي،  والحَصَّ والسَّ
ـا )العَظلَـم(  فهـو عـى زنـة )فعِْلَـل(  وهو  إسـتعمالا مجازيـا لفظتـا )العَظْلـم والعَلْقـم(،  أمَّ
ـامُ(  بيـانُ  ر أخْـضَ)4(،  وهـي صبغـة معروفـة أراد بهـا الإمـام )عليـه السَّ عِصَـارةُ شَـجَّ
تلـونُ وُجـوه أبنـاء أخيـه عقيـل بن أبي طالبٍ  )عليه السـام(  لشِـدَة فَقرِهـم،  وفيه درسٌ 
هـد كحيـاةِ الأنبيـاءِ والصالحـيِن في قولـه: » وَاللهِ لَقَـدْ رَأَيْـتُ عَقِيـاً وَقَـدْ أمْلَـقَ  تربـويٌ للزُّ
ـعُورِ، غُـبْرَ [ الالْْوَانِ،  مِنْ  كُمْ صَاعاً،  وَرَأَيْتُ صِبْيَانَهُ شُـعْثَ ] الشُّ حَتَّـى اسْـتماحَنيِ مِـنْ بُرِّ

))(  ظ:  مقاييس اللغة:  ) / 50. 

)2( نهج الباغة:  خ 2،  )). 

))( خ )2،  28. 

)4( ظ:  العين )مادة عظلم(:  2 / 42). 
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دَتْ وُجُوهُهُـمْ باِلْعِظْلِـمِ «))(. ـمَا سُـوِّ فَقْرِهِـمْ،  كَأَنَّ

ـا )العَلْقَـم(:  عـى زنـة )فَعْلَل(  فهو الحَنظل،  وهو شـجر شـديد المرورة)2(. فقد    وأمَّ
اسـتعاره الإمـام )عليـه السـام(  لـكلِّ أمـرٍ مكـروهٍ للحـربٍ أو الظلـم أو كظـمِ الغيظِ أو 
بْتُ  الإنتقـام،  منهـا قولـه في وصـف العـرب قبـل البعثـة: » وَأَغْضَيْـتُ عَـىَ القَـذَى، وَشَرِ
تُ عَـىَ أَخْـذِ الكَظَـمِ، وَعَـىْ أَمَـرَّ مِـنْ طَعْـمِ العَلْقَـمِ « ))(،  وقولـه في  ـجَا، وَصَـبَرْ عَـىَ الشَّ
ذكـر الماحـم: » حَتَّـى تَقُـومَ الْحَـرْبُ بكُِـمْ عَـىَ سَـاق، بَادِيـاً نَوَاجِذُهَـا، مملُْـوءَةً أَخْاَفُهَـا، 

حُلْـواً رَضَاعُهَـا، عَلْقَـمًا عَاقِبَتُهَا «)4(. 

حـى(  ؛ جاءنـا الإمـام )عليـه السـام(   بالمعنـى الحقيقـي    ومَـن ألفـاظ الصناعـة )الرَّ
)المـادي( لهـا ؛ كقولـه في وصفـه إكراهـه لأمـر الخافـة وصـبره عليهـا ثـم مبايعـة النـاس: 
حَـا «)5(.   َ مِنهَـا مَحـَلُّ القُطْـبِ مِـنَ الرَّ ـهُ لَيَعْلَـمُ أَنَّ مَحـَلِّ صَهـا فُـانٌ، وَإنَِّ »  أَمَـا وَالله لَقَـدْ تَقَمَّ

حـى،  وهـو تشـبيه بليغ،  المـراد منه   إذ شـبّه الإمـام )عليـه السـام(   نفسـه بقطـب الرَّ
حـى،  كموضـع الإمام )عليه السـام(   بيـان موضـع الخافـة،  فكـما أنَّ القطـب مركـز الرَّ
بالمعقـول،  والمحسـوس  )المعقـول  التشـبيه  أنـواع  مـن  مـن الخافـة،  وفيـه جمـع ثاثـة 
بالمحسـوس،  والمعقـول بالمحسـوس()6(، )فالمعقـول بالمعقول:  تشـبيه محلـه بمحل قطب 
الرحـا في التنظيـم في الخافـة والولايـة والهدايـة والتبليـغ(،  و)المحسـوس بالمحسـوس:  

))( نهج الباغة:  خ 224،  254. 

)2( ظ:  لسان العرب )مادة علقم(:  4 / 077). 

))( نهج الباغة:  خ 26،  ). 

)4( خ 8))،  9)). 

حا:  مسمارها الذي تدور عليه،  وتسمى هذه الخطبة بالشقشقية.  )5( خ)،  4).  وقطب الرَّ

)6( عى نحو ماأشرنا إليـه في الفصل الثالت:  89). 
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تشـبيه نفسـه بالقطـب(،  و)المعقـول بالمحسـوس:  تشـبيه الخافـة بالرحـى( ))(.

ولم يعثـر في شروح النَّهْـج مـن شـبه أو أشـار الى تشـبيه يكـون فيـه المشـبه محسوسـا 
والمشـبه بـه معقـولا،  لأن هـذا النـوع يتـاج الى اعـمال فكـر وتأويـل للمتلقـي. 

نيـا  نيـا فشـبَّه الدُّ ولفـظُ )المائـدةِ(  جِـيء بـه ؛ ليحمـلَ معنـى مجازيـاً آخـراً،  وهـي الدُّ
بـزوالِ الحيـاة،   دائـمٍ زائـل  فيهـا قصـر،  وغـر  )الشَـبَع  بينهـما  الشـبه  بالمائـدة،  ووجـه 
اسُ،   َـا النّـَ والجـُوعُ الحقيقـي فيهـا طويـلٌ(  وذلـك في قولـه يعـظ بالسـلوك الواضـح: » أَيُّ
اسَ قَـدِ اجْتَمَعُـوا عَـىَ مَائِـدَة شِـبَعُهَا  ـةِ أَهْلِـهِ،  فَـإنَِّ النّـَ لاَ تَسْتَوْحِشُـوا فِي طَرِيـقِ الْهـُدَىُ لقِِلَّ

قَصِـرٌ،  وَجُوعُهَـا طَوِيـلٌ «)2(. 

ـم،  والعَسَـل(  اسـتعارها  واء،  السَّ نـوعِ كـ)الخمَـر،  الـدَّ   وألفـاظُ الَمـشروبِ والمصَّ
دقـة   واء جـاء للتقـوى،  والصَّ الإمـام )عليـه السـام(   لتحقيـق المعنـى المجـازي،  فالـدَّ
رَنـِقٌ،   وَعَيْشُـهَا  لٌ،   دُوَّ سُـلْطَانُهاَ  نيـا«  للدُّ تشـبيهاً  جـاء  الناقـع  ـم  والسُّ القلـوب،   لـداء 
،  وَغِذَاؤُهَا سِـمَامٌ،  وَأَسْـبَابُهَا رِمَامٌ ! حَيُّهَـا بعَِرَضِ مَوْت،   ـا أُجَـاجٌ،  وَحُلْوُهَـا صَـبِرٌ وَعَذْبُهَ

بَعَـرَضِ سُـقْم ! «))(.  وَصَحِيحُهَـا 

ـل جـاء وصفـاً لطعـامِ أهـلِ الجنـةِ،  ليشـرَ الى أهنـأ العيـش وأطيبـه،  وجـاء  والعَسَّ
وصفـه في القـرآن الكريـم طعامـا لأهـلِ الجنـةِ،  ومنه قـول الإمـام  )عليه السـام(: » وَلَوْ 

ـى هـذَا الْعَسَـلِ،  وَلُبَـابِ هـذَا الْقَمْـحِ «)4(.  شِـئْتُ لاهَْتَدَيْـتُ الطَّرِيـقَ،  إلَِى مُصَفَّ

))( ظ:  التأويــل البيــاني عنــد شــارحي نهــج الباغــة حتــى نهايــة القــرن الســابع للهجــرة:  بحــث ورد في مجلــة 
كليــة الآداب / جامعــة الكوفــة،  أ.  د.  حاكــم حبيــب الكريطــي ومحمــد مهــدي حســين:  62 ومابعدهــا. 

)2( نهج الباغة:  خ )20،  ))2. 

))( خ )))،  7)). 

)4( ك 45،  ))). 
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ل والجَّواهـر(  فقـد زخـرَ بهـا النَّهْـج،  فاسـتعمال الإمـام  ـا )ألفـاظُ المعـادنِ والحّـِ   أمَّ
ر،  )عليـه السـام(  لهـا مطلقـاً عامـاً ومقيـدا خاصًـا،  كالمعـادن مثـل )الأصْـدَاف،  الـدُّ
ـة،  اللجـين،  اللؤلـؤ،  والمرجـان(  والحـل كـ)الأسـاور،   هـب،  التـبر،  الفِضَّ العُقيـان،  الذَّ
بغ،  الكُحل،   التيجـان،  الجواهـر،  الِحجـل،  الِحل،  والقائد( والزينـة كـ)الِخضَاب،  الصُّ

والوسـمة())(. 

))( ظ:  الفصــل الثالــث:  ألفــاظ الصناعــة ومايتعلــق بهــا في النَّهْــج،  المبحــث الثالــث ـ ألفــاظ المعــادن والحــل 
والزينــة والمجوهــرات:  202. 





أوَّلًا: الدِّراســـــــة

الفصل الأول
ألفاظ التجارة ومايتعلق بها في نهج البلاغة

المبحث الأول:  األفاظ المقادير والمكاييل والأوزان ومايتعلق بها 
في نهج البلاغة.

المبحث الثاني:  األفاظ البيع وال�سراء ومايتعلق بها في نهج البلاغة.

المبحث الثالث:  األفاظ المال والعملات ومايتعلق بها في نهج البلاغة.
المبحث الرابع: األفاظ ايرادات الدولة ومايتعلق بها في نهج البلاغة.
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الفصل الأول: 

 ألفاظ التجارة ومايتعلق بها في نهج البلاغة

مدخل:  

  تـولىَّ الإمـامُ عـلُ بـن أبي طالـبٍ )عليـه السـام(  الِخافـة في عـام )5)هــ(،  فوجـدَ 
ـه أمـامَ مجتمـعٍ قائـمٍ عـى التفـاوت بـين الطَّبقـات الاجتماعيـة،  طبقـة غنيـة ثرية تملك  نفسَّ
المَّـال والأرض،  والتِّجـارة،  وهـم الكثـرة الكاثـرة مـن الأمويـين،  وطبقـة وهـم الأكثـر 

ولـة إلاَّ النـَزر اليسـر.  يعيشـون الفقـر، ولاينالـون مـن أمـوال الدَّ

  أتـى )عليـه السـام(  بفسـلفةٍ جديـدةٍ أساسـها الَمحبـة والعَدالـة والحُريـة وإنصـافُ 
المظلومـين،  فأوجـدَ تخطيطـاً اقتصاديـا منظـمًا يقـومُ عـى المسـاواة فيـما أفـاءَ اللهُ بـه عـى 
دقـات،  والإرث(  حقـوقٌ معلومـةٌ لابدَّ مـن العَدالة  كاة،  الصَّ المسـلمين )فالخمُـسُ،  الـزَّ
فيهـا،  وأدركَ الإمـامُ )عليـه السـام(  انَّ الحـلَ الوحيـد لجميـع المشـكاتِ الاقتصاديـةِ 
وحيـة التـي تُعـوِضُ الإنسـانَ ؛ لذلـك       ـه الطَّاقـة الرُّ يـن ؛ لأنَّ يكـونُ في تطبيـقِ أحـكام الدِّ
ـن ذَكَـرٍ أَوْ  ـا مِّ ـزَى إلَِّ مِثْلَهَـا وَمَـنْ عَمِـلَ صَالًِ قـال تعـالى:  ﴿ مَـنْ عَمِـلَ سَـيِّئَةً فَـلَ يُْ

نَّـةَ يُرْزَقُـونَ فيِهَـا بغَِـرِْ حِسَـابٍ﴾))(.  أُنثَـى وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ فَأُوْلَئِـكَ يَدْخُلُـونَ الَْ

امـة عـى مَـن نهـبَ البـاد،  وأخذَ أمـوالً المسـلمين بغرِ  ـدة والرَّ فتميـزَ موقفـه بالشِّ

))(  المؤمن / 40. 
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ولـةِ،  وجميـعُ مَـن يقيمُ عـى البادِ الإسـاميةِ.  وجـهِ حـقٍ،  فخـراتُ البـادِ تعـودُ للدَّ

ومِن مميزاتِ النظامِ الاقتصادي الإسامي الذي راّه  الإمام )عليه السام())(.

)- إنَّه يرتبط بالعقيدة،  وهي مصدر التموين الروحي. 

2- يرتبـط بمفاهيـم الاسـام عـن الكـون والحيـاة كـ)المفهـوم الإسـامي عـن الملكيـة 
الخاصـة والربـح لمـا للملكيـة مـن حـق رعايـة يتضمـن المسـؤولية 

)- مايثبتـه الإسـام مـن عواطـف وأحاسـيس تـؤدي وظيفـة مهمـة في تكييـف الحيـاة 
الاقتصاديـة 

4- الغاء رأس المال الرَبوي واعتماد التوازن الاجتماعي 

5- ترتيب أحكام الملكية الخاصة في الاقتصاد الاسامي 

6- الارتباط بين الاقتصاد والتشريع الجنائي الإسامي)2(. 

ويعـد الاقتصـاد المحـرك لأنشـطة الحيـاة ؛ لـذا اتسـم عهـد الإمـام عـل بـن ابي طالب 
قـة في التقويـم العمـل وفقـا لمعايـر صارمـة وبالخصـوص  )عليـه السـام(  بالمثاليـة والدِّ

بالنسـبة لطبقـة أصحـاب رؤوس الأمـوال))(. 

ـاواة في العطـاءِ بـين النـاسِ هو النظـام الُمتبع ؛ لأنَّ عدمَ تطبيـق هذا النظام     فنظـامُ الَمسَّ
يـؤدي الى ظهـور تمايـزٍ طبقـيٍ،  ويقصـدُ بالعَطـاءِ )نظـامُ قِسـمة الأمـوال العامـة جنـودًا 

))( ظ:  علم الاقتصاد في نهج الباغة:  8). 

)2( ظ:  اقتصادنا:  296 ومابعدها. 

))( ظ:  السياسة المالية في عهد الإمام عل )عليه السام(:  7). 
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كانـوا أم عامـة( ))(. 

وقد شملت الأوضاع الاقتصادية في عهد الإمام )عليه السام(  مايأتي:  

)- الاسـتثمار:   يتـاج إلى تخطيـط مسـبق مـن )تنبـؤ وخطـط وإسـهام ورؤوس أمـوال 
متوافـرة(. 

2- الاسـتهاك:  فهنالـك فـرق بين الإسـتهاك والتبذيـر،  والإسراف والبخل والتقتر،  
فالإسـتهاك وترشـيده يتـم بوعـي،  فـا يدخـل ضمـن التقتـر أو البخـل،  وبذلـك فـإن 

تـرك الإسراف سـيؤدي بالنتيجـة الى الاقتصاد.  

)- المنافسـة والاحتـكار:  ويتبـين ذلـك بكتابـه للصحابي الجليل كميل بـن زياد )رضوان 
انُ الامْْـوَالِ وَهُمْ أَحْيَـاءٌ،  وَالْعَلَمَاءُ بَاقُونَ  الله عليـه(  قائـاً: » يَـا كُمَيْـل بْـن زِياد،  هَلَكَ خُزَّ
هْـرُ: أَعْيَانُهـُمْ مَفْقُـودَةٌ،  أَمْثَالُهـُمْ فِي الْقُلُـوبِ مَوْجُـودَةٌ «)2(.  ومعنـى هاكهـم  مَـا بَقِـيَ الدَّ

الاختـال في الإسـلوب الإدِّخـاري الُمتَبَع لديم. 

التـوازن.  فظهـور التضخـم  4- الإشـباع:  مـن مسـببات المشـكلة الاقتصاديـة وعـدم 
أو العجـز ينعكـس عـى المجتمـع  ويتضـح ذلـك في قولـه )عليـه السـام(: » منهومـان 

لايشـبعان:  طالـب علـم وطالـب دنيـا «))(. 

لقـد عالـج الإمـام )عليه السـام(  بفكـره الثاقب مشـاكل الاقتصاد في نهـج الباغة،  
ومشـكلة التمايـز الطبقـي التـي كانـت سـائدة في عهـد عمـر وعثـمان،  ولاسـيما في عهـده 
الى الـوالي الصحـابي  مالـك الأشـر )رضـوان الله عليـه(   فالثـورة التـي أحدثهـا الإمـام 

))( ظ:  المصدر نفسه. 

)2( نهج الباغة:  الحكم القصار:  47)،  75). 

))( الحكم القصار:  457،  8)4. 
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)عليـه السـام(  لم يسـتوعبها غـره،  فـكان المنطلـق الأول لجميـع مبادئهـا،  وذلـك حـين 
ولاَّه مـر،  وتوزيـع الإعانـات لـذوي الدخـل المحـدود مـن بيـت مـال المسـلمين الذين 
ذِينَ لاَ حِيلَةَ لَهمُْ وَالْمَسَـاكِين  ـفْىَ مِنَ الَّ بَقَةِ السُّ أوصى بهـم خـرا إذ قـال: » ثُـمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّ
اً،  وَاحْفَظْ لله  بَقَـةِ قَانعِـاً وَمُعْـرَّ مْنـَى،  فـإنَِّ فِي هـذِهِ الطَّ وَالْــمُحْتَاجِيَن وَأَهْـلِ الْبُؤْسَـى وَالزَّ
ـهِ فيِهِـمْ،  وَاجْعَـلْ لَهـُمْ قِسـمْاً مِـنْ بَيْـتِ مَالـِكَ،  وَقِسـمًا مِـنْ غَاَّتِ  مَـا اسْـتَحْفَظَكَ مِـنْ حَقِّ

ـذِي لاِْدْنَـى،...«))(.  صَـوَافِي الاسْْـاَمِ فِي كُلِّ بَلَـد،  فـإنَِّ لاِْقْـىَ مِنهُْـمْ مِثْـلَ الَّ

تتعلـق بهـا في نهـج  التـي  )التجـارة والألفـاظ  الأول  الفصـل  وسـيكون حديثنـا في 
ل  الباغـة،  إذ كثـرت المصطلحـات الاقتصاديـة في عهـد الإمـام )عليـه السـام(  التـي تدُّ
ا في البـدء سـنعرض لمعنـى التِّجـارة )لغـةً واصطاحـاً(،  ومفهومهـا  عـى التجـارة ؛ لكننّـَ

عنـد الإمـام )عليـه السـام(.

))(  ك )5،  24). 
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الفصل الأول: 

 ألفاظ التِّجارة ومايتعلق بها في نهج البلاغة. 

التِّجَـارَة 

النَّهْـج،  وهـو مبـين في الجـدول  التجـارة في سـبعة عـشر موضعـا مـن  تكـرر لفـظ 
الآتي:))(

وزنهمرات تكرارهاللفظ
رَ َ افْتَعَلَمرةاتجَّ

فاعَلوامرةتاجِروا
ارَة فعَِالة4 مراتتِجَ

مَفْعَل، المفعل مرتان،  مرتان  مَتْجَر، المتجر
فاعِلمرتانتاجِر

ار ال4 مراتالتٌجَّ الفُعَّ
ارَا الامرة تُجَّ فٌعَّ

احـة في مقابـل الصَـبر،  ويرشـح بلفـظ  يُسـتَعار لفـظ التِّجـارة لمعنـى الاكتسـاب والرَّ
الـحِ ولاربـحَ كالثّـَّـوابِ «)2(.  بـح،  فقولـه )عليـه السـام(: » لاتجـارةَ كالعَمـلِ الصَّ الرِّ
هـي تجـارةٌ حقـة لا تكسـد،  وكونهـا مُربحِـة بوصـفِ قرالمـدة عى المـكاره،  وطـول مدة 
الرّاحـة،  فالتّجـارة هنا إنزاحت عن المعنى المركـزي الى معنى مجازي لايراد بها المعامات 

ـوقية ؛ بـل الفائـدة،  وعـدم الخـُسان،  أي:  الإثابـة،  وتحقيـق صالـح الأعـمال.   السُّ

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  582. 

)2( نهج الباغة:  الحكم القصار:  )))،  69). 
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وقـال الفراهيـدي )ت 75)هــ(: » التًجْــرُ والتِّجـار جماعـة التاجـر، وقـد تجـر تجـارة 
وأرْضٌ مَتْجَـرة:  يُتْجَـرُ اليهـا «))(. 

وقـال سـيبويه )ت 80)هــ(: » وقالـوا التجـارة،  والخياطة،  والقصابـة،  وإنَّما أرادوا 
أن يخـبروا بالصنعـة التـي يليهـا فصـار بمنزلـة الوكالـة وكذلـك السـعاية،  وانـما أخـبر 

بولايتـه كأنـه جعلـه الأمـر الـذي يقـوم بـه «)2( .

ف أصـول حروفهـا أحمـد بـن فـارس )ت 95) هــ( قائـا: » التـاء والجيـم  فيـما عـرَّ
ـرٌ كما يقال صاحـب وصحـب «))(.   وعرفها  والـراء،  التجـارة معروفـة ويقـال تاجـر وتَجْ
بـح « )4(،  وذهب  اء،  وذلـك طلبـا للرِّ اغـب بقولـه: » هـي تقليـب المَّـال بالبيـع والـشرِّ الرَّ
الزمخـشري )ت 8)5 هــ(  الى أنًهـا حرفـة التاجر لانه يبيع ويشـري السـلع لغرض الربح 

والكسب)5(.

و  من المجاز قولهم:  خست تجارته وربحت،  وتجارة خاسرة ورابحة  )6(. 

ـا ابـن الاثـر )ت 606 هــ( فنجده في معرض تفسـره للحديـث النبوي الشريف:   أمَّ
» مـن يتجـر فيقـوم فيصـل معـه « يقول: » هكذا يرويـه بعضهم،  وهو يفتعـل من التجٍارة 
؛ لأنَّـه يشـرى بعملـه الثـواب،  ولايكـون مـن الاجـر عـى هـذه الروايـة،  لان الهمـزة 

))( العين )مادة تجر(:  6 / )9. 

)2( الكتاب:  4 / )). 

))( مقاييس اللغة:  )/ )4). 

)4( المفردات في غريب القران:  94. 

)5( ظ:  أساس الباغة:  ) / 246. 

)6( ظ:  الكشاف:  ) / 88). 
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لاتدغـم في التـاء ؛ وانـما يقـال فيه يأتجـر«))(.    

فهـا القرطبـي )ت)67هــ(  قائـا: » التجـارة نوعان تقلب المـال في الحض،  من  وعرَّ
غـر نقـاة ولاسـفر.  وهـذا تربـص واحتـكار،  وقـد رغـب فيـه اولوا الاقـدار،  وقـد زهد 

فيـه ذوو الاحظـار « )2(.

و ابـن منظـور )ت ))7 هــ( وصفهـا عى زنة )فعَِالة(  صيغـة مصدرية لاحظ العلماء 
دلالتهـا عـى الحرفـة والصنعـة،  والتجـارة:  هـي طلـب الربـح مـن خـال شراء السـلع 

والامتعـة وبيعهـا أي هـي عمليـة تبـادل الاموال بالسـلع))(. 

   وقـال الطريـي )ت 085) هــ(: » التجـارة بالكـس هـي انتقـال شيء مملـوك مـن 
شـخص الى اخـر بعـوض مقـدر « )4(. 

أمـا التهانـوي )ت )9)) هــ(  فوصفهـا بمبادلـة مـال بـمال مثل ثمن وجـب بالشراء 
أو باسـتحقاق المبيـع بعـد التسـليم للمشـري،  وهـي التـرف في رأس المال طلبـا للربح 

ر)5(. يقـال:  تَجـر يَتْجُرُ وتاجـر وتَجْ

وقد وردت في كام الإمام )عليه السام(  للدّلالة عى نوعين من أنواع التّجارة:

اء المعروفة.  فجاءت في كام الإمام )عليه  1( العنـى القيقـي:  هي عملية البيع والشرِّ
ـرَ(،  فجـاء عـى زنـة )افْتعَـلَ(  الدالة عى الكَسْـب والاجتهـاد والعمل  َ السـام(  مفـردة )اتجَّ

))(  النهاية في غريب الحديث والأثر:  04). 

)2( الجامع لاحكام القران:  5 / )5). 

))( ظ:  لسان العرب )مادة تجر(:  ) / 420. 

)4( مجمع البحرين:  الطريي:  ) / 44). 

)5( ظ:  كشاف اصطاحات الفنون:  )8). 
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بَا«))(.  ـرَ بغَِرِْ فقِْه ارْتَطَـمَ فِي الرِّ َ في التّجـارة،  وذلـك في قولـه )عليه السـام(: »مَنِ اتجَّ

با مشـتبهة بمسـائل البَيع،  ولايفرق  و التِّجارة والتَّجر بمعنى واحد،  لأنّ مسـائل الرِّ
بينهـما إلاّ الفقيـه،  حتى العظماء من الفقهاء اشـتبه عليهم الأمر)2(. 

رفا بـ)ال(  وهـو:  التّاّجـر،  إذ ورد قوله في الكتاب  وجـاء اسـم الفاعـل مـن )تَجِر(  معَّ
رَ لَكَ،  التَّاجِـرُ مُخاَطِرٌ«))(. السـابق نفسـه: » وَلـِكُلِّ أَمْـر عَاقِبَةٌ،  سَـوْفَ يَأْتيِكَ مَا قُـدِّ

كـر،  ولم يجعل الصيغة منكّـرة لتدلّ  إذ خـصّ الإمـام )عليـه السـام(  هنـا التّاجـر بالذِّ
عـى العمـوم ؛ لأنّـه يتعجـل بإخـراج الثّمـن ولايعلـم أيعـود أم لا ؟ فهـو مخاطـر لايأمـن 
أن يكـون بعـض تلـك السـيئات تحبـط أعمالـه الصالحـة،  ولايأمـن أن يكون بعـض أعماله 
الصالحـة يكفـر تلك السـيئات،  ومبتغى الكام أنه لايجوز للمكلـف أن يفعل إلاّ الطّاّعة 

المباح)4(.  أو 

ف هـذه الصيغة بــ)ال(،  إذ خـصّ مجموعة   لـذا نجـد الإمـام )عليـه السـام(  قـد عـرَّ
معينة من التجار.  

ـال(  جمـع كثـرة مـن اسـم الفاعـل )تاجـر(  معرًفـا  وجـاءَ الجمـع منـه عـى زنـة )فُعَّ
بــ)ال(،  وهـذا الـوزن دلً عـى التكثـر والمبالغـة في التجـارة،  إذ لم يطلـق هـذا الجمع عى 
مـن تاجـروا بتجـارة واحـدة ؛ بـل لمن كًثُر منهم ذلـك،  فصّارت التِّجـارة  حرفة لهم،  لأنّ 

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  447،  7)4. 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  20 / 86. 

))( نهج الباغة:  ك ))،  00). 

)4( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  6) / )8. 
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هـذا الجمـع يُطلَـق لتكثـر القيـام بالفعـل لا لتكثـر العـدد ))(   

عِيَّـةَ  وقـال في خطابـه إلى الصحـابي مالـك الأشْـرَ )عليهـما السـام(: » وَاعْلَـمْ أَنَّ الرَّ
طَبَقَـاتٌ لاَ يَصْلُـحُ بَعْضُهَـا إلاَّ ببَِعْض،  وَلاَ غِنىَ ببَِعْضِهَا عَنْ بَعْض:  فَمِنهَْا جُنوُدُ اللهِ، مِنهَْا 
فْـقِ، وَمِنهَْا أَهْلُ  لُ الانْْصَافِ وَالرِّ ـةِ،  وَمِنهَْـا قُضَاةُ الْعَدْلِ، وَمِنهَـا عُماَّ ـةِ وَالْخاَصَّ كُتَّـابُ الْعَامَّ
ناَعَاتِ«)2(،   ـارُ وَأَهْـلُ الصِّ اسِ،  وَمِنهَْا التُّجَّ ـةِ وَمُسْـلِمَةِ النّـَ مَّ زْيَـةِ وَالْخـَراجِ مِـنْ أَهْـلِ الذِّ الْجِ
ل، وأربـابُ  عيـة عـى طبقـاتٍ منهـم:  الجنـود،  والكتَّـاب،  والقُضَـاة، والعُـماَّ ـم الرَّ فقسَّ
مـة،  وأربـابُ الخـّراج مـن المسـلمين،  ومنهم التّجـار،  ومنهـم أرباب  الجِّزيـة مـن أهـلِ الذِّ
ل  ناعـات،  وذوو الحَاجـة والمسـكنة،  والخـَراج الـذي يُـرَف للجُنـدِ والقُضـاة والعُماَّ الصِّ

تـاب ولابـدَّ لهـؤلاءِ جميعـاً مـن التّجـار ؛ لأنّ البيع والـشراء لاغنـاءَ عنه))(.  والكُّ

تَمِعُـونَ عَلَيْـهِ  ناَعَـاتِ،  فيَِـما يَجْ ـارِ وَذَوِي الصِّ     وقـال: » وَلاَ قِـوَامَ لَهـُمْ جَميِعـاً إلِاَّ باِلتُّجَّ
ـقِ بأَِيْدِيـِمْ ممـّا لاَ يَبْلُغُـهُ  فُّ َ مِـنْ مَرَافقِِهِـمْ،  وَيُقِيمُونَـهُ مِـنْ أَسْـوَاقِهِمْ،  وَيَكْفُونَهـُمْ مِـنَ الرَّ
هِـمْ «)4(، ويعنـي بــ)ولا قـوام لهم جميعـاً(  أي:  )الجنـود والقضـاة والرعية(، ثم  رِفْـقُ غَرِْ
ناَعَـاتِ،  وَأَوْصِ بِهِمْ  ـارِ وَذَوِي الصِّ اسـتوصى بهـم قائـاً )يامالـك(: » ثُمَّ اسْـتَوْصِ باِلتُّجَّ
ـُمْ مَـوَادُّ الْمَناَفعِِ،  وَأَسْـبَابُ  ـقِ ببَِدَنـِهِ،  فَإنِهَّ فِّ خَـرْاً:  الْمُقِيـمِ مِنهُْـمْ،  وَالْمُضْطَـرِبِ بمَِالـِهِ،  وَالْمُرََ
كَ وَبَحْـرِكَ،  وَسَـهْلِكَ وَجَبَلِـكَ... «)5(،   ـا مِـنَ الْمَباعِـدِ وَالْمَطَـارِحِ،  فِي بَـرِّ الْمَرَافـِقِ،  وَجُاَّبُهَ

ـم دعامـة مـن دعائـم الاقتصادِ.  فـأوصىَّ بهـم ؛ لأنهَّ

))( ظ:  معاني الابنية في العربية:  فاضل صالح السامرائي:  0)). 

)2( نهج الباغة:  ك )5،  24). 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  7) / 40. 

)4( نهج الباغة:  ك )5،  24). 

)5( المصدر نفسه. 
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يغـة تـدلُّ عـى حرفـةِ وصنعـة التِّجـارة،   وجـاءَ المصـدرُ عـى زنـة )فعَِالـة(  وهـذه الصِّ
ـارَةٌ وَلاَ بَيْـعٌ عَـنْ  وقـد جـاءتْ مُنَّكـرة في الآيـة التـي استشـهد بهـا: » رِجَـالٌ لاَ تُلْهِيهِـمْ تِجَ
نيـا إلى زوالٍ،  وأنّ الآخـرة لمَِـن قدمـتْ يـداه مـن الخـرِ،   ذِكْـرِ اللهِ “)6(،  فأدرَكـوا أنّ الدُّ

فسَـعَوا سَـعيه لاتلهيهـم عنـه تجـارة ولا بيـع)7(. 

بـح  كـ)الرِّ السـوق  في  التجاريـة  التعامـات  بهـا  يُـرَاد  لا  الجـازي:   العنـى   )2
والخسَـارة(  ؛ بـل المـراد بها الرّبـح المجازي المتحصـل بالثواب،  والأعمال الصالحة سـواء 
أكانـت الدنيويـة منهـا أم الأخرويـة.  فجاء الفعل المـاضي المزيد )تَاجَرَ(  عـى زنة )فَاعَل(  
متصـاً بـواو الجماعـة،  وتـدلُّ صيغتـه عـى المتجـارة الحادثـة والمسـتمرة للدلالـة الفعلية ؛ 
لأنّ الصيغـة الفعليـة تـدلُّ عـى الحـدوث والتجـدد،  وقـد وردت مـرة واحـدة في قـول 
دَقَةِ« )8(. تعـدى الفعل )تاجروا(   الإمـام )عليـه السـام(: » إذَِا أَمْلَقْتُـمْ فَتَاجـرِوا اللهَ باِلصَّ
الى لفـظ الجالـة مـن دون واسـطة لقصـد السعـة والمبـادرة في التجـارة مـع الله.  والمراد:  
تصّدَقـوا،  فـانَّ اللهَ يخلـق لكـم أضعافـاً مـن ذلك بـما يزيل عنكـم الإماق )9(.  فالإنسـان 
حيل  طـوّاع لشـهوته فهـو عبـد الدنيا وتاجر الغـرور لامحالة،  ولّمـا كانت المنايا تطالبـه بالرَّ
عـن هـذه الـدار كان غريـما له يقتضيه ما لابد له من أدائـه)0)(.  فتجارتهُ لها غرورٍ،  وغفلةٍ 
عـن المكاسـب الحقيقيـة الباقية،  واسـتعارَ لفـظ )التَّاجر( بوظيفة بذله لمالـه وأعماله في شر 

الدنيـا عـى وهم انها هـي المطالب الحقـة المربحة)))(.

)6( النور / 7)   ونهج الباغة:  خ 222،  )25. 

)7( ظ:  في ظال نهج الباغة:  4 / 460. 

)8( نهج الباغة:  الحكم القصار:  258،  87)

)9( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  ك ))،  )4. 

)0)( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  5 / 5. 

)))( ظ:  نهج الباغة:  خ )،  2). 
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فـا بــ )ال(،  وهـو مَتْجِـر وردَ ليـدلَ عـى    وجـاء اسـم المـكان عـى زنـة )مَفْعـل(  مُعَرَّ
مـكانِ فعـلِ التِّجـارة:  وهـو مـكانُ لخـزنِ البضائـعِ،  يُقـال:  أرْضٌ مُتْجَـرَة:  يتجـر منهـا،  
وقـد وردَ في النَّهْـج في أربعـة مواضـعٍ منها  قوله )عليه السـام(  في ذكـرِ الَحجِ: »  يُْرِزُونَ 
الارْْبَـاحَ فِي مَتْجَـرِ عِبَادَتـِهِ،  وَيَتَبَـادَرُونَ عِنـْدَهُ مَوْعِـدَ مَغْفِرَتـِهِ «))(، فـ)الأربـاحُ(  هنـا هـي 
الثـواب،  فقيامهـم بالعبـادةِ في هذه المواقـفِ الشريفةِ تجارةٌ للآخرةِ ولامحالةَ هي مشـتملة 

بح فـا ينبغـي أن يفوتَهـا العاقلُ)2(.  عـى المنفعـةِ والرِّ

ـمَ النـاس عـى أربعـة أصنـافٍ ذكـر المسـيئين  مـان إذ قسَّ   ومنهـا حديثـه عـن جَـور الزَّ
اسُ عَىَ أَرْبَعَةِ أَصْنـَاف مِنهُْمْ مَنْ لاَ يَمْنعَُهُ الفَسَـادَ في الارْْضِ إلِاَّ مَهَانَةُ  منهـم قائـاً: »فَالنّـَ
ا لَـكَ عِنـْدَ اللهِ  نْيَـا لنِفَْسِـكَ ثَمَنـاً،  وَمِمّـَ ه... وَلَبئِْـسَ الَمتْجَـرُ أَنْ تَـرَى الدُّ نَفْسِـهِ،  وَكَاَلَـةُ حَـدِّ

عِوَضا«))(. 

نيـا،  وإن كانَـتْ مَتجَـر خـرٍ فهـو يمدحهـا،     وقـد ذمَّ الإمـامُ )عليـه السـام(  هنـا الدُّ
نْيَـا دَارُ صِـدْق لمَِـنْ صَدَقَهَـا،  وَدَارُ عَافيَِـة  نيـا( » إنَِّ الدُّ كـما في قولـه في حديثـه عـن )الدُّ
عَـظَ بِهَـا،  مَسْـجِدُ أَحِبَّـاءِ  دَ مِنهَْـا،  وَدَارُ مَوْعِظَـة لمَِـنْ اتَّ لمَِـنْ فَهِـمَ عَنهَْـا،  وَدَارُ غِنـىً لمَِـنْ تَـزَوَّ
حْمَـةَ،   اللهِ، وَمُصَـىَّ مَاَئِكَـةِ اللهِ، وَمَهْبـِطُ وَحْـيِ الله،  وَمَتْجَـرُ أَوْليَِـاءِ الله، اكْتَسَـبُوا فيِهَـا الرَّ

ة«)4(. وَرَبحُِـوا فيِهَـا الْجَنّـَ

نيـا(: » ثُـمَّ  ـام(  في وصـفِ )المتقـين والدُّ     ومـن مدحِـه لهـا قـال الإمـام )عليـه السَّ
ابـِحِ« )5(.   ـغِ،  وَالْمَتْجَـرِ الرَّ ادِ الْمُبَلِّ انْقَلَبُـوا عَنهَْـا باِلـزَّ

))( ظ:  منهاج البراعة:  2 / )20. 

)2( ظ:  الديباج الوضي:  ) / 82).   

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  )))،  )7). 

)4( ك 27،  285. 

)5( خ 08)،  0)). 



المعجم الاقت�صادي في نهج البلاغة

44

  وجـاءَ الجمـعُ مـن مـادة )أتَجـرَ(  مجموعـاً جمـع تكسـر ؛ ليـدلّ عـى الكَثـرة عـى زنـة 
ـراً مـرة واحـدة في النَّهْـج،  وذلـك في قوله في خطب الماحـمِ،  إذ تحدثَ عن  ـال(  مُنكَّ )فُعَّ
ـاكاً  فتنـةِ بنـي أميـةٍ قائـاً: » مَـا لي أَرَاكُـمْ أَشْـبَاحاً بـِاَ أَرْوَاح،  وَأَرْوَاحـاً بـِاَ أَشْـبَاح،  وَنُسَّ
ـاراً بـِاَ أَرْبَـاح«))(.  وكامـه )عليه السـام(  منفياً هنا بــ)لا(  المعرضة  بـِاَ صَـاَح،  وَتُجَّ
؛ ليِـدلَّ عـى قسـاوةِ هـؤلاء،  وخلوهِم مـن كلِّ خلقٍ يَمُتُّ للإنسـانيةِ بـيءٍ. ومنها قوله:  
ـارِ،  وَإنَِّ قَوْمـاً عَبَـدُوا اللهَ  )عليـه السـام(: »إنَِّ قَوْمـاً عَبَـدُوا اللهَ رَغْبَـةً فَتلِْـكَ عِبَـادَةُ التُّجَّ

رَهْبَـةً فَتلِْـكَ عِبَـادَةُ الْعَبيِـدِ،  وَإنَِّ قَوْمـاً عَبَـدُوا اللهَ شُـكْراً فَتلِْـكَ عِبَادَةُ الاحْْـرَارِ« )2(

غبـة في الحصولِ عى  ـم )عليـه السـام(  العِبـاد عـى ثاثةِ أقسـامٍ،  قسـمٌ للرَّ   فقـد قسَّ
بـح في تجارةٍ،  وآخـرون يعبدونَ  منفعـةٍ،  وهـذه عبـادة تشـبه حالـةُ التَّاجر الـذي يبتغي الرِّ
خوفـاً،  ولـو لم يخافـوا لَمَـا عبـدوه،  وحالتهـم هـذهِ كحالـةِ العبـد الـذي يخـافُ مـن سـيِّدهِ 
ـا العبـادة الحقيقيـة فهـي العبـادةُ المبنيـة عى أنَّ الله )سـبحانه وتعالى(  يسـتحقُ  فيطيعـه،  أمَّ

العبـادةِ سـواءٌ أنعمَ أم لم يـُـنعِم.  

امـاً قَصِـرَةً أَعْقَبَتْهُـمْ رَاحَةً  وا أَيَّ وفي قولـه )عليـه السـام(  في وصفـه للمتقـين: »صَـبَرُ
ُم «))(.  هَـا لَهـُمْ رَبهُّ َ ـارَةٌ مَرْبحَِـةٌ،  يَسَّ طَوِيلَـةً،  تِجَ

ـا خـبر لمبتدأ محـذوفٍ تقديـره )تجارتُهم  وفي إعـراب )تجـارة(  وجهـان:  الرّفـع عـى أنهَّ
تجـارةٌ مربحـة(،  أو النصـب عـى المصدريـة:  أي اتجروا تجـارةً،  والُمربحِـة ذاتُ الرّبح)4(.

ويرجِحُّ البحـثُ الوجهُ الأولِ. 

))( الحكم القصار:  7)2،  85). 

)2( المصدر نفسه. 

))( نهج الباغة:  خ )9)،  )22. 

)4( ظ:  الديباج الوضي:  4 / 579). 
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المبحثُ الأول: 

 ألفاظ المقادير والمكاييل والأوزان ومايتعلق بها في نهج البلاغة

1( الثِّقَل:  

تكـرر هـذا اللفـظ في تسـعٍ وثاثـين موضعـاً مـن النَّهْـج،  وهـو موضـح في الجـدول 
)(( الآتي: 

وزنهمرات ورودهاللفظ

فَعُلمرةثَقُلَ
فَعُلَت) مراتثَقُلَت
تَفَاعَلْتُممرةتثاقلتم

يَفْعُلُمرتانيَثْقُلُ

يَفْعُلْنَمرةيَثْقُلْنَ
يفعامرةيثقا

تَفْعِلهممرةتَثْقِلهم
تفاعلوامرةتثاقلوا
الفعل8 مراتالثقل
فعِْاًمرةثقِْاً
فعلهمرةثقله

تفاعلمرةتثاقل

))( المعجم المفهرس لألفاظ  نهج الباغة:  509). 
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استفعالمرةاستثقال
استفعالامرةاستثقالا
الأفعالمرتانالاثقال
الفعالمرةالثقال
الفعيل5 مراتالثقيل
المفعلمرتانالمثقل

المستفعلمرةالمستثقل
أفعل) مراتأثقل
مفعالمرةمثقال

 ليدل على: 

1( الثقِـَـلُ القيقـي )الـادي(:  ويعني الَمتاع الثقيل،  كقوله في الخطب المشـتملة عى 
ـامِ،  وَفَحَـصَ برَِايَاتهَِ فِي ضَوَاحِـي كُوفَانَ،   الماحـم: »لَـكَأَنيِّ أَنْظُـرُ إلَِى ضِلِّيـل قَـدْ نَعَقَ باِلشَّ
ـتِ الْفِتْنـَةُ  تْ شَـكِيمَتُهُ،  وَثَقُلَـتْ فِي الارْْضِ وَطْأَتُـهُ،  عَضَّ فـإذَِا فَغَـرَتْ فَاغِرَتُـهُ،  وَاشْـتَدَّ
يَـالِي  أَبْناَءَهَـا بأَِنْيَابِهَـا،  وَمَاجَـتِ الْحَـرْبُ بأَِمْوَاجِهَـا، وَبَـدَا مِـنَ الايْـامِ كُلُوحُهَـا،  وَمِـنَ اللَّ

كُدُوحُهَا«))(. 

فشـبه معاويـة وقيـل الفتنـة وقيل عبد الملك بن مروان  بحيوان يعـض بأنيابه،  والفتنة 
لاتعـض وهو كناية عن )شـدة الجور والظلـم(  أي ضجت من عنفه وجبروته)2(.  

وقيـل أن الضليـل:  هـو السـفياني الدّجـال،  وثقـل الوطـأة كنايـة عـن شـدة بأسـه في 

))( نهج الباغة:  خ )0)،  02). 

)2( ظ:  في ظال نهج الباغة:  2 / 90). 
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الأرض عـى النـاس))(.    

وجـاء )مِثْقـال(  عـى زنـة )مِفْعـال(  الآلـة التـي يُقـاس بهـا،  في قولـه لمـا أراده النـاس 
ِّ مِـنْ ضَمَائِرِ الْمُضْمِرِيـنَ،  وَنَجْـوَى الْمُتَخَافتِيَِن،.... عـى البيعـة عند مقتـل عثمان:«عَالِمُ السِّ
رِيـكِ كُلِّ شَـفَة،  وَمُسْـتَقَرِّ كُلِّ نَسَـمَة،  وَمِثْقَالِ  وَحِـسِّ كُلِّ حَرَكَـة،  وَرَجْـعِ كُلِّ كَلِمَـة، وَتَحْ

ة« )2(.  كُلِّ ذَرَّ

ا  ةٍ شًَّ ا يَـرَهُ  وَمَـن يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّ ةٍ خَـرًْ  قـال تعـالى: ﴿فَمَـن يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّ
يَـرَهُ﴾))(

ينار:  مِثقاَل،  وإنَّما المثِْقال وزن كلِّ شيءٍ)4(.    ومما يخطئ فيه العامة قولهم للدِّ

والمثِْقـال في الأصـل مقـدارٌ مـن الـوزن أي شيء كان قليـاًأم كثـراً، وتجمـع المصـادر 
ينـار الذَهبـي الـذي كان عـربُ الجاهليـة والعـر النبـوي  عـى أنَّ المثِقَـالَ هـو وزن الدِّ

 .)5( يتداولونـه 

َـا  وجـاء الجمـع عـى زنـة )أفْعَـال( وهـو وزن جمـع القلـة في ذكـر الَماحِـم قائـاً: »أَيُّ
مِـلُ ظُهُورُهَـا الاثَْقَـالَ مِـنْ أيْدِيكُـمْ«)6(.  تـِي تَحْ ـةَ الَّ اسُ، أَلْقُـوا هـذِهِ الازِْمَّ النّـَ

  قـال المجلـسي )رحمـه الله(:  أي القـوا مـن ايديكـم أزمـة الاراء الفاسـدة والأعـمال 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / )) ـ 2). 

)2(نهج الباغة:  خ )9،  94. 

))( الزلزلة / 7 ـ  8. 

)4( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  7 / 25. 

)5( ظ:  ألفاظ المقادير في العربية:  2)، 68. 

)6( نهج الباغة:  خ 87)،  200. 
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وق والمراكـب في محل التبعـات« وهي أثقـال الذنـوب والخطايا.   الكاسـدة التـي هـي كالنّـُ
ويعنـي بـ)الأزمـة(  الفتنـة،  والأثْقـال:  كنايـة عـن النهـي عن إرتـكاب القبـح ومايوجب 

والعقـاب))(.  الإثم 

  وشَبـَّـه الفتـن بالإبـل ؛ فالظهـور )الإبـل(،  والقاء الأزمة ترك أعـمال القبيح،  ووجه 
الشـبه بينهـما )الثقـل الـذي كان عليه أصحابه مـن غدرٍ ومخامرةِ عـدوٍ عليه(.

مَتَـاع المسـافر وحشـمه،  وجمعـه:  أثـْـقَال.     والثًقَـلُ:  رجحـان الثقيـل.  والثًقَـل:  
ء:  ميزانـه مِـن مِثلـه)2(. والأثقـال:  الآثـام،  والمثِقـال:  وزن معلـوم قـدره.  ومِثقَـال الـيَّ

وتـدلُّ هـذه المـادة عـى مِقـدارٍ مـن الـوزن،  أي شيء كان مـن قليـل أو كثـر،  فمعنـى 
ينار خاصـة،  وليس كذلك.   اس يطلقونـه في العُـرْفِ عـى الدِّ مثقـالُ ذرةٍ:  وزن ذرةٍ.  والنّـَ
هـب الذي  ء في اللغـة:  ميزانـه مـن مثلـه،  وجمعـه مثاقيـل،  ويُطْلَـق عـى الذَّ ومثقـالُ الـيَّ

رهم))(.  صـار زنـةه بالَمثاقيِـل، وقيـل:  المثقـال وزن قـدَره دِرْهَمٌ وثاثـة أسْـبَاع الدِّ

  والثًقَـلُ:  نقيـض الخفًـة.  الثًقَـلُ:  مصـدر الثًقيـل،  تقـول:  ثقـل الـيء ثقَِـا وثقالة،  
فهـو ثقيـل،  والثِّقْـلُ:  الِحمْـل الثقيـل  وجمعـه أثقال)4(. 

اغـب: » الثقٍَـلُ والِخفًـةَ متقابـان فـكل مـا يرجـح بـه أو يُقَـدًر بـه يُقَـال هـو   قـال الرَّ
ثقيـل وأصلـه في الأجسـام ثـم يقـال في المعـاني نحـو:  أثقلـه الغُـرْم والـوزر )5(.

))( ظ:  منهاج البراعة:  0) / )2). 

)2( ظ:  العين )مادة ثقل(:  5 / 6)). 

))( ظ:  النهاية في غريب الحديث والأثر:  25) 

)4( ظ:  لسان العرب )مادة ثقل(:  ) / )49. 

)5( المفردات في غريب القران:  ) / )0). 
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ء ثقِـا،  وثقـل الحمـل عـى ظهره،  وأثقلـه الحَمْـلُ،  ورَجُلٌ مُثقَـل،  حَمَل   وثَقـلُ الـيَّ
وَاب أثقالهـا أي أحمالها))(.  ابـةُ  ثقلها،  والـدَّ فـوقَ طاقتـهِ،  وحَمَلـتْ الدَّ

ـاع:  ّـَ 2( ال�سـ

ورد هذا اللفظ مرتين في النَّهْج)2(،  وهو موضح في الجدول الآتي:  

وزنهمرات ورودهاللفظ
فعَاً مرةصَاعاً

فعلهامرة صَاعها

ـين،  ولم يـرد حامـاً للمعنـى  ليـدلُّ عـى المعنـى الحقيقـي وهـو مقـدار مـن الـوزن معَّ
المجـازي.  وأصلـه صَـوْعَ،  لتَِحَـرُك الـواو وإنفتـاح ماقبلهـا قُلبت الـواو ألفا:  صــ ـَ / وـَـ 
َــ  إعـال بالقلـب،  منهـا قولـه )عليه السـام(  في  َــَ / ع ـ َــ  قلبـت الـواو الفـا     صــ  ـ / ع ـ
ـف العَدالـة: »والله لَقَـدْ رَأَيْـتُ عَقِيـاً وَقَـدْ أمْلَـقَ حَتَّـى  كام يتـبرأ فيـه مـن الظلـم ويصِّ
ـاع:  مقدارمـن  كُـمْ صَاعـاً «))(، ومعنـى إسـتماحني:  إسـتعطاني،  والصَّ اسْـتماحَنيِ مِـنْ بُرِّ
الحنطـة.  وفيـه بيـان لعدالـة الإمـام )عليـه السـام(  ونفي الظلـم عنه.  وجـاءت )صاعا(  
مفعـولا بـه وتقدمـت شـبه الجملة جـوازا ؛ للتوكيـد،  و)من بركم(  عليـه والأصل )حتى 
ـاع اليهـم ؛ لأنَّـه حـقٌ لهـم،  والُمـراد بـه  اسـتماحني صاعـا مـن بركـم(، وقـد أضـاف الصَّ
ـارات،  من  دَقَـات،  والكَفَّ كاة وسـائرالأموال الُمحَـرم أخذهـا عـى بني هاشـم كالصَّ )الـزَّ

))(ظ:  أساس الباغة:  ) / 0)) ـ ))). 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )05). 

))( نهج الباغة:  خ 224،  254. 
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وفـة في الفقـراءِ))(،  ومـراده التنبيه عـى غاية توخي الإمام )عليه السـام(   الأمـوال المرُْ
للعـدل للمحافظـة عـى بيـت مال المسـلمين. 

  ومنهـا قولـه في خطبـة الماحـم في وصف فتنة بني أميـة: »رَايَةُ ضَاَلة قَـدْ قَامَتْ عَىَ 
قَتْ بشُِـعَبهَِا،  تَكِيلُكُـمْ بصَِاعِهَا،  وَتَخْبطُِكُمْ ببَِاعِهَا «)2(.  قُطْبهَِـا، وَتَفرَّ

فـ)رايـة ضالـة:  خـبر لمبتـدأ محـذوف،  وتعرككـم جملـة فعليـة صفـة أوحـال مـن 
)قامـت(  لرايـة))(.  فالشـبه بـين )فتنـة بنـي أميـة(  و)رايـة ضـال(  ووجـه الشـبه بينهـما 

والإحاطـة(.  )الإسـتياء 

اع مكيالٌ يأخذ أربعة أمدادٍ،  وهي من بنات الواو)4(.  والصَّ

   قـال ابـن فـارس: » الصـاد والـواو والعـين اصل صحيـح،  وله بابـان:  احدهما يدل 
عـى تفـرق وتصـدع،  والاخـر اناء،.....الصـاع والصٌـواع،  وهـو إنـاء يـشرب بـه.  وقـد 
ـه يـدور  ى صَاعـا لأنَّ يكـونُ مكيـال مـن المكاييـل صَاعَـا،  وهـو مـن ذات الـواو،  وسُـمِّ

بالَمكَيِـل« )5(. 

قـال تعـالى:  ﴿ قَالُـواْ نَفْقِـدُ صُـوَاعَ الْمَلِـكِ وَلمَِـن جَاء بهِِ حِمْـلُ بَعِـرٍ وَأَنَاْ بهِِ زَعِيـمٌ ﴾)6(،  
ويبـدو أن الـواو فيـه جـاء لمناسـبة الضمة عـى الصاد. 

))( ظ:  الديباج الوضي:  4 / 2)8). 

)2( نهج الباغة:  خ08)،  0)). 

))( ظ:  منهاج البراعة:  7 / 244. 

)4( ظ:  العين )مادة صوع(:  2 / 99). 

)5( مقاييس اللغة:  ) / )2). 

)6(  يوسف / 72. 
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اعي  اعـي ماشـيته يصـوع:  جاءهـم مـن نواحيهـم،  والرَّ و صـاع الشـجاع أقرانـه والرَّ
ـاع:  مكيال لأهل  يصـوع إبلـه إذا فرقهـا في الَمرعـى،  وإنصـاع القوم ذهبـوا سراعا،  والصَّ
المدينـة يأخـذ أربعـة أمـداد،   يذكـر ويؤنـث،  وأصـواع جمـع مثـل أثـواب،  وإن شـئت 

ـاع)7(. ابدلـت مـن الـواو الُمضمومـة همـزة وأصـواع وصِيعـان.  والصٌـواع كالصَّ

ـواع،  بالكـس والضـم الـذي يُـكَال به وتـدور عليه أحكام المسـلمين،   فالصَـاع والصِّ
ـاع ثمانية أرطال.   وقـريء بهـن،  )ويؤنـث،  وهوأربعـة أمداد، كلُّ مُدٍ رطـل وثلث،  فالصَّ
ـاع،  يقـال:   ـاع الُمطمَئِـن مـن الأرض.  وصِعْتُـه،  أصْوُعـه صَوْعـا:  كِلتُـه بالصَّ وقيـل الصَّ

هـذا طعـام يُصَـاع:  أي يُـكَال.  وصِعْـتُ الـيءَ:  فرقته)8(. 

ـاع أصـوع،  وإن شـئت همزتـه والصَواع  لغة فيه،  ويقـال:  هو إناء يشرب   وجمـع الصَّ
فيه)9(. 

3( الكــَيْـلُ: 

لالـة  وردت هـذه الصيغـة مرتـين في كام الإمـام )عليـه السـام(  )0)(،  ولم تـأتِ للدَّ
م.  ويبـدو في  عـى المعنـى الحقيقـي ؛ بـل المجـازي،  قصّـد بـه الإمـام )عليـه السـام(  الـذَّ
ـه يـدلُّ عى عمليـة الإكتيـال المأخوذة بيءٍ معـين قد يكـون مِكْيالا أو  تعريـف الكَـيْــل أنَّ

مايشبهه. 

)7( ظ:  القاموس المحيط:  ) / 59. 

)8( ظ:  لسان العرب )مادة صوع(:  4 / 2526. 

)9( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  )) / 89). 

)0)( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )9)). 
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وزنهمرات ورودهاللفظ

تَفْعَلُكممرةتَكِيلُكُم 
فَعْاًَمرةكَيْاً

إسـتعمل الإمـام )عليـه السـام(  مفـردة )الكيـل(  للدلالة عـى الذم سـواء عند أهل 
العـراق أو عنـد بنـي اميـة،  أي أنَّـه لم يـرد عملية الإكتيـال المعروفة،  أو الإنـاء الذي يُْمَل 
سـتعماله لهـذه المفـردة وذلـك واضـح في موضعـين فقـط،  إذ جـاء  فيـه الطَّعـام ؛ لـذا  قلإَّ
الفعـل المضارعمتصـاً بجماعـة الغائبـين في قولـه )عليـه السـام(  وذلـك في حديثـه عـن 
قَـتْ بشُِـعَبهَِا،  تَكِيلُكُـمْ  فتنـة بنـي أميـة قائـا: « رَايَـةُ ضَاَلـة قَـدْ قَامَـتْ عَـىَ قُطْبهَِـا، وَتَفرَّ

بصَِاعِهَـا، وَتَخْبطُِكُـمْ ببَِاعِهَا«))(. 

الأمـور  مـن  بـه  الُمخْـبِر  لكـون  ؛  الأصـل  عـى  جريـاً  المضـارع  بصيغـة  فـ)تكيـلُ(    
يال  ـا تأخذكم للإهاك زمرةً زمـرة،  كالكَّ المسـتقبلية، وهوإسـتعارة بالكنايـة،  ومـراده أنهَّ
يأخـذ مايكيـلُ جملـةً جملـةً،  أو يقهركـم أربابهـا عى الدخـول في أمرهـم،  ويتاعبون بكم 
اعِـه،  أو تكيـلُ لكـم بصاعِهـا عـى حـذف الـام)2(. وجملـة  يـالُ الـبرُّ بـه إذا كالـه بصَّ ككَّ

)تخبطكـم بباعهـا(  معطوفـة عـى جملـة )تكيلكـم بصاعهـا(.

  وجـاء المصـدر )كـَيـْــاً(  في خطبـة لـه في ذم أهـل العـراق والتعجـب مـن حالهـم  
ـهِ،  كَيْاً بغَِرِْ  قائـاً:  » كَاَّ وَاللهِ،  ولكِنَّهَـا لَهجَْـةٌ غِبْتُـمْ عَنهَْـا،  وَلَمْ تَكُونُـوا مِنْ أَهْلِهَا،  وَيْلُمِّ

))( نهج الباغة:  خ 08)،  0)). 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  7 / 244 وظ:  الديباج الوضي:  2 / 860. 
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ثَمَـن ! لَـوْ كَانَ لَـهُ وِعَـاءٌ،  وَلَتَعْلَمُـنَّ نَبَـأَهُ بَعْـدَ حِـين« ))(.

كونـه  وأنتصـب عـى  ؛  مَكَيـا  يعنـي  وكَيْـا:   القياسـية،   بالصيغـة غـر  تعجـب    
تمييـزاً.  إذ أقسـم أمـر المؤمنـين أنَّـه لم يأتإِليهـم اختيـارا،  لكنَّ المقادير سـاقته إليهم سَـوْقا،  
وإضطـرارا.  وصـدق الإمـام )عليـه السـام(  ؛ لأنَّه لولا يـوم الجمل لم يتـج إلى الخروج 
مـن المدينـة إلى العـراق،  وإنَّـما إسـتنجد بأهـل الكوفة عـى أهل البـرة إضطـرارا إليَّهم؛ 
ـه(  يرجـع فيـه إلى المكـذب لـه فيكون  لأنَّـه لم يكـن جيشـه الحجـازي)2(،  فالضمـر في )أمِّ
تعجبـاً مـن:  قـوة جهلهـم ؛ إسـتعدادا لمقاتلتهم،  أو إدِّعاءً عليهـم:  أي عذّبه الله،  وقاتله،  
أو إنـه راجـع الى نفـس العلـم،  فيكـون وارداً مقام الإسـتجادة،  والإسـتعظام،  فإنيِّ أكيلُ 
العلـم لهـم كَيـا باثمـنٍ لـو وجـدتُ حَامِـا لـه))(.  والويـل للتعجـب،  وقيـل:  ويـل 
مفـردة،  ولأمـه مفـردة كلمة توجـع وتفجع،  فحذفت الهمزة من )أمـه(  وألقيت حركتها 

عـى الـام فقيـل )ويلْــمه(  ونصـب مابعدها عـى التمييز.

و المكِْيال:  مايُكَال به واكتلت من فان،  واكتلت عليه)4(. 

والكيـلُ في الأصـلِ مصـدرٌ يُـشَربُ فيـه معنـى المكِْيـال أيضـا مُباَلغَـة،  ومصـدر كال 
الطعـام كًـيـْــا وتـِكاَلا ومـَــكيا،  واكتالـه بمعنـى.  والاسـم الكــِـيلة)5(.

فِـنَ ۞ الَّذِيـنَ إذَِا اكْتَالُـواْ عَـىَ النَّـاسِ يَسْـتَوْفُونَ ۞وَإذَِا  قـال تعـالى: ﴿وَيْـلٌ لِّلْمُطَفِّ

))( نهج الباغة:  خ )7،  59. 

)2(  ظ:  الديباج الوضي:  2 / ))5 وظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  6 / )0). 

))( ظ:  منهاج البراعة:  5 / )5). 

)4( ظ:  لسان العرب:  مادة )كيل(:  5 / 968). 

)5( ظ:  العين )مادة كيل(:  5 / 406 
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ونَ﴾))(، فيحـثُّ فيـه عـى تحـري العـدل في كلِّ ماوقـع فيـه  ـرُِ زَنُوهُـمْ يُْ كَالُوهُـمْ أَو وَّ
تْ إلَِيْهِمْ  ا فَتَحُـواْ مَتَاعَهُمْ وَجَـدُواْ بضَِاعَتَهُـمْ رُدَّ مـن أخـذٍ وعطـاءٍ. وقال تعـالى:﴿ وَلَمَّ
تْ إلَِيْنَـا وَنَمِيـرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَـظُ أَخَانَـا وَنَزْدَادُ  قَالُـواْ يَـا أَبَانَـا مَـا نَبْغِـي هَـذِهِ بضَِاعَتُنَـا رُدَّ
كَيْـلَ بَعِيـرٍ ذَلِـكَ كَيْـلٌ يَسِـيرٌ﴾)2(،  مقـدار حمـل بعـر،  والكَيـل أيضـا:  الظـرف الـذي 

يُكتـال بـه،  وبمعنـاه المكيـال والمـِـكيل والمكيلة))( .

4( الوزن: 
تكررت هذه المادة عشرمرات النَّهْج،  كما هو موضح في الجدول الآتي:  )4(

وزنهمرات ورودهاللفظ

فَعَلمرةوَزَنَ
تَفِعلوامرةتَزِنُوا

مِفْعالمرتانمِيزَان

مِفْعالاًمرتانمَيزَاناً
مَفَاعَيلمرة مَوازِين
مَفَاعَيلهمرةمَوَازِينه

مُتفَاعلينمرةمُتَوازنين
متفاعلين مرةمتوازيين

))( المطففين / ) ـ ). 

)2( يوسف / 65. 

))( ظ:  بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب الله العزيز:  الدامغاني:  4 / 404. 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  575) ـ 576). 
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وقد ورد المصدر )وزن(  في كام الإمام )عليه السام(  ليدلُّ عى معنيين:  

1( العنـى القيقـي )الـادي(:  جـاء مـرةً واحـدة في عهـده للصحـابي مالك الأشـر 
ه مر قائا لـه: »وَلْيَكُنِ الْبَيْـعُ بَيْعاً سَـمْحاً:  بمَِوَازِينَ عَدْل،   )رضـوان الله عليـه(، لمَّـا وَلاَّ
حِـفُ باِلْفَرِيقَـيْنِ مِـنَ الْبَائِـعِ وَالْمُبْتَـاعِ«))(،  )بموازيـن عـدلً(  جـار ومجـرور  وَأَسْـعَار لاَ تُجْ
متعلـق بـ)بيْعَـاً(،  وعطـف )أسـعار( عـى )موازيـن( ومِـن:  بيانيـة،  فـا بـدَّ مـن تعيـين 
ـعر العـادل ؛ لئـاّ يكـون السّـوق تحت سـيطرة أربـاب رؤوس الأمـوال واحتكاراتهم  السِّ

الرأسمالية)2(. 

2( العنـى الجـازي:  وتعنـي العدالـة تكـرر في كام الإمـام )عليه السـام(  وخطبه 
في اكثـر مـن موضـع ويعنـي بـه ميـزان الأعـمال أو القيمـة أوالقـدرأو العـدل،  فمجـيء 

الفعـل المـاضي مـن مـادة )وزن(  مبنيـا للمجهـول مـرة واحـدة في النَّهْـج.  

فـوزن عـى زنـة )فَعَـلَ(  ومضارعـه )يـَـزِن(  أصلـه يَـوزَن،  عـى زنـة )يَفْعـل(  وقعت 
ــُ   )يَفْعِـلُ(  تحذف الـواو  يـ  َــ و/ زـِــ / نــ ـ الـواو بـين يـاءٍ مفتوحـة وكـسة،  فحذفـت  يــ ـ
ُــ    إعـال بالحـذف،   ويعنـي بـه هنـا حـذف حـرف العلـة:  يـَـزِنُ:  مضارع  ِــ / ن ـ ـَــ / ز ـ
زنـة:  فالأصـلُ فيـه يَـوزِن عـى زنة )يَفْعِـلُ(،  إذ جاءت الـواو بعد ياء المضـارع،  فحذفت 
للتخفيـف،  فصـار )يَـزِنُ(  عـى زنـة )يَعِـلُ(  يَ وُ زِ ن:   يَ فُ عِ ل،  فوقعـت الـواو وهي 
فـاء الكلمـة بعـد يـاء المضارعـة المفتوحـة وعينـه مكسـورة ؛ لـذا حذفـت.  يَ زِ ن )يَعِل(.

ووردت في خطبـة للإمـام )عليـه السـام(  بعـد إنرافـه مـن صِفِـينِّ بَيـَّـنَ فيهـا حال 
تهِِ،   النـاس قبـل البعثـة وصفـة آل النبي فقـال: » أحْمَـدُهُ اسْـتتِْماماً لنِعِْمَتـِهِ،  وَاسْتسِْـاَماً لعِِزَّ

))( نهج الباغة:  ك)5،  29). 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  20 / ))2. 
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ـهُ لاَ يَضِلُّ مَنْ هَـدَاهُ،  وَلا يَئِلُمَنْ  واسْـتعِْصَاماً مِـنْ مَعْصِيَتـِهِ، وَأَسْـتَعِينهُُ فَاقَـةً إلِى كِفَايَتهِِ،  إنَِّ
ـهُ أَرْجَـحُ مـا وزن،  وَأَفْضَـلُ مَـا خُـزِنَ «))(،  فـ)أرجـح  عَـادَاهُ،  وَلا يَفْتَقِـرُ مَـنْ كَفَـاهُ “ فَإنَِّ
وأفضـل(  كاهمـا إسـما تفضيـلٍ،  وجاء الرصيع بالسـجع بين )نعمته،  عزتـه،  معصيته،  
كفايتـه(،  )هـداه،  عـاداه،  كفـاه(  و)وزن،  خُـزِنَ(.  وقـد اسـند الفعـل )وزن(  الى ضمر 
مسـتر والحكـم مـن إسـتتاره الجـواز،  مـن الأعـمال الصالحـة في ميـزان الخـرات.  أي 
أفضـل مـا خبـأه الانسـان ليوم حاجتـه.  والضمـر راجع الى الحمد المسـتفاد مـن احمده او 
الى الله سـبحانه فيكـون معنـاه:  أرجـح مـاوزن بميزان الأعـمال،  وأفضل ماخُـزِن وادَّخر 
ليـوم الجـزاء ؛ لعظـم فوائـده وكثـرة ثمراتـه،  أو يرجـع إلى الله.  والمعنـى:  أنَّـه أرجـح 
مـاوزن بميـزان العقـول وأفضـل ماخُـزِن بخِزانةِ القلـوب،  وهذا أقرب لفظـا،  فـ)الوزن 
والخـزن(  مـن صفـات الأجسـام،  وذاتـه مقدسـة عـن ذلـك،  وعليـه ؛ فالمـراد رجحـان 
عرفانـه في ميـزان العقـل ؛ إذ لايُزنـة عرفانـه عرفـان ماعـداه،  بـل لا يخطـر ببـال العـارف 
عنـد الاخـاص سـواه حتـى يصدق هنـاك موازنته يقـال فيها أرجـح )2(،  وكلمـة )تَزِنُ(  
حـدث فيهـا إبـدال فـاء الافتعـال تـاءً:  اذا وقعت فـاء الإفتعـال واو كما في )اتًـزَن(  ابدلت 
الـواو تـاء،  وادغمـت في تـاء الافتعـال،  فالأصـل )إوتـزن(:  وقعـت تـاء الافتعـال واواً 

فأبدلـت تـاءً وادغمـت في تـاء الإفتعال. 

  وفي خطبـة لـه )عليـه السـام(  تشـتمل عـى قـدم الخالـق وعظـم مخلوقاتـه قائـا: 
اسَـبُوا«))(،   أَنْفُسَـكُمْ مِـنْ قَبْـلِ أَنْ تُوزنـوا، وَحَاسِـبُوهَا مِـنْ قَبْـلِ أَنْ تُحَ »عِبَـادَ اللهِ، زِنُـوا 
اسَـبُوا(  أسـندا إلى الـف الإثنـين ويريـد:  راقبـوا أنفسـكم بالمحافظـة في  فـ)تُوزنـوا واتُحَ

))( نهج الباغة:  خ 2،  2). 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  8 / 5)2. 

))( نهج الباغة:  خ 90،  )8. 
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نيـا محافظـة الوزن قبـل أن تُوزن أعمالكـم في القيامة،   الأعـمال،  والقيـام بالواجبـات في الدُّ
والُمـراد بالـوزن في الدنيـا إعتبارالأعـمال وضبطهـا بميـزان العَدل،  وأما الـوزن في الآخرة 

فهـو العَـدل))(. 

وجـاء )ميـزان( عـى زنـة )مـِفْــعال(  وهو إسـم للآلـة،  وهـذه الصيغة بحثهـا العلماء 
عنـد تعرضهـم للإعـال كـ)مـراث وميقات وميعـاد(،  إذ قلبـت الواو ياء  قال سـيبويه:  
»فمـن ذلـك قولهـم:  الميِـزان،  والميِعـاد ؛ وإنَّـما كرهـوا ذلـك كـما كرهـوا الـواو مـع الياء في 

ليـًــة،  وسـيد ونحوهمـا،  وترك الـواو في مِــوْزان أثقل«)2(. 

  وقـد عَلَـلَّ سـيبويه قلـب الـواو السـاكنة يـاءً ؛ إذا انكـس ماقبلهـا بالكراهـة أيضـا 
قائـاً: »وإنّـما كرهـوا الـواو مـع اليـاء في ليَّـة وسـيِّد ونحوهمـا وكـما يكرهـون الضمـة بعد 
ـه ليـس في الكام أن يكـسوا أول حرف ويضموا الثاني نحـو فعٌِل «))(.  الكـسة حتـى أنَّ

  وحَمَـلَ قلـب اليـاء واوا عـى هذا،  قائِاً: » فان اسـكنتها وقلبها ضمـة قلبتها واوا كما 
قلبـت الـواو ياء في ميـزان«)4(،  وقد رفـض المحدثون ماقاله سـيبويه، فالأصل في )ميزان 

وميعـاد(  مِوْزَان ومِوْعَاد)5(. 

مِيـزان:  عـى زنـة )مِفْعـال(  أصلـه )مِـوْزان(  قلبـت الـواو يـاءا ؛ لسـكونها وإنكسـار 
ِــِ / زـَـَ ن(  وقد  ِــ و/ زـَـَ ن(  تقلب الـواو ياءً)مـ ـ ماقبلهـا حـدث فيهـا إعـال بالقلـب )مـ ـ

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  6 / 07). 

)2( الكتاب:  4 / 5)). 

))( المصدر نفسه. 

)4( المصدر نفسه.

)5( الإعال والإبدال بين النظرية والتطبيق:  260. 
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عـارض أبـو عـل الفارسي )ت 77)هـ(  ماذهب إليه سـيبويه بقولـه: »:« الياء وهي تبدل 
مـن الـواو إذا كانـت فـاءا أو عينـا أو لامـا،  فابدالهـا مـن الـواو فـاءا نحـو ميقـات وميعـاد 

وهـو مـن الوقـت والوعـد « أي انـه يـرى ماحـدث  في مِيزان مـن قبيل الإبـدال«))(..

وهـذا مـا يرفضـه الـدرس الصـوتي الحديـث لأنَّ العـربَ لا تلفـظ الكـسة وبعدهـا 
ضمـة أو واو،  فـما حـدث في ميـزان هـو إعـال بالقلـب. 

  ويـرح المحدثـون ومنهـم د.  سـمية المنصـور أنَّ هـذا التغـر الـذي طـرأ جـاء عـى 
وفـق قانـون المماثلـة ؛ لتجـاور الأصـوات مـع بعضهـا)2(. 

  قـال )عليـه السـام(  في خطبتـه التي بين فيها مواعظا للناس قائا فيها: »وَنَشْـهَدُ أَنْ 
داً عَبْدُهُ وَرَسُـولُهُ، شَـهَادَتَيْنِ تُصْعِدَانِ الْقَوْلَ،   يـكَ لَهُ،  وَأَنَّ مُحمََّ لاَ إلِـهَ إلِاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَ شَرِ

وَتَرْفَعَـانِ الْعَمَـلَ،  لايََخِفُّ مِيـزَانٌ تُوضَعَانِ فيِهِ،  وَلاَ يَثْقُلُ مِيـزَانٌ تُرْفَعَانِ مِنهُُ«))(. 

فالثِّقـل هنا:  قول الشـهادتين والعمل الصالـح،  وكونهما صادرتين من صميم القلب 
واليقـين فحينئـذ تصعدان الكلمات الطيبـات،  فلهما أثرهما في ثقل الميزان ورفعه)4(.

فالميـزان هنـا لايـراد منـه الآلـة المعروفـة،  وإنَّما قصـد منه معنـى العـدل،  والإنصاف،  
والإسـتقامة)5(،  وجـاء الجمـع عـى زِنَـة )مَفَاعيـل(  وهي مـن صيغ منتهـى الجموع)6(.

))( التكملة:  تح:  كاظم بحر المرجان:  )57

)2( ظ:  الإعال والإبدال في الكلمة العربية:  شعبان صاح:  5)،  26. 

))( نهج الباغة:  خ 4))،  9)). 

)4( ظ:  منهاج البراعة:  8 / 50. 

)5( ظ:  البنية المصدرية في نهج الباغة  )رسالة ماجستر(:  وسام جمعة لفتة:  29).. 

)6( ظ:  جامع الدروس العربية:  مصطفى الغاييني:  2 / 6). 
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وبهـذا فـإنَّ هـذه الصيغـة دَلَـت عـى المبالغـة وتعـدد الميـزان لأنَّ لـكلِّ فـردٍ موازيـن 
كثـرة.  

و الـوزن: »ثقـل شـئ بشـئ مثلـه،  كأوزان الدًراهـم،  ويقـال:  وزن الـيء اذا قدره،  
وزنـة ثمـر النخـل اذا خرصـه«.  ووزنـت الـيء فاتّـزن )وزن يَـزِن وزنـا(.  والميِْـزَان مـا 

وزنت بـه «))(. 

ء وزناً وزِنَة« )2(.  أو هو »ثقل شيء بيء مثله كأوزان الدراهم،  وزن اليَّ

أو روز الثقل والخفة،  والمثقال جمعه: أوزان،  فالزنة هو المثقال وجمعه:  أوزان))(.

))( ظ:  العين )مادة وزن(:  7 / 86). 

)2( لسان العرب )مادة وزن(:  6 / 4828. 

))( ظ:  القاموس المحيط:  4 / )24. 
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المبحث الثاني: 

 ألفاظُ البَيعِ والشِّراء ومايتعلقُّ بها في نهجِ البلاغةِ

1( الإحْتِـكَــــــارُ:  
ورد هذا اللفظ ثاث مرات في النهج،  كما هو مبين في الجدول الآتي:  ))(

وزنهمرات ورودهاللفظ

فـُـعْلَـةمرةحُكْرَة
الإفْتعَِالمرةالإحْتكِاَر
افْتعَِالامرةاحْتكِاَرَا

ـلعة الى حـين غائهـا،  فتحذيـرُ الإمـام   ليـدلَّ عـى المعنـى الحقيقـي وهـو حبـس السِّ
ر ولاتـه،  وأركان  )عليـه السـام(  مـن الاحتـكارِ نابـع مـن الجانـب العمـل فهـو إذ يـذِّ
دولتـه مـن هـذا الَمـرض فيوصي بعهـدهِ المعـروف إلى الصحابي الأشـر النخعـي )رضوان 
الله عليـه(  قائـاً: » وَاعْلَـمْ ـ مَـعَ ذلـِكَ ـ أَنَّ فِي كَثـِر مِنهُْـمْ ضِيقـاً فَاحِشـاً،  وَشُـحّاً قَبيِحـاً، 
ـةِ،  وَعَيْـبٌ عَـىَ  ة للِْعَامَّ ـمًا فِي الْبيَِاعَـاتِ،  وَذلـِكَ بَـابُ مَـضََّ كُّ وَاحْتـِكَاراً للِْمَناَفـِعِ،  وَتَحَ
الْـوُلاةَِ،  فَامْنـَعْ مِـنَ الاحْْتـِكَارِ،  فَـإنَِّ رَسُـولَ اللهِ )صـى الله عليـه وآلـه(  مَنـَعَ مِنـْهُ. وَلْيَكُنِ 
حِـفُ باِلْفَرِيقَـيْنِ مِـنَ الْبَائِـعِ وَالْمُبْتَـاعِ،   الْبَيْـعُ بَيْعـاً سَـمْحاً:  بمَِوَازِيـنِ عَـدْل،  وَأَسْـعَار لاَ تُجْ

))( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  709. 
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اف«))(. لْ وَعَاقِـبْ فِي غَـرِْ إسِْرَ ـاهُ فَنـَكِّ فَمَـنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْـدَ نَهيِْـكَ إيَِّ

اسـتأنفَ  ثـم  التُّجـار،   والثنـاء عـى  بالمديـح  السـام(  كامـه  الإمـام )عليـه  بـدأ    
كامـه بفعـل الأمـر )اعْلَـم(  وبعدهـا اعراضـاً بـ)مع ذلـك(،  وجـاءَ بأوصافٍ تُعَـدُّ بابَ 
مـضةٍ وعيـبٍ عـى الـوِلاةِ )الضيـقُ الفاحـشُ،  الشـحُّ القبيـحُ،  إحتـكارُ المنافـعِ،  تحكـمُ 
(  والتقدير:  )أنً ضيقاً فاحشـاً،   ـا )احتـكاراً(  جـاء معطوفـا عى إسـم )أنَّ البياعـاتِ(،  أمَّ
اً قبيحـا،  وإحتـكاراً للمنافـع في كثـرٍ منهـم(  وتقـدم خـبر )انً(  في كثـرٍ منهـم عى  وشـحَّ
اسـمها ضيقـاً فاحشـاً جـوازاً،  والغـرضُ مـن التقديـم  التوكيـد،  و)حُكْـرةً(  مصـدرا 
ة عـى زنة )فـُـعْلَة(  مفعـولا به منصوبا وعاملـه الفعل )قارفَ(،  كـما وردت مجرورة  للمَـرَّ
بحـرف الجـر )مِـنْ(  معرفـة بــ)ال(،  ومسـبوقة بفعـل الأمر)امنـع(  في قولـه: )فامنـع من 
الاحتـكار(  ؛ لتـدلَّ عـى منـع الإحتـكار سـواء أكان قليـاً أم كثـراً في كل الحـالات منعـاً 
باتـاً،  فتحـدث إلى واليـه عـن التٌجـار ودورهـم في الاقتصـاد،  وأوصـاه بهـم،  وهـذا المنع 
بحِ  الحاسـم مـن الإمـام )عليه السـام(  لاحتكار يعني حرص الإسـام عى تحصيـل الرِّ

الـذي يقـوم عـى الثــَّـمن المصطنـع تخلقـه ظروفاً لاحتـكار الرأسـمالي)2(.

  و)قـارف حُكْـرة(:  واقعهـا،  وأمـره أن يـؤدي ذلـك مـن غـر اسراف،  وذلـك أنـه 
دون المعـاصي التـي تُوجـب الحـدود،  فغايـة أمـره من التعزيـز الإهانة والمنـع،  فالاحْتكِار 
ـا وإجماعـا،  إذ تحـدث إلى واليه عـن التٌجار ودورهم في الاقتصـاد،  وأوصاه بهم   مٌ نَصَّ مُحـَرَّ
ـبِر الُمحْتَكِـر أن  ولايختـص بنـوع معـين ؛ بـل يعـمُّ كلّ مايضْطَـرُ إليـه النـاس،  والحاَكِـمُ يُجْ

ــلعة في الأسـواق))(.   يعرض السِّ

))( نهج الباغة:  ك )5،  29). 

)2( ظ:  الاسام يقود الحياة:  05). 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  7) / 66. 
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  ولايـلّ لـه التَّسـعر إلاً لـضورة المجتمع ومصلحته،  وللوقاية من اسـتغال البًائع 
بـح الـذي يقـوم عـى الثـًـمن المحلـل،  والَمنع   وجشـعه،  ويعنـي الحـرص عـى تحصيـل الرِّ

مـن الثـًــمن المصطنـع الذي تخلقه ظـروف الاحتكار الرأسـمالي.  

و الَكْرُ: »الظلم في النقص وسـوء المعاشرة.  وفان يكِرُ فانا:  أدخلَ عليه مشـقة 
ومـضة في معاشرتـه ومعايشـته.  وفـان يَْكِـرُ فانـا حَكْـرا.  والحكر:  مـا احتكرت من 
طعـام ونحـوه ممـا يـؤكل،  ومعنـاه:  الجمـع،  والفعـل:  احتكـر وصاحبـه محتكـر ينتظـر 

باحتباسـه،  الغاء«))(. 

  قال ابن فارس: »الحاء والكاف والراء أصلُ واحد،  وهو الحَبْس«)2(. 

ء وادًخـره،     والَحَكْـرُ:  ادَّخـار الطَّعـام للرَبُـصِ،  وصاحِبُـه مُحتَْكـر،  وحَبْـسَ الـيَّ
ء إذا حَبَسَـه إلى حـيِن غَائِـهِ))(.  ويقـال:  احْتَكـر الـيَّ

حَ ابـنُ سـيده بـأنً الاحتـكار جمـع الطعـام  ونحـوه مماّ يُـؤكل وإحتباسـه انتظارا    وصَرَّ
ـلعةِ والامتنـاع عـن بيعِهـا  لوقـت الغـاء بـه)4(.  ومـن الناحيـة الفقهيـة هـو: »حبـسُ السِّ

لانتظـار زيـادة القيمـة مـع حاجـة المسـلمين إليِّهـا،  وعـدم وجـود الباذلِ لهـا«)5(

  أو اشـراءُ قـوتُ البـشر،  والبهائـم،  وغـر ذلـك مـن السـلع،  ثـم حبسـها للمتاجرة 

))( ظ:  العين )مادة حكر(:  ) / )6 ـ 62. 

)2( مقاييس اللغة:  2 / 92. 

))( ظ:  لسان العرب )مادة شرى(:  2 / 949. 

)4( ظ:  المحكم والمحيط الاعظم:  ابن سيدة:  2 / 59. 

)5( منهاج الصالحين:  ابو القاسم الخوئي:  2 / ). 
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بهـا وقت الغـاء))(. 

رخصهـا،   ـامِ  أيَّ في  الغـات  إبتيـاع   » بأنـه:  )الاحتـكار(  الحديـد  ابي  ابـن  وعـرف   
 .)2(» والقحـط  الغـاء  أيـام  إلى  المخـازن  في  وادِّخارهـا 

  ويُعـَـد مـن الأمـراض الاقتصاديـة والإجتماعيـة الخطـرة التـي لها انعكاسـاتها السـيئة 
عـى المجتمـع ؛ لـذا شرع الاسـام منعـه وتحريمـه وبشـدة عـى كافـة الاصعـدة النظريـة 

والعمليـة الدنيويـة والاخرويـة. 

خَـار:  2( الدِّ

ورد هذا اللفظ خسَ مرات في النَّهْج،  كما يتضح في الجدول الآتي))(. 

وزنهمرات وروده  اللفظ

خَرَ افْتَعَلَمرةادَّ
خَرْت إفْتَعَلْتُمرةادَّ
خِروا تعـِلوامرة تَدَّ تَفَّ
خِرُها ـتَعِلهامرةنَدَّ نفَّ
الافتعالمرةالادِّخار

ودلَّ عى معنيين:  

1( العنـى القيقـي )الـادي(:  ورد في كام الإمام )عليه السـام( عى زنة )إفْتَعَلَ(  

))( ظ:  معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء:  8). 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  7) / 66. 

))( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  788. 
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ء بالجهـد والعمـل،  والمعانـاة،  والمبالغـة في إحـداث  يغـة تـدلُّ عـى طلـب الـيَّ هـذه الصِّ
(  فيـه مبالغـة،  وإخفـاء الأمـر عن  خَــرَّ الفعـل،  والتحايـل في إيقاعـه،  وعليـه فالفعـل )إدَّ
أعـين النـاس،  وولاة الأمـور،  وإعـمال الجهـد في الإكثـار مـن المـادة الُمدَخَـرة،  فضـاً 
خَـر( فيهـا كثرة،   عـن دلالـة صـوت الخـاء الـذي يدلّ عـى الإمتـاء والكَثـرة،  فلفظـة )ادَّ
وجهـد،  وتحايـل،  وإخفـاء للأمـر،  ودلالـة الخـاء،  ودلالـة التشْـدِيد في )إدّخَـر(،  ومافيه 

مـن زيـادة عـى الحدث. 

  وقـد جـاء الفعـل المـاضي مـن مـادة )دَخـَـر( مـرة واحـدة، وذلـك في كتـاب الإمـام 
خَرَ  ـدَ،  وَادَّ )عليـه السـام(  للقـاضي شريـح قائاً لـه:  »وَمَنْ بَنىَ وَشَـيَّدَ،  وَزَخْـرَفَ وَنَجَّ

واعْتَقَـد«))(. 

  والمـراد بالإعتقـاد إدِّخـار المَّـال لمجـرد الكنـز والتكديـس،  فـكلّ مَـن بنى جِـدارًا من 
ـا مـن غـر حـلٍ، قـام حجابـاً بينـه وبـين المـوت)2(.  وعـى وفـق  حـرام،  واكتسـب دِرْهَمَ
خَار(   حـدث فيها تغر.  فالأصـل فيه )ذّخّرّ(    قانـون )المماثلـة الرجعيـة التقدميـة(  * فـ)ادِّ

عـى زنـة )فَعَـلَ(،  واذْتَخَرَ عى زنـة )إفْتَعَلَ(. 

))( نهج الباغة:  ك )،  )27. 

ــل:  ابــن يعيــش:  0) / 92)،  وظ:  شــذا  )2( ظ:  في ظــال نهــج الباغــة:  5 / 4)،  وظ:  شرح المفصَّ
ــاوي:  )9)   ــرف:  الحم ــن ال ــرف في ف الع

ــأ عنــد تجــاور  * المماثلــة:  نــوع مــن أنــواع الإدغــام،  وفيــه تحــول الفونيــمات المخالفــة الى متماثلــة جزئيــاً أو كليِّ
ــارج ؛  ــات والمخ ــا في الصف ــا قربه ــع مجاورته ــزداد م ــة لي ــات تكيفي ــا تعدي ــرأ عليه ــة تط ــوات في كلم الأص
لتحقيــق الإنســجام الصــوتي،  فــان أثــر الاول في الثــاني فهــو )تأثــر مقبــل ـ تقدمــي(  وان أثــر الثــاني في الاول 
فهــو )تأثــر مدبــر ـ رجعــي(.  فســلكت هــذه اللفظــة أكثــر مــن مرحلــة في تغرهــا الصــوتي،  لأنــه عنــد اجتــماع 
صوتــان متجــاوران اولهــما مجهــور والثــاني مهمــوس،  يتأثــر ثانيهــما بأولهــما،  وفقــا لقانــون المماثــل المتقــدم.  ظ:  

الاصــوات اللغويــة:  ابراهيــم انيــس:  )8).    
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اذتخار )افتعال(                          اذدخار

   ذ      +     ت                            ذ   +    د

مجهور     مهموس )مماثلة رجعية( /  مجهور   مجهور

اذتخـار                                  ادِّخـار   قلبـت فـاء )إفْتَعَـلَ(  ذال فأثـرت الـدال في الـذال 
وهـي مماثلـة مدبـرة رجعية

ذ )رخو( + د )شديد(              د )شديد(  + د   )شديد( 

فـا بــ)ال(  ورد معطوفـاً عـى الجمـع مجـرورا: » أَلاَ لاَ ذَا وَلاَ ذَاكَ !    والمصـدر منـه معَرَّ
خَارِ «))(.  ـهْوَةِ،  أَوْ مُغْرَمـاً باِلْجَمْـعِ وَالادِّْ ةِ، سَـلِسَ الْقِيَـادِ للشَّ لـذَّ أَوْ مَنهُْومـاً باِلَّ

فللشهوات تأثرها السلبي في الاقتصاد في ضوء سبل الإنفاق المنحرف. 

و صيغـة الفعـل المـاضي المتصـل بتـاء الفاعـل وردت مـرة واحـدة في قولـه: » فَـوَاللهِ 
خَـرْتُ مِـنْ غَناَئِمِهَـا وَفْـراً، وَلاَ أَعْـدَدْتُ لبَِـالِي ثَـوْبِي  مَـا كَنـَزْتُ مِـنْ دُنْيَاكُـمْ تـِبْراً، وَلاَ ادَّ

طِمْـراً«)2(.  

  فهـو قادرعـى جمـع المَّـال،  والـذي بـين يديـه يوزعـه عـى المحتاجـين،  ولا ادَّخـر منه 
لنفـسي وأهـل قليا ولا كثـرا))(. 

2( العنـى الجـازي:  ورد في كام الإمـام )عليـه السـام(  الفعـل المضـارع المتصـل 
بـواو الجماعـة،  مـرة واحـدة،  وذلك في كتاب الإمام )عليه السـام(  إلى عماله عى الخرَاج 

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  47)،  75). 

)2( نهج الباغة:  ك 45،  2)). 

))( ظ:  في ظال نهج الباغة:  5 / 7)). 
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خِـرُوا أَنْفُسَـكُمْ نَصِيحَـةً«))(،  تناصحوا بالحق،  وتواصـوا بالتقوى)2(. قائـاً: » وَلاَ تَدَّ

خـرُ(  مسـندا الى جماعـة الغائبـين ورد مـرة واحـدة في قوله  وجـاء الفعـل المضـارع )ندَّ
)عليه السـام(: » وَأَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلِهَ إلِاَّ اللهُ،  شَـهَادَةً مُمتَْحَناً إخِْاَصُهَا،  مُعْتَقَداً مُصَاصُهَا،  

خِرُهَـا لِاهَاوِيلِ مَـا يَلْقَانَا «))(.  ـكُ بهـا أَبَداً مـا أَبْقانَا، وَنَدَّ نَتَمَسَّ

خَـر( وهـذا مانجـده في النَّهْـج،  وهـذا  لكـنَّ )إدّخَـرَ(  أقـوى في الاسـتعمال مـن )إذَّ
ال من الخاء،   ال ولم يسـتعمل الـذال ؛ لقرب مخرج الـدَّ ماإختـاره العـربي فقـد إسـتعمل الدَّ
في حـين أنَّ الـذال أبعـد مخرجًـا مـن الخـاء،  وهـذا مادعـا لسـان العـرب الى النطـق بأقـر 

ال أسـهل منه.  ـا الـدَّ قفـزة،  فصعوبـة الخـاء باجتماعهـا مـع الـذال،  أمَّ

 ومـن الماحـظ في المعجـمات اللغويـة أنّ معنى اللفظـة )الذّل(،  إذْ يقـول ابن فارس: 
ال والخـاء والـراء أصـلٌ يـدلٌ عـى الـذٌل.  يُقـال دَخَـر الرًجـل،  وهـو داخـر، ذا ذَلً.   » الـدَّ

وأدْخـرَه غره:  أذلـًـه «)4(.

  ويقال:  مَرّ صَاغِرا داخِرا. وأدخره الله. وتقول:  الأوّل فاخر والآخر داخِر)5(.

3( النــْفـاَق:  
ورد في كام الإمام )عليه السام(  عشرة مرات في النَّهْج،  كما في الجدول الآتي:)6(

))( نهج الباغة:  ك )5،  9)). 

)2( ظ:  في ظال نهج الباغة:  5 / 7)). 

))( نهج الباغة:  خ 2،  2). 

)4( مقاييس اللغة:  2 / ))). 

)5( ظ:  أساس الباغة:  ) / )28. 

)6( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  508). 
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وزنهمرات ورودهاللفظ
أفْعـَـلهمرةأنْفقَه

يُفْعِلُمرتانيُنفِْقُ

يُفْعِلوامرة يُنفِْقُوا
افْعِلوامرةأنْفِقُوا

فعلةًمرتاننفقةً،  النفقة 
الإفْعالمرةالإنْفاق 

أفْعلَمرتانأنفقَ

ليدُلُّ عى معنيين: 

1( العنى القيقي:  عكس الكساد أي الرواج ولم يرد في النهج.

2( العنـى الجـازي:  إذ جـاء الفعـل المـاضي متصـاً بجماعـة الغائبـين مـرة واحـدة،  
وذلـك في قولـه  )عليـه السـام(: »طُوبَـى لمَِـنْ ذَلَّ فِي نَفْسِـهِ،  وَطَـابَ كَسْـبُهُ،  وَصَلَحَـتْ 
يرَتُـهُ،  وَحَسُـنتَْ خَلِيقَتُـهُ أَنْفَـقَ الْفَضْـلَ مِـنْ مَالـِهِ،  وَأَمْسَـكَ الْفَضْـلَ مِـنْ لسَِـانهِِ«))(..   سَرِ

وفيـه مـدح لمـن أنفـق بمالـه،  ودلالتـه الزمنيـة عـى الماضي. 

اتِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ    وجـاء متصـاً بهـاء الغائـب قال)عليـه السـام(: » إنَِّ أَعْظَـمَ الْحَـسََ
ثَهُ رَجُـاً فَأنْفَقَـهُ فِي طَاعَةِ اللهِ سُـبْحَانَهُ،   ةُ رَجُـل كَسَـبَ مَـالاً فِي غَـرِْ طَاعَـةِ اللهِ،   فَوَرَّ حَـسَْ
ارَ. «)2(  فاتصـل الفعـل بالفـاء العاطفـة التي تفيد  لُ بـِهِ النّـَ ةَ،  وَدَخَـلَ الاوَّْ فَدَخَـلَ بـِهِ الْجَنّـَ

))( نهج الباغة:  الحكم القصار: )2)،  )7). 

)2( الحكم القصار:  429،  5)4. 
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التعقيـب وتـدلُّ عـى السعـة،  لتشـر الى قـر عمـر الانسـان، أي كسـب المـال لرجـل 
معـين في غـر الطاعـة يعقبـه تحصيـل الإرث مـن قبـل رجـل آخـر، ثـم إنفاقه في سـبيل الله 

فالمنفـق سـيدخل الجنة. 

ـهُ يَقُـومُ  وورد الفعـل المضـارع منـه مجـرداً عـى زنـة )يُفعـل(، وذلـك في قولـه: » فَإنَِّ
،  يـأْكُلُ مِنـْهُ باِلْمعْـروفِ،  وَيُنفِْـقُ مِنـْهُ فِي الَمعْـروفِ،  فَـإنِْ حَـدَثَ  بذِلـِكَ الْحَسـنُ بْـنُ عـلِّ
،  قَـامَ باِلامْْرِ بَعْـدَهُ،  وَأَصْـدَرَهُ مَصْـدَرَهُ.... « ))(. عى ذوي  بحَِسَـن حَـدَثٌ وَحُسَـيْنٌ حَـيٌّ

الحاجـات بـما يسـدها مـن غـر تجـاوز)2(. 

وا لـِكُلِّ حَـقٍّ بَاطِـاً،  وَلـِكُلِّ قَائِـم مَائِـاً،   واتصـل بـواو الجماعـة في قولـه: » قَـدْ أَعَـدُّ
لُـونَ إلَِى الطَّمَـعِ  وَلـِكُلِّ حَـيّ قَاتـِاً،  وَلـِكُلِّ بَـاب مِفْتَاحـاً،  وَلـِكُلِّ لَيْـل مِصْبَاحـا يَتَوَصَّ

قـوا بـِهِ أَعْاَقَهُـم « ))(  باِلْيَـأْسِ ليُِقيمُـوا بـِهِ أَسْـوَاقَهُمْ،  وَيُنفَِّ

 فيتوسـلون الى الحيـاة الدنيـا وزينتهـا باظهـار الزهـد فيهـا،  واليـأس منهـا،  والرغبـة 
في الاخـرة وحدهـا كذبـا وريـاء. وورد المصدر )نـَفـَقـَـة(  عـى زنة )فـَعـَلـَـة(  وهو مصدر 
المـرة مرتـين ؛ تـارةً مُعَرًفًـاً بــ)ال( ومُنكًَـرًاً تـارة اخـرى،  وذلـك في وصفـه )اهـل الدنيـا(  

ـمْ «)4(.  ـمْ مِـنْ مَنزِْلِهِ بَهُ ا قَرَّ ءَ أَحَـبُّ إلَِيْهِـمْ مِمّـَ قائـاً: » وَلاَ يَـرَوْنَ نَفَقَـةً مَغْرَمـاً،  وَلاَ شَيْ

  فإسـتعمل الإمـام )عليـه السـام(  )التمثيـل(  لبيـان حـال مـن عـرف الدنيـا وخـبرَّ 
صروفهـا،  فعمـل للآخـرة كان مـن يسـافر مـن منـزل لآخـر خصيـب لايمـه مايلقى من 

))( ك 24،  282. 

)2( ظ:  في ظال نهج الباغة:  4 / )27. 

))( نهج الباغة:  خ 94)،  224.  

)4( ك ))،  296. 



الف�صل الاول : األفاظ التجارة و مايتعلق بها في نهج البلاغة

69

نيـا،  والمنزل الخصيـب عن الآخرة مجـازا،  بوصف  مشـقة،  فعـبرَّ بالمنـزل الجديـب عن الدُّ
نيا الإنقضـاء والآخـرة الخصَْبُ والنـًــمَاء ))(.   عاقـة المازمـة ؛ لأنً مـن شـأن الدُّ

فَاً بـ)ال(  قال )عليه السـام(: » يَـا كُمَيْلُ،   وجـاء المصـدر منـه عـى زنة )إفْعال(  مُعـَـرَّ
رُسُ الَمـالَ،  وَالْمَالُ تَنقُْصُهُ النَّفَقَـةُ،  وَالْعِلْمُ  الْعِلْـمُ خَـرٌْ مِـنَ الْمَـالِ:  الْعِلْمُ يَْرُسُـكَ وَأَنْتَ تَحْ

يَزْكُوعَـىَ الانْْفَاقِ «)2(. 

و صيغـة اسـم التفضيـل عـى زنـة )أفْعَـلَ(،  التـي تـدلُّ عـى شـيئين إشـركا في صفـةٍ 
واحـدةٍ،  وزاد أحدهمـا عـى الآخـر فيهـا،  قـال )عليـه السـام(: » لَيْسَ فيِهـمْ سِـلْعَةٌ أَبْوَرُ 
مِـنَ الكِتَـابِ إذَِا تُـلَِ حَـقَّ تاَِوَتـِهِ،  وَلاَ سِـلْعَةٌ أَنْفَـقُ بَيْعـاً وَلاَ أَغْـىَ ثَمَنـاً مِـنَ الكِتَـابِ إذَِا 

فَ عَـنْ مَوَاضِعِـهِ «))(.  حُـرِّ

فجـاء )أبـور وأنفـق واغْـى(  عـى زنـة )أفْعَـل(  وهي اسـماء تفضيل،  وسُـبقَِ أغى با 
النافيـة الزائـدة.  ويـدلُّ عـى أنً )السًـلعة والكتـاب(  إشـركا في البيـع والأكثـر والأوفـر 
بيعـاً هوالكتـاب إذا كان بـه تحريفـاً فهم يُعْرَضُون عنـد تاوة الكتاب،  وإظهـار أحكامه،  
ويؤّولـون بتأويـات وأكاذيـب والتخييـات الباطلـة مـِمّـَـن يوافـق اّراءَهـم وقلوبَهـم،  

فالديـن عنهـم هـو المصلحة)4(.

ـعْر يَنفُْقُ  ابًـةُ تنفٌـقٌ نٌفٌوقـا،  ماتًـتْ،  ونفـق السِّ فالأصـل في المعنـى أن يُقـال:  نَفَقَـت الدَّ

))( ظ:  الأثر القراني في نهج الباغة:  عباس الفحام:  )5). 

)2( نهج الباغة:  الحكم القصار 47)،  75). 

))( خ 7)،  25  وخ 47)،  45). 

)4( ظ:  في ظال نهج الباغة:   ) /  )2). 
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نَفاقـا:  غـذا كَثُـر مُشـرَوه.  والنفًَقَـة:  ماانفَقْـتَ واسـتَنفَْقْتَ عـى العِيال ونَفْسَـك))(. 

انقطـاع شيء  أحدهمـا عـى  يـدلُّ  والقـاف أصـان صحيحـان،   والفـاء  »النـون  فــ 
تقاربـا.   فيهـما  الـكام  حصـل  ومتـى  وإغماضـه،   شيء  إخفـاء  عـى  والآخـر  وذهابـه،  
ـعر نفاقـاً،  وذلك أنه يمضي فا يكسـد  فـالاول:  نفقـت الدابـة نفوقـا:  ماتـت.  ونفق السِّ
ولايقـف.  وانفقـوا:  نفقـت سـوقهم.  والنفقـة لأنهـا تمـى لوجههـا،... وأنفـق الرجل:  

افتقـر،  أي ذهـب ماعنـده«)2(.

ونفـق البيـع نفاقـا:  راج.  ونفقـت السـلعة تنفـق نَفاقـا،  بالفتـح:  غَلَـت ورغب فيها،  
وأنفقهـا هـو ونَفًقها))(. 

ا بالبيع نحـو: نفق البيع نفاقا،  ومنـه نفاق الأيم،   ء مـىَ ونفـدَ،  يُنفَْـقُ إمَّ  ونَفَـقَ الـيَّ
ونفـق القـوم إذا نفـق سـوقهم،  وإمّـا بالمـوت نحـو:  نفقـت الدّابـة نفوقـا،  وإمّـا بالفنـاء،  
راهـم تنفـق وأنْفقتُهـا،  والإنفـاق قـد يكـون في الّمـال وفي غـره.  وقـد  نحـو: نفقـت الدَّ

يكـون واجبـا او تطوعـا)4(. 

والانفـاق اسـم إسـامي،  لم تعرفـه العـرب بمعنـاه المخصـوص،  وهـو الـذي يسـر 
كفـره ويُظْهِـر إيمانـه،  يقـال:  نافـق ينافـق منافقـة ونفاقـا،  وفي الحديث: » المـُنـْفـِـقُ سـلعته 

بالحلـف كَاذِب « المنـّــفًق بالتشـديد:  مـن النفـاق هـو ضـد الكَسَـاد)5(.

))( ظ:  العين )مادة نفق(:  5 / 79). 

)2( مقاييس اللغة:  5 / 454. 

))( ظ:  لسان العرب:  )مادة نفق(:  6 / 4507. 

)4( ظ:  المفردات في غريب القرآن:  2 / 650. 

)5( ظ:  النهاية في غريب الحديث والأثر:  4)9. 
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4( البـِ�سـاَعـةَ: 
ورد هذا اللفظ  ثاث مرات في النَّهْج،  كما هو مبين في الجدول الآتي:))(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعْلَةمرتانبَضْعَة
فَعَائِل مرةبَضَائِع

لتـدل عـى المعنـى المجـازي،  فلـم تـرد حاملـة لمعنـى البضَِاعَـة الحقيقيـة،  فقـد جـاء 
ـاكَ  الجمـع منـه عـى زنـة )فَعَائِـل(  وهـي صيغـة منتهـى الجمـوع،  في وصيـة قائـا: » وَإيَِّ

ـَا بَضَائِـعُ النَّوْكَـى«)2(. ـكَالَ عَـىَ الْمُنـَى،  فَإنِهَّ وَالاتِّ

والُمنيَْـة:  ما يتمناه الشـخص لنفسـه ويعلل نفسـه،  باحتـمال الوصول إليـه والبضَائِع:  
خـبر )إنً(  مضافـة إلى )النوّكَـى(،  شـبَّه الاتّـكال عى المنى ببضائع النوكى،  ووجه الشـبه 
بينهـما عـدم الفائـدة،  إسـتعارالإمام )عليـه السـام(  لفـظ البضائـع للمنـى ؛ لأنّ الأحمـق 

يصـل منهـا عـى لـذة خياليـة من أمـوره المتمنـاة،  كما يصل عـن البضائـع الرّبح.

ة،  والبضَِاعَـة:  ماأبضعـت للبيـع كائنـا مـاكان،   والبَضْعَـةُ:  القـُـطـْعـَـة،  وهـي الهـَبْرَ
والابتضـاع))(.  الإبضـاع  ومنـه 

قـال ابـن فـارس: » البـاء والضـاد والعـين أصـول ثاثـة:  الأول الطائفـة مـن الـيء 
وممـا  او غـره،....  بـكام  يشـفى شيء  ان  والثالـث  بقعـة،   والثـاني  غـره،   او  عضـوا 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  529. 

)2( نهج الباغة:  ك ))،  00). 

))( ظ:  العين )مادة بضع(:  ) / 285. 
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هـو محمـول عـى القيـاس الأول بضاعـة التّاجـر مـن مالـه طائفـة منـه.،.. ومنـه قولهـم:  
ب مثـا  لمن ينقل الـيء إلى من هو أعـرف به وأقدر  )كمسـتبضع التمـر إلى هجـر(  يُـضَْ

عليـه، وجمـع البضِاعـة بضَاعـات وبَضَائِـع «))(.

تْ إلَِيْهِـمْ قَالُواْ يَـا أَبَانَا مَا  قـال تعـال ﴿وَلََّـا فَتَحُـواْ مَتَاعَهُـمْ وَجَـدُواْ بضَِاعَتَهُـمْ رُدَّ
تْ إلَِيْنَـا وَنَمِـرُ أَهْلَنَـا وَنَحْفَـظُ أَخَانَـا وَنَـزْدَادُ كَيْلَ بَعِـرٍ ذَلِكَ  نَبْغِـي هَـذِهِ بضَِاعَتُنَـا رُدَّ

يَسِـرٌ﴾)2( كَيْلٌ 

و أبضعته:  إذا جعلته بضاعة له،  واستبضعت إذا جعلته بضاعة لك ))(. 

 والبضَِاعَـة:  طائفـة مـن مالـك تبعثهـا للتّجـارة،  وأبضعـه البضاعـة:  أعطـاه اياهـا. 
والبضَِاعـة قطعـة وافـرة مـن المـال تُقتَنـى للتّجـارة يقـال:  أبضـع بضاعـة وابتضعهـا)4(.

5( البَـيــِع:  

 ورد هـذا اللفـظ في سـبعة وعشريـن موضعـا مـن النَّهْـج ؛ وهـو مبـين في الجـدول 
الآتي:)5(

وزنهمرات ورودهاللفظ 

فَعلَ) مراتبَاعَ

))( مقاييس اللغة:  5 / 454. 

)2( يوسف / 65

))( ظ:  اساس الباغة:  ) / 64. 

)4( ظ:  المفردات في غريب القرآن:  64. 

)5( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  955. 
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فَعلُوامرةبَاعُوا
افتعت مرتانابْتعَت
يَفعَل مرتانيَبيَع 

يفعلكمرةيَبيِعُك
تفلْمرةتَبعِْ

تفعلنمرةتَبيعَنَّ
تفعُوهامرةتَبيعُوها

افعِلَهمرةأبيِعَه
تَفتعَلمرةتَبتَاع
فاَعِلمرةبَايع

إفْتعلوامرةابْتاعوا
الفَعْل5 مراتالبيع
فَعِامرتانبَيْعَاً

فعلهامرةبيعها
الفِعَالاتمرةالبيِاعَات

الُمفْتعَل مرتانالُمبْتاَع

 ودلُّ عى نوعين من البيع: 

1( البيـع القيقـي )الـادي(:   وهـو ماتكـون أطرافـه ماديـة حسـية ملموسـة،  فيتـمّ 
بـين أمرَيـن مُدْرَكَـين،  فإنً الإمام )عليه السـام(  فـرض عى الدولة المراقبـة الاقتصادية؛ 
ويأمرهـم  الله  بتقـوى  التٌجـار  ويـوصي  السـوق  ويراقـب  البَّاعـة  بـين  يتجـول  كان  إذ 
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ْــع(  خسَ مـراتٍ في النَّهْج،   بالاسـتقامة،  ويسـأل عـن الأسْـعَار))(،  وجـاء المصـدر )البـَي
منهـاكام قالـه عنـد دفـن سـيدة نسـاء العالمـين فاطمـة الزهـراء )عليهـا السـام(: » وَقَـدْ 
ةُ عَـيْن مِـنْ  ذِيـنَ لاَ تَشْـغَلُهُمْ عنهَْـا زِينـَةُ مَتَـاع، وَلاَ قُـرَّ هَـا رِجَـالٌ مِـنَ الْمُؤْمِنـِيَن الَّ عَـرَفَ حَقَّ
ـارَةٌ وَلَ بَيْـعٌ عَـنْ ذِكْـرِ الِل  وَلَـد وَلاَ مَـال، يَقُـولُ اللهُ سُـبْحَانَهُ:  ﴿رِجَـالٌ لَ تُلْهِيهِـمْ تَِ

كَاةِ﴾)2(.  ـلَةِ وَإيِتَـاءِ الـزَّ وَإقَِـامِ الصَّ

   فهـو في الأصـلِ مبادلـةُ مـال بـمالٍ،  إذ خَـصَّ البيـع بالذّكـر وعطفـه عـى التّجـارة 
اء  العامـة ؛ لأنـه أدخـل في الإلهـاء،  فالرّبـح في البَيْـع بالكَسـبِ معلـومٌ،  والرّبـح في الـشرِّ
اء عنـدَ  البيـعَ أحـبُّ مـن الـشرِّ مَظْنـون))(،  ولم يقـلْ سـبحانه« لابيـعَ ولاشراءَ «،  لأنَّ 

بـح والمنفعـة.  النـاسِ،  فهـو مظنـة الرِّ

يـغ الأخـرى التـي     ختـمَ الإمـام )عليـه السـام(  كامـه بآيـة قرآنيـة،  ومـن الصِّ
تحمـلُ معنـى البيـع الحقيقـي مجـيءُ الفعـل المضارع مُؤكّـداً بنـون التوكيـدِ الثقيلة جـوازاً ؛ 
(،  وذلـك في كتابه إلى عمّالـه عى الخرَاج  لسـبقه بـا الناهيـة الجازمـة،  عـى زنة )تـَفْععَلـُـنَّ
ـةً يَعْتَمِلُـونَ  اسِ فِي الْخـَرَاجِ كِسْـوَةَ شِـتَاء وَلاَ صَيْـف،  وَلاَ دَابَّ قائـاً لهـم: » وَلاَ تَبيِعُـنَّ للِنّـَ

عَلَيْهَـا«)4(. 

إذ رُفـِعَ الفعـل ؛ لأن )واو الجماعـة(  فصلـت بـين الفعـل )تبيـع(  و)نـون التوكيـد 
( فحُذِفَـت النـون الاولى لتـوالي الامثـال،  فألتقـى  الثقيلـة(  والأصـل فيـه )تبيعـون( + )نًّ
سـاكنان وهمـا واو الجماعـة والنـون الاولى مـن نـوني التوكيد لالتقـاء السـاكنين،  فحُذِفَت 

))( ظ:  الامام عل في أسواق الكوفة:  22. 

)2( نهج الباغة:  خ 99)،  2)2،  علمًا أنَّ الآية الواردة هي سورة النور / 7). 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  0) / 60)  وظ:  في ظال نهج الباغة:  4 / 22).  

)4( نهج الباغة:  ك )5،  9)). 
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مـة قبـل النـون.  الـواو،  ورسـمت ضَّ

لـه عـن عـدمِ بيـع أربـاب الخـَراج ماهـو مـن ضرورياتهـم كثيـابِ   فنهـى مؤكـداً عماَّ
ا كسـوتهم ودابتهم  ابـة التـي يعتملون عليها،  فهـذه يضطَّرون إليها ؛ لأنهَّ أبدانهـم،  وكالدَّ

التـي ينتفعـون بهـا في العمـل نحـو بقـر الفاحـة لزرعهـم وحمل أثقالهـم))(. 

وجـاء المضـارع عـى زنة )تَفْتَعل(  مـرة واحدة وذلك في كتاب الإمام )عليه السـام(  
ابـاً  َـا الْمَعْـدُودُ ـ كَانَ ـ عِندَْنَـا مِـنْ ذَوِي الالْْبَـابَ،  كَيْـفَ تُسِـيغُ شَرَ لـه: » أَيُّ إلى بعـض عماَّ

بُ حَرَامـاً،  وَتَبْتَاعُ الامَْـاءَ «)2(.  ـكَ تَـأْكُلُ حَرَامـاً،  وَتَـشْرَ وَطَعَامـاً،  وَأَنْـتَ تَعْلَـمُ أَنَّ

وتَبْتَـاع بمعنـى )تشـري(  مولـدات مكـة والمدينـة والطائـف،  تختارهـن عـى عينك،  
وتعطـي فيهـن مال غـرك))(. 

ووردَ جمـع )البيـعِ(  معرفـا بــ)ال( لتفيـد العمـوم،  والبيَِاعَـات تعنـي الأشـياء التـي 
ـح القبيـح احتـكاراً للمنافع)4(.  يق الفاحش والشُّ يُتبايَـع بهـا للتِّجـارة.  فجعـلَ ثمـرة الضِّ

  ووردت هـذه الصيغـة مـرة واحـدة في النَّهْـج،  وذلـك مـن كتـاب له )عليه السـام(  
الى الصحـابي مالـك الاشـر )رضـوان الله عليه(  في أثناء حديثه عن التجـار، فجاءَ )تحكمًا 
في البياعـاتِ(  عطـف عـى قولـه )احتـكارًا للمنافـع(  قال )عليه السـام(: » وَاعْلَـمْ ـ مَعَ 
ـمًا  كُّ ذلـِكَ ـ أَنَّ فِي كَثـِر مِنهُْـمْ ضِيقـاً فَاحِشـاً،  وَشُـحّاً قَبيِحـاً،  وَاحْتـِكَاراً للِْمَناَفـِعِ،  وَتَحَ

))( ظ:  في ظال نهج الباغة:  5 / 6). 

)2( نهج الباغة:  ك )4،  09). 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  7) / 9). 

)4( ظ:  المصدر نفسه:  6) / 2)). 
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فِي الْبيَِاعَـاتِ« ))( فالإشـارة هنـا الى التّجـار،  ومـا يلحقـه الغالـب منهـم مـن حيـف في 
البياعـات عـن طريـق الإحتكار.  

فالمشـري يقلب السّـلعة كثرا،  وينظر فيها أهي سـليمة أم فاسـدة،  ثم يسـاومه عى 
الثّمـن طويـا،  ومـن معـاني هذه الصيغـة هنا المبالغـة في إحداث الحَدَث فجاءت مناسـبة 
لوصـف المشـري بهـا.  وجـاء المصـدر )بَيْعَـاً(  مرتـين في النَّهْـج،  ليكـون الـكام شـاماً 
لجميـع البيـوع عـى اختـاف أنواعها وألوانهـا وأزمانهـا،  وأمكنتها،  وذلـك في كامه إلى 
عاملـه الصحـابي مالـك الاشـر )رضوان الله عليه(  قائا لـه: » وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَـمْحاً:  
حِـفُ باِلْفَرِيقَـيْنِ مِـنَ الْبَائِـعِ وَالْمُبْتَـاعِ «)2(،  والُمبْتَـاع: هـو  بمَِوَازِيـنِ عَـدْل،  وَأَسْـعَار لاَ تُجْ
المشـري والمصـدر مـن )بـاع( » وليكـن البيع بيعا سـمحا « فيه تسـهيل بالثمـن )بموازين 
حَـف بالفِريقـين مـن  عـدل(  لاينتقـص مـن بـاع،  ولايتزيـد مـن اشـرى )وأسْـعَار لاتُجْ
البائـع والمبتـاع(  لاسـلطان مطلقـا لانسـان حتـى عـى نفسـه وماله،»فمـن قـارف حكرة 
بعـد نهيـك ايـاه فنـكل بـه،  وعاقبـه « الاحتكار ذنـب كبر.  وجاء اسـم المفعـول من)باع(  
وهـو )مـَبـِـيْعٌ(  المفـرض كونـه )مـَبـْـيوْع(  اذا التقـى سـاكنان،  يذف أحدهمـا فلو حذفنا 
الواو قلبنا الضمة كسة لتناسب الياء لئا تقلب الياء واوا،  )مـَبـِـيعٌ(  عى زنة)مـَـفِعْل(.  
وجـاء المصـدر )بَيْـع(  متصـا بضمـر الغائب مرة واحـدة في كام الإمام )عليه السـام(  
ثْـتُ بـِدَاوودَ صَاحِـبِ الْمَزَامِـرِ،  وقَـارِىءِ  في خطبـة لـه في بيـان عظمـة الله: » وإنِْ شِـئْتَ ثَلَّ
كُـمْ يَكْفِينـِي  ةِ،  فَلَقَـدْ كَانَ يَعْمَـلُ سَـفَائِفَ الْخـُوص بيَِـدِهِ،  وَيَقُـولُ لِجُلَسَـائِهِ:  أَيُّ أَهْـلِ الْجَنّـَ

ـعِرِ مِـنْ ثَمَنهَِا «))(.  بَيْعَهَـا ! وَيَـأْكُلُ قُـرْصَ الشَّ

))( نهج الباغة:  ك )5،  2)). 

)2(  نهج الباغة:  ك )5،  2)). 

))( نهج الباغة:  خ 60)،  )6). 
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2( البيع الجازي:  ومنه معنى الإسـتبدال أي الطّاعة والولاء لله )سـبحانه وتعالى(  
والإمـام عـل )عليـه السـام(،  أو المبايعة،  فـولاة الأمور يعطون للنـاس الأمان والنصح 
عيـة تعطي الخضوع لهم والامتثال لأمرهـم،  فكأن الموضوع بيع  زق،  والرَّ اتـب والـرِّ والرَّ
وشراء لذلـك سـميت البَيْعَـة،  وهـذه الصيغـة تـدلُّ عى المشـاركة بين طرفـين وهما ركنان 
لابـد منهـما،  فالبيعـة تعنـي: » الصّفقـة عـى إيجـاب البيـع وجمعهـا )بَيْعـات(  بالسـكون 
وتحـرك في لغـة هذيـل،  وتطلـق أيضـا عى المبايعـة،  والطَّاعـة،  ومنه )إيـمان البيعة(  وهي 

التـي رتَّبهـا الحجاج «))(. 

وجـاء عـى صيغـة الفعـل المـاضي )بَايـعَ(:  عى زنـة )فاعَل(  وهـذه الصيغـة تدلُّ عى 
المفاعلـة والمشـاركة)2( ؛ لأنهـّا تحـدث بين طرفـين أو أكثر. 

ـكِهِ والعَزيمـة  قـال )عليـه السـام(  في مبايعـة النـاس لـه بالخافـة: » بـاع اليقـين بشِّ
بوهْنـِهِ «))(. 

  فقـد جـاء الفعـل المـاضي )باعَ(  عن حادثـة مضت فربط )باع(  باليقـين فحقق معنى 
مجازيـا،  فالبيـع هنـا بمعنـى المبادلـة،  فأبـدل آدم )عليـه السـام(  ماعنده من يقـيٍن بما جاء 
ـاك،  وجـاءتْ الفاصلتـان  اسـخ بوهنـهِ الشَّ ـيطان مـن شـكٍ،  فاسـتبْدَلَ عزمـه الرَّ إليـه الشَّ
)شـكه ووهنـه( متشـابهتين في الحـرف الأخـر،  فموسـيقى الفواصـل حققـت التناغـم 
ا أتـاح  في الـوزن والإيقـاع« إتفاقـاً في الزنـة الإيقاعـي مـع إتفاقهـما في الحـرف الأخـر،  مِمّـَ

للـكام ركيـزة نغميـة محدثة توازنـاً موسـيقياً «)4(. 

))( المصباح المنر:  69. 

)2( ظ:  شرح شافية ابن الحاجب:  الاسراباذي:  ) / 96. 

))( نهج الباغة:  خ 8،  4). 

)4( الأسس النفسية لأساليب الباغة العربية:  مجيد عبد الحميد ناجي:  69. 



المعجم الاقت�صادي في نهج البلاغة

78

قابـلَ الإمـام )عليـه السـام(  بـين اليَـد والقلـبِ مقابلـة لغويـة في كامـه عـن حـال 
ـه ُأكـره،  وأنـه ورى في البيعـة  بـر،  فقـال: » بايعـت بيـدي لابقلبـي،  وكان يدعـي أنَّ الزُّ

توريـة أي انـه اضمـر خـاف مـا اظهـره))(. 

في هـذا النـص إشـارة واضحـة إلى أنَّ الزبر لم يبايع الإمام )عليه السـام(  قط وأظهر 
خـاف ماأضمـره للإمـام،  حتـى أنّ الإمـام )عليـه السـام(  نفسـه كان شـاكا في بيعتـه،  
والمقابلـة اللغويـة هنـا بـين اليـد والقلـب.   واسـتعمل الإمـام )عليـه السـام(  الكنايـة 
بالتشَـبيه،  والتشـبيه تمثيـل في قولـه: » فَأَقْبَلْتُـمْ إلَِيَّ إقِْبَـالَ الْعُـوذِ الْمَطَافيِـلِ عَـىَ أَوْلادَِهَـا،  
ي فَبَسَـطْتُمُوهَا،  وَنَازَعَتْكُمْ يَـدِي فَجَاذَبْتُمُوهَا« )2(،  تَقُولُـونَ:  الْبَيْعَـةَ الْبَيْعَـةَ ! قَبَضْـتُ كَفِّ
إذ صـوّر حالـه وحالهـم حـين إمتنـع عـن قبـول البَيْعـة بالخافـة،  فـأصّروا عـى مبايعتـه،  
فقبـض كفـه،  لكنهـم بسـطوها ليبايعـوه،  وشـبههم بالنـوق المطافيـل، وخصهـا الإمـام 
)عليـه السـام( ؛ لأنّهـا  تُقْبلِ في شـوق وحنان وسرعـة عى أولادهـا ؛ لتحضنها وتحميها 

وترضعهـا.  فإقامـة للحجـة عليهـم.  

و يتضـح لنـا أنّ الأصـل في فكرة البيع والشراء باقية مسـتقاة من المعنـى القرآني؛ لكنَّ 
الإمـام )عليـه السـام(  أضـاف عى هـذا المعنى الموقـف الفني للعَـرض،  فهو حين يشرع 
نيـا يوظـف )فكـرة البيـع والـشراء(  القرآنيـة في عـرض قلـة مابقي من  في التزهيـد مـن الدُّ
ابحة وهـي )التجارة(  ؛  فقة الرَّ الدنيـا ووصـف هـذه القلـة بالغَنـاء،  ومن ثم المقابلـة بالصَّ

لـذا جـاءت التِّجارة رابحـة حقا،  وهي تجـارة الأخيار..

ء بمعنـى اشـريته.  ولاتَـبـِـعْ بمعنـى لاتـَشْتـَــرِ.  وبَعْتـُــه فابْتـَـاع أي  بعِْـتُ الـيَّ و 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  ) / 7)2. 

)2( نهج الباغة:  خ 7))،  8))،  والعوذ المطافيل هي النوق حديثة النتاج. 
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اشْتـَـرَى))(.

ي  قـالَ ابـنُ فـارسٍ: » البـاء واليـاء والعـين اصـل واحـد،  وهو بيـع اليء،  وربما سُـمِّ
اء،   الـشِرى بَيْعَـاً ، والمعنـى واحـد «)2(.  والبَيْـعُ :  مصـدر بَـاع:  يبيـع، » والبَيْـعُ  ضِـدً الشرِّ
يـْتـُـه،  أبيِْعُه بَيْعَاً ومَبيِْعَا،  وهو شـاذ وقياسـه مُبَاعَا  ء شَرَ وهـو مـن الأضْـداد،  وبعِْـتُ اليَّ
جُلُ عـى خِطْبَةِ أخيه ولايَبعِْ عى بَــيِع  والابتيِـاع:  الإشـراء.  وفي الحديـث:  لايخطـبُ الرَّ
ا صـارت مـن الأضْـداد ؛ لأنً البَيِـعَ كان بضَِاعَـةٌ بأخـرى فالبَائِـع  أخِيـه « ))(، ويبـدو أنهّـَ
يُعْطـِي سـلعة للمشـري،  والمشـري يُعْطيِـه سـلعة بدلهـا،  فكلّ بائعٍ مُشْتَــرِ وكُــلُّ مُشْتَــرٍ 

بَــائِع في الوقت نفسه.  

فـه الراغـب بقولـه: » البيـع إعطـاء المثمـن وأخذ الثمـن،  والشراء إعطـاء الثمن    وعرَّ
وأخـذ المثمـن،  ويقـال للبيـع الـشراء وللـشراء البيـع وذلك بحسـب مايتصور مـن الثمن 

 .)4(» والمثمن 

   أمّـا الفيومـي )ت 770 هــ(  عرفـه قائـا: » مبادلـة مـال بـمال لقولهـم )بَيْـع(  رابـح 
و)بَيْـع(  خـاسر وذلـك حقيقـة في وصف الاعيان لكنـه اطلق عى العقد مجازا لانه سـبب 

التمليـك والتملـك «)5(.  فالبيـع شـبيه باسـلوب المقايضة. 

6( الَخ�سَارَة:  

))( ظ:  العين )مادة بيع(:  2 / 265. 

)2( مقاييس اللغة:  ) / 27). 

))( ظ:  لسان العرب )مادة بيع(:  ) / )40 وظ:  القاموس المحيط:  الفروز ابادي:  ) / 9 ـ 0). 

)4( المفردات في غريب القران:  86. 

)5( المصباح المنر:  69. 
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  ورد هـذا اللفـظ في كام الإمـام )عليـه السـام(  في سـبعة عـشر موضعا مـن النَّهْج،  
كـما يبينه الجـدول الآتي:  ))(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعِل4َ مرات خَسَِ

تَ فَعِلْتَمرةخَسِْ
أفْعَلَمرةأخْسََ

يَفْعَلُمرةيَخْسَُ
فاعِلمرتانخاسِر

الفاعِلونمرتانالخاسِرون
الفاعلينمرةالخاسرين

أفْعَلُمرتانأخْسَُ
الأفعلينمرةالاخسين

فَعْلمرةخُسْ
الفُعْانمرةالخسُْان

لتدل ُّ عى:  

1( السـارة القيقيـة )الاديـة(:  جـاء هذا النوع من الخسـارة في كتاب الإمام )عليه 
يْـحُ لاَ  السـام(  لشريـح القـاضي حـين عاتبـه عـى ابتياعـه الـدار قائـا: » فَانْظُـرْ يَـا شُرَ
ثمَنَ مِـنْ غَـرِْ حَاَلكَِ ! فَـإذَِا أَنْتَ  ارَ مِـنْ غَـرِْ مَالـِكَ، أَوْ نَقَـدْتَ الَّ تَكُـونُ ابْتَعْـتَ هـذِهِ الـدَّ
نْيَـا وَدَارَ الاخِْرَةِ! «)2(، قابل بـين )عمل وقر(  و)نفع،  خس(  و)لم  تَ دَارَ الدُّ قـدْ خَـسِْ

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  750. 

)2( نهج الباغة:  ك )،  270. 
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يـضر،  ضره(،  فخسـارته للـدار في الدنيـا شي حقيقـي، أمّـا خسـارة الـدار الآخـرة فهـي 
خسارة مجازية للأعمال.  

2( السـارة الجازيـة:  هـذا النـّوع من الخسـارة هـو الغالب في نهج الباغـة، الفعل 
المـاضي مـن مـادة )خـس(  أربـع مـرات في النَّهْـج،  وذلـك في قوله )عليـه السـام(: » أَلاَ 
ـامِ أَمَلهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِـهِ فَقَدْ نَفَعَهُ  ـامِ أَمَـل مِـنْ وَرَائِهِ أَجَـلٌ،  فَمَنْ عَمِلَ في أَيَّ وَإنَِّكُـمْ في أَيَّ
ـامِ أَمَلِـهِ قَبْلَ حُضُـورِ أَجَلِهِ،  فَقَدْ خَـسَِ عَمَلَهُ،  َ في أَيَّ عَمَلُـهُ، وَلَمْ يَـضُرْهُ أَجَلُـهُ ؛ وَمَـنْ قَـرَّ
هْبَـةِ «))(، فلـو كان الـكام يأخذ  غْبَـةِ كَـمَا تَعْمَلُـونَ فِي الرَّ هُ أَجَلُـهُ، أَلاَ فَاعْمَلُـوا فِي الرَّ وَضَرَّ
بالاعنـاق إلى الزهـد في الدّنيـا،  ويضْطّـر إلى عمـل الاخـرة لـكان هـذا الـكام،  وقادحـا 

زنـاد الاتّعـاظ والازدجار)2(. 

وجاء اسـم التفضيل مفردا ومجموعا،  ومقرن بـ)ال( واسـم التفضيل المقرن بـ)ال( 
يـدلُّ عـى المفاضلـة أقـوى مـن المجـرد منها،  فهـذه الصيغـة تسـتلزم أن يكـون الموصوف 

بهـا في أعى درجـات المفاضلة ))(. 

وجـاء إسـم التفضيـل )أخْـسَ(  مـرة واحـدة، منهـا قولـه )عليـه السـام(: » وَإنَِّكُـمْ 
ةَ وَرَاءَهَا  ونَ بـِهِ عَـىَ أَنْفُسِـكْمْ فِي دُنْيَاكُمْ،  وَتَشْـقَوْنَ بـِهِ فِي آخِرَتكُِـمْ وَمَا أخْسَ الْمَشَـقَّ لَتَشُـقُّ
ارِ ! «)4(، إذ جـاء التعجـب القيـاسي عـى  عَـةَ مَعَهَـا الامَـانُ مِـنَ النّـَ الْعِقَـابُ،  وَأَرْبَـحَ الدَّ

صيغـة )مـا أفعل(. 

))( خ 28،  4). 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  محمد عبدة:  ) / 68. 

))( ظ:  معاني النحو:  فاضل السامرائي:  4 / 20). 

)4( نهج الباغة:  الحكم القصار:  7)،  60). 
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و قابـل الإمـام )عليـه السـام(  بـين اسـم الفاعـل )رابـح وخـاسر( في قولـه: » فَكَـمْ 
مِـنْ مَنقُْـوص رَابـح وَمَزِيـد خَـاسِر!«))(. و)كَـم(  خبريـة فما بعدهـا جاء مجرورا بــ )من(. 

والمقابلـة بـين:  منقـوص،  مزيـد،  وقصـد الإمـام )عليه السـام(  كم مـن منقوص في 
دينـه هـو رابـح في آخرتـه،  وكـم مـن مزيـد في دنياه هو خـاسر في آخرتـه،  الـذي أمرتم به 

اوسـع مماّ حـرم عليكم)2(. 

كُـمْ ـ وَمَـا تَأْمُلُـونَ مِـنْ هذِهِ    وقولـه في خطبـة ذكـر الموازيـن والمكاييـل: » عِبَـادَ اللهِ، إنَِّ
لُـونَ، وَمَدِينـُونَ مُقْتَضَـوْنَ:  أَجَـلٌ مَنقُْـوصٌ،  وَعَمَـلٌ مَحفُْـوظٌ،  فَـرُبَّ  نْيَـا ـ أَثْوِيَـاءُ مُؤَجَّ الدُّ
«))( قابـل بـين )دائـب،  كادح(،  و)مضيـع،  خـاسر(  دَائِـب مُضَيَّـعٌ،  وَرُبَّ كَادِح خَـاسِرٌ

فقـد اسـتعمل الإمـام )عليه السـام(  لفظة )خُسْــرٍ(  لعمـوم الخسَـارة،  وهي مطلقة 
سـواء أكانت قليلة أم كثرة،  من كتاب كتبه )عليه السـام(  إلى معاوية قائا: » فَنفَْسَـكَ 
َ اللهُ لَـكَ سَـبيِلَكَ،  وَحَيْـثُ تَناَهَـتْ بـِكَ أُمُورُكَ،  فَقَـدْ أَجْرَيْـتَ إلَِى غَايَةِ  نَفْسَـكَ ! فَقَـدْ بَـينَّ
(  عمـوم الخسـارة،  فـكل إنسـان هـو في خُـسٍْ قليـل اوكثـر،  فـكل  خُـسْ«)4(،  و)خُـسِْ

مؤمـن يـرى أنّـه خس شـيئا كان ممكـن أن يسـتزيد منه.  

ان(  ؛ ليـدلّ عـى قـوة المصـدر والمبالغـة فيـه.   وجـاء الإمـام )عليـه السـام(   بـ)خُـسَْ
ويـدلّ عـى أكـبر الخـُسْانِ وأعظمـه )5(.

))( خ 4))،  20). 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  7 / 202. 

))( نهج الباغة:  خ 29)، 2)). 

)4( ك 0)،  )29. 

)5( ظ:  التحرير والتنوير:  ابن عاشور:  )2 / )6). 
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ـل مَـا لاَ يَبْلُغُـهُ، وَبَان مَا  قُـوا اللهَ،  فَكَـمْ مِـنْ مُؤَمِّ اسِ،  اتَّ وذلـك في قولـه: » مَعَـاشِرَ النّـَ
ـهُ مِـنْ بَاطِـل جَمَعـهُ،  وَمِنْ حَـقٍّ مَنعََـهُ،  أَصَابَهُ  كُـهُ،  وَلَعَلَّ لاَ يَسْـكُنهُُ،  وَجَامِـع مَـا سَـوْفَ يَرُْ
ـهِ،  آسِـفاً لاهَِفـاً،  قَـدْ )خَـسَِ  حَرَامـاً،  وَاحْتَمَـلَ بـِهِ آثَامـاً،  فَبَـاءَ بـِوِزْرهِ،  وَقَـدِمَ عَـىَ رَبِّ
انُ الْمُبـِيُن(«))(. فالُخـسْان:  أعظـم الخسـارة وأكثرهـا،   نْيَـا وَالاخِْـرَةَ ذلـِكَ هُـوَ الْخـُسَْ الدُّ
ولّمـا كانـت زيـادة المبـاني دليـل عـى زيـادة المعـاني،  زاد الألـف والنـون في المصـدر لزيـادة 
حجـم الخسـارة،  وكأنهـا خسـارة مرتـين،  مـن ذلـك يتضـح لنـا أنّ )الخـُسْ(  مطلـق وهو 
ان أعظـم الخسـارة.  فالخـُسْ:  النقصـان،  والخـسان نقصـان اكثـر،  البدايـة،  والخـَسَْ
والفعـل:  خَـسَِ يَخْـسَُ خُسْانـا، والخـَاسِر:  الـذي وُضِـع في تجارتـه او غبـن،  ومصـدره:  
۞ إنَِّ  الخسـارة والخـُسْ، ومنـه صفقـة خاسرة:  أي غـر مربحة.. قال تعـالى: ﴿ وَالْعَـرِْ

نسَـانَ لَفِـي خُـرٍْ ﴾)2(. الِْ

:  مصدر يطلق عى النقص الكل في مقابل الربح ))(.  والخسُُْ

قـال احمـد بـن فـارس: » الخـاء والسـين والـراء أصـلٌ واحدٌ يـدلُّ عـى النَّقْـص.  فمن 
ذلـك الخـُسـْــر والخـُـسْان،  كالكـُـفر والكـُـفرَان والفـُـرق والفـُـرقان.  ويقـال خَـسَتُ 

الميِـزانً وأخْسَتُـه،  إذا نقَصتَـه«)4(.

ـقْص فيـما شـأنه النـَّــماء،  وهـي بانتقـاص رأس المـال،  وعى ذلـك يقال:      ويعنـي النّـَ
انَـا ؛ أي نقـص رأس مالـه)5(.  ويقـال:    ا وخُسَْ خَسـِـر فـُـان في تـِـجَارَتهِ خَسـاَرَة وخُـسَْ

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  44)،  )40،   الحج / )). 

)2( العر / ) ـ 2. 

))( ظ:  القاموس المحيط:  2 / 68. 

)4( مقاييس اللغة:  2 / 82). 

)5( ظ:  المفردات في غريب القران:  ) / )2. 
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ـارَة خَـاسِرة ورَابحَِـة،  ومَـنْ لم يُطِـعْ الله فهـو خـاسر، فهو  ارَتـه ورَبحَِـت،  وتِجَ ت تِجَ خَـسَِ
مـن المجاز.   وتنسـب الخسـارة للإنسـان فيقال:  خَـسَِ فان،  وللفِعـل،  فيُقال:  خَسِتْ 

ارَته))(.  تِجَ

يْن:   7( الدَّ

  وردت هـذه اللفظـة ثـماني مـرات في كام الإمـام )عليـه السـام(،  وهـو موضـح في 
الجـدول الآتي:)2(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فعَلَمرةدانَ
يُفْعَلمرةيُدَان
تُفَعَلمرةتُدَان
تَفعِلمرةتَديِن

يان عَالمرةالدَّ الفَّ
مَفِعلون ) مراتمَدينوُن

الديانـة  المجازيـة،   )الدَيْـن(  للأمـور  لفـظ  المجـازي،  فاسـتعار  المعنـى  لتـدلُّ عـى 
والعلـم والخضـوع. ودَانَ:  أخـذ الديـن،  أصلـه )دَيَـنَ(  تحركـت اليـاء وفتـح مـا قبلهـا 
فقلبـت ألفَِـاً،  صـارت )دَانَ(  وكذلـك المضـارع منـه يَديـن عـى زنـة )يَفعِـل(  فيـه إعال 
بالتسـكين،  اسْـتُثقلت الكـسة عـى الياء وقبلها سـاكن فنقلت الكسة إلى السـاكن الذي 
قبلهـا فأصبحـت )يَدْيِـن(  دـَــ / يــ ـَـــ / ن ـَــ  قلبـت اليـاء الفـا  د ـِـِــ / ن ـَــ           إعـال 

))( ظ:  أساس الباغة:  ) / 06). 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  7)8. 
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لقلب با

فجـاء الفعـل المضـارع مبنيـا للمجهـول )يُـدان(: » يَـا كُمَيْـل بْـن زِيَـاد،  مَعْرِفَـةُ الَعِلْمِ 
دِيـنٌ يُـدَانُ بـِهِ،  بهِِ يَكْسِـبُ الانْْسَـانُ الطَّاعَـةَ فِي حَيَاتـِهِ،  وَجَميِـلَ الاحْْدُوثَةِ بَعْـدَ وَفَاتهِِ«))(،  

جعـل العلـم يُـدَان به. 

وجـاء جمـع )مَدِيـن(،  الـذي يبيـع بدَيـن،  في قولـه )عليـه السـام(: » عِبَـادٌ مَخلُْوقُـونَ 
نـُونَ أَجْدَاثـاً،  وَكَائِنـُونَ  اقْتـِدَاراً، وَمَرْبُوبُـونَ اقْتسَِـاراً،  وَمَقْبُوضُـونَ احْتضَِـاراً،  وَمُضَمَّ
مفعـول  وجـزاء  حِسَـاباً«)2(.   وَمُميََّـزُونَ  جَـزَاءً،   وَمَدِينـُون  أَفْـرَاداً،  وَمَبْعُوثُـونَ  رُفَاتـاً،  
مطلـق ؛ لأنَّ )مدينـون(  بمعنـى مجازيـن،  وقـال بعـض الشـارحين:  إنَّ حسـابا مفعـول 
مطلـق،  وردَّ عليهـم الشـارح محمـد جـواد مغنية بقولـه: » بل هو منصـوب بنزع الخافض 

والصحيـح أنَّـه مفعـول مـن أجلـه،  أي انتـم مميـزون عـدا مـن أجـل الحسـاب))(. 

مْتُمْ، وَكَأَنْ  كُـمْ مُرْتَهَنوُنَ بمَِا أَسْـلَفْتُمْ،  وَمَدِينوُنَ بـِمَا قدَّ و قـال في العِظـة بالتقـوى: » فَإنَِّ
قَـدْ نَـزَلَ بكُِمُ الْــمَخُوفُ، فَاَ رَجْعَـةً تَناَلُونَ« )4(.  

ومعنـى مدينـون مجزيـون به إن خـرا فخر، وإن شرا فـشر،  فلفظ )الُمرتَهَن(  مسـتعار 
هـن المتعـارف بما  للنفـوس الآثمـة بسـبب تقيدهـا بالسـيئة وإطاقهـا بالحسـنة،  كتقيـد الرَّ

عليـه من المَّـال وإمتكانـه بأدائه)5(. 

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  47)،  75). 

)2( نهج الباغة:  خ )8،  68. 

))( ظ:  في ظال نهج الباغة:  2 / 49). 

)4( ظ:  العين )مادة دين(:  8 / 72. 

)5( مقاييس اللغة:  2 / )9). 
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يِـنْ:  جَمْعُـهُ:  دُيُـون،  وكلٌ شيءٍ لم يكُـنْ حَـاضِراً فهو دَيْنٌ. وأدَنْتُ فــانَا أدينـَـهُ،     والدَّ
أي أعطيتـه دَيْنـَا.  ورَجُـلُ مَدْيـون:  قـد رَكِبَـه دَيْـنٌ،  ومَدِيْنٌ أجـْــودُ.  ورَجُلٌ دائِـنٌ:  عليه 

ان بمعنى واحد))(.  يَن وأدَّ دَيْـنٌ ،  وقـد إسْـتَدَانَ وتـَـدَّ

قـال ابـن فـارس: » الـدال واليـاء والنـون اصل واحـد اليه يرجـع فروعه كلهـا.  وهو 
يـن:  الطاعة،..ومـن هـذا البـاب الدًيْـن. يقـال:  دَايَنتُْ  جنـس مـن الانقيـاد والـذل.  فالّدَّ

ـا إعطاء«)2(.  ـا أخـذا وأمَّ فُانَـا،  إذا عاملتـه دَيْنـَا،  أمَّ

و دِنْـت الرًجـل:  أقرضتـه فهـو مَــدِيْن ومَدْيُـون.  وقيـل دِنْتـُـه أقْـرَضْتـُـه،  وأدَنْتـُـهُ 
الدًيـن))(.  أخـذ  مِنـْه.  ودان هـو:   اسْتَـقْـرَضْتـُـه 

 وأدَنْـتـُـه:  جعلتـه دَائـِـنا ؛ وذلـك بـأن تـُـعْطِيه دَيْنـاً،  قـال أبـو عبيـدة:  دِنْتـه أقْرَضْتـُـهُ،  
يْنِ)4(. ورَجُلٌ مـَـدِين،  ومـَـدْيُوُن،  ودِنْتـُـه اسْتـَقْــرَضْتُ منه والتّــدَايُن والُمدَايَنـَـة دفعُ الدَّ

با:  8( الرِّ

 الفعـل رَبَـا:  فأصلـه )رَبَـو(  لتَِحـرك الـواو وانفتـاح ماقبلهـا قلبـت ألفـا،  والمضـارع 
منـه )يرْبُـوُ( قلبـت الضمـة إلى سـكون لاسـتثقالها عـى الواو الواقعـة طرفـا.  ففيها إعال 

لتسكين با

رـَـ / بـ ـَـ / وـُـ     قلبت الواو الفا  رـَـ / بـ ـَـَـ إعال بالقلب 

))( ظ:  المفردات في غريب القران:  ) / ))2. 

)2( ظ:  لسان العرب )مادة دان(:  2 / 468). 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  848. 

)4( نهج الباغة:  الحكم القصار:  62،  262. 
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يـ ـَـ ر / بـ ـُـ / وـُـ  قلب الضمة الى سكون تـ ـَـ ر / بـ ـُـ و  إعال بالقلب

يـادة والنَّماء،  فتكـرر اربع  اسـتعمل الإمـام )عليـه السـام(  هـذا اللفظ دلالة عـى الزِّ
مرات))(. 

وزنهمرات ورودهاللفظ
فُعولمرةربُّوا

يُفْعِلمرةيُربِي
با الفّعلمرتانالرِّ

ليدلَّ عى:  

1( الرِبـا القيقـي:  الزيـادة والنـَماء كزيـادة الصدقـة ونمائهـا،  جـاءت صيغـة الفعـل 
المضـارع منـه عـى زنـة )يُفعِـل( ليـدل عـى الاسـتمرارية في إيقـاع الحـدث ولتكـون عـادة 
يتخلـق بهـا النـاس في قوله:  )عليه السـام(: » إذَِا حُيِّيْـتَ بتَِحِيَّة فَحَيِّ بأَِحْسَـنَ مِنهَْا، وإذَِا 
أُسْـدِيَتْ إلَِيْـكَ يَـدٌ فَكَافئِْهَـا بـِمَا يُـرْبِي عَلَيْهَـا،  وَالْفَضْـلُ مَـعَ ذلـِكَ للِْبَـادِىءِ« )2(،  ويُـربِي:  

. يزيد 

م(  قـال )عليـه السـام(  في بيـان حـال  2( الرِبـا الجـازي:  ويـدلُّ عـى )البيـع الُمحّـرَّ
ونَ بدِِينهِِـم عَـىَ  ،  إنَِّ الْقَـوْمَ سَـيُفْتَنوُنَ بأَِمْوَالِهـمْ،  وَيَمُنّـُ أهـل القبـور في القيامـة« يَـا عَـلُِّ
ـبُهَاتِ الْكَاذِبَـةِ،   وْنَ رَحْمَتَـهُ،  وَيَأْمَنـُونَ سَـطْوَتَهُ،  وَيَسْـتَحِلُّونَ حَرَامَـهُ باِلشُّ ـِمْ،  وَيَتَمَنّـَ رَبهِّ
بَـا باِلْبَيْـعِ«))(،   ـةِ،  وَالرِّ ـحْتَ باِلْهدَِيَّ ـاهِيَةِ،  فَيَسْـتَحِلُّونَ الْخمَْـرَ باِلنَّبيِـذِ، وَالسُّ وَالاهْْـوَاءِ السَّ

))( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  848

)2( نهج الباغة:  الحكم القصار 62،  62). 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد: 9 / 57) 
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واسـتُعمِل في هـذا النـص إسـلوب المسـاواة في الإسـتبدال فـ)النبيـذ عِوَضَـا عـن الخمر(،  
بـا(  وهـذا ماأشـار اليـه الرسـول  ـحت(  و)البَيـع عِوَضَـا عـن الرِّ يـة عِوْضَـا عـن السُّ )الهدَِّ
)صـىَّ الله عليـه وآلـه(  قائـا: » إنّ الله كتـب عليـك جهـاد المفتونـين كـما كتب عـل جهاد 
المشركـين،  فسـأله الإمـام )عليـه السـام(:  وماهـذه الفتنـة ؟ قـال:  فتنـة قـوم يشـهدون 
أن لاالـه إلاّ الله وأني رسـول الله وهـم مخالفـون للسـنة،  فسـأل الإمـام )عليـه السـام(  
عـن سـبب مقاتلتهـم وهـم يشـهدون،  فقـال:  عـى الأحـداث في الديـن ومخالفـة الأمـر، 
فأمـا فتنتهـم بتأويـل القـرآن واسـتحال الخمر بالنبيذ والسّـحت بالهديـة،  والرّبـا بالبيع،  
وتحريـف الكتـاب،  فالسّـحت:  الحـرام،  وكلّ مـا لايـل كسـبه،  قـد اسـحت الرجـل في 

تجارتـه:  اكتسـب السّـحت«))(. 

بَـا«)2(،  إذ اسـتعار     وقـال )عليـه السـام(: » مَـنِ اتّـّـجَرَ بغَِـرِْ فقِْـه فقـد ارْتَطَـمَ فِي الرِّ
با ؛  بـح الفاحـش فـا يتمكـن من الخـاص مـن الرِّ لفـظ إرتطـم لغـر الفقيـه،  لأخـذه الرِّ
لكثـرة اشـتباه مسـائل الرّبـا بمسـائل البيـع ولايفـرق بينهـما إلاّ الفقهاء مع وقـوع الخاف 
بـح والخسـارة ؛ فالتّاجـر الصـادق عليـه  بينهـم فيهـا.  فهنالـك متطلبـات اقتصاديـة في الرِّ
واجبـات يسـمو بهـا الى درجـة التكريـم،  ورَبَـا الجُـرحُ والأرض والمـال وكلّ شيءٍ يَربُـو 
بـا،  أي:  يزداد،   ابيَِـة:  مـا أرْتَفَـعَ مـن الأرضِ،  ورَبَـا المـالُ يَربُـو في الرِّ رَبْـوَا،  إذا زاد،  والرَّ

وصاحبـه:  مُـرْبٍ))(. 

   فــ »الـراء والبـاء والحـرف المعتـل وكذلـك المهموز منـه يدل عى أصـل واحد،  وهو 
الزيـادة والنـماء والعِلـو،  تقـول مـن ذلك:  رَبَا الـيّء يربو،  إذا زاد.  وربـا الرابية يربوها،  

))( ظ:  منهاج البراعة:  9 / )26. 

)2( نهج الباغة:  الحكم القصار 447،  7)4. 

))( ظ:  في ظال نهج الباغة:  ) / 5)). 
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إذا عاها«))(. 

  وهـو مصـدر يـدل عـى الزّيـادة والنـّماء مـن أصـل المـال )2(.  رَبَـا المـالُ يَربُـو:  زاد.  
وأرْبَـاه الله تعـالى،  وأربَـتِ الحنطـة:  أّراعـت))(.  

بـا ـ مقصـور،  وهـو في   يقـال:   رَبَـا المـال يَرْبـو رَبْـوا:  إذا زاد وأرتفـع،  والإسـم الرِّ
ع:  الزيـادة عـى أصـل المـال مـن غـرِ عقـدِ تبايـعٍ،...  ومنـه الحديـث: » مـن أجبـى  الـشرَّ

فقـد أربـى« )4(. 

بح:   9( الرِّ

تكرر هذا اللفظ في أحد عشر موضعا،  وهو مبين في الجدول الآتي:  )5(. 

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعِلَمرةرَبحَِ 

فَعِلوامرةرَبحِوا

أفْعَلمرةأرْبَح
فعِْلمرةرِبْح

ابحِ،  رابح اعِل مرتان،  مرتان الرَّ الفَّ

))( مقاييس اللغة:  2 / )48. 

)2( ظ:  أساس الباغة:  ) / 4)) 

))( ظ:  لسان العرب )مادة ربو(:  ) / )57) 

)4( ظ:  التعريفات:  الجرجاني:  95.  وظ:  النهاية في غريب الحديث والأثر:  44).  

)5( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  846. 
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مُفْعِلَةمرةمُرْبحَِة
الأفْعَـالمرتانالأرْباح

و جاء الربح في النَّهْج للدَلالة عى مَعْنيَيِن هما: 

بـح القيقـي )الـادي(:  لم يسـتعمل الإمـام )عليـه السـام(  هـذا المعنـى في  1( الرِّ
بح الخالد للإنسـان.  بح المجـازي بوصفه الرِّ بـح،  وإنَّـما كان تأكيـده في جميـع خطبـه الرِّ الرِّ

2( الرّبـح الجـازي:  هـذا النـوع مـن الربـح هـو ماأكـده الإمـام )عليـه السـام(  
فـكان اهتمامـه بالرّبـح المجـازي،  فجـاء الفعل المـاضي منه عى زنـة )فَعِـلَ( في قوله )عليه 
«))(،  فالفواصـل )رَبـِح،   السـام(: » مَـنْ حَاسَـبَ نَفْسَـهُ رَبـِحَ،  وَمَـنْ غَفَـلَ عَنهَْـا خَـسَِ
خَـسِ(  كاهمـا جـاء عـى زنـة )فَعِـلَ(،  وقـد قابـل بـين )حاسَـبَ،  ربـح(  وبـين )غفـل،  

خـسِ(  ؛ ليؤكـد أنَّ الرابـح المحاسـب لنفسـه،  والخـاسر الغافـل. 

جـاء المـاضي منـه مبنيـا عـى الضـم مسـندا إلى واو الجماعـة )رَبحُِـوا(  في مدحـه للدنيا 
دَ  نْيَـا دَارُ صِـدْق لمَِـنْ صَدَقَهَـا، وَدَارُعَافيَِـة لمَِنْ فَهِـمَ عَنهَْا، وَدَارُ غِنـىً لمَِنْ تَزَوَّ قائـا: »إنَِّ الدُّ
عَظَ بِهَا، مَسْـجِدُ أَحِبَّـاءِ اللهِ، وَمُصَىَّ مَاَئِكَـةِ اللهِ، وَمَهْبطُِ وَحْيِ  مِنهَْـا،  وَدَارُ مَوْعِظَـة لمَِـنْ اتَّ

حْمَـةَ، وَرَبحُِوا فيِهَـا الْجَنَّةَ«)2(. اللهِ، وَمَتْجَـرُ أَوْليَِـاءِ اللهِ، اكْتَسَـبُوا فيِهَاالرَّ

فرِبـحُ الجَنـّةِ ربـحٌ معنـوي،  وقـد أكَـدَّ الإمـام )عليـه السـام(  ذلـك،  فجـاء الفعـل 
)رَبـِحَ (  متعديـا،  إذ نَصَـبَ )الجّنـَة(  مفعـولاً بـه لـ)رَبـِحَ(  والأصـل:  رَبحُِـوا الجَنـّة فيها، 
فـكان التقديـم بشـبه الجملـة جـوازا ؛ والغـرض منـه التوكيـد.  وبـأن الربـح فيهـا لا في 

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  208،  )8). 

)2( الحكم القصار:  )))،  )7). 
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غرهـا،  ويقـال رَبـِحَ فُـان رِبْحَـا،  إذا كَسَـب،  وهـي الزّيـادة الحاصلـة عـى رأس المـال، 
ـماء،  قـال )عليه السـام(:  »لاَ مَالَ أَعْـوَدُ مِنَ  واسـتعمله الإمـام  ليـدلّ عى الكَسـب والنّـَ
الْعَقْـلِ،  وَلاَ وَحْـدَةَ أَوْحَـشُ مِـنَ الْعُجْـبِ،  وَلاَ عَقْـلَ كَالتَّدْبـِرِ،  وَلاَ كَـرَمَ كَالتَّقْوَى،  وَلاَ 
ـارَةَ كَالْعَمَـلِ  قَرِيـنَ كَحُسْـنِ الْخلُْـقِ،  وَلاَ مِـرَاثَ كَالادَْبِ،  وَلاَ قَائِـدَ كَالتَّوْفيِـقِ،  وَلاَ تِجَ

الـِحِ،  وَلاَ رِبْـحَ كَالثَّـوَابِ«))( . الصَّ

فالعمـل الصالـح ربحـه الثـواب،  وسـبق ربـح بــ)لا(  النافيـة الزائـدة،  لأنّ الـكام 
بح،   منفـي في بدايتـه بــ)لا(  النافيـة للجنـس والنفـي بهـا مُؤَكـدا،  فجـاءت زيادتها مـع الرِّ
لغـرض التأكيـد.  وجـاء اسـم الفاعـل مـن )رَبـِحَ(  مُعَرّفَـاً بــ)أل(،  ومعنى رَابـِح:  هو ذو 
ربـح،  وقيـل بمعنـى مفعـول:  أي مَربُـوح فيه، وهي الصّيغة الأكثر إسـتعمالا لهـذه المادة،  
ا  نْيَـا وَزَادَ في الاخِْـرَةِ خَـرٌْ مِمّـَ ـمَا نَقَـصَ مِـنَ الدُّ ومـن كامـه )عليـه السـام(: » وَاعْلَمُـوا أَنَّ

نْيَـا:  فَكَـمْ مِـنْ مَنقُْـوص رَابـح وَمَزِيد خَـاسِر!«)2(.  نَقَـصَ مِـنَ الاخِْـرَةِ وَزَادَ فِي الدُّ

فـ)كـم(   خبريـة،  ومحلهـا الرّفـع بالابتـداء،  ورابـح:  خـبر لمبتـدأ محـذوف،  أي:  هـو 
رَابـِح،  والجملـة خبر)كـم(،  ومثلـه خَـاسِر.  والمعنـى كم مـن منقوص في الدنيـا هو رابح 
في الاخـرة،  ومـن مزيـد في الدنيـا هـو خـاسر في الاخـرة،  فـما يـزاد للآخـرة بـاق دائـم 

نيـا زائل))(.  ومايـزاد للدُّ

بـاب  مـن  يقـال  المؤنـث،   إلى  مسـندة  )مُربحَِـة(   المفعـول  اسـم  صيغـة  وجـاءت 
تجارتـك)4(.  ربحـت  وقـد  رابحـةُ(   المجاز)تجـارةٌ 

))( الحكم القصار:  )))،  69). 

)2( نهج الباغة:  خ 4))،  20). 

))( ظ:  في ظال نهج الباغة:  2 / 9)5 وظ:  منهاج البراعة:  8 / 54. 

)4( ظ:  أساس الباغة:  ) / 28). 
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اماً قَصِرَةً أَعْقَبَتْهُمْ  وا أَيَّ و منـه قولـه )عليه السـام(   في خطبة له يصف المتقين » صَـبَرُ
ُم«))(.  هَا لَهمُْ رَبهُّ َ ـارَةٌ مَرْبحَِةٌ،  يَسَّ رَاحَـةً طَوِيلَةً،  تِجَ

بـح،  والمراد هنـا أنّ )التجارة الرابحـة(  هي الأعمال  والتّجـارة الُمربحَِـة التـي تحـرز الرِّ
الصالحـة ومايتعلق بها)2(. 

فالرّبـح لإيـراد منـه الزيـادة عـى رأس المـال،  وإنّـما المـرادُ بـه تحقيـق المعنـى المجـازي، 
الإثابـة وصالـح الاعـمال.  فالإمـام )عليـه السـام(  لم يسـتعمل الربـح للـيء المـادي،  
وإنّـما اسـتعمله للـيء المجـازي  ؛ لأنّ الرّبـح المـادي زائـل بالتأكيـد،  أمّـا الربـح الحقيقي 

الباقي.  فهـو 

  تقـول العـرب: » رَبحَِـت تِجارتُـه اذا رَبـحَ صاحبُهـا فيهـا« ))(.  ومنـه قولــــه تعـالى:  
عَـىَ  هُـمْ  أَصْبََ فَمَـآ  باِلَْغْفِـرَةِ  وَالْعَـذَابَ  ـدَى  باِلُْ لَلَـةَ  الضَّ وُاْ  اشْـرََ الَّذِيـنَ  ُ﴿ولَئِـكَ 

النَّـارِ﴾)4(. 

باح:  النَّماء في التجارة)5(.  بح والرِّ بح والرَّ والرِّ

يـادةُ الحاصلـةُ في الُمبَايعـة،  ثـمَّ يُتَّجَـوز بـه في كلِّ مايعود  اغـب بقولـه: » الزِّ فـه الرَّ  وعرَّ
ـلعة نفسـها»)6(. ـلعةِ،  وتارةٌ الى السِّ بحُ تارةً الى صاحبِ السِّ من ثمرةِ عملٍ،  ويُنسَـبُ الرِّ

))( نهج الباغة:  خ )9)،  )22. 

)2( ظ:  في ظال نهج الباغة:  4 / 90). 

))( ظ:  العين )مادة ربح(:  ) / 7)2. 

)4( البقرة / 6). 

)5( ظ:  لسان العرب )مادة ربح(:  ) / )55). 

)6( المفردات في غريب القران:  88). 
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خــُ�صُ:   10( الرُّ

تكررت هذا اللفظ في النَّهْج ست مرات،  كما في الجدول الآتي:  ))(. 

وزنهمرات ورودهاللفظ
فـَعـَلَمرة واحدةرَخُصَ

تـَفـْعِلمرة واحدةتُرْخِـص

تَفْعِلُوامرة واحدةتُرَخِصُوا

فـُعْـلـَةمرة واحدةرُخْصًة
فـُعَلَهمرة واحدةرُخَصَه

مُفَعَلمرة واحدةمُرَخًصٍ

ويدلُّ عى هبوط  قيمة اليّء وضِدّه الغَاء،  وهو عى نوعين: 

ه الغَاء،  جاء  ء،  وضِـدُّ 1( الرّخـص القيقـي )الـادي(:  ويعنـي هبوط قيمـة اليَّ
الفعل المضارع مرة واحدة وذلك في خطبة له في الإستسـقاء: »وَاسْـقِناَ سُـقْيَا نَافعَِةً مُرْوِيَةً 
ـا مَا قَدْ مَـاتَ،  نَافعَِـةَ الْحَيَـا،  كَثرَِةَ الْــمُجْتَنىَ،   يِـي بِهَ ـا مَـا قَـدْ فَـاتَ،  وَتُحْ مُعْشِـبَةً،  تُنبْـِتُ بِهَ
ـا الْقِيعَـانَ،  وَتُسِـيلُ الْبُطْنـَانَ،  وَتَسْـتَوْرِقُ الأشـجار،  وَتُرْخِـصُ الاسْْـعَارَ،  إنَِّكَ  تُـرْوِي بِهَ

عَى مَـا تَشَـاءُ قَدِيرٌ« )2(. 

   أتـى الإمـام )عليـه السـام(  بالصيـغ الفعليـة المضارعـة )تنبـت،  تحيـي،  تـروي،  
تسـيل(،  أمّـا )تسـتورق،  تُرخِـص(  عـى زنـة )تسـتفعل وتُفعِـل(  تعنـي تغيـر اليء من 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  860. 

)2( نهج الباغة:  خ )4)،  )4). 
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حالـة إلى أخـرى ؛ والصيـغ الفعليـة تـدلّ عى الحـدوث والتجـدد،  وترخيص الأسـعار ؛ 
لكثـرة الحبـوب وسـعتها مـن كثـرة المطر. 

2( الرّخص الجازي:  وهو ترخيص الله للعباد فيما يخففه عليهم،  أو التسـهيل))(،  
ومنـه ورود الفعـل المـاضي عـى زنـة )فَعّـل(  ويـدلُّ عـى التكثـر، وذلـك في خطبـة لـه 
ـةِ أَنبيَِائِهِ  ـصَ فيِهِ لِخاَصَّ ـصَ اللهُ فِي الْكِـبْرِ لِاحَد مِـنْ عِبَادِهِ لَرَخَّ للعـبرة بالماضـين: » فَلَـوْ رَخَّ

هَ إلَِيْهِـمُ التَّكَابُـرَ« )2(.  هُ سُـبْحَانَهُ كَـرَّ ] وَأَوليِائِـهِ[، وَلكِنّـَ

سـُبـِــقَ فعـل الـشرط بـ)لـو(  الشرطيـة،  وجـاء جواب الـشرط ايضا متصـدرا بالفعل 
نفسـه وسُـبقَِ بـ)الـام الواقعـة في جـواب الـشرط،   ووجه المازمـة أنّ الرخيـص فيه إنّما 
يكـون مع إشـتماله عى المصلحة وخلوه عن المفسـدة ولو كان كذلـك لرَخَصَّ فيه الأنبياء 

والأوليـاء ومـن يخطرهـم مـن فوائده ومنافعـه ؛ لمكانتهم لديـه وقرّبهم إليـه والإلزام))(. 

فالرٌخْـصُ:  الناعـم مـن كل شيء.  ومـن المـرأة بشرتهـا ورقتهـا،  ورخاصـة أناملهـا:  
لينهـا،.... وثـوب رخيـص:  ناعـم.  رخـص في الأشـياء:  بيـع رخيـص)4(. 

قـال احمـد بـن فـارس: » الـراء والخاء والصاد أصـل يدل عى لين وخاف شـدة.  من 
ذلـك اللّحـم الرًخص،  هـو الناعم.  ومن ذلك الرٌخْص:  خـاف الغَاء«)5(. 

خُـص بالضّـم:  ضِـدّ الغَـاء.  واسـرخصته:  وجدتـه رخيصـا،  وأرخصتـه  و» الرُّ

))( ظ:  أساس الباغة: )/ 45)،  وظ:  القاموس المحيط:  2 / 2)4. 

)2( نهج الباغة:  خ 92)،  ))2. 

))( ظ:  منهاج البراعة:  0) / 266. 

)4( ظ:  العين )مادة رخص(:  4 / 84) ـ 85). 

)5( مقاييس اللغة:  2 / 500. 
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جعلتـه رَخيصـا،  وأرتخصتـه إشـريته رَخيصـا))(. 

زْق:   11( الـــــرِّ
تكرر في ثاثة وخسين موضعاً من النَّهْج،  وهو موضح في الجدول الآتي:  )2(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعَلَكمرةرَزَقَك
فعَلهامرةرزَقها
فُعِلْتَمرةرُزِقْتَ
فُعِلوامرةرُزِقُوا
يَفْعِلمرةيَرْزِق
يَفْعِلَهمرةيَرْزُقَه

يَفْعَلهممرتانيَرْزُقهم
زقَ أسْتَفْعَلَمرةأسْرَْ
افْعَلْنامرةارْزُقْنا
الفعْل9) مرةالرٍزْقَ
فعِْاًمرةرِزْقا

فعِْلَك5َ مراترِزْقَكَ
فعِْلَه5ُ مراترِزْقُهُ
فعِْلِهامرتانرِزْقِها

))( ظ:  المصباح المنر:  )22،  وظ:  المعجم الاقتصادي الإسامي:  )9). 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )86. 
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الأفْعال) مراتالأرْزاق
أفْعالِهامرتانأرْزاقِها
افْعالهمُمرتانارْزاقَهُم

فاعلهمرةرازقه
مَفعُولمرتانمَرزُوق 
مفعولةمرةمرزوقة

و دلَّ عى: 

1( الرِزق القيقي )الادي(:  العطاء الجاري من طعام أو نصيب ونحوه. 

خْلُ أو مايفـرض من بيتِ المَّال للجُنـد،  وغرهم من  2( الـرزق الجـازي: وهـو الدَّ
ولـة.إذ جاء الفعـل الماضي متصاً بضمرالغائبة التـي تعود إلى )الأموال(   العاملـين في الدَّ
مـرة واحـدة في توبيِخـه لللبُخَـاء بالمـالِ والنفـسِ قائـاً:« فَـاَ أَمْـوَالَ بَذَلْتموهَـا للَِّـذِي 
رَزَقَهَـا...«))(،  فلـم تبذلـوا أموالكـم في رضـا مـن رزقكـم إيّاهـا،  ولم تخاطروا بإنفسـكم 
في رضـا الخالـق،  والأولى بكـم أن تبذلـوا المـال في رضـا رازقه، والنفـس في رضا خالقها؛ 

لأنّـه ليـس أحد أحـق منه بالمـال والنفـس وبذلها في رضـاه)2(.

   وجـاء مبنيـا للمجهـول ؛ ليكـون عامـا في كل رزق ومسـندا إلى الجماعـة ؛ ليشـمل 
العقـاء خاصـة، وذلـك في حديثـه عن الزاهديـن: » ويكثر مقتهـم أنفسـهم وإن اغتبطوا 
بـما رُزِقـوا«))(،  فجـاء الفعل مسـبوقاً بـ)ما(  المصدرية،  والمصدر الُمـؤول منهما بـ)رِزْقِهم(  

))( نهج الباغة:  خ 7))،  24). 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  7 / 220. 

))( نهج الباغة:  خ )))،  9))،  واغتبطوا:  غبطهم غرهم بما آتاهم الله من الرزق. 
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المسـبوق بــ)إن(  الشرطيـة،  وقـد حذف الفاعل لكـون الرازق معلوماً وهو الله )سـبحانه 
وتعـالى(، وصـوغ الجملـة وصبِّها عى أقـل مايمكن طلبـا للإيجاز. فهم يخافـون ويتهمون 

أنفسـهم بكونها لاتبدي نشـاطا في طاعة الله))(. 

   وجـاء المضـارع منـه عـى زنـة )يَفْعِـل(  منفيـاً بــ )لا(  النافيـة غـر العاملـة في حديثـه 
لُـهُ نُطْفَـةٌ،  وَآخِـرُهُ جِيفَـةٌ،  وَلاَ  متعجبـاً عـن ابـن آدم قائـاً: «  مَـا لِابْـنِ آدَمَ وَالْفَخْـرِ:  أَوَّ

يَـرْزُقُ نَفْسَـهُ،  وَلاَ يَدفَـعُ حَتْفَـهُ«)2(. 

  وجـاء عـى زنـة )إسْـتَفْعِل(  طلب الرزق،  قال )عليه السـام(: » اللَّهُمَّ صُنْ وَجْهِي 
زِقَ طَالبِيِ رِزْقِكَ«))(،  فـ)اسـرزق(:  أطلب  باِلْيَسَـارِ،  وَلاتََبْذُلْ جَاهِيَ باِلاقْْتَارِ،  فَأَسْـرَْ
الـرزق،  وبـدأ الدعـاء لنفسـه بصيانـة وجهـه باليسـار،  ولكن طلبـه للرزق جعلـه عاما له 
ولغـره حبـا منـه خلـق الله،  لكنّ الإمام )عليه السـام(  لايسـرزق ولايسـتعطف أحدا،  
مهـما كانـت الظـروف،  ولايمـدح أحدا لايسـتحق المدح ؛ بـل أراد التعريـض بمن يمدح 
عـى حسـاب المنفعـة،  والمصلحـة الشـخصية وهـذا الدعـاء ورد في الصحيفة السـجادية،  
وهـو: » اللهـم صٌـنْ وجهـي باليسـار ولاتبذل جاهـي بالإقتار فاسـرزق طالبـي رزقك،  
واسـتعطف شرار خلقـك،  وابتـى بحمـد مـن أعطاني،  وافتن بذم مـن منعني،  وأنت من 

وراء ذلـك كلّـه ولي الإعطـاء والمنـع إنَّك عـى كل ِّ شيءٍ قدير«)4(. 

،  أَنَّ  فـا ب)ال( منهـا قولـه يبين وصايـا شـتى: « وَاعْلَمْ يَا بُنـَيَّ وتكررالاسـم منـه معَرَّ

))( ظ:  في ظال نهج الباغة / 2 / 505. 

)2( نهج الباغة:  الحكم القصار:  454،  8)4. 

))( خ 225،  255 صيانة الوجه:  حفظه من التعرض للسؤال،  واليسار:  الغنى،  الإقتار:  الفقر. 

جادية:  شرح:  محمد جواد مغنية.  )4( ظ:  الصحيفة السَّ



المعجم الاقت�صادي في نهج البلاغة

98

زْقَ رِزْقَـانِ:  رِزْقٌ تَطْلُبُـهُ،  وَرِزْقٌ يَطْلُبُـكَ،  فَـإنِْ أَنْـتَ لَمْ تَأْتـِهِ أَتَاكَ« ))(.  الـرِّ

فــــ )رِزْق(  بـدل مفصـل مـن مجمـل،  والمبـدل منـه رزقان  فــ )رزق تطلبـه(:  بتجارة 
او صناعـة او فاحـة او خدمـة،  وهـذا الـرزق قضـاء كأي شيء يـدث في الكـون ابـى 
الاخـرة،   نعيـم  حتـى  بمقدماتهـا  والنتائـج  بمسـبباتها.  الاسـباب  يربـط  ان  الا  سـبحانه 
و)رزق يطلبـك(  بـإرث أو هديـة أو صيـد غـال وثمـين لايكلفـك سـوى خطـوات... 
فالـكام عـن الـرزق تعبـر مجـرد عـن واقـع الحال بـرف النظـر عن فلسـفة الـرزق )2(.

قال عروة بن أذينة: 

 لقد علمتُ وما السراف من خلقي

                                                             أنً الذي هو رزقي سوف يــأتيني 

نيني تطَّلبــــُــــــهُ أسْعَى لــــــــــــه فَيُعِّ

نينـــــــي))(.                                                           ولو قعْدتُتَ أتانـــي ليُعِّ

 فتتكون لدينا المعادلة الآتية:  الرزق )الدخل(  = رزق تطلبه + رزق يطلبك

خـل المنظـور وغـر المنظور،  خـل يتضمـن ماهـو مخطـط،  وغـر مخطـط  لـه.  والدَّ فالدَّ
والمعلـوم والمتغـر، ويمكـن إدخـال تفاصيـل واسـعة لهـذه المعادلـة لتشـمل دخـل الفـرد 

ولـة)4(.  والدخـل الوطنـي أو القومـي والعالمـي المـوازن وحتـى أكـبر ميزانيـة للدَّ

))( نهج الباغة:  خ 4))،  20)

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  7 / 202. 

))( ظ:  شــعر عــروة بــن أذينــة:  49  وهــو مــن شــعراء صــدر الاســام ومــن الفقهــاء ايضــا، شــاعر غــزل مــن 
أهــل المدينــة.  

)4( ظ:  علم الاقتصاد في نهج الباغة:  هاشم حسين:  4). 
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كَاةَ  ،  وَالزَّ لَةَ تَنْزِيـاً عَنِ الْكـِبِْ كِ،  وَالصَّ ْ وقولـه: »فَـرَضَ اللُ اليْـاَنَ تَطْهِـراً مِـنَ الـرِّ
زْقِ« ))(، فـ)تطهـراً،  تنزيـاً،  تسـبيباً(  كلهـا مفاعيـل لأجلـه ؛ ففـرض الإيمان  تَسْـبيِباً للِـرِّ
تطهـر للـشرك،  وفـرض الصـاة تنزيـه عـن الكـبر، ففيهـا يتسـاوى العظيـم والصغر في 
صـف واحـد،  يتذللـون ويتضعـون ؛ بـل ربـما تقـدم الصغـر في الصـف والكبـر خلفـه 

كاة ؛ سـببا في الـرزق،  ويخلـق لهـم أضعافا.  والـكل راضٍ بموقفـه،  وفـرض الـزَّ

وقولـه )عليـه السـام(  وهـو يبين مواعظ للنـاس: » فَذَرُوا مَا قَـلَّ لَِا كَثُـرَ،  وَمَا ضَاقَ 
زْقِ،  وَأُمِرْتُـمْ بَالْعَمَـلِ،  فَـلَ يَكُونَـنَّ الَْضْمُـونُ لَكُـمْ طَلَبُـهُ  ـلَ لكُِـمْ باِلـرِّ سَـعَ.  قَـدْ تُكُفِّ لَِـا اتَّ
أَوْلَى بكُِـمْ مِـنَ الَْفْـرُوضِ عَلَيْكُـمْ عَمَلُـهُ«)2(،  فقـد أمـر بالعمـل ونهـى عـن الحـرص عـى 
زق فا تجعلـوا المضمون  طلـب الـرزق،  فقـال:  إنَّكـم أُمِرتـم بالعَمـل،  وضَمّـن لكم الـرِّ
زْقُ  حصولـه هـو المخصـوص بالحـرص،  وجـاء التوشـيع في قولـه )عليـه السـام(: » الـرِّ
مِـلْ هَـمَّ سَـنتَكَِ عَىَ هَمِّ  رِزْقَـانِ:  رِزْقٌ تَطْلُبُـهُ،  وَرِزْقٌ يَطْلُبُـكَ،  فَـإنِْ لَمْ تَأْتـِهِ أَتَـاكَ،  فَـاَ تَحْ

يَوْمِكَ«))(.

 والتوشـيع هـو ضرب بديعـي جـاء بـه الإمـام )عليـه السـام(  فأتـى بإسـم مثنـى 
ثانيهـما )رزق يطلبـك(  معطـوف عـى أولهـما  ثـم فـسّه بإسـمين مفرديـن،   )رزقـان(  
زق وغـره  )رزق تطلبـه(.  فلـكلِّ شيءٍ سـبب،  رزقـاً كان أم غـره،  والفـرق بـين الـرِّ
زق  زق يمكـن ضبطـه وتحديـده مـن خـال العلـم بأسـبابه:  أمّـا الـرِّ يعـود إلى أنّ غـرَ الـرِّ
فايمكـن ضبطـه وتحديـده بحـال حتـى من خـال العلم بأسـبابه:  هـذا الفرق لامـا قاله 
الشـارحون:  إنَّ الـرزقَ بيـدِ اللهِ وحـده وبـا سـبب عـى الإطـاق.  فـا رزق إلا بسـبب 

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  252،  86). 

)2( خ 4))، 20). 

))( الحكم القصار:  79)،  409. 
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مـع توفيـق الله وعنايتـه سـوى أنّـه لايقدر بسـببه،  أمّا غـره فيمكن تقديره بسـببه الموجب 
لـه.  )الـرزق الـذي تطلبـه(  الـذي صممـت عليـه وسـعيت اليـه وجعلتـه نصـب عينيك،  
)ورزق يطلبـك(  الـذي لم يكـن في الحسـاب ))(،  والجملـة إخباريـة،  والرزقـان:  اسـم 

مثنـى،  جـاء بعـده بإسـمين مفرديـن:  طالـب،  ومطلـوب. 

وورد الاسـم متصـاً بالغائبـة التـي تدلُّ عى النمَلة،  قال )عليه السـام(  في وصفها: 
، وَلَ  » انْظُـرُوا إلَِى الَّنمْلَـةِ فِ صِغَـرِ جُثَّتهَِـا،  وَلَطَافَـةِ هَيْئَتهَِـا،  لَ تَـكَادُ تُنَـالُ بلَِحْـظِ الْبَـرَِ
بَّةَ إلَِى جُحْرِهَا،   بمُِسْـتَدْرَكِ الْفِكَرِ،  كَيْفَ دَبَّتْ عَىَ أَرْضِهَا،  وَصَبَتْ عَىَ رِزْقِهَا،  تَنْقُلُ الَْ
دِهَـا، وَفِ وُرُودِهَـا لصَِدَرِهَـا،  مَكْفُـولٌ برِِزْقِهَـا،   هَـا لبَِْ مَـعُ فِ حَرِّ هَا تُْ هَـا فِ مُسْـتَقَرِّ وَتُعِدُّ
مَرْزُوقَـةٌ بوِِفْقِهَـا«)2(،  فهـذه النملـة عـى صغـر حجمهـا وتفاهـة وزنهـا تكـدُّ وتعمـل مـن 
يـف لتخزنـه الى الشـتاء،  وتٌعَلِـمٌ الإنسـان الإدّخـار،   أجـل الـرّزق وتجمـع قوتهـا في الصَّ
فالإمـام )عليـه السـام(  لايريـد  أن يكـي حكايات عن عـالم الحيوان فيمـلأ الفراغ ؛ بل 

يـضب المثل بها للـدرس والإتّعـاظ))(.

))( ظ:  في ظال نهج الباغة:  5 / 245،  وظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  9) / )26. 

)2( نهج الباغة:  خ 85)،  97). 

))( ظ:  الفكــر الاقتصــادي في نهــج الباغــة:  26  و،  ظ:  عبقريــة الإمــام )عليــه الســام(  في علــم الحيــوان:  
ــت  ــرىٍ تح ــة قُ ــذ النَّمل ــم:  274 ـ 275،   إذ تتخ ــوعة الموس ــث ورد في موس ــيخ:  بح ــل الش ــد ع ــادل محم ع
ــدور  ــي ب ــن يعتن ــم م ــين:  منه ــى نوع ل ع ــماَّ ــة،  والعُ ــم قوي ــة ش ــك حاس ــوبِ،  وتمتل ــازن للحب الأرضِ،  ومخ
الحاضنــة،  وهــي مُرَبيِــات والنَــوع الآخــر:  يــرس العُــش او الُمسْــتَعْمرة،  يقــوم كاهمــا بجمــع المَّــال،  وينقــل 
أجســاما أكــبر مــن جســمها،  وســلوكها غريــب إذ أنّ بعــض البــذور كالقمــح أوالارزق تنبــت اذا تركــت في 
ــرج  ــام،  وتخ ــة اقس ــى أربع ــمها ع ــرة فتقسِّ ــة الكزب ــمين،  إلاّ حبّ ــة قس ــم الحَبَ ــي تقسِّ ــذا فه ــوف الارض ؛ ل ج
الحـّـب إلى ســطح الارض لتعريضــه إلى الهــواء وأشــعة الشــمس لئــاّ يتعفــن،  وإذا أحــسً بظهــور الغيــوم أعــاد 
الحــب إلى مكانــه خوفــا مــن المطــر، ومــن العجيــب أنــه يجلــب الغــذاء الى المســتعمرة،  فــا يضيــع الطريــق أو 

المســتعمرة،  ولاتفشــل او تظــل طريقهــا. 
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ـاش(  فهـو يسـعى في الليـل ويرتـاح في النهـار ليضمـن قوتـه     وضرب المثـل بـ)الخفََّ
؛ كالنمّلـة فهـي تسـعى في الصيـف لتدخـر قوتهـا في الشـتاء. كـما ورد اسـم المفعـول مـرة 
واحـدة مسـندا إلى ضمـر الغائـب وذلك في قولـه: » انْظُـرُوا إلَِى الَّنمْلَةِ فِ صِغَـرِ جُثَّتهَِا...
دِهَـا،  وَفِ وُرُودِهَـا لصَِدَرِهَـا،  مَكْفُـولٌ برِِزْقِهَـا، مَرْزُوقَـةٌ بوِِفْقِهَـا«))(. هَـا لبَِْ مَـعُ فِ حَرِّ تَْ

   ورَزَق اللهُ يَـرزُقُ العبـاد رِزقـا:  اعتمـدوا عليـه،  وهـو الاسـم أخـرج عـى المصـدر 
وقيـل:  رَزْقِ.  واذا أخـذ الجنـد أرزاقهـم،  قيـل:  ارتزقـوا رَزْقـة واحـدة،  أي مَـرًة)2(. 

زق:  عطـاء اللهِّ جلَّ  اء والـزاء والقـاف أصـل واحد يدلُّ عـى عطاء لوقـتٍ.  فالرِّ فالـرَّ
ـكر))(.  زق.  وهو الشُّ ثنـاؤه.  ويقـال رَزقـه اللهُّ رِزْقاً،  والإسـم الرِّ

بُـونَ ﴾)4(. وفعلـت ذلـك  كُـمْ تُكَذِّ عَلُـونَ رِزْقَكُـمْ أَنَّ ومنـه قولـه جـلّ ثنـاؤه:   ﴿ وَتَجْ
زْقٍ وَمَـا أُرِيـدُ أَن  ـن رِّ لًمـا رزقتنـي،  أي لّمـا شـكرتني.  قـال الله تعـالى:  ﴿ مَـا أُرِيـدُ مِنهُْـم مِّ

يُطْعِمُـونِ ﴾)5( ؛ يقـول:  بـل انـا رازقهـم،  وماخلقتهـم إلّا ليعبـدونِ. 

يَسُـوقه الله الى الحيـوان  لمَِـا  يُنتفَـع بـه،  وجمعـه الأرزاق)6(، وهوإسـم  والـرًزْقُ:  مـا 
للتغـذي ؛ أي مـا بـه قـوام الجسـم ونـماؤه.  والجمـع أرْزَاق)7(. 

))( نهج الباغة:  خ 85)،  96). 

)2( ظ:  العين )مادة رزق(:  5 / 89. 

))( ظ:  مقاييس اللغة:  2 / 88). 

)4( الواقعة / 82. 

)5( الذاريات / 57. 

)6( ظ:  لسان العرب )مادة رزق(:  ) / 6)6). 

)7( ظ:  معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء:  229. 
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ويُقـَــال للعَطـاء الجـاري تـارة دنيويـاً كان أم أخرويـا،  وللنصّيب تـارة،  ولَما يصلُ إلى 
ـال مثـل:  عَاّم  الجـوف ويتغـذى بـه تـارة))(،  فـإن فعـل الفعـل وقتـا بعـد وقت قيـل:  فَعَّ

وصَبّار)2(. 

وجـاء في المقتضـب: » هـذا بـاب مايبنى عليه الإسـم لمعنى الصناعة لتدل من النسـب 
اب،  ولصاحـب الثياب:   عـى ماتـدل عليـه اليـاء( » وذلـك قولـك لصاحب الثيـاب:  ثـوَّ
از.  وإنّـما أصل هذا لتكرير الفعل  اب،  ولصاحـب العطـر:  عطّار،  ولصاحب البَزِّ بـَـزَّ ثـوَّ

كقولـك:  هـذا رجـل ضّراب،  ورجـل قتـاّل،  أي:  يكثـر منه مثل:  بـزّاز وعطّار« ))(. 

ويـرى د.  فاضـل السـامرائي أن صيغـة )فَعّال(  في المبالغة هـو النقل من شيء الى آخر 
ار،  وقيسـت عليها  ال(  في الأصل مثل نجَّ فتحصـل عنـد ذاك المبالغـة)4( ؛ لأنَّ صيغـة )فَعَّ

ـا لكثرتها قد صارت حرفـة عند معطيها.   صفـات المبالغـة،  كأنهَّ

هْـنُ:   12( الرَّ

جاء هذا اللفظ في تسعة عشر موضعاً من النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي: )5( 

وزنهمرات ورودهاللفظ
افْتَعَلمرةارتهن

افتَعَلكممرةارتهنكم

))( ظ:  المفردات في غريب القرآن:  ) / 257. 

)2( ظ:  الفروق اللغوية:  2). 

))( المقتضب:  ) / )6). 

)4( ظ:  معاني الأبنية في العربية:  95. 

)5( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )96. 
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فَعْلمرتانرهن
فُعُولُهمرةرهونه
فعَِالهامرةرهاتها
مُفْتَعَلمرةمرتهن

مُفْتَعَلونمرتانمرتهنون 
مُفْتَعَلةمرةمرتهنة
فَعَيْاًَمرةرهينا
فَعِيْلَتهمرةرهينته
فَعيلَة4 مرات رهينة 
فَعَائِلمرتانرهائن
فَعائِلهامرةرهائنها

هْـن بالمعنـى الحقيقـي )المـادي(  وهـو  ليـدلَّ عـى:  الرهـن المجـازي:  فلـم يـرد الرَّ
عـن  السـام(   )عليـه  الإمـام  بـه  فعَـبرِّ  المجـازي،   بالمعنـى  هْـن  الرَّ جـاء  بـل  ؛  الحَبْـسُ 
)الأرواح،  الأنفـس،  الحـَــبْس في القبـورِ،  التقـوى،  الودائـع،  ومـرة واحـدة كنايـة عـن 
سـيدتنا ومولاتنـا فاطمـة الزهـراء )عليهـا السـام(،  وجاء الفعـل الماضي المزيـد )ارْتَهَن(  
عـى زنـة )إفْتَـعَــل(  مـرة واحـدة في النَّهْـج،  للدّلالـة عـى معنـى الإتّخاذ،  وذلـك في قوله 
ـةُ اللهِ عَـىَ خَلْقِـهِ،  أَخَـذَ  في فضـل القـرآن: » فَالْقُـرآنُ آمِـرٌ زَاجِـرٌ،  وَصَامِـتٌ نَاطـِقٌ،  حُجَّ
عَلَيْهِـمْ مِيثاقَـهُ، وَارْتَهَـنَ عَلَيْـهِ أَنْفُسَـهُمْ« ))(،  فـأرواح العبـاد كلـٌّـها في قبضتـه رهينـة عـى 
الوفـاء بحقـه تعـالى،  ولّمـا كانـت ذمـم المكلفين مشـغولة بـما تضمنـه القران مـن التكاليف 
بالعـين  شـبهّهم  فقـد  التكاليـف،   عهـدة  عـن  الخـروج  عليهـم  الـازم  كان  والأحـكام 

))( نهج الباغة:  خ )8)،  92). 



المعجم الاقت�صادي في نهج البلاغة

(04

يـن فكـذا فك  المرهونـة لدَيـن الٌمرتَهـن،  ففـك رهانهـا موقـوف عـى أداء حـق صاحـب الدَّ
رهانـة هـؤلاء موقـوف عـى عملهـم بالتكاليـف الشرعيـة،  والأوامـر المطلوبـة))(. 

والمصـدر )رَهْـنُ( عـى زنـة )فَعْـلٌ(  ورد مرتـين،  للدلالـة عـى معنـى الَمنـع والحبس،  
منهـا خطبتـه في صفـة مـن يتصـدى للحكم بـين الامـة: » إنَِّ أَبْغَـضَ الَلئـِقِ إلَِى اللِ تعالى 
ـبيِلِ،  مَشْـغُوفٌ بـِكَلَمِ  رَجُـلنِ:  رَجُـلٌ وَكَلَـهُ اللُ إلَِى نَفْسِـهِ،  فَهُـوَ جَائـِرٌ عَـنْ قَصْـدِ السَّ
بدِْعَـة،  وَدُعَـاءِ ضَلَلَـة،  فَهُـوَ  فتِْنَـةٌ لَـِنِ افْتَتَنَ بهِِ، ضَالٌّ عَـنْ هَدْي مَنْ كَانَ قَبْلَـهُ،  مُضِلُّ لَِنِ 
هِ،  رَهْـنٌ بخَِطيِئَتـِهِ«)2(،  فا فكاك لهذا  اقْتَـدَى بـِهِ ف حَيَاتـِهِ وَبَعْـدَ وَفَاتـِهِ،  حََّالٌ خَطَايَـا غَرِْ
الرهـن،  ولاثمـن عـذاب الحريـق،  فـ)رَهْـنٌ بخَطيِئته(  قيل:  لأنـه إن كان ضالًا في دعوته 

مضـاً لمـن اتبعـه، فحمـل خطايـاه وخطايا غـره لأنّه رهـن بخطيئتين معـاً))(. 

الغائبـة )هـا( عـى زنـة )فعَِـال(  جمـع تكسـر مـن أوزان     وجـاء متصـاً بضمـر 
لالـة  هَـان ؛ في الصِيغـة والدِّ الكثـرة،  وهـو يـدلُّ عـى المشـاركة،  الفـرق بـين الرَهْـنِ والرِّ
هـاَن(  زِنَـة )فعَِـال( الأول عـام والثـاني خـاص يقتر عى  هـن(  زنـة )فَّعـل(  و)الرِّ فـ)الرَّ
رِهـان الخيـل مثـاً،  وقولـه فيـما يجـري مجـرى الخطبـة: » وَمَضَيْـتُ بنِـُورِ اللهِ حِـيَن وَقَفُـوا،  
وَكُنـْتُ أَخْفَضَهُـمْ صَوْتـاً،  وَأَعْاَهُـمْ فَوْتـاً،  فَطِـرْتُ بعِِناَنِهـَا،  وَاسْـتَبْدَدْتُ برِِهَانِهـَا«)4(،  
فرِهانهـا:  الجعـل الـذي وقـع عليـه الراهـن،  ويقصد بـه مايرهن ويسـتبق عليـه للمبالغة 
مـن رهـان الخيـل،  وهـو كنايـة عـن سرعـة السـر وتقدمـه نحـو الفضائـل قبل الـكل)5(،  

))( ظ:  منهاج البراعة:  0) / 05). 

)2( نهج الباغة:  خ 7)،  24. 

))( ظ:  في ظال نهج الباغة:  ) / 4)) وظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  ) / 264. 

)4( نهج الباغة:  خ 7)،  42. 

)5( ظ:  منهاج البراعة:  4 / 0)4. 
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هـان التصـق بـه وعشـقه فلـم يبرحـه الى غـره.  فالبـاء للإلصـاق كأنّ الرِّ

وجـاء اسـم المفعـول مـن الفعـل )يَرْتَهـن(  أي مـن غـر الثاثـي عـى زنـة )مُفْتَعَـل(  
في قولـه )عليـه السـام(  في ذم أهـل البـرة: » كُنْتُـمْ جُنْـدَ الَْـرْأَةِ،  وَأَتْبَـاعَ البَهِيمَـة،  رَغَـا 
فَأَجَبْتُـم،  وَعُقِـرَ فَهَرَبْتُـم،  أَخْلَقُكُـمْ دِقَـاقٌ وَعَهْدُكُـمْ شِـقَاقٌ،  وَدِيْنُكُـمْ نفَِـاقٌ،  وَمَاؤُكُـمْ 
هِ« ))(.   ـاخِصُ عَنْكُـمْ مُتَدَارَكٌ برَِحْة مِـنْ رَبِّ زُعَـاقٌ الُقِيـمُ بَـنَْ أَظْهُرِكُـمْ مُرْتََن بذَنْبهِِ،  وَالشَّ
الٌمرْتَهَـن:  مـن الارتهـان والمـراد الُمؤاخـذة،  أي أنّــه وصـف الُمقيـم بـين أظهرهم )مُـرتَــهَن 
بذنبـهِ(  ؛ لأنـه بإقامتـه بينهـم إمّـا أن يشـاركهم في الذنـوب فـا ينكرهـا،  ومذهبنا لاتجوز 
الإقامـة بـدار الفسـق او الكفـر،  فالإمام )عليه السـام(  هنا اسـتعمل الكنايـة ؛ ليوبخهم 
البـرة،   السـالب لأهـل  الوصـف  يعمـق دلالـة  ا  الجمـل،  وممّـَ واقعـة  بعـد  ويقرعهـم 
ـلب الى الإقـذاع والِهجـاء ـ هـو أنهـم كانـوا جُــنداً  ى مـن السَّ فيجعـل فعـل الخطيـب يتعـدَّ
لعائشـة ـ وضمـر المخاطبـين )كـم(  في )أظهركـم(  يخـصُّ أهـل البـرة،  والمـرأة عائشـة 
والبَهيمـة:  الجمـل،  الـذي سـميت الواقعـة بإسـمه،  اسـتعمل الإمام )عليه السـام(  هنا 
الزمـن بإنواعـه الثاثـة ؛ جـاء المـاضي في )كنتـم،  رغـا )صوتـه(  وعُقِـر أي ذبـح او جـرح 

او ضربـت قوائمـه( )2(. 

    وجـاء الزمـن الحـاضر منـه في )أخاقكـم،  عهدكـم،  دينكـم،  ماؤكـم(  وهـي جمل 
وام.  فـ)أخاقهـم،  عهدهـم،  دينهـم،  ماؤهـم(  وُصِفَـت  إسـمية دالـة عـى الثبـات والـدَّ
بــصفات سـلبية )دِقـاق )دنيئـة(،  شِـقاق،  نفِـاق،  زعـاق )مالـح((،  ولّمـا كان عمـل أهل 
البـرة سـالباً في كلٍّ مـن الزمانـين المـاضي والحـاضر،  وصـف الإمـام )عليـه السـام(  
بـين  )الُمقيـم  بقولـه  بالمـاء  يُــصَبُّ عليهـم فيفرقهـم  البـرة في صـورة عـذاب  مسـتقبل 

))( نهج الباغة:  خ ))،  )2. 

)2( ظ:  اسلوب عل بن ابي طالب في خطبه الحربية:  9)) ـ 42). 
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أظهركـم مُرتَهـن بذنبـه(  أي:  مُؤاخَـذٌ ؛ وإتَسًـم الـكام بنفَـسٍ تصاعـدي حـادٍ يظهـر في 
ـور؛ ليشـدّ انتبـاه الجمهور،  إلا أنّ القسـم الـذي وردت فيه مفردة  طريقتـه في عـرض الصُّ
)مُرْتَهَـن(  خـا مـن أيـة صـورة.  وهـو الزمـن الثـاني )الحـاضر(،  وهـي جمـل إسـمية تدلُّ 

عـى الـدّوام والثَبات. 

    وقـال في العِظَـة بالتّقـوى جاء اسـم المفعول مجموعا جمع مذكّر سـالم: « فَارْعَوْا عِبَادَ 
اللِ مَـا برِِعَايَتـِهِ يَفُـوزُ فَائزُِكُـمْ،  وَبإِضَاعَتـِهِ يَْـرَُ مُبْطلُِكُـمْ،  وَبَـادِرُوا آجَالَكُـمْ بأَعْاَلكُِـمْ،  
(  مرفـوع،  بالذنـوب محتاجـون  نـٌون(  خـبر )إنَّ نُـونَ بـِاَ أَسْـلَفْتُمْ«))(،  فـ)مُرْتَهَ كُـمْ مُرْتََ فَإنَِّ
الى فـك رهانهـا،  ولفـظ )المرتهـن( مسـتعار للنفـوس الاثمة باعتبـار تقيدها كتقيـد الرّهن 

الُمتَعَـارف بـما عليـه من المـال وإمتكانـه بأدائه)2(.

وجـاء المؤنـث مـن اسـم المفعـول مُرْتَهَنةَعى زنـة )مُفْتَعَلـة(  ملحقا به التـاء الدالة عى 
المبالغـة والكثـرة ؛ لأن المفـرد عندمـا يكـون خـبرا أو صفـة أو تمييـزا يـدل عـى الكثـرة،  
نـَةً بثِقَِـلِ أَعْبَائِهَا«))(. فالِجبـال العاليـة أكثـر مـن الجبـال العاليـات قائـاً: » وَالارْْوَاحُ مُرْتَهَ

والُمـراد بـ)الُمرْتَهَنـَة(:  الَمقْبُوضَـة،  بثّقـل أعمالهـا وأحمالهـا لأنّ الإنسـان روح،  وبـدن،  
والبَـدَن بعـد المـوت للعفونـات،  والحـشرات،  أمّـا الرّوح فلهول الِحسَـاب عـن الأعمال،  
وماحملـت مـن الأثقـال)4(. وورد )رَهَـيِن( عـى زنـة )فَعَيِـل(  صفـة مشـبهة في التذكـر 

ـةِ الامُْـوَاتِ رَهِينـاً«)5(.  بـضوب النِّعـم: » وَقَـدْ غُـودِرَ فِي مَحلََّ

))( نهج الباغة:  خ 90)،  204. 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  0)،  )8). 

))( نهج الباغة:  خ )8،  70. 

)4( ظ:  منهاج البراعة:  6 / 2)،  وظ:  في ظال نهج الباغة:  2 / 60). 

)5( نهج الباغة:  خ )8،  70. 
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حال من غُودِر أي حَبَيسَا في لِحْدِهِإ الى يوم يُبْعَثُون ))( 

وجـاءت لفظـة )رَهِيْنـَة( عـى زنـة )فَعِيْــلَة(  أربـع مرات في النَّهْـج،  ثاثا منهـا مُنكَرة 
ومـرة واحـدة معرفـة بــ)ال(  التعريف، وهي قوله )عليه السـام(  مخاطبا رسـول الله عند 
جِعَتِ الْوَدِيعَـةُ،  وَأُخِذَتِ  ـا إلَِيْهِ رَاجِعُـونَ،  فَلَقَدِ اسْـرُْ ـا لله وَإنَِّ دفنـه لفاطمـة الزهـراء: » إنَّ
هِينـَة«)2(. فهـي وديعة رسـول الله التـي أودعها علياً )عليه السـام(،  وهنا فن المماثلة،   الرَّ

ترديـد الألفـاظ المتماثلـة عى المعنـى الواحد لتوكيـده،  وهي )الوديعـة والرهينة(  ))(. 

ـا معروفة.  أمّـا المراد بـ)رهينـة الايام(  فبلحـاظ أنَّ وجوده  وقـد عُرِفَّـت بــ)ال( ؛ لأنهَّ
هن بيـد المرتهن)4(.  مرتبـط بالأوقـات وداخـل في حكمهـا كأرتبـاط الرَّ

ءُ مَرْهُون.  وأرْهَنـْتُ فُانَا ثَوبَـاً.  إذا دفَعته إليه  و »رَهنـْتُ الـيء فانـاً رَهْنـاً.  فالـيَّ
هـن.   هـان والرٌهُـنُ : جمـع الرَّ هـون.  والرِّ لرِهَنـه.  وارْتَهَنـه فـان.  إذا أخـذه رَهْنـا.  والرُّ
ا:   هـان:  أن يُراهِـنُ القـومَ عـى سـباقِ الخيَـلِ وغـره.  وأرْهَنـْتُ الميَّـتَ قَـبْرَ والُمراهنـة والرِّ
نتّـه إيـاه.  وكلِّ أمـرٍ يُْتبَـس بـه شيءٌ فهـو رَهْنـُهُ.  ومرتهنـه.  كـما أنَّ الإنسـان رهـين  ضَمَّ

عمله«)5(. 

اء والهـاء والنـون أصـل يـدلُّ عـى ثبـات شيء يمسـك     قـال احمـد بـن فـارس: » الـرَّ
ء رَهْنـاً ؛ ولايقال  ء يرْهـن.  تقـول رَهْنتُ الـيَّ بحـق أو غـره.  مـن ذلـك الرًهـن:  الـيَّ

))( ظ:  في ظال نهج الباغة:  2 / 60). 

)2( نهج الباغة:  خ )8،  70. 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  5 / 5. 

)4( ظ:  منهاج البراعة:  5 / ))). 

)5( ظ:  العين )مادة رهن(:  4 / 44. 
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ائـم.  ورهن لك اليء:  اقام وارهنتـه لك:  اقمته،   اهـن الثابـت الدَّ أرهنـت.  والـيّء الرَّ
ـلْعَة إرْهَانـا:  غاَلَيْـتُ فيهـا.  وهـو مـن الغَـاء خاصـةً.   وقـال ابـو زيـد:  أرْهَنـْتُ في السِّ
ا ينـوبُ مَنـاب ماأُخـذ منـه.  يقـال:  رَهَنـْتُ فُانـا دارا رَهننـا،   ماوضـع عنـد الإنسـان مِمّـَ
ـلْعَة:  غَـالى بِهـا،   وارْتَهَنـهُ إذا أخـذه رَهْنـا،  والجمـعُ رُهُـون ورِهَـان ورُهُـن.، وأرهـن بالسِّ

وبَـذل فيهـا مَالَه حَتَّـى أدْرَكَهـا«))(. 

يْـنِ،  ويُطلَـقُ عى  ء بحـقٍ يُمْكـِنُ أخْـذَهُ مِنـْه كالدَّ عِ: » حَبْـسُ الـيَّ َ   والرًهْـن في الـشرَّ
الَرهُـون تسـميةً للمفعولِ بإسـم الَصْـدَر«)2(. 

هـان مثلـه،  لكـنَّ  يْـنِ،  والرِّ اغـب الرَهْـن بقولـهِ: » مايُوضَـعُ وثيقـةً للدَّ   وعـرّف الرَّ
هْـنُ ورَاهَنْتُـه رِهاَنـا فهـو  تَـصُ بـِا يُوْضَـع ف الطـار وأصلـه مصـدر،  يُقـال رَهَنـتُ الرَّ يُْ
بْسِ أيِّ شيءٍ كان«))(.  هنُ يُتصَورُ منه أنَّه أسـتعر ذلـك لَِ رَهِـن ومَرهُون،....لَّـا كان الرَّ

ـلـعْــَـــة ُ:  13( ال�سِّ

وردت هـذه اللفظـة ثـاث مـرات في كام الإمـام )عليـه السـام(،  وهـو موضـح في 
الجـدول الآتي:  )4(

وزنهمرات ورودهاللفظ
  فعِْلَةٌ) مراتسِلْعَة ٌ

))( مقاييس اللغة:  2 / 452. 

)2( التعريفات:  98. 

))( ظ:  المفردات في غريب القرآن:  270،  وظ:  المصباح المنر:  242. 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  948. 
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لتـدل عـى السـلعة المجازيـة،  فلـم تـرد حاملة لمعنـى السـلعة الحقيقية،  فقد إسـتعمل 
وع،  إذ جـاءت في النَّهْـج تحمـل المعنـى المجـازي ؛ ولم  الإمـام )عليـه السـام(  هـذا النّـَ
تـأتِ هـذه اللفظـة لتحمـل المعنـى الحقيقـي )المـادي(. قـال أمـر المؤمنـين )عليه السـام(  
في كام لـه في صفـة مـن يتصـدى للحكـم بـين الأمـة: »إلَِى اللِ أَشْـكُو مِـنْ مَعْرَ يَعِيشُـونَ 
ـالً،  وَيَمُوتُـونَ ضُـلَّلً،  لَيْـسَ فيِهمْ سِـلْعَةٌ أَبْـوَرُ مِنَ الكتَِـابِ إذَِا تُيَِ حَـقَّ تلَِوَتهِِ،  وَلَ  جُهَّ

فَ عَنْ مَوَاضِعِـهِ« ))(. سِـلْعَةٌ أَنْفَـقُ بَيْعـاً وَلَ أَغْـىَ ثَمَنـاً مِـنَ الكتَِـابِ إذَِا حُـرِّ

وتقـدم شـبه الجملـة )فيهـم(  جـوازا،  والغـرض منـه التوكيـد،  أي أنَّ الأمـر فيهـم 
وحدهـم لافي غرهـم،  وأبورعـى زنـة )أفْعـل(  مـن البَـوُر:  الفاسـد،  بـار الـيء،  أي،  
ـلعة:  كسـدت ولم تنفـق،  وهـو المـراد هاهنـا،  وأصلـه الفسـاد)2(،   فسـد،  وبَـارَتْ السِّ

و)سـِلـْعـَـة(  الثانيـة مسـبوقة بــ)لا(  الزائـدة. 

وجـاءت الجملـة الفعليـة تحمـل صيغـة النفـي ؛ لتعطـي مابـدأ بـه النـص مـن إثبـات،  
ثباتـا أكثـر؛ لأنّ موضـوع النـص القـرآن )الكتـاب(  ولَما يملـه من أهمية قصـوى في حياة 
ـكوى عـى لسـان الإمـام )عليـه السـام(  تمثـل  المسـلمين فهـو دسـتورهم المقـدس،  فالشَّ
شـكوى الحـرص عـى مصلحـة الجماعة لا الفرد.  ووقعت )سـلعة(  اسـم ليـس في حديثه 
مَانِ سِـلْعَةٌ أَبْوَرَ مِـنَ الْكِتَـابِ إذَِا تُلَِ حَقَّ  مـان الُمقْبـِل:  »وَلَيْـسَ عِنـْدَ أَهْلِ ذلـِكَ الزَّ عـن الزَّ
تاَِوَتـِهِ«))(.  تقدمـت الجملـة الظرفيـة )عنـد أهـل ذلك الزّمان(  عى إسـم ليس )سـلعة(  
وأصـلُّ الجملـة )ليـس سـلعة أبورـ عنـد أهل ذلك الزّمـان(   وأبور بمعنى:  أفسـد،  وهي 

))( نهج الباغة:  خ 7)،  25. 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  ) / 264. 

))( نهج الباغة:  خ 47)،  45). 
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ـلعة هنـا:  المتاع))(.  خـبر ليـس،  مـن بـار الـيء،  أي هلـك،  ويقصد بالسِّ

ـلْعة عى سِـلَع وهي ماكانـت متجورا  ـلع:  نبـات يقـال:  هـو السُـم.  وتجمع السِّ والسَّ
بـه مـن رغيـف وغـره )2(   قـال ابـن فـارس: » السـن والـلم والعـن أصـل يـدل عـى 
انصـداع الـيّء وانفتاحـه.  مـن ذلـك السّـلع،  وهو شَـقُ ف البـل كهيئة الصـدع والمع 
سُـلُوع.  ويقـال تسـلع عقبـه، إذا تشـقق وتزلـع.  ويقال سـلع رأسـه،  إذا فلقه،  والسّـلعة:  

الـيءٌ الَبَيـع،  وذلـك أنّـا ليسـت بقنية تٌسَْـك،  فالمر فيها واسـع«))(.  

  وسـميت بذلـك ؛ لأنّهـا تقطـع مـن غرهـا أي تُسـلع منـه.  ويـراد بهـا الَمتـاع الـذي 
يُتّجـر بـه،  ويُقَـال:  هـذه  سِـلْعَةٌ مُربحَِـة،  وهي من أربَح السّـلع وهـي الَمتـاع الٌمتَجَوزٌ فيه،  

تقـول:  ماهـذه  سِـلْـعَــه إنـماَّ هي سِـلْــعه)4(.

و« السّلعة ما تُجِـــرَ به،  وأيضا العلق،  والمتاع،  وجمعها السـِّـلع.  والُمسْــلِعُ:  صاحب 
ـلْعة«)5(.  السِّ

14( ال�سـوُُق: 

 ورد هذا اللفظ ثاث مرات في النَّهْج،  كما هو موضح في الجدول الآتي)6(. 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن أبي الحديد:  9 / 75. 

)2( ظ:  العين )مادة سلع(:  ) / 5)). 

))( مقاييس اللغة:  ) / 95. 

)4( ظ:  اساس الباغة:  ) / 468. 

)5( لسان العرب )مادة سلع(:  ) / 2066. 

)6( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  )97. 
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وزنهمرات ورودهاللفظ
الأفْعَالمرةالأسْواق

أفْعَالهممرتانأسْوَاقهم

لَبُ إليِـه البَضَائِع للبَيـعِ،  فجاء جمعا  1( العنـى القيقـي )الـادي(:  الَموْضِـعُ الذي تُجْ
معرفـا بــ)ال( مـرة واحـدة في كام الإمـام )عليـه السـام(  عـى زنـة )أفعـال(  وهـو جمـع 
قلـة ؛ لـِـيدلّ عـى الموضـع الـذي تُجلَـب إليـه البضائـع لتُِباع وذلـك في قوله )عليه السـام(  
ـيْطَانِ  الشَّ مَحـَاضِرُ  ـَا  فَإنِهَّ الاسْْـوَاقِ،   وَمَقَاعِـدَ  ـاكَ  «وَإيَِّ الهمـذاني*:  الحـارث  الى  كتابـه  في 
سُـبقَِ  )مقاعـد(   مجروربالمضـاف  إليـه  مضـاف  فـ)الأسْـوَاقِ(  الْفِتَـنِ«))(،   وَمَعَارِيـضُ 
بإسـلوب تحذيـر، وفيـه حـذف،  والتقديرفـ)إيًـاك(  مفعـول بـه لفعـل محـذوف،  والأصـل 
احـذرك،  أو )إيّـاك وتحذيـر الإمـام )عليه السـام(  هنـا والنهي عن الجلوس في الاسـواق 
فيـه هدف اجتماعي،  إذ أنّ فيها سـمسات ومسـاومات ورِبا وخصومـات وعِدَاءَات عى 
نيا)2(.  وجاء متصـاً بالضمر )هم(  مرتـين في النَّهْج وذلك  اليسـر والحقـر مـن مَتـاع الدُّ
عُوا بهِِ  لُـونَ إلَِى الطَّمَعِ باِلْيَـأْسِ ليُِقيمُوا بهِِ أَسْـوَاقَهُمْ،  وَيُنَفِّ )في بيـان حـال  المنافقـين( » يَتَوَصَّ
أَعْلَقَهُـمْ«))(،  والإقامـة في الأسْـواق تعنـي:  إنفـاق السّـلع ؛ إذ يتوسـلون إلى الحياة الدنيا 
بإظهـار الزهـد فيهـا واليـأس منهـا،  والرّغبـة في الآخـرة كَذِبـا لديـم ورياء،  وقد إسـتعار 
الإمـام )عليـه السـام(  الأسْـوَاق لأحوالهـم في المعاملـة مـع الخلـق مـن أخـذ وعَطـاء فـإنّ 

* الحــارث الهمــذاني:  يلقــب بالحــارث الأعــور )ت 65 هـــ(  وهــو مــن قبيلــة همــذان نزلــت بالكوفــة قادمــة من 
اء أيضــاً.  اليمــن،  وهــو مــن أوليــاء الامــام،  ومحــل عنايتــه،  واهتمامــه مــن فقهائــه وعلــماء عــره،  ومــن القــرَّ

))( نهج الباغة:  ك 69،  46) 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  0) / 2))  و8) / 52). 

))( نهج الباغة:  ك )5،  25). 
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ء النفيس(؛  فعلهـم ذلـك يقيمهـا بـين النـاس ويروجهـا،  وكذا الحـال مع أعْاقِهـم )الـيَّ
إذ أنـه مُسـتعار لمـِا يزعمـون بأنـه نفيس مـن آرائهـم وحركاتهـم الخارجة عن أوامـر الله))(.  

2( العنـى الجـازي:  جـاء هـذا المعنى،  وهو يدل عـى الاتباع والانقيـاد،  وهو يدلُّ 
بـاع والإنقياد)2(،    عى الإتِّ

   قـال ابـن فـارس: » السـين والـواو والقـاف أصـل واحد،  وهـو حدو الـيء.  يقال 
واب،  ويقال سـقت إلى امرأتي صداقها،   سـاقه يسـوقه سـوقا.  والسيقة:  مااسـتيق من الدَّ
واسـقته،  والسٌـوق مشـتقة مـن هـذا لمـا يسـاق اليهـا مـن كل شيء،  والجمع أسْـوَاق« ))(. 
واب   وسَـوقُ الإبـل جلبهـا وطردهـا،  يقـال سِقْــته فانسـاق،  والسـيقة مايسـاق مـن الـدَّ

والسـوق الموضـع الـذي يجلـب اليـه المتـاع للبيـع)4(. 

سُـولِ يَـأْكُلُ الطَّعَـامَ وَيَمْيِ فِ الْسَْـوَاقِ لَوْلَ   قـال تعـالى:  ﴿وَقَالُـوا مَـالِ هَذَا الرَّ
أُنـزِلَ إلَِيْـهِ مَلَـكٌ فَيَكُـونَ مَعَـهُ نَذِيـرًا﴾)5(،  وجمعـه أسـواق،  موضـع البياعـات ؛ المـكان 

الـذي يجتمع فيـه النـاس للبيع والـشراء)6(.

15( ال�سّــِرَاء: 

ي(  ثقل   إنَّ الفعـل  )إشـرى(  الألـف فيـه منقلبـة عـن ياء لأنَّ الفعـل المضارع )يَـشْرِ

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 402  وظ:  في ظال نهج الباغة:  4 / )27. 

)2( لم نبحثه لأنه بعيد عن تخصصنا. 

))( مقاييس اللغة:  ) / 7)). 

)4( ظ:  المفردات في غريب القرآن:  29). 

)5( الفرقان / 7. 

)6( ظ:  معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء:  )6. 
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(((

فيـه إجتـماع اليـاء مـع فتح العـين والـام ؛ فقلبت اليـاء إلى الفا ؛ لخفـة الالف. 

ـلْعَة،   فــ)شرى(  مـن الأضـداد ومعنـاه:  بـاع،  واشْـرََى بمعنى دفـع الثمن وأخذ السِّ
ى(  ناقصـا ؛ لأنَّ لامَ الفعـلِ حـرفُ علـةٍ،  وقـد ذكـرُه الإمـام )عليـه  ى الفعـلُ )شَرَ ويُسَـمَّ

السـام(  عشرمـرات،  كـماَّ يبينـهُ الجـدول الآتي: ))(

وزنهمرات وروده اللفظ
إفْتَعل4 مراتاشْرَى 

افتعلتمرةاشْرَيْت 
وه افتعوهمرةاشْرََ
ون يَفْتَعُون مرتانيَشْرَُ
ائِها فعَِالِهامرةشِرَ
ي المفتعلمرةالُمشْرَِ

وهو عى نوعين: 

ـلْعَة ودفـع الثَّمَن،  وقد وردت هذه الصيغة  1( الـراء القيقي )الادي(:  أخذ السِّ
الإسـمية متصلـة بضمـر الغائبـة مـرة واحـدة في كام الإمـام )عليـه السـام(.  وذلك في 
ونَ حُرْمَةَ رَسُـولِ اللِ )صى  خطبتـه التـي ذكـر فيها أصحـاب الجمل قائا: » فَخَرَجُـوا يَُرُّ

ائهَِا«)2(. ـرُّ المَْةُ عِنْـدَ شَِ الل عليـه وآلـه(  كَاَ تَُ

شـبَّه الإمـام )عليـه السـام(  عائشـة بالأمـة ووجـه الشـبه بينهـما تعاملهـم معهـا مـن 
ي،  لتحـرك الياء بعـد فتح قلبت الفا.  ى(:  أصلـه شَرَ خضـوع وذل ولامبـالاة. الفعـل )شّرَ

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  996. 

)2( نهج الباغة:  خ 72)،  78). 
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إعال بالقلب   شـ  ـَـ / رـَـ / ي ـَـ            تقلب الياء الفا   ش ـَـ / ر ـَـَ  

ي لتحرك الياء بعد فتح قلبت الفا  إْشْتَـرى:  )إفْتَعَـل(  أصله إشْرََ

إعال بالقلب.  اـِـ شـ / تـ ـَـ / رـَـ / ي ـَـ  تقلب الياء الفا    اـِـ شـ / تـ ـَـ / رـَـَ ـ

ا المصدر)شِراء(  فأصله )شِراي(  قلبت الياء همزة ؛ لوقوعها طرفاً بعد الألف الزائدة. أمَّ

ِــ / رـَـَــ ءإعـال بالقلب.  إنَّ الـشِراء مع هذا  ِــ / رـَـَــ ي   قلـب اليـاء همـزة     شــ ـ شــ ـ
المعنـى تكـون فيـه السّـلع ماديـة )حسـية(  مـن الذيـن يرغبـون في تملكها. 

ى هـذَا الُْغْرَُّ باِلمَْلِ،  مِنْ هـذَا الُْزْعَجِ  2( الـراء الجـازي:  مـن ذلك قوله: » اشْـرََ
اعَـةِ،   َ خُـولِ فِ ذُلِّ الطَّلَـبِ وَالضَّ ـرُوجِ مِـنْ عِـزِّ الْقَنَاعَـةِ،  وَالدُّ ارَ باِلُْ باِلجَْـلِ،  هـذِهِ الـدَّ
ى مِـنْ دَرَك« ))(،  فموقـف الإمـام )عليـه السـام(  هنـا  ي فيَِـا اشْـرََ فَـاَ أَدْرَكَ هـذَا الُْشْـرَِ
ـده في سـرته العمليـة،  فأوضـح موقفـه مـن الملكية إنسـجاما مع  داعيـاً إلى الزّهـد،  وجَسَّ
الشريعـة الاسـامية ؛ لمَِـا في الملكيـة مـن نـزاعٍ وعـداءٍ في المجتمـع  ويقـول بهـذا الصـدد: 
ـتَ أَفْلَكهَِـا،  عَـىَ أَنْ أَعْـيَِ اللَ فِ نَمْلَة أَسْـلُبُهَا  ـبْعَةَ بـِاَ تَْ »وَاللِ لَـوْ أُعْطيِـتُ القَْاليِـمَ السَّ
جِلْـبَ شَـعِرَة مَـا فَعَلْتُـهُ«)2(. وهـذا النوع من الـشراء جاءعى صيغة إسـم المفعول )الذي 
وقـع عليـه فعـل الـشراء(   ؛ إذ ورد اسـم الفاعـل من مـادة )إشْـرَى(  عى زنـة )مُفْتَعِل(،  
لكونـه غـر ثاثيـا وذلـك في خطابـه للتابعـي القـاضي شريـح* )رحمـه الله(  قائـاً: »فَـاَ 

))( نهج الباغة:  ك )،  270. 

)2( خ 224،  255. 
ــاة الرســول بخمــس  ــل وف ــة لســتين ســنة، وأســلم قب ــدي قــاضي الكوف ــن الجهــم الكن ــن قيــس ب ــح ب * شري
ســنوات،  كان عازمــاً ان يــزوره ؛ لكنــه انشــغل حتــى فاتــه ذلــك وجــاءه خــبر وفاتــه، قــال فيــه الامــام« هــو 

أقــى العــرب« وعــاش 08) ســنين،  وتــوفي عــام )78 هـــ(.  
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ى مِـنْ دَرَك«))(،  فـكلّ مَـنْ بَنـَى جِـدارا مـن حـرام،  او  ي فيَِـا اشْـرََ أَدْرَكَ هـذَا الُْشْـرَِ
إكتسـب دِرهمـا مـن غرحـال،  أقـام حجابـا بينه وبـين الله،  ثم يجـيء المـوت فيجرده من 
كل شيء،  فيسـوقه عريانـا إلى العـرض عـى الله للحسـاب والجـزاء تماما كما فعـل من قبل 

ويفعـل من بعـد بالجبابـرة والقيـاصرة)2(. 

اء الجـازي )بمعنـى السـتبدال(:  جـاء هـذا المعنـى عـى صيغـة الفعـل  3( الـرِّ
السـام(   المؤمنـين )عليـه  أمـر  مـرة واحـدة في كام  الغائبـين،   المـاضي متصاًبجماعـة 
م منعـوا الناس  ـا بعـد،  فإنَّـما أهلك مـن كان قبلكم أنهَّ وذلـك في قولـه لِأمـراء الجُنـْدِ: » أمَّ
الحـق فاشـروه،  وأخـذوا الباطـل فاقتـدوه«))(.  أي انهم اشـروا الحق،  فالحق لايُشْـرَى 
يْـتُ  ـاري هـو البائـع،  وهـو الُمشـرَي أيضـا،  فشَريـتُ بمعنـى بعِْـتُ،  وشَرَ ولايُبَـاع،  الشَّ
بمعنـى إشـرَيتُ.  ويقـول الأزهـري: » وللعـرب في شروا واشـروا مذهبـان،  فالأكثـر 

منهـما أن يكـون:  باعـوا، واشـروا:  ابتاعـوا،  وربـما جعلوهمـا بمعنـى باعـوا«)4(. 

شرى يشري شرىً وشِراءً وهو شار.  اذا باع)5(.

  قـال ابـن فـارس: » الشـين والـراء والحـرف المعتـل أصـول ثاثـة:  أحدهـا يـدلُّ عى 
تعـارض مـن الإثنـين في أمريـن أخـذا وإعطـاءا...... فـالأوّل قولهـم:  شَريْـتُ الـيّء 

واشْـرَيْتُه إذا أخذتـه مـن صاحبـه بثمنـه«)6(. 

))( ك ))،  270. 

)2( نهج الباغة:  خ 72)،  78). 

))( ك 4،  )27. 

)4( تهذيب اللغة:  )) / 40. 

)5( ظ:  العين )مادة شري(:  6 / 282. 

)6( مقاييس اللغة:  ) / 266. 
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اهِدِينَ﴾))(  وْهُ بثَِمَـنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْـدُودَةٍ وَكَانُواْ فيِهِ مِـنَ الزَّ قـال تعـالى: ﴿وَشََ
فباعـوه بثَِمَنٍ قليلٍ. 

نْيَـا باِلآخِـرَةِ وَمَـن  يَـاةَ الدُّ ونَ الَْ قـال تعـالى: ﴿فَلْيُقَاتـِلْ فِ سَـبيِلِ الّلِ الَّذِيـنَ يَـرُْ
نيـا  يُقَاتـِلْ فِ سَـبيِلِ الّلِ فَيُقْتَـلْ أَو يَغْلِـبْ فَسَـوْفَ نُؤْتيِـهِ أَجْـرًا عَظيِـاً﴾)2(،  يبيعـون الدُّ
البائـع،   اء، والشَـاري:   الـشّراء والإشْـرَِ فيـه  مقابـل الأجـر والثـواب والجَنـّة،  ويجـوز 

والشَـاري:  الُمشْـرَي،  فشَريـتٌ بمعنـى بعِْـتٌ،  وشَريـت:  إشْـرَيتُ. 

رف:  16( ال�سَّ
تكررهذا اللفظ في أربعة وثاثين موضعا من النَّهْج.  كما يشر إليه الجدول الآتي))(

وزنهمرات وروده  اللفظ
فَ فُعِلمرتانصُرِ

ف انْفَعِلمرةانْرَِ
فوا انْفَعِلوامرةانْرَِ
فُ فَعْل4 مراتصَرْ

وف فُعُولمرةصُرُ
تَفْعيلَهامرتانتَرْيفَها
فِ تَفَعُلِ) مراتتَرٌَ

))( يوسف / 20. 

)2( النساء / 74 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  4)0) 
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إنْفِعالمرةإنْرِاف
يِفُ فَعِيلُمرةصَرِ
فا مُفَعِامرةمُرٍَ
فَة مُفَعِلَةمرةمُرٍَ

فُ مُنفَْعَلُمرةمُنرََْ
فَةُ مُتَفَعِلَة مرةمُتَرٍَ
مفاعِلمرةمصارِف

 ليدلَ عى معنيين: 

د،  جـاء في كام الإمـام )عليه  فـع والـرَّ 1( الـرف القيقـي )الـادي(:  ويعنـي الدَّ
راهـم:  تبديـل عملـة بأخـرى،  ومنـه قولـه )عليـه  فُ الدَّ السـام(؛ ليـدلُّ عـى معنـى صَرْ
ـاهِدةُ أَبْدَانُهـُمْ،  الْغَائِبَـةُ عَنهُْـمْ عُقُولُهمُْ،  الْــمُخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُـمْ،  الُمبْتَىَ  َـا الشَّ السـام(: » أَيُّ
ـامِ يَعْـيِ اللهَ  بِهـمْ أُمَرَاؤُهُـمْ،  صَاحِبُكُـمْ يُطِيـعُ اللهَ وَأَنْتُـمْ تَعْصُونَـهُ،  وَصَاحِـبُ أَهْـلِ الشَّ
رْهَـمِ«))(،  ينـَارِ باِلدِّ فَ الدِّ وَهُـمْ يُطِيعُونَـهُ،  لَـوَدِدْتُ وَاللهِ أَنَّ مُعَاوِيَـةَ صَارَفَنـي بكُِـمْ صَرْ
فــ)أن معاويـة صارفنـي(  جـواب للقسـم المتقـدم،  لـو فعـل الإمـام )عليه السـام(  ذلك 
لَــكَان العراقيـون في طاعتـه كأهـل الشـام إذ كانـوا أكثـر تمـردا مـن أهـل العـراق،  لأنّ 
سياسـة معاويـة كانـت تقـوم عـى الرِشّـوة وشِراء الذمم ؛ فالمـال مُقلِب القلـوبِ لايملك 
معـه أحـد إلاَّ السّـمع والطاعـة.  أقسـم أنّـه ليـود ان يصارفـه معاويـة بهـم صرف الدينـار 
رهـم،  فمقصـد الإمام )عليه السـام(  تشـبيه )تبديل العملة بالعملـة(،  هوالتحقر،   بالدِّ
هـب وجعـل أصحابـه بمنزلـة الفضّـة،  ورجّـح واحـدا  إذ جعـل أهـل الشـام بمنزلـة الذَّ

))( نهج الباغة:  خ 97،  99 
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منهـم عـى عـشرة مـن أصحابـه حيـث ودّ مبادلتهـم بـه ))(. 

فـع لـلأذى،  والـشر، والرذائـل.  ومنـه قولـه في  ف الجـازي:  بمعنـى الدَّ 2(الـرَّ
كتابـه إلى العـمال الذيـن يطـأ عملهـم الجيـش: »وَقَـدْ أَوْصَيْتُهُـمْ بـِمَا يَجِـبُ لله عَلَيْهِـمْ مِـنْ 
ى:  الأذى،  وحاصـل الـكام إعام من عى  ـذَى«)2(،  والشَـذَّ فِ الشَّ كَـفِّ الاذَْى، وَصَرْ
طريـق الجيـش مـن الجباة وعـمال الباد بمسـره عليهـم ؛ لينتبهوا ويرزوا منـه،  ووصية 
ـن يمـرون بـه ؛ ليعرفـوا عدلـه،  ويتأدبـوا  للجيـش بـما ينبغـي عليهـم مـن كـف الأذى عمَّ

بآدابه))(.  

قـال ابـن فـارس: » الصـاد والـراء والفاء معظم بابـه يدل عى رجع الـيء.  من ذلك 
صَرفْـتُ القـوم صَرفـا وانرفوا،  اذا رجعتهـم فرجعوا..ومعنى الـرًف عندنا أنه شيء 
ف الى الدراهـم،  أي رُجِـع إليهـا،  إذا أخـذت بدلـه... ف الى شيء،  كأن الدينـار صُرِ صُرِ
فَهُ  وتريـف الدراهـم في البياعـات كلُّهـا:  إنفاقهـا«)4(،  وهو ردٌ اليًء عـن وجهه،  صَرَ

فـا فانْـرَفَ.  وصارف نفسـه عن السيء:  صرفهـا عنه)5(.  فُـهُ صَرْ يَرِْ

يـف هـو  راهِـم:  باعهـا بدراهـمٍ ودنانـرٍ،  وأصطرفهـا:  إشـراها، والرَّ ف الدَّ صرَّ
فٌ وفـان  الحليـب الحـار سـاعة يـرف عـن الـضَع،  ومـن المجـاز:  لهـذا عـى هـذا صَرْ
ف الـكام.   ف الـكام:  فضـلُّ بعضُـه عـى بعـضٍ،  وفُـان لايُْسِـنُ صَرْ لايُْسِـن صَرْ
فَ عـن عملـه:  عُـزِل،  وإنًـه لَيتـرًفُ:  يتـال،  وفُـان  فضـلُّ بعضـه عـى بعـضٍ،  وصُرِ

))( ظ:  في ظال نهج الباغة:  2 / )26. 

)2( نهج الباغة:  ك 60،  8)). 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  5 / 87). 

)4( مقاييس اللغة:  ) / )4). 

)5( ظ:  لسان العرب )مادة صرف(:  4 / 5)24. 
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يَصْطَـرِف لعِِيالـِه:  يَكْتَسِـب))(.  

  بيـعُ ثَمَـنٍ بثَمَـنٍ،  والرَف في اللغة الدّفعُ والـرَدُ،  وفي الشَريعة:  بيعُ الأثمان بعضها 
ف:  مـكانُ صرفُ النقـودِ.  والـذّي يقـوم  النقّـود تغيرهـا.  والَمـرَْ فُ  ببعـض،  وصَرْ
اف،  وصَـرَف،  وصَـرَفِي.  والـرّاف والصّـرف والصّـرفِي:   بالـرّف يُقَـال لـه:  صَرَّ

النقَّـاد،  والجمـعُ صَيَارِفَـة)2(. 

ـفـــَقــةَ:  17( ال�سَ

ورد هذا اللفظ  سبع مرات  في النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي: ))(  

وزنهمرات ورودهاللفظ
تـَفْتـــَعِلمرةتَصْطَـفِق
فعَِالمرةصِفَاق
فعلةمرةصفقة
تفعيلمرةتصفيق

افتعال مرةإصطفاق

فاعلمرةصافق
المفعلةمرةالمصفقة

 لتدلُّ عى معنيين:  

))( ظ:  اساس الباغة:  ) / 545. 

)2( ظ:  المعجم الاقتصادي الاسامي:  احمد الشرباصي:  )25. 

))( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  8)0).  
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1( الصفقـة القيقيـة )الاديـة(:  لم يـأتِ هـذا النـوع في النَّهْـج ؛ وإنّـما جـاء المعنـى 
المجـازي. 

الإمـام )عليـه  الصفقـات هـو ماقصـده  النـوع مـن  الجازيـة:  وهـذا  الصفقـة   )2
السـام(،  فـوردت مفـردة )صَفَقَـَـة(  عـى زنـة )فَعْلَـة(  في قولـه )عليـه  السـام(: » إنَِّ 
أَخْـرََ النَّـاسِ صَفْقَـةً،  وَأَخْيَبَهُـمْ سَـعْياً،  رَجُـلٌ أَخْلَـقَ بَدَنَـهُ فِ طَلَـبِ آمَالـِهِ،  وَلَْ تُسَـاعِدْهُ 

الَْقَادِيـرُ عَـىَ إرَِادَتـِهِ«))(.

وأخيـب  الخـسان  أكـبر  عـى  وتـدلان  تفضيـل  إسـم  صيغتـا  وأخيـب(   فـ)أخْـس 
السَـعي،  ومعنـى الصَفَقَـة:  البَيْعَـة،  أي أخسالنـاس بيعـا،  يقـول شـارح النَّهْـج: »هـذه 
صـورة أكثـر النـاس، وذلـك لأنّ أكثرهـم يكـدُّ بدنـه ونفسـه في بلـوغ الآمـال الدنيويـة،  
والقليـل منهـم مـن تسـاعده المقاديـر عـى إرادتـه،  وإن سـاعدته عـى شيء منهـا بقـي في 

نفسـه مـا لا يبلغـه«)2(. 

  والصّفْقَـةُ تعنـي:  ضربُ اليـدِ عـى اليدِ في البيـعِ والبَيْعَة))(. عنـد الاتفاق عى شيء،  
فهـي إعـان بصوتهـا وهي تحية بمامسـة الأيـدي بعضها ببعض.  

   قـال احمـد بـن فـارس: » الصـاد والفـاء والقـاف اصـل صحيـح يـدل عـى ماقـاة 
شيء ذي صفحـة لـيء مثلـه بقـوة.  مـن ذلـك صفقـت الـيء بيـدي،  اذا ضربتـه بباطن 
يـدك بقـوة..... والصفقـة:  ضرب اليـد عـى اليـد في البيـع والبيعـة،  وتلـك عـادة جاريـة 

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  0)4،  5)4. 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  20 / 65. 

))( ظ:  العين )صفق(:  5 / 66. 
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للمتبايعـين« ))(. 

  ومنـه صَفـْقـَـة مباركـة:  وهـي ضربُ اليد عى اليَدِ في البـَـيْع والبَيـْـعَةِ ، ومنه اصفقوا 
عـى أمـرٍ واحدٍ:  إجتمعـوا عليه)2(.

ـقَ بيديـه  ب الـذي يُسْـمَع لـه صـوت،  وكذلـك التَصّفيـق.  صفًّ فْـقُ:  الـضَّ  والصَّ
اء،  وصَفْقَـةٌ رَابحَِـة،  وصَفْقَة خاسرة،   وصفًـح سـواء،  ويقـال:  رَبحَِـتْ صفقتـك،  للـشرِّ

وتصافقـوا:  تبايعـوا))(.

بـتُ بيدي عى يـدهِ وكانت العـربُ إذا وجبَ  و)صَفَقْـتُ(  لـه بالبيعـةِ )صفقا(،وضَرَ
البيـعُ ضربَ أحدهمـا يـدهُ عـى يدِ صاحَبه  فاسـتعملت )الصًفقة(  في العَقـد،  يقال: بارك 

الله لـك في )صفقـة(  يمينك.)4(.

18( عُكاظ:  

ة واحـدة في كام الإمـام )عليـه السـام(  ؛ لتِـدلَّ عـى معنى    وردت هـذه اللفظـة مَـرَّ
ـوق مزدحـم،  لأنَّ العكـظ بمعنـى الازدحـام،  ومثلـه في الدلالة عى  واحـد وهـو اسـم سُّ
الازدحـام  »مكـة،  بكـة« فبكـة ومكـة أي زاحمـة،  ومنـه جـاء اسـم بيـت الله الحـرام ؛ جاء 
يـنَ مَـدَّ  هـذا اللفـظ في خطبتـه في حديثـه عـن ذكـرِ الكوفـةِ ؛ قائـا: »كَأَنَّ بـِكِ يَاكُوفَـةُ تُدَِّ

لزَِلِ...«)5(. ،  تُعْرَكـِنَ باِلنَّـوَازِلِ،  وَتُرْكَبنَِ باِلـزَّ الدَْيـمِ الْعُكَاظـِيِّ

))( مقاييس اللغة:  ) / 290. 

)2( ظ:  اساس الباغة:  ) / 550. 

))( ظ:  لسان العرب )مادة صفق(:  4 / 2464. 

)4( أساس الباغة:  ) / 545. 

)5( نهج الباغة:  خ 47،  47. 
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 وخطـابُ الإمـام )عليـه السـام(  للكُوفـةِ،  أخـبر بـه عـن المغيبـات بـين فيـه حـال 
الكوفـة وحـال أهلهـا وتسـلط الظالمـين عليهـا،  وتشـبيهه للكوفـة بـ)الأديـم العكاظـي(  
مـن بـاب جمعهـما لوجـه الشـبه )مايقـع بأهلهـا مـن ظلـم،  كالأديـم العكاظـي المسـتحكم 

الدّبـاغ شـديد المـدّ))(.

   و»عُـكاَظ:  إسـم سـوق للعـرب بناحيـة مكـة،  إذ يجتمعون فيها في كلِّ سـنةٍ يقيمون 
ويتبايعون ويتناشـدون الشعرشهرا« )2(.

 ويقـال:  أديـم عُكاظـي،  منسـوب إلى عُـكاظ،  وسـمى بـه لأن العـرب كانـت تجتمع 
كل سـنة فيعكـظ بعضهـا بعضـا بالمفاخـرة والتناشـد،  أي:  يدعـك ويعـرك))(، ويقـال:  
عَكِظَهُ:  يَعْكِظُه:  حَبَسَـه،  وعَرِكه،  وقَهَره،  وردَّ عليه فخْرَهُ.  وكغرابٍ:  سـوقٌ بصحراءٍ 
بـين نَخْلَـةٍ والطَّائِـفُ،  كانـتْ تقـومُ هـالُ ذي القعـدةِ،  وتسـتمرُ عشريـن يومـاً،  تجتمـع 
قبائـلُ العـربِ فيتعاكظـون،  أي:  يتفاخـرون ويتناشـدون،  ومنـه الأدَيـم العكاظـي)4(، 

ــة،  كانـت تُقَــام بـه في الجاهلية سـوق يقيمون فيـه أيّاما)5(. وهـو موضـع بقـرب مَكَّ

19( الغَلاء: 
 ورد هذا اللفظ في النَّهْج في ستة مواضع،  كما يبينه الجدول الآتي:)6(

))( المصباح المنر:  47). 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  ) / 54)،  وظ:  منهاج البراعة:  4 / 8)2. 

))( ظ:  منهاج البراعة:  4 / 8)2 وظ:   الديباج الوضي:  ) / 447. 

)4( ظ:  العين:  تح:  عبد الحميد هنداوي:  ) / 209. 

)5( ظ:  النهاية في غريب الحديث والأثر:  5)6.  

)6( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  )). 
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وزنهمرات ورودهاللفظة 
فَاعٍمرتانغَالٍ

الفاعلمرتانالغَالي
أفْعَل مرة واحدةأغْى 
فًعَلَمرة واحدةغَا

دالاً عى معنيين: 

1(  العنـى القيقـي )الـادي(:  ويعنـي الارتفـاع ومجـاوزة الحـد،  جـاء مـرة واحـدة 
عـى زنـة إسـم التفضيـل مـن )غـا(  مسـبوقا بــ)لا(  النافيـة في قولـه )عليـه السـام(: » 
لَيْـسَ فيِهـمْ سِـلْعَةٌ أَبْـوَرُ مِـنَ الكِتَـابِ إذَِا تُـلَِ حَـقَّ تاَِوَتـِهِ،  وَلاَ سِـلْعَةٌ أَنْفَقُ بَيْعـاً وَلاَ أَغْىَ 
فَ عَـنْ مَوَاضِعِـهِ« ))(،  وسِـلْعَة:  إسـم ليـس،  و)أبْــوَر(  صفـة  ثَمَنـاً مِـنَ الكِتَـابِ إذَِا حُـرِّ
لـ)سِـلْعَة(،  وبيعـا:  تمييـز،  وثمنـا مثلـه،  والمـراد بـ)التـاوة(  الفهـم السـليم،  والتفسـر 
وعائـدوه،   عنـه،   أعرضـوا  بالحـق  القـران  فـس  إذا  المعـاشر  فهـؤلاء  للقـران،   القويـم 
واول بـما يشـتهون،  فالدّيـن عندهـم المصلحـة وكفيفأكثـر ثَمَنـا،  يُقَـال:  أغـاه الله،  إذا 
جعلـه غاليـا.  والأصـل في أغْـى:  )أغلَـو(  ؛ لوقـوع الـواو طرفـا وهـي رابعـة قلبـت ياءا،  
فأصبحـت )أغْـلَ(،  تحركـت الـواو وأنفتح ماقبلها فقلبـت الياء إلى ألفا  )ءـَـ غــ / لـ ـَـ و(   
والقاعـدة الرفيـة تقـول« كلّ واو أو يـاء تطرفـت وقبلهـا مفتـوح قُلِبَت إلى يـاء« )ء ـَـ غـ 

َـَ   إعـال بالقلب(.  َــ غـ / لــ ـ ُــ(    تقلـب اليـاء إلى ألـف  )ء ـ َــ/  يــ ـ / لــ  ـ

2( العنـى الجـازي:  ويـدلُّ عـى الغلـو ؛ أي المبالـغ الـذي يجـاوز الحـد بالإفـراط،  

))( نهج الباغة:  خ 7)،  25. 
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كقولـه: » هلـكَ في رجـان:  محـب غالٍ ومبغض قـالٍ«))(،  ويعني بـه المؤاخذ،  والأصل 
َــ  و قلبت الواو الفا    ـَ / لـ  ـ فيـه )غَلَـو(،  لتِحـرك الـواو وإنفتـاح ماقبلهـا،  قـُــلِبَت ألفاغـ   ـ

َـَــ   إعال بالقَلب  َــ / لـ ـ غــ  ـ

   قـال ابـن فـارس: »الغـين والـام والحـرف المعتـل أصـل صحيـح في الأمر يـدلُّ عى 
إرتفـاع ومجـاوزة قـدر، يقـال:  غـا السِـعرُ يغلـو غـاءً،  وذلـك إرتفاعـه، وغـا الرجـل 
في الأمـر غلـواً، إذا جـاوز حـده« )2(،  والغَـاء:  ضِـدَّ الرُخُـص،  غـا السِـعر يغلـو غَاءً 
ء:  إشْـرَاه  ))(. ممـدود،  فهـو غـالٍ وغـى، يقـال:  أغـاه الله:  جعلـه غاليـاً،  وغـالى بالـيَّ

  وأصـلُ الغَـاء: »الإرتفاع ومجاوزة القـدر في كلِّ شَيءٍ،  يقال غاليت اليَء باليء،  
وغلـوت فيـه أغلـو،  اذا جـاوزت فيـه الحـد،  والمعروف عند النـاس أنَّ الغاء هـو إرتفاع 

الأسعار«)4(.

20( الغِنَى: 

 ورد هـذا اللفـظ في سـت وسـبعين موضعـاً مـن النهـج،  وهـو موضـح في الجـدول 
الآتي)5(. 

))( الحكم القصار:  7))، 70)،  و469،  420. 

)2( مقاييس اللغة:  4 / 7)). 

))( ظ:  لسان العرب )مادة غا(:  5 / 290). 

)4( ظ:  المفردات في غريب القران:  2 / 472. 

)5( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  229) ـ ))2). 
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وزنهمرات ورودهاللفظ

فعلمرةغَني

أفعلمرةأغنى
افعلكمرةأغناك

أفعلهممرةأغناهم
استفعل4 مراتاستغنى

يفعلمرتانيغني
يفعلكمرةيغنيك

يستفعل) مراتيستغني
يستفعونمرةيستغنون

تفعل،  يفعلمرةتغنى،  يغنى
أفعنامرةاغننا

استفعمرةاستغن
الفعل،  فعل29 مرةالغنى،  غنى

فعاكمرتانغناك
فعاهمرةغناه

فعاءمرةغناء 

فعائهممرةغنائهم
الاستفعالمرةالاستغناء

فعّل5 مراتغنيّ،  الغني 
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فعيا4 مراتغَنيّا
فعلهامرةغنيها
فعلهممرتانغنيهم

الافعاء6 مراتالاغنياء

مفعٍمرةمُغْنٍ
الُمفْعِلمرةالُمغنيِ
أفْعل) مراتأغْنى

 ودلَّ عى معنيين:  

1( الغنـى القيقـي  )الـادي(:  ويعنـي الكفايـة من كلِّ شيء وكَــثُر وروده في كامه 
ـف فيهـا )الُمتقِـين(  قائـاً: » فَمِـنْ عَاَمَـةِ  ـح  في خطبـة لـه يصِّ )عليـه السـام(  ؛ كـماَّ يتضِّ
ةً فِي دِيـن،  وَحَزْمـاً فِي لـِين،  وَإيِمَانـاً فِي يَقِـين وَحِرْصـاً فِي عِلْـم،   ـكَ تَـرَى لَـهُ قُـوَّ أَحَدِهِـمْ أَنَّ
وَعِلْـمًا فِي حِلْـم،  وَقَصْـداً فِي غِنـىً« ))( فـ)قَصْـدَا في غِنـَى(  حرف الجـر متعَلق بمحذوفٍ:  
هـو مقتصـد مـع كونه غنيـا،  ولايجوز أن يكون متعلقـا بالظَّاهر،  فا معنـى لأقتصد ؛ إنَّما 
يقـال:  اقتصـد في النفقـة،  فذّلـك الاقتصـاد موصـوف بأنَّـه مقـارن للغنى ومجامـع له )2(.  

وقال )عليه السام(: » الْغِنىَ فِ الْغُرْبَةِ وَطَنٌ،  وَالْفَقْرُ فِ الْوَطَنِ غُرْبَةٌ«))(.  

 فالمقابلـة بـين الإسـمين )الغنـى والفقـر(،  و)وطـن وغربـة(،  وبـين شـبه الجملـة )في 
الغربـة(  و)في الوطـن(،  وكلمـة )الوَطَـن(  توحـي بالقـوة،  والأهـل،  وجمـع الشـمل،  

))( نهج الباغة:  خ )9)،  )22 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  0) / 8)) 

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  56،  62)
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وبالمتعـة والرّاحـة والطمأنينـة،  والغنـي الواجـد تتوافـر لـه هـذه الصفـات،  فالمـال قـوة 
ـا الغربـة فتوحي بالضعـف والوحدة  ومتعـة وبـه ترتـاح النفـوس وتتـودد الى صاحبـه،  أمَّ
والألم والخـوف والضيـاع والمعنـى أنَّ الغنـي وطـن بذاتـه سـواء أكان في بـاده أم غرهـا،  

والفقـر وحشـة وتشريـد حتـى وإن كان في مسـقط رأسـه))(. 

رَ الرْْزَاقَ    وجـاء الإسـم منـه متصـاً بضمـر الغائبـة في قوله )عليـه السـام(: »وَقَـدَّ
ـعَةِ فَعَـدَلَ فيِهَـا ليَِبْتَـيَِ مَـنْ أَرَاد بَمَيْسُـورِهَا  يـقِ والسَّ ـمَهَا عَـىَ الضِّ لَهَـا،  وَقَسَّ فَكَثَّرَهَـا وَقَلَّ

ـبَْ مِـنْ غَنيِِّهَـا وَفَقِرِهَـا« )2(.  ـكْرَ والصَّ وَمَعْسُـورِهَا،  وَليَِخْتَـبَِ بذِلـِكَ الشُّ

  وناحـظ اسـتعمال الإمـام )عليـه السـام(  للتقابـل بالفعـل )كثَّرهـا وقللّهـا(،  كـما 
جـاء بالإسـم )الضيـق والسِـعَة(  و)ميسـورها ومعسـورها(  و)غنيهـا فقرهـا(  وكلُّهـا 
ـم(  مُعَلِـاَّ سـبب ذلـك بأفعـال سُـبقَِت بــ)لام التعليـل( في  مسـبوقة بأفعـال )قـدّر،  قسَّ

)ليِبتـل،  وليِختـبر(  وفيهـا بيـان لإعجـاز الخالـق )سـبحانه وتعـالى(. 

مـان: » ليُعَظِّمُ    وورد الإسـم )غَنـِي(  متصـا بضمـر الغائب منها قوله في فسـاد الزَّ
صَغِرُهُـمْ كَبرَِهُمْ، وَلَ يَعُـولُ غَنييُِّهُمْ فَقِرَهُم«))(. 

   إذ جعـل لـه مـن أمـوال الأغنيـاء حقـا للفقـراء،  فا فرق بـين أن يمسـك الغني هذا 
الحـق عـن الفقـر،  أو يسـلبه ثوبـه وقوته،  هـذا إذا كان الغنـي قد إكتسـب أمواله من حل 

ـه للفقراء،  وفي سـبيل الله)4(.  ـا إذا اكتسـبها مـن حرام فالمَّال كلُّ أمَّ

))( ظ:  في ظال نهج الباغة:  2 / 550 

)2( نهج الباغة:  خ )9،  92

))( خ ))2،  262 

)4( ظ:  في ظال نهج الباغة:  4 / )42
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فا    فالمقابلـة الإسـمية بـين )صغرهـم،  كبرهم وغنيهـا،  فقرها(  وجاء )غَنـِي(  مُعَرَّ
بـ)ال( عى زنـة )أفْعاء(،  

انفتـح  اليـاء ووقوعهـا لامـا،  وماقبلهـا ألـف زائـدة   وأصلـه )أغنيـاي(،  لتطـرف 
اليـاء إلى همـزة.  ماقبلهـا،  فقلِبَـت 

  ء ـَـ  غـ / نـ ـِـ / ي ـَـَـ ي تقلب الياء الى همزة  ءـَـ غـ / نـ ـِـ / ي ـَـَـ ء    إعال بالقلب. 

بُـوا لِثَـارِ مَوَاقِـعِ  فَـةِ المَْـمِ،  فَتَعَصَّ ـا الغْْنيَِـاءُ مِـنْ مُرَْ  ومنهـا قولـه في العصبيـة: »وَأَمَّ
بـِنَ«))(.   النِّعَـمِ،  فَــ« قَالُـوا نَحْـنُ أَكْثَـرُ أَمْـوَالً وَأَوْلدَاً وَمَـا نَحْـنُ بمُِعَذَّ

ـم،  وأتْرَفـه الَمـالُ أبطـره وأفسـده،  ولاشيءَ أدَّل عى فسـادهم  جـل إذا تَنعََّ   وتَـرَف الرَّ
بـحِ  م لايفكـرون إلاَّ مـن خـال المَّـال،  ولايسـتمعون للكَسْـبِ والرِّ وإفسـادهم مـن أنهّـَ
وقـد أنكـر مرفـوا قريـش نبـوة محمـد )صـىّ اللهُ عليـه وآلـه وسَـلَم(  ؛ لأنـه لايَملِـكُ كَنزْا 

ولاجنـةً يـأكلُ منهـا  )2(. 

المـاء،  أو  العقـل،   القـرآن،   الغِنـَى في وصـف  يَسْـتَعْمِل  إذ  الغِنـى الجـازي:    )1
ـا النَّاسُ،   الاكتفـاء عـن الحاجـة،  وقـد جـاء هـذا المعنـى،  في قوله )عليـه السـام(: » يَا أيُّ
نْيَـا حُطَـامٌ مُوبىِءٌ فتَجَنَّبُـوا مَرْعَاهُ ! قُلْعَتُهَأَ أحْظـى مِنْ طُمَأْنيِنَتهَِـا،  وَبُلْغَتُهَا أَزْكى  مَتَـاعُ الدُّ
احَـة،  مَـنْ رَاقَـهُ  ـا،  حُكـِمَ عَـىَ مُكْثـِر مِنْهَـا باِلْفَاقَـةِ  وَأُعـنَِ مَـنْ غَنـِيَ عَنْهَـا باِلرَّ مِـنَ ثَرْوَتَِ

زِبْرِجُهَـا أَعْقَبَـتْ نَاظرَِيْـهِ كَمَهـاً« ))(. 

   وجاء إسـم التفضيل )أغْنىَ( في قوله )عليه السـام(  لإبنه الحسـن )عليه السـام(: 

))( نهج الباغة:  خ 92)،  5)2. 

)2( ظ:  في ظال نهج الباغة:  4 / 79) 

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  67)،  406. 
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كَ مَـا عَمِلْتَ مَعَهُـنَّ إنَِّ أَغْنَى الْغِنَـىُ الْعَقْلُ،   ،  احْفَـظْ عَنِّـي أَرْبَعـاً وَأَرْبَعـاً،  لَ يَضَُّ »يَـا بُنـَيَّ
مْقُ« ))(.  وَأَكْـبََ الْفَقْرِ الُْ

   والأصـل في  أغْنـى:  أصلـه )اغْنـَي(  ؛ لتَِحَـرُك اليـاء ووقوعهـا بعـد فتـح قلبـت الفا 
التفضيـل أغنـى عـى زنـة )أفْعَـل(، وأصلـه )اغْنـَي(  ؛ ولتحـرك اليـاء ووقوعهـا بعد فتح 

قُلِبَـت الف

 )ء ـَـ غـ / نـَـ / ي ـَـ    قلبت الياء الفا    ء ـَـ غـ / نـ ـَـَـ(   إعال بالقلب

ـكَ غَضِبْتَ لِل، فَارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ،   ، إنَِّ    ومـن كام لـه لابي ذر )رحمـه الله( » يَاأَبَا ذَرٍّ
إنَِّ الْقَـوْمَ خَافُـوكَ عَـىَ دُنْيَاهُـمْ،  وَخِفْتَهُـمْ عَـىَ دِينـِكَ،  فَاتْـرُكْ فِ أَيْدِيمِْ مَا خَافُـوكَ عَلَيْهِ،  

وَاهْـرُبْ مِنهُـمْ بـِاَ خِفْتَهُمْ عَلَيْهِ؛ فَـاَ أَحْوَجَهُمْ إلَِى مَـا مَنَعْتَهُمْ،  وأَغْنَاكَ عَـاَّ مَنَعُوكَ!«)2(. 

  فثـورةُ أبي ذر في وجـه معاويـة وعثـمان،  هـي ثَورة عى الفقر والظلـم،  رفض مهادنة 
الطُّغـاة،  وحـاول معاويـة أن يشـريه بالمَّـال ؛ كـما حـاول عثـمان لكنـّه أبـى وعمـل بطَّاعـة 
اللهِ ووصيـة رسـولهِ ويكفيـه فَخْـرَا أنَّ الرسـولَ قـال فيـه: » مـا أقلـت الغـبَراء ولاأضَلَـتْ 

الخـَضْاء أصـدق لهجة مـن أبي ذر« ))(. 

   ولفـظ اسْـتَغْنى:  الأصـل فيـه اسـتَغْنيَ، عـى زنـة )إسْـتَفْعَل(،  ويعنـي التحـول مـن 
حالـة الفقـر إلى  الغِنـى،  إذ تحركـت اليـاء وقبلهـا مفتـوح،  فقُلِبَـتْ ألف منهـا قوله في بيان 
ـوءُ ؟ وَ...،   فَ عَنْهُ السُّ ـاعَةِ الَّتـِي مَنْ سَـارَ فيِهَـا صُِ ـدِي إلَِى السَّ ـكَ تَْ قـدرة الله: » تَزْعَـمُ أَنَّ

))( الحكم القصار:  8)،  60). 

)2( خ 0))،  4)). 

))( ظ: في ظال نهج الباغة:  ) / 02). 
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وَاسْـتَغْنَى عَـنِ الِسْـتعَِانَةِ بـِاللِ عزّوجـلّ فِ نَيْلِ الْحْبُـوبِ وَدَفْعِ الَْكْـرُوهِ«))(. 

فـا بــ )ال(  ؛ لتخصيـص وتقييـد معنـى الغنـى،  ووردَ مُنكََرا    وورد هـذا المصـدر مُعَرَّ
ليـدلُّ عـى الشـمول والعمـوم في كلِّ أنـواع الغِنـَى في قولـه مـن خطبـة لـه يذكـر فضائـل 
أهـل البيـت: » فَاعْلَـمْ أَنَّ كُلَّ عَمَـل نَبَـاتٌ، وَكُلَّ نَبَـات لَ غِنىَ بهِِ عَنِ الَْـاءِ،  وَالْيَِاهُ مُْتَلفَِةٌ،  
تْ  فَـاَ طَـابَ سَـقْيُهُ طَـابَ غَرْسُـهُ وَحَلَـتْ ثَمَرَتُـهُ،  وَمَـا خَبُـثَ سَـقْيُهُ خَبُـثَ غَرْسُـهُ وَأَمَـرَّ

ثَمَرَتُهُ«)2(. 

قـال أحمـد بـن فـارس: » الغـين والنـون والحـرف المعتل أصـان صحيحـان،  أحدهما 
يـدل عـى الكفايـة،  والآخـر صـوت.  فـالأول الغِنـَى في المـال.  يقـال:  غَنـى يُغْنـِى غنىٍ.  
والغَنـاء بفتـح الغـين مـع المـد:  الكفايـة.  يقـال:  لايغنـى فـان غنـاء فـان،  أي لايكفـي 

كفايتـه.  وغنـى عـن كـذا فهو غـان«))(.

  وجـاء في المعجـمات:  غَنـَاه الله تعـالى،  وأغنـاه،  والإسـم الغُنيـة،  بالضّـم والكِـس،  
والغُنـوة والغُنيـان مضمومتـان)4(. 

مِيدُ ﴾)5( وَ الْغَنيُِّ الَْ اَوَاتِ وَمَا فِ الْرَْضِ وَإنَِّ اللََّ لَُ قال تعالى: ﴿ لَهُ مَا فِ السَّ

و مـن أسـماء الله الحسـنى:  الغَنـي.  وقـال أبـن الاثـر:  هـو الـذي لايتـاج إلى أحد في 
شيء،  وكل أحـد محتـاج اليـه،  وهـذا هـو الغنـى المطلـق،  ولايشـارك الله تعـالى فيـه غره.  

))( نهج الباغة:  خ 79،  )6. 

)2( خ 54)،  )5). 

))( مقاييس اللغة:  4 / 7)). 

)4( ظ:  لسان العرب )مادة غنى(:  5 / 08)). 

)5( الحج / 22. 



الف�صل الاول : األفاظ التجارة و مايتعلق بها في نهج البلاغة

(((

ومـن أسـمائه المغنـي سـبحانه وتعـالى.  وهـو الـذي يغنـى من يشـاء من عبـاده،  وهـو ضدّ 
الفقر))(. 

21( القَبْ�صٌ: 
ورد هذا اللفظ في عشرين موضعا من النَّهْج،  كما موضح في الجدول الآتي: )2(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فعل) مراتقبض
فُعِلَ ) مراتقُبضَِ
فَعَلَه) مراتقَبَضَه

فُعِلَتمرةقُبضَِت
فَعَلْتمرةقَبَضْت
فَعَلْتهامرة قبَضْثها
يَفْعَلُهامرةيقبضها
تَفْعِلُمرةتَقبض

افعلهامرةاقبضها 
افعلمرةاقبض

الفاعل، يفعلهامرةالقابض، يقبضها
مفعولة مرةمقبوضة

المفعولونمرةالمقبوضون
فعلتهمرةقبضته

))( النهاية في غريب الحديث والأثر:  )68. 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  280) ـ )28). 
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وهو عى نوعين: 

1( القبـضُ القيقـي )الـادي(:  ويعنـي حيـازة الـيء وجمعـه في الكـف مـن مـالٍ 
أو غنيمـة،  جـاء هـذا النـوع في صيغـة الأمر)اقْبـِض(  في قولـهِ إلى عاملـه عـى الصَدَقـات 
في«  وذلـك  الفاعـل،   بتـاء  واتصـل  فأقلـه«))(،   اسـتقالك  فـان  منـه  الل  حـق  »فاقبـض 
ـي فَبَسَـطْتُمُوهَا، وَنَازَعَتْكُـمْ يَـدِي فَجَاذَبْتُمُـوه«)2(.   تَقُولُـونَ:  »الْبَيْعَـةَ الْبَيْعَـةَ ! قَبَضْـتُ كَفِّ
ـا  وجـاء الفعـل )تقبـض(  ليـدلُّ عـى خلقـة الجـرادةفي قولـه )عليـه السـام(: »وَجَعَـلَ لََ
،  وَنَابَنِْ بِـِاَ تَقْرِضُ،  ـسَّ الْقَـوِيَّ ـا الِْ ،  وَجَعَـلَ لََ ـوِيَّ ـا الْفَـمَ السَّ ، وَفَتَـحَ لََ فِـيَّ ـمْعَ الَْ السَّ

ـا« ))(.  َ اعُ فِ زَرْعِهـمْ،  وَلَ يَسْـتَطيِعُونَ ذَبَّ رَّ وَمِنْجَلَـنِْ بِـِاَ تَقْبـِضُ،  يَرْهَبُهَـا الـزُّ

2( القبـضُ الجـازي:  ورد في خطـب الإمـام )عليـه السـام(  قاطبـةً، عـدا صيغـة 
فعـل الأمر)اقبـض(،  إذ إنـزاح المعنـى الحقيقـي إلى المجـازي.  وأسـندِ الفعـل )أقبـِضُ(  
تَكُـون إلَِّ أَنْـتِ،  تَُـبُّ  إليـه في قولـه: »مَـا هِـيَ إلَِّ الكُوفَـةُ،  أقْبضُِهَـا وَأَبْسُـطُهَا،  إنْ لَْ 
أَعَاصِـرُك«)4(.  والاسـتثناء هنـا مفـرغ وفيـه توكيـد باسـلوب النفـي والاسـتثناء،  فقـد 
قـر المـدن والممالـك او الأقطـار عـى الكوفـة،  ومعنـى )أقبضهـا وأبسـطها(  أتَـرَفُ 
فيهـا،  ف)مـا(  نافيـة وهـي:  ضمـر القصـة مبتـدأ،  والكوفة:  خـبر،  وجملـة أقبضُها خبر 
لمبتـدأ محـذوف انـا أقبضهـا،  والمرجـع لكلمـة )هـي(  هـو المملكـة،  والمعنـى:  مامملكتـي 
إلاَّ الكوفـة. وجـاءت المقابلـة اللغويـة بـين الفعـل المضارع المسـند إلى المتكلم المفـرد بمثله 
)أقْبضُِهَـا،  أبْسُـطُها(،  وكانـت اكثـر الاقطار الاسـامية في ترف الإمام )عليه السـام(  

))( نهج الباغة:  ك 25،  )28. 

)2( خ 7))،  9)). 

))( نهج الباغة:  خ )2،  29. 

)4( خ 25،  0). 
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(((

رهـا الإمـام )عليـه  ماعـدا الشـام ثـم إنتزعهـا الخصـوم،  وبقـي فيـما بقـي الكوفـة،  فحقَّ
السـام(: » ماهـي الا الكوفـة« أي ليسـت بـيء إلى غرهـا ؛ ففيهـا غـار ابـو مريـم في 
جيـش المرتزقـة،  فأرسـل الإمـام )عليه السـام(  جنوده لحربـه فهزمهـم،  واضطَّر الإمام 
)عليـه السـام(  أن يخـرج اليه بنفسـه فقتله ومن معـه،  فـ)أقبضها وأبسـطها( كنايتان عن 
وجـوه التـرف فيهـما،  فوجـوه التـرف حقـر بالنسـبة الى سـائر البـاد عـدم التمكـن 

منهـا))(.  التام 

ءِ،  وهـو ماجُمـِعَ مـن الغنائـم فأُقـي في قَبَضِـه أي  و القَبْـضُ:  جمـعُ الكَـفِّ عـى الـيَّ
مُجتَْمَعِـه)2(.

يـدلّ عـى شيء  القـاف والبـاء والضـاد أصـل واحـد صحيـح   « فـارس:  ابـنُ  قـال 
قَبْضَـا«))(.  الـالِ وغـره  مـن  ء  الـيَّ »قَبَضْـتُ  تقـول:   مأخـوذ،  وتجمـع في شَيء  

،  وقبضـه عـن الـيء جمعـه قبـل تناولـه وهـذا  ويعنـي:  أخـذ الـيء بجميـع الكَـفِّ
فِ فيـه،  سـواء أكان ممـا يمكـن  ء والتمكـنُ مـن التـرَّ إمسـاك عنـه)4(،  وهوحيـازةُ الـيَّ

تناولـه باليـد ام لم يمكـن)5(.

))( ظ:  اسلوب عل بن ابي طالب في خطبه الحربية:  92). 

)2( ظ:  العين )مادة قبض(:  5 / )5. 

))( مقاييس اللغة:  5 / 50. 

)4( ظ:  النهاية في غريب الحديث والأثر:  728. 

)5( ظ:  معجم المصطلخات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء:  58). 
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22(  القَرْ�صُ:  

جاء هذا اللفظ في عشرة مواضع من النَّهْج،  وهو موضح في الجدول الآتي: ))( 

وزنهمرات ورودهاللفظ
فعلوا،  فعامرةقرضوا،  قرضا 

فعلتمرةقرضت
افعلهمرةاقرضه

استفعلكمرة استقرضك
استفعلكممرةاستقرضكم 

يُفْعِلمرةيُقْرِض
تفعلمرةتقرض

يتفاعلونمرةيتقارضون
يستقعلكممرةيستقرضكم

فَعْاً) مراتقرضا
فعِالةمرةقراضة
فعلمرةقَرظ

الفَعْلمرةالقَرظ

 ليدل عى نوعين: 

 1( القـرض القيقـي )الـادي(:  ويعنـي دفع المال،  وقـد ورد في كام الإمام )عليه 
السـام(  في مواضـع عـدة منها وروده عى صيغة )اسـتَفْعَل(  الدّالة عـى الطلب، متصاً 
بالمخاطـِب في كتابـه إلى ولـده الحسـن )عليهما السـام(: » وَاغْتَنمِْ مَنِ اسْـتَقْرَضَكَ ف حَالِ 

))( المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  06)). 
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((5

تـِكَ«))(،  فيأخـذ منك الفقـر في الدنيا ماأنت في  غِنَـاكَ، ليَِجْعَـلَ قَضَـاءَهُ لَـكَ ف يَـوْمِ عُرَْ
غنـى عنـه،  ويجعلـه الله يـوم القيامة أضعافا وأنت في أشـدّ الحاجـة إلى بعضه)2(.

كُمْ  وا اللَ يَنْرُْ وجاء في خطبة له في الوصية بالتقوى: »فَقَدْ قَالَ اللُ سُبْحَانَهُ ﴿إنِْ تَنْرُُ
وَيُثَبِّـتْ أَقْدَامَكُـمْ﴾  وَقَـالَ تَعَـالَى:  ﴿مَـنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَ قَرْضاً حَسَـناً فَيُضَاعِفَـهُ لَهُ وَلَهُ 
كُمْ وَلَهُ جُنُودُ  ،  اسْـتَنْرََ ،  وَلَْ يَسْـتَقْرِضْكُمْ مِنْ قُلٍّ كُمْ مِـنْ ذُلٍّ أَجْـرٌ كَرِيـم﴾،  فَلَمْ يَسْـتَنْرِْ
ـاوَاتِ وَالرْْضِ  كيِمُ، وَاسْـتَقْرَضَكُمْ وَلَـهُ خَزَائنُِ السَّ ـاوَاتِ وَالرْْضِ وَهُـوَ الْعَزِيـزُ الُْ السَّ

كُمْ أَحْسَـنُ عَمَلً«))(. ـاَ أَرَادَ أَنْ يَبْلُوَكُمْ أَيُّ مِيدُ، وَإنَِّ وَهُـوَ الْغَنـِيُّ الَْ

والماحـظ أنَّ كلَّ فاصلـة أتت في موضعها المناسـب،  فالإمام هنا ختم قوله بـ)العزيز 
بر الأمـر بحكمته،   الحكيـم(  فـ)العزيـز:  الـذي لايُغْلَـب(  وأعقبـه بـ)الحكيـم(:  الـذي يُدَّ
ثـم أعقبـه بفاصلـة )الغَنـِي الحَمَيـد(  فهـو ليـس بحاجـةٍ إلى أن يسـتقرضكم  ؛ ففي الأولى 

نـر وجنـود،  وفي الثانية مُلْـكٌ وغِنىَ.  

2( القـرض الجـازي:  وجـاء القَـرْض دالاً عى المعاني المجازيـة،  إذ ورد عى صيغة 
الفعـل المـاضي مسـندا إلى واو الجماعـة مـرة واحـدة وذلـك في ندائه نـوف البـكالي: » قال:  
ـذُوا الرْْضَ  َ اغِبـِنَ فِ الخِْـرَةِ،  أُولئـِكَ قَـوْمٌ اتَّ نْيَـا، الرَّ اهِدِيـنَ فِ الدُّ يَـا نَـوْفُ،  طُوبَـى للِزَّ
نْيَا  عَاءَ دِثَاراً،  ثُـمَّ قَرَضوا الدُّ ـا فرَِاشـاً،  وَمَاءَهَـا طيِباً، وَالْقُرْآنَ شِـعَاراً،  وَالدُّ بسَِـاطاً، وَتُرَابََ

قَرْضـاً عَىَ مِنْهَاجِ الَْسِـيحِ«)4(. 

))( نهج الباغة:  ك ))،  269. 

)2( ظ:  في ظال نهج الباغة:  5 / 6)2. 

))( نهج الباغة:  ك ))،  269. 

)4( الحكم القصار:  04)،  67). 
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  فالفرق بين القَـَـرْضِ والخضَْمِ،  أنَّ القرضَ أكل بأطراف الأسـنان،  والخضَْم:  أكل 
ي الإنفـاق قَرضَـا ؛  نيـا قـوت مـن لايمـوت. وسُـمِّ اهديـن أخـذوا مـن الدَّ ـه فالزَّ بالفَـم كلَّ

زاء ))(.  للتلطـف في الدعـاء وتأكيـدا للجـزاء عليـه،  فإنَّ القـرضَ يُوجِب الجّـَ

   ووردت هـذه اللفظـة مـرة واحـدة وذلـك في بيـان خلقـة الجـرادة: » وَنَابَـنِْ بِـِاَ 
 .)2( تَقْبـِضُ«  بِـِاَ  وَمِنْجَلَـنِْ  تَقْـرِضُ،  

ـرِّ الألبـاب  ـا تُحَ   و)المنجلـين( رجـا الجَـرادة ؛ لإعوجاجهـما،  وضربَ الَمثَلبهِـا؛ لأنهَّ
الزارعـون عـى  هـا، وفمِهـا،  ونابيهـا،  ورجِليهـا،  وإلهامهـا،  يخافهـا  بسـمِعِها، وبرَِ
زرعهـم،  ولـو اجتمعـوا وتألبـوا بجمعهـم لايسـتطيعون ردعهـا،  فتوجهَـتْ بزحفِهـا الى 
بقعـةٍ وهجمـتْ عـى الحقـول دمرتهـا،  فـا يسـتطيع أحد دفعهـا، مـع أنَّ حجمَهـا لايَبلغُ 

الإصبـعُ))(. 

ة ماتلحقـه مـن أضرار جسـيمة سـيئة  وصـف الإمـام )عليـه السـام(  لهـذه الحَـشَرَ
وآفـات،  وتُشَـكِل خَطَـرا اقتصاديـا سـيئا فهـي تخيـفُ كلِّ الفاحـين،  تخـرج جيش جرار 
يكتسـح في طريقـه مايصادفـه مـن أخـض ويابـس  فتـؤدي إلى كـوارثٍ عظيمـةٍ بكافـة 
ر العلماء ماتحدثـه في الولايات  المزروعـات وبالأخـصِّ مـزارع الحنطـة والشـعر،  وقد قـدَّ

المتحـدة وحدهـا مـن أضرارٍ مبلـغ )250(  مليـون دولار سـنوياً)4(.

   قـال ابـن فـارس: » القـاف والـراء والضـاد أصـل صحيـح،  وهـو يـدلُّ عـى القَطْـعِ 

))( ظ:  منهاج البراعة:  6 / 0)2. 

)2( نهج الباغة:  خ 85)،  96). 

))( ظ:  الفكر الاقتصادي في نهج الباغة:  4). 

)4( ظ:  المصدر نفسه. 
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ءَ بالقِْــرَاضِ.  والقـَــرْض:  ماتعطيـه النسـان مـن مالـكٍ لتقضـاه،   يُقَــال:  قرضـت الـيَّ
وكأنـه شَيءٌ قـد قطَّعْتـه مـن مالـكَ.  والقِـراض ف التجـارةِ ، هو مـن هـذا،  وكأنَّ صاحبَ 

الـالِ قـد قطَـعَ مـن مالـهِ طائفـة وأعطاهـا مقارضـة ليُتْجَـر فيها«))( 

ـزَاوَرُ عَـن كَهْفِهِـمْ ذَاتَ الْيَمِـنِ وَإذَِا  ـمْسَ إذَِا طَلَعَـت تَّ قـال تعـالى: ﴿ وَتَـرَى الشَّ
دِ اللَُّ فَهُوَ  نْـهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَِّ مَـن يَْ ـاَلِ وَهُـمْ فِ فَجْوَةٍ مِّ قْرِضُهُـمْ ذَاتَ الشِّ غَرَبَـت تَّ

رْشِـدًا ﴾)2(.  الُْهْتَـدِي وَمَـن يُضْلِـلْ فَلَـن تَِدَ لَـهُ وَلِيًّا مُّ

  ويطلـق عـى الجـزء المقطـوع مـن المَّـال بالإعطـاء،  عـى أن يُـرَد بعينـه،  أو بـرد مثلـه 
بـدلاً منـه والقَــرْض:  ماتعطيـه غـرك مـن المـال لتقضـاه،  والجمـع قـُـرُوُض،  وهو إسـم 
مـن أقرضتـه المـال إقراضـاً،  واسْـتَقرَضَ طلب القَـرْض،  واقْـتـَـرضَ أخذه.  والقـَـرض:  

دفـعُ المالِ للغـرِ))(. 

  إن الإسـام بفرضـه مبـدأ القـرض بـين المسـلمين أوجـد أرضيـة صالحـة للإسـتثمار،  
وبالأخـص ممـن لايمتلكـون مـن الأمـوال المقـدار الـذي يسـتثمرونه،  وسـيؤدي زيـادة 

القـدرة الشرائيـة لطبقـة الفقـراء ويسـن الحالـة الاقتصاديـة. 

))( مقاييس اللغة:  5 / 72. 

)2( الكهف / 7). 

))( ظ:  المعجم الاقتصادي الاسامي:  56). 
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المبحث الثالث:  
ألفاظُ المَّال والعُمُلات وما يتعلقُّ بها في نهج البلاغة

ـام(  بعملية  تميـزت الحركـة الاقتصاديـة في عهـد الامام علُ بـنُ أبي طالب )عليه السِّ
اء،  وقد اسـتعملت  التبـادل التجـاري،  فهنـاكَ طـرق وأسـاليب متعـددة للتـدوال والـشرِّ
الأسـواق العربيـة الإسـامية نظـام )المقايضـة(  الـذي يتـمُّ عـن طريـق العملـة المتداولـة 
ـة  والفِضَّ هـب  الذَّ مـن  المختلفـة  والَمعـادن  والفَلـس،   رهـم  والدِّ ينـار  بـ)الدِّ والمتمثلـة 
ـعر(   ـلع كـ)الِحنطـة والشَّ السِّ البيـع والـشراء عـن طريـق أحـد  أو يكـون  والنحـاس(،  
العربيـة الإسـامية ماتقـدم ذكـره  بـالأوزان والمكاييـل.  اسـتعملتها الحضـارة  ويكـون 
مـن الطـرق التبادليـة،  وحتـى السـفتجة* مـع وجـود الإئتمان التجـاري في أسـواقها وبين 
ا  يارفـة الذيـن يعـدون النقـود الطيبـة،  واللينـة هي نقـود صحيحة،  أمَّ ارهـا،  وكان الصَّ تجَّ

الزائفـة فهـي النقـود الصَلبـة ))(. 

سـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(  إسـتعمال  وظهـر الإسـام وانتـشر،  وأجـاز الرَّ
غـر  بالمسـكوكات  كاة(   )الـزَّ الأمـوال  وقبـول  والساسـانية،   البيزنطيـة  المسـكوكات 
العربيـة،  عـى الرغـم مـن حملهـا شـعارات تتعـارض مـع الإسـام ؛ فـكلُّ عشريـنَ درهما 

مـن تلـك المسـكوكات بنصـف دينـار)2(. 

   وقـد تداولـت المسـكوكات الأجنبيـة حتـى خافـة عمـر بـن الخطـاب إذ أحـدث 

ــخصا  ــاحب( ش ــخص )الس ــا ش ــر بمقتضاه ــوني يأم ــكل القان ــاً للش ــررة وفق ــة مح ــة تجاري ــفْتَجَة:  ورق * السَ
آخــرا،  وهــو المســحوب عليــه فيدفــع ثالثــا يســمى )المســتفيد(  أو شــخص يعينــه الأخــر مبلغــا معينــا في وقــت 

محــدد. 
))( ظ:  في الفكر الاقتصادي العربي الاسامي:  محسن خليل:   64 ـ 65. 

)2(  ظ:  المسكوكات:  ناهض عبد الرزاق:  0). 
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بعـض التغيـرات عـى المسـكوكات،  وكتـب عليها عبـارات باللغـة العربية،  مثا )بسـم 
بـن عفـان )بسـم الله(  و)بسـم الله ربي(  و)محمـد(   الله(  و)جيـد(  وفي خافـة عثـمان 
ـا في خافـة الإمـام عـل بـن ابي طالـب )عليـه  و)بسـم الله الملـك(  و)بركـة(  و)لله(،  أمَّ
السـام(  فـكان مضوبـا عليهـا )وليُّ الله( ))(،  ولابـدَّ مـن الإشـارة الى أنَّ ضرب النقـد 
باللغـة العربيـة الإسـامية وإسـتقالها أسـهم في التنميـة الاقتصاديـة وأنشـطتها المختلفة،  
إذ حقـقَ التخفيـف مـن الضَغـط الخارجـي،  وممـا دعم هـذا الإنتـاج،  والمشـاريع المختلفة 
للدولـة الإسـامية،  ومما جعل للدولة الإسـامية قـوة إضافية مسـتقلة كانت من عوامل 
ف والتبـادل والإئتـمان)2(.   وقـد وضـع الإمـام  التطـور،  والإسـتقرارية في أسـعار الـرََّ
)عليـه السـام(  سياسـة تقـوم عـى مبـدأ المَّـال مـن الشـعبإِلى الشـعبِ،  ومـا الحكومـة إلاَّ 
ان لـه تدفعـه الى الأمة بحسـب إحتياجهـا،  إذ إنَّه ضَريبة المجتمع عـى الفرد،  لم،  ولن  خُـزَّ
نـرَ حكومـة أو حاكـم أعطى هـذه الحقوق لشـعبه،  فالثـروات العامة هي ملك للشـعب.  

ومـن  أهـم ألفـاظ المَّـال والعُمُات: 

1( الأجْـرُ:  
ورد هذا اللفظ في اثنين وعشرين موضعا من النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي:))(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعِلمرةأجِرَ
فعل0ُ) مراتأجرُ

))(ظ:  أوضاع الكوفة الاقتصادية في عهد امر المؤمنين الإمام عل بن ابي طالب )عليه السام(:  52. 

)2( ظ:  المصدر نفسه.

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  5)4. 
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فَعْلَأً) مرات أجْرا
فَعْلَكمرةأجْرك
فَعْلَه) مراتأجْره
فعولمرةأجُور

فعولهممرةأجورهم
مفعولمرةمَأجُور

مفعولونمرةمَأجُورون

وجاء الأجر ـ في كام الإمام )عليه السام(  ـ ليدل عى معنيين:  

1( الجـرُ القيقـي )الـادي(: جـاء الأجـر الحقيقـي المـادي مـرة واحـدة مصـدرا 
منصوبـا مفعـولا بـه في كتـاب الامـام )عليـه السـام(  لقثُّم بـن العباس* وهـو عامله عى 
ـةَ أَلَّ يَأْخُـذُوا مِـنْ سَـاكنِ أَجْـراً،  فَـإنَِّ اللَ سُـبْحَانَهُ يَقُـولُ: سَـوَاءً  مكـة: » وَمُـرْ أَهْـلَ مَكَّ
الْعَاكـِفُ فيِـهِ وَالْبَـاد فَالْعَاكـِفُ:  الُْقيـِمُ بـِهِ،  وَالْبَادِي:  الَّـذِي يَُجُّ إلَِيْهِ مِنْ غَـرِْ أَهْلهِ«))(. 
وهـو ـ كـما نـرى ـ نكـرة،  وتنكـره يـدل عـى أنَّـه أجـر غـر معـين نوعـه،  ولا مقـداره فقد 
يكـون كثـرا،  وقـد يكـون قليـاً،  بحسـب نـوع المسـكن ونظافتـه والخدمـات المقدمـة 
ـاكن فيـه،  وقـد يكـون بالعملـة او بغرهـا مـأكاً أو ملبسـاً أو ماشـابه ذلـك.  ومـن  للسَّ
(  فعـل الأمـر مـن )أمـر(  فقـد جـاء عـن العـرب تقديمهـم الواو  الماحـظ أنَّ الفعـل )مُـرَّ
أو الفـاء عليـه )وأمـر(  بالهمـز؛ لكـنَّ الإمـام )عليـه السـام(  هنـا اسـتعملها مخففـة بدون 
ـوتي،  فالنـبر في الهمـزة أثـره كبر له  همـزة )ومُـر(  ؛ وتفسـر ذلـك:  إنَّ مايركـه الأثـر الصَّ

لى نيابــة المدينــة في  ــم بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب،  ابــن عــم النبــي كان أشــبه النــاس برســول الله،  تــوَّ * قُثَّ
أيــام الامــام عــل )عليــه الســام(  وشــهد فتــح ســمرقند فاستشــهد ودُفـِـن فيهــا ومــازال ضرســيحه قائــمًا فيهــا.  

))( ظ:  نهج الباغة:  ك67،  45). 
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ـا في هذا الكتاب  ثقـل وشـدة ويوحـي بضورة التمسـك والإلتزام والأمـر بالمعروف،  أمَّ
لانجـد ذلـك ؛ بـل نجـد خطابـه لأهـل مكـة فيه لـين وتراخـي ؛ للحصـول عى إسـتجابة 
منهـم بـألاَّ يأخـذوا أجـرًا من السـاكنين))(،  وفي هذا دلالة عـى أنَّ الإمام )عليه السـام(  

كان يميـل الى التخفيـف في الهمـز.  

1( الجـر الجـازي:  مايـدل عـى الأجرالمجـازي،  ويعنـي بـه الجـزاء عـى العمـل 
فـإن كان صالحـا فهـو ثوابـا وهـو الاكثـر في النهـج،  وإن كان غـر صالـح فهـو الإثـم،  
ورد )مصـدراً واسـمًا للمفعـول(،  ومعروفـا مقـداره كـ)أجر المتواضعـين(  وغر معروف 
كـ)اجـرك(  واسـتعمل معـه الإمـام )عليه السـام(  ثاثـة أفعال هي:  جـاء الفعل الماضي 
مـن مـادة )أجـرَ(  ذلك في حديثه قائـا: »..، فَأَنْكَرَهُ بقَِلْبهِِ فَقَدْ سَـلمَِ وَبَـرِىءَ،  وَمَنْ أَنْكَرَهُ 
بلِسَِـانهِِ فَقَـدْ أُجِـرَ«)2(. وجـاء مسـبوقاً باسـم التفضيـل مجـرورًا بام الإسـتحقاق ومضافا 
اهم  لـكاف الخطـاب في قولـه لعمالـه الجبـاة عـى الخراج في بيـان تعليلـه للآداب التـي وصَّ
بهـا عنـد تحصيلهـم لـه قائـاً: » لنِقَْسِـمَهَا عَـىَ كِتَـابِ اللهِ وَسُـنَّةِ نَبيِِّـهِ )عليـه السـام(  فَـإنَِّ 
ذلـِكَ أَعْظَـمُ لِاجْـرِكَ،  وَأَقْـرَبُ لرُِشْـدِكَ،  إنِْ شَـاءَ اللهُ« ))(  )أعظم لأجـرك(  صيغة محولة 
ـا أكثـر تأثـرًا في النفَـس مـن أن تقـال مجهولـة  مـن )أعظـم أجـرا لـك(  وعُـدِل اليهـا ؛ لأنهَّ
)أجـرا(  ثـم تردهـا عى المخاطب بـ )لك(.  واسـتعمل معه الفعـل )أعطى(  الذي يتعدى 
لمفعولـين في كتابـه لزيـاد بـن ابيـه: » أَتَرْجُـوا أَنْ يُعْطيَِـكَ اللُ أَجْـرَ الُْتَوَاضِعِـنَ وَأَنْـتَ عِنْدَهُ 
يـن !«)4(،  وهو اسـتفهام إنكاري،  أراد به التهكـم،  فالمفعول الأول )الكاف(   ِ مِـنَ الُْتَكَبِّ

))( ظ:  رسائل الإمام عل )عليه السام(:  )اطروحة دكتوراه(:  رملة خضر:  29. 

)2( نهج الباغة:  الحكم القصار:  )7)،  409. 

))( ك 25،  284. 

)4( نهج الباغة:  ك )2،  )28. 



المعجم الاقت�صادي في نهج البلاغة

(42

والثـاني )أجـرَ( مضافـاً الى المتواضعـين،  ويعني:  ثـواب المتواضعين،  ومـن وصيته لولده 
ـرَتْ عَنْـكَ الجَْابَـةُ،  ليَِكُـونَ ذلـِكَ  ـاَ أُخِّ الحسـن في بعـض اسـباب تأخـر الاجابـة  »وَرُبَّ

ـائلِِ، وَأَجْـزَلَ لعَِطَـاءِ المِْلِ«))(.  أَعْظـمَ لِجْرِ السَّ

أي:  لإثابـة السـائل ؛ لأنَّ المصلحـة توجـب التأخـر،  فـوصىَّ الإمـام )عليه السـام(  
اللهَ  عـاء،  لأنَّ  الدُّ بـل الإزديـاد مـن  ؛  اليـأس  ـبر وعـدم  بالصَّ السـام(   الحسـن )عليـه 
ـراً،  وذلـك في قولـه مـن  يسـتجيب في الوقـت المناسـب)2(،  وجـاء المصـدر )أجـراً(  مُنكََّ
ـيْفِ عَىَ الُْؤْمِـنِ أَهْوَنَ مِنَ  بَةُ السَّ خطبـة لـه في ذكـر الماحـم قائاً: »  ذاكَ حَيْـثُ تَكُونُ ضَْ

ـه ذَاكَ حَيْـثُ يَكُـونُ الُعْطَـى أَعْظَـمَ أَجْـراً مِـنَ الُْعْطـِي!«))(.  رْهَـمِ مِـنْ حِلِّ الدِّ

  وذلـك إن كان المـال حرامـا،  ولايعطـى عـى الوجـه المأمـور بـه ؛ بـل للأغـراض 
ـا المحسـن إليـه فيأخـذ المـال ليسـدَّ حاجتـه،  ولايلزمه  الفاسـدة،  والريـاء،  والسـمعة،  أمَّ
احُ النَّهْج )ابن  البحـث عـن المَّـال وحليتـه،  فـكان أعظـم أجرا مـن السـائل.  وخالـف شرَّ
ابي الحديـد والبحـراني(  )4(،  فقالـوا:  إنَّ فيـه معنـى آخـر وهـو إنَّ صاحـبَ المـالُ الحـرامِ 
قـة فـوت عليـه  فُـه في أكثـر الأحـوال في الفَسـاد،  فأخـذُ الفقـرِ منـه عـى وجـه الصَدَّ يرِْ

صرفـه في القبائـح)5(. 

   وجـاء جمعـه عـى زنـة )فُعُـول(  مضافـاً إلى الضمـر )هـم(  وهـو جمـع الكثـرة في 
نَ ـ أَلَّ يَكُونُوا الْيَـوْمَ أَحْيَاءً ؟  قولـه: »مَـا ضََّ إخِْوَانَنـَا الَّذِينَ سُـفِكَتْ دِمَاؤُهُمْ ـ وَهُـمْ بصِِفِّ

))( ك ))،  297. 

)2( ظ:  في ظال نهج الباغة:  5 / )22. 

))( نهج الباغة:  خ 87)،  200 

)4( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  )) / 97. 

)5( ظ:  منهاج البراعة:  0) / )2). 
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هُـمْ  اهُـمْ أُجُورَهُـمْ،  وَأَحَلَّ نْـقَ!  قَـدْ ـ وَاللِ ـ لَقُـوا اللَ فَوَفَّ بُـونَ الرَّ يُسِـيغُونَ الْغُصَـصَ،  وَيَرَْ
دَارَ المْْـنِ بَعْـدَ خَوْفهِـمْ« ))(،  جـاء الإمام )عليه السـام(  بالقسـم جامعـاً بين )قد ولفظ 

الجالـة(  وهـو اسـلوب إنفـرد به. 

ـنْ أَجْـرٍ إنِْ أَجْـرِيَ إلَِّ عَـىَ الّلِ وَأُمِـرْتُ  يْتُـمْ فَـاَ سَـأَلْتُكُم مِّ   قـال تعـالى: ﴿ فَـإنِ تَوَلَّ
أَنْ أَكُـونَ مِـنَ الُْسْـلِمِنَ ﴾)2(،  وورد اسـم المفعـول مفرداً في قول الإمام )عليه السـام(   
تَ جَـرَى  وقـد عـزى فيـه الأشـعث بـن قيـس عـن ابـن لـه قائـا: » يَـا أَشْـعَثُ،  إنِْ صَـبَْ

عَلَيْـكَ الْقَـدَرُ وَأَنْـتَ مَأْجُـورٌ،  وَإنِْ جَزِعْـتَ جَـرَى عَلَيْـكَ الْقَـدَرُ وَأَنْتَ مَـأْزُورٌ« ))(.  

  وردت المقابلـة بـين )صَـبَرت،  جَزَعْـت(  و)أنـتَ مأجـور،  أنتَ مـأزور(،  والمعنى:  
أنـت مثـاب،  فحكـم الله سـينفذ شـئت أم أبيـت،  فـإن رضيت عـى بائـه كان لك الأجر 
والثـواب.  وبـين )مأجـور(  و)مـأزور( سـجع متـوازٍ وطبـاقٍ وجنـاسٍ غر تـام،  وتتجى 
بـين )مأجـورون عـى صلتهـا(   المقابلـة  الُمصيبـة.   الصَـبر عـى  الدَعـوة في  مـن خالهـما 
و)مـأزورون عـى قطيعتهـا(  تتحقـق الموازنـة ايقاعـا اساسـه التناظـر الموسـيقي،  لتضفي 

عليـه روعـة وبهاء.  

 ومـن خـال الطبـاق بـين )الأجـر(  و)الـوزر(  وبـين )الصلـة(  )والقطيعـة(  أكـد 
رغبتـه في مواصلتهـم ومداراتهـم ؛ لتكـون صلـة  الرحـم مسـتلزمة للأجـر في الآخـرة )4(

   وجاء اسـم المفعول مجموعا جمعا مذكرا سـالما وردت مرة واحدة في النَّهْج،   وذلك 

))( نهج الباغة:  خ 82)،  )9). 

)2( يونس / 72.  

))( نهــج الباغــة:  الحكــم القصــار:  )29،  98)،  والأشــعث بــن قيــس رأس المنافقــين في عهــد الامــام أحــد 
ملــوك كنــدة،  ومــن أصحــاب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(. 

)4(  ظ:  في ظال نهج الباغة:  6 / 78). 
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في كتابـه الى عبـد الله بـن عبـاس عاملـه بالبرة قائا في سـياق حديثه عن بنـي تميم: »وَإنَِّ 
ـةً،  نَحْـنُ مَأْجُـورُونَ عَـىَ صِلَتهَِـا،  وَمَـأزُورُونَ عَـىَ  ـةً،  وَقَرَابَـةً خَاصَّ ـمْ بنِـَا رَحِـاً مَاسَّ لَُ

قَطيِعَتهَِا«))(. 

  نجـد التـوازن قـد وقع بـين لفظتي )مأجورون ومـأزورون(  التـي أصلها موزورون 
مـن )الـوزر(  ؛ اذ تحقـق التـوازن الصوتي بين اللفظين كاهما،  وبـين )صلتها وقطيعتها(، 
فالأجـر: جـزاء العمـل.. أجر يأجٌرُ،  والمفعول مأجور.  والأجر:  المسـتأجر.  والإجارة:  

»مـا اعطيـت مـن أجر في عمـلٍ.  وأجرت مملوكي إيجارا فهـو مُؤجر« )2(.  

  قـال ابـن فـارس: » الهمـزة والجيـم والـراء اصـان يمكـن الجمـع بينهـما بالمعنـى،  
فـالاول الكـراء عـى العمـل،  والثاني جبر العظم الكسـر.  فاما الكـراء فالاجر والأجرة.  
وكان الخليـل يقـول:  الاجْـر جـزاء العمل،  والفعل أجـر يَأجُرُ أجـرا،  والمفعول مأجور.  

والأجـر:  المسـتأجر« ))(،  ويقـال:  آجـرك الله عـى مافعلـت وانـت مأجـور عليه)4(.

وهـو: » الجـزاء عـى العمـل،  والجمـع أجـور.  والإجـارة: مـن أجـر يأجِـرُ، وهـو 
مااعطيـت مـن أجـر في عمـل.  والأجـرُ:  الثًـواب ؛...واجـر الرجـل:  تصـدق وطلـب 

الأجـر«)5(. 

والأجـر:  مايعـود مـن ثـواب العمل دنيويـا كان او أخرويا،  قال تعالى ﴿ فَـإنِ تَوَلَّيْتُمْ 

))( نهج الباغة:  ك 8)،  279. 

)2( العين )مادة أجر(:  6 / )7). 

))( مقاييس اللغة:  ) / 62. 

)4( ظ:  أساس الباغة:  ) / 7. 

)5( لسان العرب )مادة أجر(:  ) / )). 
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ـنْ أَجْـرٍ إنِْ أَجْـرِيَ إلَِّ عَـىَ الّلِ وَأُمِـرْتُ أَنْ أَكُـونَ مِـنَ الُْسْـلِمِنَ ﴾))(،   فَـاَ سَـأَلْتُكُم مِّ
والأجـرة في الثـواب الدنيـوي،  وجمعه أجور.

ْ يَسْـتَطعِْ مِنكُمْ طَـوْلً أَن يَنكِـحَ الُْحْصَنَـاتِ الُْؤْمِنَاتِ   ومنـه قولـه تعـالى: ﴿وَمَـن لَّ
ـن  ـن فَتَيَاتكُِـمُ الُْؤْمِنَـاتِ وَالّلُ أَعْلَـمُ بإِيِاَنكُِـمْ بَعْضُكُـم مِّ ـا مَلَكَـتْ أَيْاَنُكُـم مِّ فَمِـن مِّ
غَـرَْ  مُْصَنَـاتٍ  باِلَْعْـرُوفِ  أُجُورَهُـنَّ  وَآتُوهُـنَّ  أَهْلِهِـنَّ  بـِإذِْنِ  فَانكِحُوهُـنَّ  بَعْـضٍ 
مُسَـافحَِاتٍ وَلَ مُتَّخِـذَاتِ أَخْـدَانٍ فَـإذَِا أُحْصِـنَّ فَإنِْ أَتَنَْ بفَِاحِشَـةٍ فَعَلَيْهِـنَّ نصِْفُ مَا 
واْ خَـرٌْ لَّكُمْ  عَـىَ الُْحْصَنَـاتِ مِـنَ الْعَـذَابِ ذَلِـكَ لَِـنْ خَـيَِ الْعَنَـتَ مِنْكُـمْ وَأَن تَصْبُِ

حِيـمٌ ﴾)2(.  وَالّلُ غَفُـورٌ رَّ

نى عن الُمهور ))(.  وقد يُكَّ

 ويختلـف الثَّـواب عـن الأجْـرِ في الإصطـاح الإسـامي،  فالثـواب:  الجـزاء عن كل 
نيا  ـا الأجـر هو جـزاء العمـل الصالـح فقـط في الدُّ عمـل ولكـن يغلـب عليـه في الخـر،  أمَّ

والآخرة)4(. 

اء:  2( الثََّ
 ورد أربع مرات في كام الإمام )عليه السام(،  كما هو مبين في الجدول الآتي:)5(

))( يونس / 72. 

)2( النساء / 25. 

))( ظ:  المفردات في غريب القران:  ) / 2)  وظ:  المصباح المنر:  5 

)4( ظ:  التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القران:  عودة خليل:  88)

)5( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  594 
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وزنهمرات ورودهاللفظ
أفْعَلمرةأثْرَى
فَعْلَةمرةثَرْوَة

فَعْلَتَهامرةثَرْوَتُها
مَفْعَلَةمرةمَثْرَاة

ليـدل عـى الثـراء المجـازي، فلـم يـرد الثـراء المـادي في النَّهْـج،  وجـاء في كام الامـام 
دالا عـى الثـروة وصلـة الرحـم،  فوردعـى زنـة )فَعْلَـة(  قـال )عليـه السـام(:  »وَالْعَجْزُ 

ةٌ«))(.  هْـدُ ثَـرْوَةٌ،  وَالْـوَرَعُ جُنّـَ ـبُْ شَـجَاعَةٌ،  وَالزُّ آفَـةٌ،  وَالصَّ

  والثـروة:  كثـرة المـال،  ومـراد الإمـام )عليه السـام(  هنـا ان النفـوس قانعة مطمئنة 
اليهـا،  ونفـوس اصحـاب الامـوال قانعـة بالثروة وسـاكنة اليهـا:  لهذا قـال:  الزهد ثروة:  
ويريـد مـن كثـر زهـده في اللـذات الدنيويـة عظـم ثـراؤه في المَّـال وكثـر،  لقلـة الإنفـاق 

فيها)2(. 

ـا النَّـاسُ،  مَتَـاعُ     وجـاء الإسـم متصـا بهـاء الغائبـة،  قـال )عليـه السـام(: »يَـا أيُّ
نْيَـا حُطَـامٌ مُوبـِىءٌ فَتَجَنَّبُـوا  مَرْعَـاهُ ! قُلْعَتُهَـا أَحْظَى مِـنْ طُمَأْنيِنَتهَِا،  وَبُلْغَتُهَـا أَزْكَى مِنَ  الدُّ

ـا،  حُكـِمَ عَـىَ مُكْثـِر مِنْهَـا باِلْفَاقَـةِ« ))(.  ثَرْوَتَِ

و مَثـرَاة:  عـى زنـة )مَفْعَلَـة(  أصلـه )مَثْـرَوَة(  تحركـت الـواو وماقبلهـا مفتـوح وهـو 
اء فقلبـت الفا  الـرَّ

))( نهج الباغة:  الحكم القصار 4،  55)

)2( ظ:  الديباج الوضي:  5 / 2728 

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  67)،  406 
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مـ ـَـ ثـ / ر ـَـ / وـَـ ة    قلبت الواو ألفا    مـ ـَـ ثـ / رـَـَـ ة    إعال بالقلب 

ـلُونَ إلَِى اللِ  ـلَ بـِهِ الُْتَوَسِّ   وردت في خطبـة لـه )عليـه السـام(: » إنَِّ أَفْضَـلَ مَـا تَوَسَّ
حِمِ  هُ ذِرْوَةُ السْْـلَمِ،... وَصِلَـةُ الرَّ هـادُ فِ سَـبيِلهِِ فَإنَِّ سُـبْحَانَهُ:  اليْـاَنُ بـِهِ وَبرَِسُـولهِِ،  وَالِْ

ـَا مَثْـرَاةٌ فِ الَْـالِ وَمَنْسَـأَةٌ ف الجـل«))(. فَإنَِّ

 تـدلُّ هـذه المـادة عـى كثـرة المـال،  قالـت العـرب: » شـهر ثـري وشـهر تـري وشـهر 
مَرعِـي« أي تكـون الأرض نديـة أولا،  ثـم تـرى مخـضة،  ثـم يطـول النبـات حتى يصلح 
اعيـة،  ومـن المجـاز:  أثـرى الرجـل نحـو أتـرب أي صـار ذا ثـرى وذا تُـراب،  والمـراد  للرَّ

كثـرة المـال)2(،  ويقـال أثـرى:  كثُـر ماله))(. 

   قـال احمـد بـن فـارس: »الثـاء والـراء والحـرف المعتـل اصـل واحـد وهـو الكثـرة،  
وخـاف اليبـس قـال الأصمعـي:  ثـرا القوم يثـرون،  إذا كثـروا ونموا،  وأثـرى القوم إذا 

كثـرت أموالهـم« )4(. 

اس والمَّـال،  وليلـة يلتقـي القمـر والثُريا،  وهـذا مثَراة  و  الثَّـروة »كثـرة العـدد مـن النّـَ
ل:  مكثـرة،  وثـرى القـوم ثـراء:  كثـروا ونمـوا،  والمَّـال كذلـك وبنو فـان بني فان:   للـماَّ

كانـوا أكثر منهم مـالاً«)5(.

أثْـرى:  عـى زنـة )أفْعَـل(  تـدلُّ عـى الزيـادة والتكثـر،  واصله أثْـرَو،  تحركـت الواو 
ـَـَــ  إعال  َـ ثــ / ر ـ َــ وـُــ  قلبـت الـواو الى الـف ء ـ َــ ثــ / ر ـ وفتـح مـا قبلهـا فقلبـت الفـا ء ـ

))( خ 0))،  5))

)2( اساس الباغة:  ) / 06). 

))( ظ:  لسان العرب )مادة ثرى(:  ) / 27. 

)4( مقاييس اللغة:  ) / 74). 

)5( القاموس المحيط:  4 / 284. 
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بالقلب.

مَـن:  ّـَ ـ 3( الثَّ

 ورد الثمن تسع مرات في النَّهْج، كما هو مبين في الجدول الآتي: ))( 

وزنهمرات ورودها اللفظة

عل4 مراتالثمن الفَّ
فعلهامرةثمنها
فعَا4ً مراتثمنا

 ليدلَّ عى:  

1( الثمـن القيقـي:  ويعنـي بـه مايكـون نقـدا:  ومنهـا كتابـه لشريح القـاضي قائا: 
ارَ مِـنْ غَـرِْ مَالـِكَ، أَوْ نَقَـدْتَ الَّثمَـنَ مِـنْ غَرِْ  يْـحُ لَ تَكُـونُ ابْتَعْـتَ هـذِهِ الـدَّ »فَانْظُـرْ يَـا شَُ
طَ أَنْ يُؤْتيَِـهِ  حَلَلـِكَ !«)2(،  وقولـه مبينـا لحـال عمـرو بـن العـاص: » وَلمَْ يُبَايـعْ حَتَّـى شَرَ
عَـىَ البَيْعَـةِ ثَمَنـاً،  فَـاَ ظَفِرَتْ يَـدُ المبايِعِ، وخَزِيَتْ أَمَانَـةُ الُمبْتَاعِ«))(،  فـ)ثمنـاُ(  تمييز ومثله 
نيـا فهـو لايـدوم في اليَـد ولايبقـى)4(،   )بَيْعَـا ً(،  وفيـه تشـبيه لحـال معـشٍر،  كحطـام الدُّ
ثْـتُ بـِدَاوودَ صَاحِـبِ  وجـاء متصابضمـر الغائبـة في خطبـة لـه قائـاً: » وَإنِْ شِـئْتَ ثَلَّ
لَسَـائهِِ:   وصِ بيَِدِهِ،  وَيَقُولُ لُِ نَّةِ، فَلَقَـدْ كَانَ يَعْمَلُ سَـفَائفَِ الُْ الَْزَامِـرِ،  وقَـارِىءِ أَهْـلِ الَْ

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  598. 

)2( نهج الباغة:  ك )،  270. 

))( خ 26،  )). 

)4( ظ:  الديباج الوضي:  ) / 44)  شرح نهج الباغة:  البحراني:  2 / 256. 
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ـعِرِ مِـنْ ثَمَنهَِـا« ))(.   كُـمْ يَكْفِينـِي بَيْعَهَـا ! وَيَـأْكُلُ قُـرْصَ الشَّ أَيُّ

وضرب المثـل هنـا زهـدا في الدنيـا،  ورغبـة عنهـا وتقربـا الى الله تعـالى ليـأكل مـن كـدِّ 
ه)2(.  يدِّ

2( الثمن الجازي:  وقد ورد في كام الإمام )عليه السـام(  إذ جاء اسـمًا لـ)ليس(  
اَظَة لهلهَا ؟ إنَّه ليسَ لنفُسِـكُم ثَمَنٌـإلَّ الَنَّةَ فل تَبيعِوها  في قولـه: » أل حُـرٌّ يَـدَعُ هذه اللُّ
إلَّ بـا« ))(،  واللُماظـة:  بضـم الـام،  ماتبقـى في الفـم مـن الطعـام،  أراد بهـا الدنيـا )4(.،  
وقـال في ذم أهـل العـراق: »كَاَّ وَاللهِ، ولكِنَّهَـا لَهجَْـةٌ غِبْتُـمْ عَنهَْـا،  وَلَمْ تَكُونُـوا مِـنْ أَهْلِهَا،  
ـهِ، كَيْـاً بغَِـرِْ ثَمَـن ! لَوْ كَانَ لَـهُ وِعَـاءٌ،  )وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَـأَهُ بَعْدَ حِـين(«)5(،  وقد ختم  وَيْـلُ امِّ
قولـه بآيـة قرآنيـة.  قـال ابـن فـارس: »الثاء واليـم والنون أصـلن احدهما عـوض مايباع،  

والآخـر جـزء مـن ثانية.  فـالول قولم بعت كـذا وأخـذت ثمنه«)6(.

  فالثَّــمن مـن كلِّ شيءٍ قيمتـه،  يقـال:  شيءٌ ثمـين،  أي:  مرتفـع الثمـن. والثمـن في 
اغـب:  »الثَّمَن إسـم لَا يأخـذه البائع ف مقابلـة البيع،.  اللغـة: القيمـة والعَـوَض،  قـال الرَّ

عينـا كان أو سـلعة،  وكلُّ مايصـل عِوَضـا عـن شيءِ فهـو ثمنـه«)7(.

ء.  ويقال الثـَّـمن للأشـياء  و ثمـنُ كلُّ شيءٍ قيمتـه،  وقيـل:  الثّمـن ما اسـتحق به اليَّ

))( نهج الباغة:  خ 60)،  )6). 

)2( ظ:  الديباج الوضي:  2 / 299). 

))( الحكم القصار:  456، 8)4. 

)4( ظ:  الديباج الوضي:  5 / 70)) وظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  4 / 428. 

)5( نهج الباغة:  خ )7،  59. 

)6( مقاييس اللغة:  ) / 86). 

)7( ظ:  أساس الباغة:  ) / 6)). 
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الماديـة،  ويجمـع عـى أثـمان والثـَّـمن هـو مـا يلـزم بالبيـع،  وإن لم يقــمْ بـه.  وقيـل:  هـو ما 
ره المتعاقـدان بكونـه عِوَضـا للمبيـع في عقد البيع،  وقـد يكون ناقصا عنها،  والثـَّـمن  يقـدِّ

راهـم والدَنانر))(.  إذا اطلـق يراد بـه الدَّ

اب:   4( الِح�سَّ
وردت هذه المادة في ستٍ وعشرين مَوضِعا من النَّهْج،  كما يبينه الجدول الآتي:.)2(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعَلَمرتانحَسَبَ
فَاعَلَمرة حاَسَبَ
فُوْعِلُوامرةحُوْسِبُوا
فاعِلُوهامرةحاسِبُوهَا
الفِعَال4) مرة الِحسَاب
فعَِالاًمرةحِسَاباً

فعَِالكمرةحِسَابك
فعَِالهمرةحِسابَه

الُمفَاعَلَةمرةالُمحَاسَبَة
الإفْتعَِالمرةالإحْتسَِاب
مُفَاعَلُونمرتانمُحاَسَبُون

ل عى:   لتـدُّ

))( ظ:  المفردات في غريب القران:  06) وظ:  المعجم الاقتصادي الإسامي:  87. 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  686. 
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الِحسـاب  الأشـياء وحسـابها،  ومنـه  عَـدُّ  ويعنـي  )الـادي(:   القيقـي  العنـى   )1
الدٌنيـوي،  ومنـه )الِحسْـبة(،  وقـد ورد في كام الإمـام )عليـه السـام(، إذ جـاء عـى زنـة 
نْيَـا مَـنْ خُلـِقَ  اس عـى التَّقـوى  »أَلَ فَـاَ يَصْنَـعُ باِلدُّ )فعَِـال(،  وذلـك في قولـه يـثُّ النّـَ

للِخِـرَةِ ! وَمَـا يَصْنَـعُ باِلَْـالِ مَـنْ عَـاَّ قَليِـل يُسْـلَبُهُ،  وَتَبْقَـى عَلَيْـهِ تَبعَِتُـهُ وَحِسَـابُهُ !«))( 

2( العنـى الجـازي:  يـراد بـه حِسَـاب النفَـسِ،  أو هـو الِحسـاب الآخـروي،  أوعدُّ 
الـشَرف والمفاخـر، ورد عى زنـة الفعل الماضي المزيد )فَاعَل(  وهو مأخوذ من الُمحَاسَـبة،  
ف، كما يـدل عى محاسـبة النفـس.  فجاء الإسـم منه  يُـراد بـه مُحاسَـبة الآخريـن عـى الـرَّ
ء وإحصائـه،  كإحصـاء المَّـال،  والحسـاب  الِحسَـاب عـى زِنَـة )فعَِـال(:  ويعنـي عَـدُّ الـيَّ
ء،  وفي الإصطـاح:  العمل الذي  يعـد مـن وسـائل ضبـط الجباية،  ويـدلُّ عى قيمة الـيَّ
يتـاج إليـه في ضبـط المَّـال الـذي يجمعـه الجُبَـاة،  ومعرفـة مـورده،  ومرفـه.  وصيغـة 
)مُحاسَـبَة( عـى زنـة )مُفـَـاعَلَة(  التـي تَـدُلُّ عـى المشـاركة، جـاءت في حديثـه عـن أهـل 
كـر: » وفرغـوا لحاسـبة انفسـهم عـى كل صغرة وكبـرة«)2(، وهو حسـاب الآخرة،   الذِّ
ـا المحاسـبة  ولمـا كان هـذا الحسـاب لـه أمـد معلـوم،  فقـد اثـر السـياق صيغـة فعـال،  أمَّ
فيلحـظ فيهـا التكـرار، والإسـتمرار والدَوام والإسـتدامة  والمشـاركة ؛ لذا اسـتعملت في 

مايـدلُّ عـى محاسـبة المتقـين لأنفسـهم بصورة مسـتمرة.  

ـا فعـل الأمـر حاسِـبْ جـاء في قولـه: » فحاسـب نفسـك لنفسـك فـان غرهـا مـن    أمَّ
النفـس لـا حسـيب غـرك«))(،  الغـرض مـن التنبيـه هاهنـا إنَّ أعظـم مـا عـى الإنسـان 
وأضَرُّ مايكـون عليـه نفسـه،  فقولـه:  )حاسـب نفسـك(  جمع فيه حسـن الباغـة مع بليغ 

))( نهج الباغة:  خ 57)،  57). 

)2( خ 222،  252. 

))( نهج الباغة:  خ 222،  252. 
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وأحسـنه.   الوعظ 

  قـال ابـن فـارس: » الحـاء والسـين والبـاء أصـول أربعـة:  فـالاول:  العـد.  تقـول:  
ـمْسُ وَالْقَمَرُ  مَـهُ الْبَيَانَ الشَّ حَسَـبتُ الـيء أحْسُـبُه حَسْـبا وحُسْـبانا قال الله تعـالى: ﴿عَلَّ
بحُِسْـبَانٍ ﴾ فيتحـرك بموازيـن دقيقـة جـدا، ومـن قيـاس البـاب الِحسْـبانُ الظـنُ،  وذلك 
أنًـه فـرق بينـه وبـين العد بتغيـر الحركة والتريـف،  والمعنى واحد،  لأنه إذا قال حسِـبته 
كـذا فكأنًـه قـال:  هـو في الـذي أعـُــدٌه مـن الامـور الكائنـة،..... والحسْـبة:  احتسـابك 

الاجر«))(. 

اغب: » الحسـاب إسـتعمال العَدد،  يقال:  حسـبت أحسـب حسـابا وحُسْبانا     قال الرَّ
وقيل:  لايعلم حسـبانه الا الله«)2(. 

ـمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْـبَانًا ذَلِكَ  يْلَ سَـكَنًا وَالشَّ قـال تعـالى: ﴿فَالِقُ الِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّ
تَقْدِيـرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ  ﴾))(. 

و في اسـماء الله ـ تعـالى: »الحسـيب«،  هـو الـكافي،  فعيـل بمعنـى مفعـل.  ومنـه في 
يعـدون  ؛ لأنهـم  بذلـك  )4(، وسـمي  التـًقْــوى«  والكَـرم  المـال،   الحسَـب   « الحديـث:  

يسـبونها أي  مفاخرهـم 

  فالحَسْـبُ في الأصـلِ،  الـشرف بالآبـاء وما يعده الناس من مفاخرهم.   والِحسَـاب:  
، والحُسْـبَان أي:  العَـد الدقيـق.  يقـال:  حَسِـبْتُ المَّـال حَسْـبا من باب قتل وحُسْـبَانَاً  العَـدُّ

))( مقاييس اللغة:  2 / 60،  علمًا أنَّ الآية الواردة،  سورة الرحمن / 4 ـ 5. 

)2( المفردات في غريب القران:  ) / )5). 

))( الانعام / 96. 

)4( ظ:  النهاية في غريب الحديث والأثر:  206. 
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يمتهـن  الـذي  الُمحَاسِـب))(.   والحَسَـيب:   العَـدد  اسـتعمالُ  الِحسَـابُ  وقيـل:  ـم.   بالضَّ
المحاسـبة،  وصيغـة )فعيـل(  تـدل عـى الكثـرة ؛ لـذا سـمي بها مـن كانت مهنته الحسـاب 

لكثـرة قيامـه بها 

رْهَم:  5( الدِّ

 ورد هـذا اللفـظ  في كام الإمـام )عليـه السـام(  في اربعـة مواضـع مـن النَّهْـج، كـما 
في الجـدول الآتي: )2(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فعِْلَلمرتاندِرْهَم

رْهَم الفِعْلَلمرتانالدِّ

ليدُل عى:  

ض لـه الإمـام )عليـه  1( العنـى القيقـي:  ويعنـي بـه العملـة النقديـة،  وقـد تعـرَّ
السـام( في موضعـين همـا:  في خطبـة لـه )عليه السـام(: » أَمَـا إنَِّكَ لَـوْ كُنْتَ أَتَيْتَنـِي عِنْدَ 
ارِ  اءِ هذِهِ الدَّ يْتَ لَكَتَبْـتُ لَكَ كتِابـاً عَىَ هذِهِ النُّسْـخَةِ،  فَلَمْ تَرْغَـبْ فِ شَِ ائـِكَ مَـا اشْـرََ شَِ

بدِِرْهَـم فَاَ فَـوْقُ«))(. 

بُـنَّ أَحَـداً سَـوْطاً لَِـكَانِ دِرْهَم«)4(. و مـن كتـاب لـه الى عمالـه عـى الخـراج: »وَلَ تَضِْ
أي الرفـق في تحصيـل المـال،  فـا تجـوز القسـوة لاضربـا ولاشـتما ولاشـيئاً يسيء. 

))( المعجم الاقتصادي الاسامي:  4)). 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  686. 

))(  نهج الباغة:  ك )،  270. 

)4( ك )5،  9)).  
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2( العنـى الجـازي:  جـاءت ألفـاظ النَّهْـج حاملـة لهـذا النـوع مـن المـال، ألاَّ إنَّ 
م وليـس المعنـى المـادي،  منهـا قوله )عليـه السـام(:  في أصحابه  المقصـود في سـياقها الـذَّ
رْهَمِ،   يناَرِ باِلدِّ فَ الدِّ وأصحـابُ رسـولِ الله: » لَـوَدِدْتُ وَاللِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَارَفَني بكُِـمْ صَْ

ةً مِنْكُـمْ وَأَعْطَـانِ رَجُلً مِنْهُـمْ !«))(. فَأَخَـذَ مِنِّـي عَـرََ

الـكام فيـه تأكيـد بـ)القسـم وإنَّ والـام(،  والـكام فيـه تحقـر فجعـل أهـل الشـام 
بمنزلـة الذهـب وأصحابـه بمنزلـة الفضـة ورجـح واحـدا عـى عشرة مـن أصحابـه، فود 

مبادلتهـم به)2(. 

راهم  رهِـم بكـس الهـاء وفتحهـا لغتـان.  ورجـل مُدَرهم:  كثـر الدَّ رهَـم والدِّ فـــ »الدِّ
وادْرهَـمَّ الشـيخ ادْرِهَمامـاً،  أي كَبِر«))(. 

الفارسـية،   مـن  معـرب  لفـظ  وهـو  الفضـة،   مـن  مصنوعـة  نقديـة  عملـة  وهـو     
والمدرهم: » السـاقط من الكبر،  وجمع درهم دراهم  ؛ وذهب ابن سـيده  الى ان تكسـره 
الدًراهيـم)4(. ويبـدو أن بحـور الشـعر قـد تقتـضي هـذا الـوزن أي الدراهيـم.   ويعـد 
رهـم مـن أنـواع النقـود التـي تسـتعمل وسـيلةً للتعامـل التجـاري،  وتختلـف أنواعـه،   الدِّ
انق  ة تزن سـتة دوانق.  والدَّ رهـم:  قطعة من الفِضَّ وأوزانـه بإختـاف البـاد،  وقيـل:  الدِّ
وْهُ بثَِمَنٍ بَخْـسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ  رهـم.  ﴿وَشَرَ مـن الأوزان،  وقيـل داناق وهو سُـدُس الدَّ

اهِدِيـنَ ﴾)5(.  وَكَانُـواْ فيِـهِ مِـنَ الزَّ

))( خ 97،  99. 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  7 / )0). 

))( ظ:  العين )مادة درهم(:  4 / 25). 

)4( ظ:  لسان العرب )مادة درهم(:  2 / 70)). 

)5( يوسف / 20. 
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رْهَـم:  الفضـة المطبوعـة المتعامـل بهـا«))(،  وهـو مـن الألفـاظ  اغـب:  »الدِّ   قـال الرَّ
اليونانيـة،  دراخـت باليونانيـة،  وهـو معتـبر بأربعـة وعشريـن قراطـا وقدر بسـت عشرة 
حبـة مـن حـب الخـروب،  فتكـون كل خروبتـين ثمـن درهـم،  وهـي اربعـة حبـات مـن 
حـب الـبر المعتـدل،  والدرهـم مـن الدينـار نصـف وخسـه،  فيكـون كل سـبعة مثاقيـل 
عـشرة دراهـم،  وهـو وزن كانـت قريـش تـزن بـه الفضـة،  وتـزن الذهـب بـوزن تسـميه 

دينـارا،  وقـد تكلمـت بـه العـرب قديـما،  فلـم يعرفـوا غـره )2(. 

ينار:   6( الدِّ

اسـتعمل الإمـام )عليـه السـام(  هـذا اللفـظ مرتـين فقـط،  كـما يوضحـه الجـدول 
الآتي:))(

وزنهمرات ورودهاللفظ

يناَر ـِيعالمرة الدِّ الفِّ

فيعَالاًمرةدِيناَرا 

 ليدل عى:  

1( العنـى القيقـي )الـادي(:  جـاءت لفظـة )دينـار( معرفـة ب)ال(  مـرة واحـدة 
في كام الإمـام )عليـه السـام(   في خطبـة لـه في أصحابـه وأصحـاب رسـول الله )صـى 
رْهَمِ،   ينَـارِ باِلدِّ فَ الدِّ الله عليـه وآلـه(  قائـا: »لَـوَدِدْتُ وَاللِ أَنَّ مُعَاوِيَـةَ صَارَفَنـي بكُِـمْ صَْ

))( ظ:  المفردات في غريب القران:  ) / 224. 

)2( ظ:  المعرب:  الجواليقي:  96)،  وظ:  المعجم الاقتصادي الاسامي:  )6). 

))( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  804. 
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ةً مِنْكُـمْ وَأَعْطَـانِ رَجُلً مِنْهُـمْ  !«))(.  ي عَـرََ فَأَخَـذَ مِنّـِ

2( العنـى الجـازي:  وردت لفظـة )دينـار( منكرة مرة واحدة وذلـك في قوله )عليه 
ـكَ ابْتَعْـتَ دَاراً بثَِاننَِ دِينَـاراً،  وَكَتَبْتَ  السـام(: » في كتابـه لشريـح  القـاضي: » بَلَغَنـِي أَنَّ
ب،  وأصله دِنَّار بالتشـديد،   يْنار فـارسي مُعَرَّ ـا كتَِابـاً،  وَأَشْـهَدْتَ فيِـهِ شُـهُوداً«)2(.  والدِّ لََ
مثـل قـراط،  بدليـل الجمـع )دنانـر وقراريـط(،  فـإذا كان هنالـك صوتان متماثـان تماما 
في كلمـة يتغـر أحدهمـا إلى صـوت من أصـوات العلـة الطويلة في الغالـب،  أو الى صوت 

مائـع،  فأبدلت النـون الأولى ياءً))(. 

وهـو مـن الألفـاظ الُمعَرَبـة فأصلـه يونـاني،  ديناريـوس: أبدلـت النـون الأولى الى يـاء 
وكثـرا مـا يول الحرف الُمشـدد في العربية إلى حرف سـهل في اللفظ  فأصلـه )دِنَّار(،  عى 
زنـة )فعًِـال(  أبدلـت اليـاء فيـه مـن إحـدى النونـين ؛ لثِقِـل اللفـظ بالنـون الُمشـددة بدليل 
َـَــ ر    إبدال  ِـــِ / نـ ـ ـَـَــ ر   إبـدال الألـف  من النـون الأولى   د ـ الجمـع )دَنَانـِر(  دـِــ نــ / نــ ـ

بالقلـب،  وتصغـره )دُنَيْنر()4(. 

  قـال ابـن فـارس: »  الـدال والنـون والـراء كلمـة واحـدة،  وهـي الدينـار.  ويقولون:  
دنًـر  وجـه فـلن،  اذا تـأل واشق ومـن الجـاز:  ثـوب مُدًنـر:  وشـيه كالدينـار،  نحـو 

نـر وجهـه:  اذا أشق« )5(.  مسـهم ومرحـل،  فدَّ

))( نهج الباغة:  خ 97،  99.  وقد وردت في ص 94. 

)2( ك )،  270. 

))( ظ:  التطور النحوي:  برجشراسر:  45 ـ 46. 

)4( ظ:  سر صناعة الاعراب:  ابن جني:   757. 

)5( مقاييس اللغة:  2 / 05).  
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نْ إنِ  هِ إلَِيْكَ وَمِنْهُـم مَّ قـال تعـالى: ﴿ وَمِـنْ أَهْـلِ الْكِتَـابِ مَـنْ إنِ تَأْمَنْـهُ بقِِنطَارٍ يُـؤَدِّ
ـُمْ قَالُـواْ لَيْـسَ عَلَيْنَا فِ  هِ إلَِيْـكَ إلَِّ مَـا دُمْـتَ عَلَيْـهِ قَآئِـاً ذَلِـكَ بأَِنَّ تَأْمَنْـهُ بدِِينَـارٍ لَّ يُـؤَدِّ

يِّـنَ سَـبيِلٌ وَيَقُولُـونَ عَـىَ الّلِ الْكَـذِبَ وَهُـمْ يَعْلَمُونَ﴾))( المُِّ

و أصلـه دِنًـار فأبـدل مـن إحـدى النونـين يـاء،  لئـا يلتبـس بالمصدر الـذي يجيء عى 
زنـة )فعِـال(،  وقيـل أصلـه بالفارسـية ديـنٌ ار،  أي الشريعـة جـاءت بـه وهـو وإن كان 
معربـا فلـم تعـرف لـه العـرب اسـما غـر الدينـار،  فصـار كالعـربي،  وذكـره الله تعـالى في 
نانر،   نَـر:  كثـر الدَّ كتابـه،  لأنـه خاطبهـم بـما عرفـوا واشـتقوا منـه فعـا  قالوا:  رجـل مُدَّ
انـق  وقيـل:  وهـو زنـة إحـدى وسـبعين شـعرة ونصـف شـعرة تقريبـا،  بنـاءً عـى أنَّ الدَّ

ثـماني حبـات،  فالدينـار ثـمان وسـتون واربعـة أسـباع حبـة،  وهـو المثقـال)2(.

عْــر:    7( ال�سِّ
وردت هذه المفردة مرتين  في النَّهْج، كما هو موضح في الجدول الآتي:  ))(

وزنهمرات وروده اللفظ

الأفْعَالمرتانالأسْعَار

لفـظ  إذ ورد  )مـادي(؛  السـام(  عـى معنـى حقيقـي  الإمـام )عليـه  ودلَّ في كام 
)الأسْـعار(  مرتـين في النَّهْـج مجموعـا جمـع القلـة عـى زنـة )أفْعَـال(  وهـي جمـع )سِـعْر(:  
ـلَع،  وإرتفاعـه غـاء،  وإنحطاطـه رخـص،  وقيـل:   ويعنـي تقديـر أثـمان الأشـياء،  والسِّ

))( آل عمران / 75. 

)2( ظ:  المعرب:  87)،  وظ:  المعجم الاقتصادي الاسامي:  88). 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  8)9. 
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تقديـر مايُبـاع بـه طعاماً كان أو غره،  ويَغى ويَرخص عى حسـب الزيادة عى المقدار))(.

لالـة عـى ثمـن الأشـياء،  منهـا قولـه في الإستسـقاء وفيـه تنبيـه العبـاد الى وجوب  للدَّ
اسـتغاثة رحمـة الله اذا حبـس عنهـم رحمـة المطـر)2(. 

ـا مَـا قَـدْ فَـاتَ،   قـال )عليـه السـام(: » وَاسْـقِناَ سُـقْيَا نَافعَِـةً مُرْوِيَـةً مُعْشِـبَةً،  تُنْبـِتُ بَِ
ـا الْقِيعَـانَ،  وَتُسِـيلُ  يَـا،  كَثـِرَةَ الْــمُجْتَنَى،  تُـرْوِي بَِ ـا مَـا قَـدْ مَـاتَ،  نَافعَِـةَ الَْ يـِي بَِ وَتُْ

 .)(( وَتُرْخِـصُ السْْـعَارَ«  وَتَسْـتَوْرِقُ الشـجار،   الْبُطْنَـانَ،  

ـام(  ناهيـاً عـن الإحتكار: » فَإنَِّ رَسُـولَ اللِ )صـى الل عليه وآله(     وقولـه )عليـه السَّ
حِـفُ باِلْفَرِيقَنِْ مِنَ  مَنَـعَ مِنْـهُ. وَلْيَكُـنِ الْبَيْـعُ بَيْعـاً سَـمْحاً:  بمَِوَازِيـنِ عَـدْل،  وَأَسْـعَار لَ تُْ

الْبَائـِعِ وَالُْبْتَاعِ«)4(.

ـمول،  وفيه وصية  ـعر مجموعـاً مُنَّكرا،  مما يدلُّ عـى الإطاق والعُموم والشُّ جـاء السِّ
ـعر ولم يعرفـه،  ومجروراً عطفا  الى التُّجـار بـأن يمنعـوا الإحتـكار،  إذ لم يدد قيمة هذا السِّ
عـى شـبه الجملـة التـي سـبقته« بموازين عـدل« فللأسـعارِ أثركبـرفي النظـام الاقتصادي 
؛ لأنهـا السـبب المبـاشر للركـود والفقـر والتفـاوت الطبقـي،  ولمـا كانـت تخضـع لميـزان 
العـرض والطلـب فهي تبقى مضطربة مسـببة للتقلبات الاقتصادية في سـوق المسـتهلكين 

والتجار.  

ويتضـح مـن قـول الإمـام )عليـه السـام(: » وليكـن البيـع بيعا سـمحا« أي ليسـامح 

))( ظ:  منهاج البراعة:  9 / 7. 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  7) / 66. 

))( نهج الباغة:  خ )4)،  )4). 

)4( ك )5،  29). 
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بـح،  ومعيـار التسـعرة هـو ميـزان العـدل،  وهـو مـا يـدده الوضع  البائـع المشـري في الرِّ
العـام للسـوق وقانـوني )العـرض والطلب(.

 إذ نهـى )عليـه السـام(  عـن الإحتـكار هنـا ؛ والتطفيـف وزيـادة الأسـعار وهو نهي 
فِنَ  الَّذِيـنَ إذَِا اكْتَالُواْ عَىَ  ورد في نـص القـرآن الكريـم.  في قولـه تعـالى:  ﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّ

النَّاسِ يَسْـتَوْفُونَ ﴾))(.

  قـال احمـد بـن فارس: » السـين والعين والـراء اصل واحد يدل عى اسـتثقال اليء،  
واتقـاده وارتفاعـه،  فاما سـعر الطعـام،  فهو من هذا ايضا ؛ لانـه يرتفع ويعلو«)2(. 

ــعر: مايقـوم عليـه الثَّمـن،  وجمعـه:  أسـعار،  وقـد أسـعروا وسعـًــروا بمعنـى  والسِّ
ـعر))(.  واحـد:  اتفقـوا عـى سعـْـر، والتسـعر:  تقديـر السِّ

8( المَّال: 

ورد هذا اللفظ في مائة وعشر موضعاً من النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي:)4( 

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعْا4ً مراتمالاً
الفَعل58 مراتالَمال

فعلك5 مراتمِالك
فعله2) مرةمِاله

))( المطففين / ) ـ 2. 

)2( مقاييس اللغة:  ) / 75. 

))( ظ:  لسان العرب )مادة سعر(:  ) / 2050   وظ:  النهاية في غريب الحديث والأثر:  7)4. 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  8)9. 
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فعلهامرةمالها
الأفْعَال2) مرةالأمْوَال
أفْعَالاًمرتينأمْوَالاً

أفْعالكم7 مراتأمْوَالكم
أفْعالهامرةأمْوالهاَ

أفْعالَهم8 مراتأمْوالَهم

  ليدل عى: 

1( العنـى القيقـي )الـادي(:  لقـد أبـرز الإمـام )عليـه السـام(  مفاهيـمًا جديـدة 
ـة الإسـامية،  وهـذه  منهـا:  )مـالُ الله،  مـالُ المسـلمين(  سـعياُ منـه لتوثيـق حقـوق الأمَّ
وه حقـاً خاصـاً لهـم،  وإن أعطـوا منـه أعطـوه  ام الذينعـدَّ السياسـة هـي فلسـفة ضِـدَّ الحُـكَّ
ـه  ـا الإمـام )عليـه السـام(  فيـشرح لولاتـه أنَّ عيـة، أمَّ عـى سـبيل التفضـل والمَّـن عـى الرَّ
ـعب.  والأمْـوَال:  جمع مـال.  جاء به الإمـام )عليه السـام(  ؛ ليدلَّ  حـقٌ مـن حقـوق الشَّ
عـى مايملكـه الإنسـان.  وهـذا البيـان الاقتصـادي الـذي وضعـه يمـل دلالات ومعـانٍ 
ينـي الـذي لايجـب أن ينعكـس بصورة  مهمـة،  بعيـدة الغـور،  فقـد ذهـب إلى الفضـل الدِّ
ة،  لنتأمل قـول الإمام )عليه  دنيويـة،  فالمَّـال ليـس للسـلطة الحاكمة ؛ بل هو مـال الله للأمَّ
يْتُ  ـاَءِ نَجْـاً ! لَوْ كَانَ الَْالُ ل لَسَـوَّ السـام(  لمَّـا عُوتـِب عـى التسـوية:  » مَا أَمَّ نَجْمٌ فِ السَّ

ـمْ. !«  ))( ـاَ الَْـالُ مَـالُ اللِ لَُ بَيْنَهُـمْ،  فَكَيْـفَ وَإنَِّ

 إذ سـاوى الإمـام )عليـه السـام(  في العطـاء،  وكان قـراره في العـدول عـن تمييـز 
النـاس بالعطـاء مـن أخطـر قراراتـه الثوريـة ؛ فقـد أحـدث إنقابـا إجتماعيـا،  فـكان رد 

))( نهج الباغة:  خ 26)،  0)). 
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فعـل الأغنيـاء منهـم ـ وفي مقدمتهـم قريـش وأبناءهم ـ ضد عـل وقراره هـذا بداية الثورة 
ضـد حكمـه ))(.،  فقـدأدرك الإمـام )عليـه السـام(  إن ماأحدثـه مـن مسـاواة في العطاء 
سـيُوجِد أعـداءاً كـُـثُراًله،  فـرَد أمـوال الشـعب كان الُمثـارالأول للخـاف معـه، وأنْتَقَـدَ 

بعـض الناقديـن سياسـته المتمثلـة بالأخـذ مـن الأغنيـاء والإعطـاء للفقـراء)2(. 

لكـن هيهـات هـذا مـا تأبـاه الرؤيـة الإسـامية والأخاقيـة والمبدئيـة العلويـة التـي 
مثلهـا الإمـام )عليـه السـام(، ومـن البديـي إنَّ الإمـام )عليـه السـام(  لم يملـك أموالا 

يُفَاضِـل بهـا،  وهـذا ليـس مـن مبادئـه.  

كـة،  ومـا قبلهـا   وأصـل المَّــال )مَـوَل(  فالألـف منقلبـة عـن واو،  لوِقُـوعِ الـواو مُحرََّ
َـَـ ل    إعال  َـ     تقلب الواو الفا  مـ ـ َـ / وـَــ / ل ـ مفتـوح قُلبـت ألفـا )إعـال بالقلـب(  مـ ـ

لقلب  با

ـة بالعديـدِ مـن الوسـائلِ،  وبـرزت  إنَّ الإمـام )عليـه السـام(  دافـع عـن مُلكيـة الأمَّ
عنـده مفاهيـم مـن مثـل )مَالُ اللهِ،  مالُ المسـلميِن(،  وماهـذه المفاهيم إلاَّ لرسـيخِ حقوق 
وا المـالَ حقاً لهـم،  وإن  ام ممن عَـدُّ ـة المَّاليـة في ضمـر أبنائهـا ضـد فلسـفة بعـض الحُـكَّ الأمَّ
ـعوبِ،  وقـد ورد مصطلـح )المَّـال(   ـل عـى الشُّ أعطـوا لشـعوبهم،  فبصيغـة المَّـن والتفضُّ

ـرا في ثمانيـة وخسـين موضعـا مـن النَّهْج))(. فـا بـأداة التعريـف )ال(  ومُنكََّ مُعَرَّ

ـبر: » الَى أَنْ قَامَ  2( العنـى الجـازي:  ومنهـا قولـه في الخطبة الشقشـقية ترجيحاً للصَّ
ثَالـِثُ القَـوْمِ،  نَافجَِـاً حِضْنيَْـهِ بَـيْنَ نَثيِلـهِ وَمُعْتَلَفِـهِ،  وَقَـامَ مَعَـهُ بَنـُو أَبيِـهِ يَخْضَمُـونَ مَالَ اللهِ 

))( ظ:  في ظال نهج الباغة:  ) / )5). 

)2( ظ:  الفكر الإجتماعي لعل بن أبي طالب:  محمد عمارة:  7. 

))( ظ:  في ظال نهج الباغة:  ) / )5). 



المعجم الاقت�صادي في نهج البلاغة

(62

بيِعِ«))(.  خَضْمَ الابْـِل نبِْتَـةَ الرَّ

ـم.   الفَّ بـه  قـام  عمـل  كلِّ  عـى  اللغويـون  قـره  )فعَِـل(   زنـة  عـى  ـم(   فـ)الِخضَّ   
بـمالِ  توسـعهم  كثـرة  عـن  كنايـة  وهـو  الحاَليـة،   عـى  المحـل  منصـوب  و)يَخْضِمُـون(  
ـمَ الأكل  اح النَّهْـج مـع اللغويـين عـى أنَّ الِخضَّ المسـلمين وشـدة أكلهـم.  وقـد إتفـق شرَّ
ءِ  بجميـع الفـم،  ويقابلـه القَضْـم الأكل بأطـراف الأسـنان،  وقيـل:  الِخضَـم أكلُّ الـيَّ
ـم  ءِ اليابـس،  والمـراد عـى التفسـرين لايختلـف وهـو أنهَّ طـبِ،  والقِضَـم:  أكلُ الـيَّ الرَّ

عـى قـدم عظيمـةٍ مـن النَّهـم وشـدة الأكل وإمتـاء الأفـواه)2(.  

قـة،  وأكلهـا يعظـم فيهـا ؛ لذا شـبَّه حالهم     فخضـم الإبـل ؛ لمـا فيهـا مـن الطِيـب والرِّ
بـأكل الإبـل لهـا،  ثـم أقـام عـى هـذه الصفـة،  وكنايـة عـن كثـرة توسـيعهم في أكل مـال 

المسـلمين المـال مـن غـر مبـالاة لهم فيـه))(. 

  وخطبـة لـه قـال فيهـا: » فـإذا رَأَى أَحَدُكُـمْ لِخِيـهِ غَفِرَةً ف أَهْـل أَوْ مَـال أَوْ نَفْس فَلَ 
تَكُونَنَّ لَـهُ فتِْنَةً«)4(. 

والغفـرة:  الزيـادة،  وهـي كثـرة الاولاد والاعـوان،  والعمـر الطويـل في النفـس،  
والجـاه والصحـة في الأهـل،  والمـال يلتمـس مـافي أيديـم، ومعنـاه أنَّ الطيـب الصالـح 

يغـض البـر عـما في أيـدي النـاس،  ويرفـع عـن الحسـد)5(. 

))( نهج الباغة:  خ )،  5). 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  ) / 84  وظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  ) / )9). 

))( ظ:  منهاج البراعة:  2 / 84 ـ 85. 

)4( نهج الباغة: خ )2،  28. 

)5( ظ:  الديباج الوضي:  / 20). 
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وقوله: » لمَالَ أعْوَدُ مِن العَقْلِ«))(. 

الجملـة فيهـا مُمتَـدة،  ووزنها مُطلق لايَقعُ عى مُعَين،  وقائمة بـ)لا( وإسـمها وخبرها.  
وقـد تكـررت )لا(  النافيـة للجنـس كثـرا مـع إسـمها المفـرد النكـرة المبني ؛ لتكـون عامة 
شـاملة لجميـع مابعدهـا،  كــــ)لاوحـدةَ ، لاعقـلَ،  لاكـرمَ،  لاقرينَ،  لامـراثَ،  لاقائدَ،  
  ،) لاتجـارةَ،  لازرعَ،  لاورعَ،  لازهـدَ،  لاعلـمَ،  لاعبـادةَ،  لاإيـمانَ،  لاشرفَ،  لاعـزَّ
فـ)لامالَ،  لاوحدةَ(  بعدهما اسـم تفضيل )أعود،  أوحش(  وخبر )لا(  بعدهما مسـبوق 

بحـرف جـر )الـكاف(  الـذي يفيد التشـبيه وعطف عـى كل الجمـل بالواو.  

رهـم« قائـا:  ينـار والدِّ   وقـد كتـب مصطفـى صـادق الرافعـي مقـالا بعنـوان  »الدِّ
»الفقيـه الـذي يتعلـق بالـال هـو فقيـه فاسـد،  يفسـد القيقـة التي يتكلـم با.  فلقـد رأيت 
فقهـاء يعظـون النـاس ف الـلل ونصـوص الكتـاب والسـنة.  وتسـخر منهـم القيقـة 

ـا آخـراً«)2(.  بـذات السـلوب الـذي يسـخر بـه لصَِّ

وا عـى الرأسـماليين بفتـح الطَّريـق للأغنيـاء للسـيطرة عـى رجال  إنَّ الاشـراكيين ردَّ
ولـة والحكـم وخضـوع السياسـة لمصالحهـم،  وإلاّ فمحاربتهـم بالمَّـال،  فالملكيـة ذات  الدَّ
أثـر سـلبي في سـلوك الفـرد.  وتحدث د.عبـاس محمود العقـاد فرأى أنَّه لم يعـرف أحد من 
الخلفـاء أزهـد مـن الإمـام )عليـه السـام(  في لـذة دنيـا أو سـبب دولـة،  وكان هـو أمـر 
المؤمنـين يـأكل الشـعر وتطحنـه امرأتـه بيديـا،  وكان يختـم عـى الجـراب الذي فيـه دقيق 

الشـعر فيقـول:  لا احبُّـأن يدخـل بطنـي مـا لاأعلم))(. 

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  4)2،  84). 

)2( ظ:  في ظال نهج الباغة:  6 / 99. 

))( عبقرية الإمام عل )عليه السام(:  2 / 26. 
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إلاَّ أننـا نجـد أنَّ الإمـام )عليـه السـام(  برغـم ماأثـاره فهـي مسـألة غـر مجديـة وفقـا 
ؤيـة الإسـامية إذ كيـف يعطـي الأمـوال والثـروات للرؤسـاء،  ومـن ناحيـة أخـرى  للرُّ
الإمـام )عليـه السـام(  لايملـك أمـوالا ليفاضـل بهـا،  إلاَّ أن يأخذ مـن الفقـراء ليقدمها 
إلى الأغنيـاء. فلـو ثبـت عـى مـا كان لأخذنـا منـه ماتيـس وصبرنـا فيـما تعـس حتـى يفـي 

ي رَزَقَهـا«))(.  بالوعـد.  وقـال )عليـه السـام(: » فـا أمـوالَ بَذَلتُمُوهَـا للـذَّ

ـاَ أَمْوَالُكُـمْ وَأَوْلدَُكُمْ فتِْنَـةٌ وَأَنَّ الّلَ عِنـدَهُ أَجْرٌ  ويُفـسَّ قولـه تعـالى: ﴿ وَاعْلَمُـواْ أَنَّ
عَظيِمٌ﴾)2(

فـالله )سـبحانه وتعـالى(  يختبرهـم بهـما ليتبـين السـاخط مـن الـراضي بقسـمه »ومعنى 
ـه سـبحانه يتبهـم بالمـوال والولد ليتبـن السـاخط لرزقـه والـراضي بقسـمه  ذلـك أنَّ
وإن كان سـبحانه أعلـم بـم مـن أنفسـهم ولكـن لتظهر الفعـال التي با يسـتحق الثواب 

والعقـاب لنَّ بعضهـم يـب تثمـر المـوال ويكـره إنثلم الـال«))(. 

خصصـه  إذ  عـدة،   معـانِ  عـى  يُطلـق  فأصبـح  ل  للـماَّ التعريفـات  تعـددت  وقـد 
بعـض اللغويـين بالمعنـى الضيـق بـما يملـك مـن ذهـبٍ أو فضـة أو بكونـه الثيـاب والمتـاع 

والعـروض)4(.

جـلُ:  ل الرَّ « الميـم والـواو والـام كلمـة واحـدة،  هـي تمـوَّ و الأصـل في حروفـه أنَّ

))( نهج الباغة:  خ 7))،  24). 

)2( الأنفال / 28. 

))( المال المثل والمال القيمي في الفقه الاسامي:  28.  

)4( اختلــف في تعريــف المــال بــين اللغويــين والفقهــاء ؛ تبعــا لاختافهــم وجهــات نظرهــم في صفتــه ووظيفته،  
ــوان،   ــه،  فأصبــح يطلــق عــى مايملكــه الإنســان مــن ذهــب،  فضــة،  حي فقــد توســعت بعــض التعريفــات ل
ــه النقــد والعــروض. ظ:  العــين )مــادة مــول(:  8 / 44).  ــا مالايملكــه وعرفــه الفقهــاء بأنَّ نبــات،  وأرضٍ.  أمَّ
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ـذَ مـالً.  ومـالَ يُـال:  كثـر مالـه«))(.   »إتَّ

و هـو  مشـتق مـن مـادة )مـول(،  يذكـر ويؤنـث ؛ فيقـال: هـو المَّـال وهـي المَّـال، كل 
ماتمـول،  ويـدلُّ عـى كل مايملكـه المـرء مـن متاع،  أوعروض تجـارة،  او عقـار،  او نقود،  
هـب والفضـة،  ثـم أطلـق عـى سـائر مـا يُملـك،  وعنـد أهـل الباديـة  والأصـل فيـه الذَّ

النعَِـم)2(. 

قـــْــد:  9( النَّ
 ورد هذا اللفظ مرتين في النَّهْج،  كما يبينه الجدول الآتي: ))(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعَلتَمرةنَقَدْتَ
فَعْاًَمرةنَقْدا

و هو عى نوعين: 

1( النقـد القيقـي )الـادي(: ورد في كام الإمـام )عليـه السـام(  مـرة واحـدة،  
ارَ  يْحُ لَ تَكُـونُ ابْتَعْتَ هـذِهِ الدَّ وذلـك في خطبتـه لشريـح القـاضي قائا لـه: » فَانْظُرْ يَـا شَُ

مِـنْ غَـرِْ مَالـِكَ،  أَوْ نَقَـدْتَ الَّثمَـنَ مِـنْ غَـرِْ حَلَلـِكَ!« )4(

2( النقـد الجـازي:   كقولـه في خطبـة لـه يصـف فيهـا كيـف يكـون الرجـاء قائـا: 

))( مقاييس اللغة:  5 / 285. 

)2( ظ:  النهاية في غريب الحديث والأثر:  4 / 4))  

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  509). 

)4( نهج الباغة:  ك )،  270. 
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جَـاءِ مَوْضِعـاً ؟ وَكَذلكَِ إنِْ  »َخَـافُ أَنْ تَكُـونَ فِ رَجَائـِكَ لَـهُ كَاذِبـاً ؟ أَوْ تَكُـونَ لَ تَـرَاهُ للِرَّ
ـهُ، فَجَعَـلَ خَوْفَهُ مِـنَ الْعِبَادِ  هُـوَ خَـافَ عَبْـداً مِـنْ عَبيِـدِهِ،  أَعْطَـاهُ مِـنْ خَوْفهِِ مَـا لَ يُعْطيِ رَبَّ
نَقْـداً«))(،  و)نقـدا حـالا معجـا(  انـه يخـاف عبـدا مثلـه اكثـر ممـا يخـاف الله.  والحـق ان 
اكثـر النـاس يبـون العاجلة ويـذرون الاخرة ويخافـون المؤجل والذي عنـاه الإمام )عليه 
السـام(  هنـا ان حـب الدنيـا،  والاندفـاع وراء الشـهوات لايجتمع بحال مـع الخوف من 

الله حقـاً وصدقاً)2(. 

النـًقْـد:  تمييز الدراهم واعطاؤكها انسانا واخذها))(. 

   قـال ابـن فـارس: « النـون والقـاف والـدال اصـل صحيـح يـدل عـى ابـراز شيء 
وبـروزه.... ومـن البـاب:  نقـد الدراهـم،  وهـو تمييزهـا والكشـف عـن حالهـا في جودتها 

أو زيفهـا«)4(. 

 و)النقـد(  مـن الألفـاظ التـي لحـق بهـا تطـور معنـوي،  فكانـت في الجاهليـة تدل عى 
فحـص النقـود ؛ للتعـرف عـى الجيـد والزائـف منهـا،  ولم يعـد هـذا اللفـظ مختصـا بهـذه 

النقـود،  بـل صـار يشـمل نقـد كل شيء)5(. 

))( خ 60)،  60). 

)2( ظ:  في ظال نهج الباغة:  ) / 68). 

))( العين )مادة نقد(:  4 / 255. 

)4( مقاييس اللغة:  5 / 67. 

)5( ظ:  التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن الكريم:  )2. 
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المبحث الرابع: 

 ألفاظ إيرادات الدولة ومايتعلق بها في نهج البلاغة: 

زْيَةُ:  ّـِ 1( الجـ

مـا يفهـم مـن كام الإمـام )عليـه السـام(  أنَّ الغـرض مـن الجِّزيـة هـو توفـرُ بَـدل 
و الخارجـي ؛ لعـدم فـرض الجهـاد الإسـامي عـى غرالمسـلمين،  وهي  الحمايـة مـن العـدُّ
ولـة إضافـةً إلى الـواردات الأخـرى كـ)الخـَراج  إسـهام مـالي ؛ لتوفروتيسـير واردات الدَّ
كاة والعُشـور والخمُس...الـخ(. وقـد وردت هـذه اللفظـة مـرة واحـدة فيـي نهـج  والـزَّ

الباغـة))(. 

ل عى المعنـى المجازي:  وهو  جـاءت هـذه اللفظـة في كام الإمام )عليه السـام(  لتَِدُّ
زيَـة لتكـون  ـا بذلـوا الِّ رُ الإمـام )عليـه السـام(  أخذهـا بقولـه: » إنَّ أخـذ المَّـال،  ويُـبَرِ
دماؤهـم كدمائنِـا وأموالـم كأموالنـا« وتعـدُّ بَـدَلاً عـن توفـر الِحمايـة لغـر الُمسـلِمين مـن 
كاة،  والخمُْس،  وغرها  العـدّو الخارجـي،  أو أيّ اعتـداءٍ يُشَـكِلُ خَطَرا لهـم،  وتقابل الـزَّ
ـا الـشروط الواجـب توافرهـا فيمـن تؤخـذ  ائـبِ التـي تؤخـذ مـن الُمسْـلِمين. أمَّ مـن الضَّ
منهـم،  فتؤخـذ مـن المتمكنـين إقتصاديـا،  ومِمَّنهـم قـادرون عـى حَمْـلِ السـاح بـين)5)ـ 
45(عـام، وتتفـاوت وفقـا لإمكانياتهـم الماديـة،  والاقتصاديـة.  إذ تراوح بـين اثني عشر 
درهمـاً للفقـراء وثمانيـة وأربعـين درهمـاً للأغنيـاء وأوسـاطهم أربعـة وعـشرون درهُما)2(.

   وقـد حـرص الإمـام )عليـه السـام(  عـى أخذهـا، وإن كانـت عـى شـكل أمتعـة 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  8)6. 

)2( ظ:  حقوق الانسان عند الإمام عل )عليه السام(:  غسان السعد:  4)). 
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وعـروض،  كـما فعـل الرسـول مـن قبلـه إذ أخـذ الجزيـة متمثلـة بالمنتوجـات مـن الإبـر 
ـدق  والُمسـال والِحبـال،  ولم تؤخـذ مـن المسـكين،  ولا الأعمـى،  ولا الذمـي الـذي يتصَّ
عليـه،  ولا مُقعَـد إذا لم يكـن لـه مـردود مـن المَّـال))(.  وفي هـذا يقـول )عليـه السـام(: 
ـةِ وَمُسْـلمَِةِ  مَّ ـراجِ مِـنْ أَهْـلِ الذِّ زْيَـةِ وَالَْ عِيَّـةَ طَبَقَـاتٌ،... وَمِنْهَـا أَهْـلُ الِْ »وَاعْلَـمْ أَنَّ الرَّ
نَاعَـاتِ« )2(.  فجـاءت مجـرورة ؛ لإضافتهـا الى )أهـل(   ـارُ وَأَهْـلُ الصِّ النَّـاسِ، وَمِنْهَـا التُّجَّ
مـع أنهـا توحـي بالقـرب والوطـن،  وأهـل الجزيـة هم طبقـة من طبقـات المجتمع السـائد 
آنـذاك،  و)مـن(  بيانيـة لتوضـح أن )أهل الجزيـة والخراج(  هم من )أهل الذمة ومسـلمة 
النـاس(.  وقـد وردت فريضـة الجزيـة في القـران الكريم لقوله تعـالى: ﴿ قَاتلُِـواْ الَّذِينَ لَ 
مَ الّلُ وَرَسُـولُهُ وَلَ يَدِينُـونَ دِيـنَ  مُـونَ مَـا حَـرَّ رِّ يُؤْمِنُـونَ بـِالّلِ وَلَ باِلْيَـوْمِ الآخِـرِ وَلَ يَُ
زْيَـةَ عَـن يَـدٍ وَهُـمْ صَاغِـرُونَ ﴾))(. ـقِّ مِـنَ الَّذِيـنَ أُوتُـواْ الْكِتَـابَ حَتَّـى يُعْطُـواْ الِْ الَْ

عيـة عـى طبقـاتٍ وفئـاتٍ يومـئ فيـه إلى حمايـةً الحقـوق مـن الإعتسـاف  فتقسـيمه للرَّ
والإعتـداء،  والتشريـع في الاسـام لله وحـده، )فأهـل الجزيـة... مـن أهـل الذمـة(  هـم 

أهـل الكتـاب الذيـن يقبلـون شروط المسـلمين)4( 

 وجَـزَى يَجْـزِي جَـزَاء،  أي:   كافـأ بالإحسـان وبالإسـاءة،  وفـان ذو غِنـاء وجَـزاءٍ،  
ازيـتُ دَيْنـي:  تقاضيتـه)5(. وتَجَ

ء مقام غـره ومكافأتـه إياه. يقـال جزيت  فأصولـه« الجيـم والـزاء واليـاء:  قيـام الـيَّ

))( ظ:  كتاب الخراج:  ابو يوسف:  29). 

)2( نهج الباغة:  ك )5،  24). 

))( التوبة / 29. 

)4( ظ:  العين  )مادة جزي(:  6/ 64). 

)5( ظ:  في ظال نهج الباغة.  5 / 97). 
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ـه ينـوب  فانـا أجزيـه جـزاءً،  وهـذا رَجُـلٌ جازيـك مـن رجـلٍ أي حسـبك.  ومعنـاه أنَّ
حـدٍ،  كـما تقـول كافيـك وناهيـك«))(.  منـاب كلأَّ

زاء: المكافـأة عـى الـيَءِ،  جـزاه به وعليه جـزاء وجازاه مجازاة وجـزاء)2(،  وفي  و الجّـَ
الدعـاء )جـزاه الله خـرا(  أي قضـاه له وإثابه عليـه،  و)الله يجزيك عنـي ويجازيك(، وكما 
تجـازي تجـازى،  وقـد يسـتعمل )أجـزأ(  بالالـف والهمـز بمعنى واحـد،  وجازيتـه بذنبه:  

عاقبتـه عليـه،  وجزيت الدًيـن:  قضيته))(. 

مة)4(.  وهي مشتقة من الجزاء والمجازاة، هي الخراج المجعول عى أهل الذِّ

وتُعَـد فريضـة ماليـة،  تُفـرَض جـبرا عـى الـرؤوس ممـن يدخـل في ذمـة المسـلمين من 
أهـل الكتـاب ومـا في حكمهـم،  مقابـل توفـر الحمايـة والأمـن لهـم،  وتؤخـذ مـع بقائهـم 
جـال الأحـرار العقـاء،   عـى دينهـم،  وتسـقط بالدخـول في الإسـام،  وتفـرض عـى الرِّ

يعفـى منهـا الصبيـان والنسـاء والشـيوخ والمـرضى والمؤمنـون )5(. 

والفرق بين الجِّزية والخرَاج هو ان: » الزية بمنزلة مال الراج«)6(. 

  قـال المـاوردي:  الِجزْيَـة والخرَاج حقان أوصى الله تعالى المسـلمين اليهما من المشركين 
يجتمعـان مـن ثاثـة أوجـه،  ويفرقـان مـن ثاثـة أوجـه،  فأوجـه إجتماعهما،  فـكلُّ واحدٍ 

))( مقاييس اللغة:  ) / 456. 

)2( ظ:  لسان العرب )مادة جزى(:  ) / 620. 

))( ظ:  أساس الباغة:  ) / 8)). 

)4( معجم المصطلحات المالية والاقتصادية:  64). 

)5( النظم الإسامية:  حسن الحكيم:  4)). 

)6( كتاب الخراج:  ابو يوسف:  68 
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فـان في أهـل الفـيء،  ويوجبـان مـع حلـول  منهـما مأخـوذ مـن مـشرك صغـارا لـه،  ويُرَْ
ر بالشَرع  الحـَوْل،  وأفراقهـما بينهـما فالِجزيَـة نَـصٌ،  والخـَراج إجتهـاد،  وأقـلُّ الِجزية مُقَـدَّ
وأكثرهـا بالإجتهـاد والخـَراج قليلـه وكثـره مُقَـدر بالإجتهـاد،  والِجزيَـة تؤخـذ مـع بقـاء 

ـا الخـَراج فيؤخذ مـع الكفر والإسـام))(.  الكفـر وتسـقط بالدخـول في الإسـام،  أمَّ

وقـد إشـتق العـربُ الِجزيَـة مـن الجَـزَاء،  وجمعهـا جِـزَىٍ.  والِجزيَـةُ في الإسـام هي ما 
مـة.  أي المَّال الـذي يعقد الكتـابي عليه الذِمـة.  وهي فعِْلَة مـن الجزَاء  يؤخـذ مـن أهـل الذِّ
م التـي يدفعها  كأنـما جـزت عـن قتلـه،  وهـي ضريبـة مادِيـة قليلة فهـي مقابـل ضريبة الـدَّ
المسـلم لحمايـة أهـل الذمـة الذيـن أرتضـوا أن يعيشـوا في كنـف المسـلمين)2(،  وتؤخذ من 

ولة الإسـامية.  غـر المسـلمين في الدَّ

2( الَخراج: 
 تكرر هذا اللفظ في عشرة مواضع من النَّهْج،  كما موضح في الجدول الآتي))(

وزنهمرات ورودهاللفظ
الفَعال9 مرات الخرَاج

فعالها مرةخراجها

ـا الخـَراج:  مالزمـك   والفـرق بـين الِخـرْجِ والخـَرَاج هـو أنَّ الخـَرْجَ:  ماتبرعـت به،أمَّ
أداؤه،  قـال بعضهـم:  الخـرج مـن )الـرؤوس( والخـَراج مـن الأرض،  وهـذا يعنـي أنَّ 

))( ظ:  الجزيــة وأحكامهــا:  الكانــري:  ) / 8) ـ 20 وظ:  الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة:  
المــاوردي:  )5). 

)2( ظ:  التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهل ولغة القرآن:  84). 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  748. 
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الخـَرجَ مبلـغ غـر منتظـم،  وغرمتكـرر يُدفَـع إلى شـخص مُعَـينَّ مقابـل تقديـم خدمـة 
عليـه. قـال تعـالى: » قالـو يـاذا القرنـين إنَّ يأجـوج ومأجـوج مفسـدون في الأرض فهـل 
ـا الَخـراج فهو مبلـغ معلوم يُدفَع بصـورةٍ منتظمـة،  ومتكررة  نجعـل لـك خَرْجـاً« ))(.  أمَّ

في نهايـة كلِّ حـولٍ أو محصـولٍ مـن قبـل مسـتثمري الأرض إلى الدولـة)2(. 

ويُعَـدُّ الخـراج أحـد واردات الدولـة الإسـامية وهـو« الضَيبـة التـي كانـت تُدفَـع 
لخزينـة الدَولـة عـن الأراضي التـي احتلهـا المسـلمون حتـى لو أسـلم صاحبهـا.  ويَختَلفُ 
مقـدار الخـَراج بحسـب نوعيـة الأرض وطريقـة ريعهـا وإسـتغالها ونوعيـة المحصـول.  
يبـة عـادةً تُفـرَض عى محاصيـل الحبـوبِ والأشـجار الُمثمِـرة.  وكانت  وكانـت هـذه الضَّ

تُدفَـعُ سَـنوَيا بعدَ الَموسِـم«))(. 

لالـة عـى )خَـراجِ الأرضِ(،  قائـاً في كتابـه  اسـتعمله الإمـام )عليـه السـام(  للدَّ
ـراجِ  زْيَـةِ وَالَْ السـابق إلى الصحـابي الأشـر النخََعَـي )عليهـما السـام(: »وَمِنْهَـا أَهْـلُ الِْ

ـةِ وَمُسْـلمَِةِ النَّـاسِ« )4( مَّ مِـنْ أَهْـلِ الذِّ

ـل الإمـام )عليـه السـام(  هنـا النـاس إلى طبقـات:  وذكـر أربـاب الخـَراج مـن   فصَّ
ل والكُتَّاب ؛ لمـا يكمونه من  المسـلمين،  وخـصً بـرف الخـراج الجُنـْد والقُضَـاة والعُـماَّ
اء الذي  الَمعاقـد،  ويجمعونـه مـن المنافـع،  ولابـدَّ لهـم جميعا من التُّجـار لأجل البَيْع والـشرِّ

لاغنـاء عنه)5(. 

))( الكهف / 94.  

)2( ظ:  الاسام والاقتصاد:  50. 

))( المرجع في الحضارة العربية الاسامية:  ابراهيم سلمان وعبد التواب شرف الدين:  28). 

)4( نهج الباغة:  ك )5،  24) 

)5( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  7) / 56 ـ 57. 
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ـرَاجِ الَّـذِي يَقْـوَوْنَ بـِهِ فِ  ـمْ مِـنَ الَْ ـرِجُ اللُ لَُ وقـال: »ثُـمَّ لَ قِـوَامَ للِْجُنُـودِ إلَِّ بـِاَ يُْ
ـرَاجِ،  لِنَّ  جِهَـادِ...... وَلْيَكُـنْ نَظَـرُكَ فِ عِـاَرَةِ الرْْضِ أَبْلَـغَ مِـنْ نَظَرِكَ فِ اسْـتجِْلَبِ الَْ
ـرَاجَ بغَِـرِْ عِـاَرَة أَخْـرَبَ الْبـِلَدَ،  وَأَهْلَـكَ  ذلـِكَ لَ يُـدْرَكُ إلَِّ بَالْعِـاَرَةِ،  وَمَـنْ طَلَـبَ الَْ

الْعِبَـادَ،  وَلَْ يَسْـتَقِمْ أَمْـرُهُ إلَِّ قَليِـلً« ))(.

ل باسم التفضيل )أبلغ(  عمارة الارض عى  استجاب الخراج.  فضَّ

ولـة ولا الجنـود أو أيـة هيئـةٍ أو فـردٍ إلاَّ بالنفقة الكافية لسـدِّ الحاجات،   إذ لاحيـاةَ للدَّ
ائـب وجبايتهـا وقـد أقـر الإنكليزي  ومـن البديـي أنَّـه لامـوارد للدولـة إلاَّبفـرض الضَّ
الاقتصـادي )آدم سـمث(  شروطاًأربعـة للضِائـب:  فتفـرض عى النَّاس بنسـبة قدرتهم 
كاة والِجزيَـة(  في الإسـام وأن تكـون  عـى تحملهـا،  وتنطبـق عـى )فريضـة الخمُْـس والـزَّ
ـعب إلاَّ الـضَوري لخزينة  بَـى بـدون إزعـاج وتُنتَظـم بحيث لاتُكلِف الشَّ معينـة،  وأن تُجْ

ولة)2(.  الدَّ

ه إدارة  دعـوة الإمـام )عليـه السـام(  للصحـابي مالـكٍ )رضـوان الله عليه(  حـين ولاَّ
شـؤون مـر الإهتـمام بأربـاب الخـراج )وهـم المسـتثمرون الزراعيـون(  ؛ لأن الاراضي 
التـي عليهـا الخـَراج أراضٍ واسـعة تتميز بالخصوبـة وزراعة المحاصيل المهمـة  كـ)الِحنطة 
والشَـعر والتَّمـر والزَبيـب(  وسُـميت بــ)أرض السَـواد(  وهـي أراضِ العـراق،  مـر،  
ولة فيها مـورداً كبراً،  لـذا أكد الإمام  بـاد الشـام،  بـاد فـارس،  وخيـبر.  إذ يتحقـق للدَّ

)عليـه السـام(  أهميـة تفقـد أمر الخـَراج))(.

))( نهج الباغة:  ك )5،  24). 

)2( ظ:  في ظال نهج الباغة:  5 / 400 ـ )40. 

))( ظ:  السياسة المالية في عهد الإمام عل )عليه السام(:  )9
* أنوشروان بن قباذ بن فروز بن يزدجرد بن بهرام وهو ملك كسى. 
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فالإمـام )عليـه السـام(  يقرأ المسـتقبل إذ يبرنهايـة الأحداث قبل بدايتهـا فالنتيجة 
سـتكون خـراب البـاد أو صاحهـا،  وأوصى الإمـام )عليـه السـام(  بعـمارة الأرض 
ة عيـال عى الخراج،   اعـي إلى رعيته فالأمَّ أكثـر مـن إسـتجاب الخـراج.  وهو عهد من الرَّ
بـح،   فأعطـى للخَـراج قيمتـه،  وطريقـة صرفـه فـإن إهتـمّ بـالأرض وعمارتهـا تيـسَّ الرِّ
ل إلى ذكر أربـاب الخـراج،  فقال:  تفقـد أمرهم،   وانتقـل هنـا مـن سـياق حديثـه عـن العُـماَّ
لأنَّ النـاس عيـال عليهـم،  وكان يقـول:  اسـتوصوا بأهل الخرَاج ؛ فإنَّكم لاتزالون سـمانا 
ماسـمنوا.  ورُفـِعَ إلى انـوشروان * أنَّ عامـل الأهـواز قـد حمـل مـن مـال الخـراج مايزيـد 
عيـة،  فوقـع:  يرد هـذا المال عـى من قد  عـى العـادة ؛ وربـما يكـون ذلـك قـد أجحـف بالرَّ
اسـتوفي منـه ؛ فإنَّـه تكثـر الملـك ماله بأمـوال رعيته بمنزلة من يصن سـطوحه بـما يقتلعه 
مـن قواعـد بنيانـه.  وروي: » اسـتحاب الخـراج« بالحـاء.  ثـم قـال: » فـان شـكوا ثقـا« 
أي:  ثقـل طسـق.  وهـو شـبه الخـراج لـه مقـدار معلـوم ؛ وليـس بعـربي خالـص،  ويعنـي 
الخـراج المـضوب عليهـم،  أو ثقـل وطـأة العامل وارتفاع نسـبة الخراج.  قـال: » أو عِلة« 
كإصابـة الغلـة آفـة كالجـراد أوالـبرق أو الـبرد أوإنقطـاع شربٍ:   نقـص الميـاه في الأنهـار،  
أو مطـرٍأو إحالـة الأرض أو اتلفـت بالعطـش أو بالـة،  قلـة ميـاه الأمطـار،  فـإنْ لحَقَهـا 
ذلـك فأمرهـم بالتخفيـف،  وهـو بمنزلـة التجَِـارة التـي لابـدَّ فيها مـن إخـراج رأس المَّال 

وإنتظـار عـوده ورِبْحِهِ ))(. 

ـةً(:   )عِلَّ أو  الإنتـاج،   الخـراج إلى حجـم  نسـبة  إرتفاعـا في  )ثقـاً(:   فـإن شـكوا     
الأمـراض التـي تصيـب المحاصيـل الزراعيـة،  والظـروف الجويـة والمناخيـة التـي تُميِـتُ 
ـقي من  المحاصيـل،  أو إنقطاعـاً في الميـاه المتأتيـة مـن الأنهـار،  أو بالـة:   نقصـاً في ميـاه السَّ
الأمطـار؛ لقلتهـا،  أو تلفـاً في المحاصيـل بفعـل الأمطـار الغزيـرة،  أو )عطشًـا(  بسـبب 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  7) / 56 
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الجفـاف،  فـإنَّ نسـبةَ الخـراج سـتقل إلى الحَـد الذي يُغَطـي التكاليـف والخسَـائر،  فمعظم 
الجبايـة إنَّـما هـي مـن الفاحـين والتُّجـار،  فـإن إنقبـضَ الفاحـون عـن الفِاحـة،  وقعـدَ 
ـوق الأعظم للعالم،  ومعظم السَـواد،   ولة هي السُّ ـار عـن التجِـارة ذهبت جملةً،  والدَّ التُجَّ
ونفقاتهـم أكثـرأ مـادة لاسـواق،  وتضاعـف الأربـاح في المتاجـر،  فيقـل الخـراج لذلـك،  
لأنَّ الخـراج والجبايـة في الإعتـماد،  والمعامـات عائد بالطبـع عى الدَولة بالنقـص ؛ لقِلتهِ 

ـلطان بقلةِ الخـَراج))(.  عنـد السَّ

قـات بـآداب      وأوصى الإمـام )عليـه السـام(  العاملـين عـى جبايـة الخـَراج والصَدَّ
عامـة تتضـح في قولـه: » إنطلـقْ الى تقـوى اللهِ وحـده لاشريـكَ لـه،  ولاتروعَـنَّ مُسـلِمًا،  
ولاتجتـازَنَّ عليـه كارِهـاً،  ولاتأخـذَنَّ منـه أكثـر مـن حـقِّ اللهِ في مالـهِ،  فـإذا قدمْـتَ عـى 
ـكينةِ والوقـارِ حتى  الحَـيِّ فانـزْل بمائِهـم مـن غـر أن تخالـطَ أبياتهـم،  ثم أمـضِ إليِّهم بالسَّ
تقـومَ بينهـم فتسـلمْ عليهـم،  ولاتخـدجْ بالتحيـةِ لهـم،  ثم تقـول،  عبادُ الله أرسـلني إليكم 
وليُّ الله وخليفتـه لآخـذَ منكـم حـقُّ الله في اموالكـم،  فهـل لله في أموالكم حـق فتؤدوه الى 
وليـه.  فـان قـال قائـل،  لا،  فـا تراجعـه،  وإن أنعـم لـك منعـم فانطلـق معه،  فـا تخيفه،  
او توعده،  او تعسـفه،  أو ترهقه فخذْ ما أعطاك من ذهبٍ أو فضةٍ فاذا كان له ماشـية او 
ابـل فـا تدخلهـا إلا بإذنـه«)2( فوصف الإسـام حـق الله مافرضـه الـشرع للمجتمع من 
عية بالعـدل،  فخاطب عامله آمـرا له بالإنطاق  ضرائـب وهـي لبيـت المال تُوزع عـى الرَّ
عـى بركـة الله حتـى يسـن في التـرف مـع أهـل الخـَراج،  وألاَّيـسيء إليهـم بالرويـع 
والتهديـد والتخويـف،  أو بالتسـلط عليهـم وإكراههـم عـى دفـع حقـوق الله  والإعتـداء 
ـل ذلـك قائـا:  بـأن عليـه ألاّ يسـكن في بيوتهـم ؛ بـل  بأخـذ الأكثـر مـن المقـرر،  ثـمً  فصَّ

))( ظ:  السياسة المالية في عهد الإمام عل )عليه السام(:  )0) ـ 04) 

)2( نهج الباغة:  ك 60،  9))
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ينـزل في مائِهـم )خـارج بيوتهـم(  للسـامة لـه مـن أيـة إشـاعة أو قـول يُسـاء إليـه،  إذ أنَّ 
ضـه إلى التعـرف عـى الأمـور والأسرار التـي لا يرغـب سُـكان  ـكَن بـين البيـوت يُعَرِّ السَّ
ز مكانة المسـؤولين )الجُبَاة(  ويجعـل لهم هيبة  ا يُعَـزِّ الحَيِّـأن يفشـوها الى الغربـاء،  فذلـك مِمّـَ
ف  في عيـون النـاس والخليفـة،  ومثـال عـى ذلـك رفـض الإمـام )عليـه السـام(  التـرَّ
الـذي قـام بـه عثـمان بـنُ حنيـف وهو عاملـه عى البـرة ؛ إذ دُعـي من قبل أهـالي البرة 
عوة ))(.  عـى وليمـة فقبلهـا،  ومما لاشـكَ فيـه أنَّ هنالكَ أمـوراً ترتبت عى قبول هـذه الدَّ

نة بقدرٍ معلومٍ«)2(.  فالخرَْجُ والخرَاج: » مايرج من الَّال ف السَّ

قـال ابـن فـارس: »الـاء والـراء واليـم اصـلن،  وقـد يمكـن المـع بينهـا،  إلَّ أنـا 
سـلكنا الطريـق الواضـح.  فـالول:  النفـاذ عـن الـيء.  والثـان:  اختـلف لونـن.  فأمـا 
الوّل فقولنـا خـرج يـرج خروجـا.  والـرَاج بالسـد. والـراج والَرْج:  التـاوة ؛ لنه 

مـال يرجه العطـي«))(. 

  الخـَرْج والخـَرَاج،  واحـد عنـد بعـض اللغويـين:  وهـو شيء يخرجـه القـوم في السـنة 
مـن مالهـم بقـدر معلوم.  قال الزجاج:  الخـرج المصدر، والرعية تـؤدى الخرج الى الولاة،  
والخـَرْج والخـراج:  الإتـاوة: » وهـي هديـةُ  الَملَلِـك« وفي علـم المالية الحديـث:« هي مبلغ 
مـن المـال يفـرض جـبرا عـى مالـك العقـار بنسـبة المنفعـة التـي عـادت إليـه مـن الأعـمال 
العامـة التـي قامـت بهـا الدولـة أو الهيئـات المحليـة،  ولفـظ الأتـاوة غـر مسـتعمل عنـد 
الفقهـاء ؛ بـل المسـتعمل عندهـم:  الكلـف السـلطانية،  النوائـب،  المكـوس،  المغـارم،  

))( ظ:  منهاج البراعة:  20 / 0)) 

)2( العين )مادة خرج(:  4 / 58) 

))( مقاييس اللغة:  2 / 75) 
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الضائـب))(.

ن« قائاً: » يريـد بالراج ما يصل مـن غلة العن  و فَـسَّ ابـن الأثـر« الخـَراج بالضَـماَّ
البتاعـة عبـدا كان او امـة او ملـكا،  وذلـك أن يشـريه فيسـتغله زمانـاً،  ثـم يعثـر منـه عـى 
عيـب قديـم ل يطلعْـه البائـع عليـه،  او ل يعرفـه  فلـه رد العن البيعة واخـذ الثمن ؛ ويكون 
للمشـري مـا اسـتغله،  لن البيـع لـو كان تلـف ف يـده لـكان مـن ضانه،  ول يكـن له عى 

شيء«)2(.  البائع 

مْ خَرْجًـا    ويجمـع عـى أخـراج واخاريـج وأخرجـة.   وفي التنزيـل: » ﴿ أَمْ تَسْـأَلُُ
ازِقِنَ ﴾))(،   قـال الزجاج:  الخراج الفـيء،  والخرج  ـكَ خَـرٌْ وَهُـوَ خَـرُْ الرَّ فَخَـرَاجُ رَبِّ
الضيبـة والجزيـة،  وقـريء:  ام تسـألهم خراجـا،  قـال الفـراء:  ام تسـألهم اجـراً عـى مـا 
جئـت بـه،  فأجـر ربـك وثوابـه خـر)4(.  والخـرج أعـمُّ مـن الَخراجوجعـل الَخـرْج بـإزاء 
خـل.  قـال تعـالى: ﴿ قَالُوا يَـا ذَا الْقَرْنَـنِْ إنَِّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِـدُونَ فِ الْرَْضِ  الدَّ

ا ﴾)5(.   عَـلَ بَيْنَنَـا وَبَيْنَهُـمْ سَـدًّ فَهَـلْ نَجْعَـلُ لَـكَ خَرْجًـا عَـىَ أَن تَْ

وفي  الخـراج.   الامـر  الى  تـؤدى  والرعيـة  غلتـه  أي  خرجـه  يـؤدى  العبـد  وقيـل:  
الإصطـاح الفقهـي:  حقـوق تـؤدى عنهـا الى بيـت المـال،  ذلـك ان الفاحـين الذيـن 

 .)6( بغلـة معلومـة  اكروهـا  قـد  فيهـا  يعملـون 

))( معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء:  6) 

)2( النهاية في غريب الحديث والأثر:  258 

))( المؤمنون / 72 

)4( ظ:  معاني القرآن:  الفراء:  0) / 204

)5( الكهف / 94

)6( ظ:  المفردات في غريب القران:  )9). 
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3( الخـمُُـــ�ص: 

وردت لفظـة الخمُْـس مـرة واحـدة في كام الإمـام )عليـه السـام(  لبيـان دفـع قسـط 
مـن المَّـال،  أي:  تخميسـه ورد في سـؤال الخليفـة عمر بـن الخطاب  للإمام )عليه السـام(  
فقـال لـه: » إنَِّ القُـرْآنَ أُنْـزِلَ عَـىَ النَّبـِيِّ )صـى الل عليـه وآلـه(  وَالمْْـوَالُ أَرْبَعَـةٌ:  أَمْـوَالُ 
مُـسُ  يهِ،  وَالُْ ـمَهُ عَـىَ مُسْـتَحِقِّ ـمَهَا بَـنَْ الْوَرَثَـةِ فِ الْفَرَائـِضِ،  وَالْفَـيْءُ فَقَسَّ الُْسْـلمِِنَ فَقَسَّ
دَقَـاتُ فَجَعَلَهَـا اللُ حَيْـثُ جَعَلَهَـا.  وَكَانَ حَـيُْ الْكَعْبَـةِ  فَوَضَعَـهُ اللُ حَيْـثُ وَضَعَـهُ،  وَالصَّ
هُ حَيْثُ  كْهُ نسِْـيَاناً،  وَلَْ يَْـفَ عَلَيْهِ مَكَانـاً،  فَأَقِرَّ كَـهُ اللُ عَـىَ حَالـِهِ،  وَلَْ يَرُْ فيِهَـا يَوْمَئـِذ،  فَرََ
ه الله  هُ اللُ وَرَسُـولُه«))(،  وفيـه بيان تقسـيم الأموال عى المسـتحقين« فحـل الكعبة أقَرَّ أَقَـرَّ
عـى حالـه ورسـوله مـن غـر نسـيان لـه،  ولاجهـل بمكانه مـع تعرضـه لجميـع الأموال،  
ـَّـما أقـره الله ورسـوله عـى حالـهِ وجـب الإقتـداء بهـما في إقـراره.    وتقديـر الكـبرى:  وكلَّ
والحُـلِ:  مايتزيـن بـه ويتخلـص دليل الإمـام )عليه السـام(  بأن مصدر الحـال والحرام 
كتـاب الله والسـنة:  ماثبـت عـن رسـول الله مـن قولـه وفعلـه وتقريـره لمـا رأى مـن أفعال 

الناّس)2(. 

  قـال ابـن فـارس: »الـاء واليـم والسـن أصـل واحـد،  وهـو ف العـدد. فالَمسـة 
أموالـم  أخـذت خمـس  القـوم:   يُقـال خمسـت  مـن خمسـةٍ.  واحـد  والُمْـس:  معروفـة. 

أخمسـهم«))(. 

  وخََسْـتَ القـوم:  أخـذت خـس أموالهـم وكنـت لهـم خامسـا،  وخسـت مالهـم:  

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  270،  95). 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  5 / 54). 

))( ظ:  مقاييس اللغة:  2 / 7)2. 
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أذرع))(.  وثـوب مخمـوس:  طولـه خسـة  أخـذت خسـه. 

  والخمُْـسُ جـزء مـن خسـةٍ،  يطرد ذلك في جميع هذه الكسـور عند بعضهم،  والجمع 
أخـاس،  وكان الامـر في الجاهليـة يأخـذ الربـع مـن الغنيمـة فلـما جـاء الاسـام جعلـه 
الخمـس،  وجعـل لـه مصـارف)2(. وخسـت القـوم أخـذت خُـس أموالهـم،  وخسّـتهم 

أخَسِّـهم كنـت لهم خامِسَـا))(.

كاز العـادي،   ـا الخمُـس:  فخمـس غنائـم اهـل الحـرب،  والـرِّ    قـال ابوعبيـد: » وأمَّ
ومايكـون مـن غـوص أو معـدنٍ:  فهو الذي أختلـف فيه أهل العلم.  فقـال بعضهم:  هو 
للأصناف الخمسـة المسـلمين في الكتاب... وقال بعضهم:  سـبيل الخمس سـبيل الفيء،  
يكـون حكمـه إلى الإمـام )عليـه السـام(:  ان رأى أن يجعلـه فيمن سـمى الله جعله،  وان 
رأى ان افضـل للمسـلمين وأرد عليهـم أن يرفـه إلى غرهـم صرفـه«)4( ويؤخـذ مـن 
سـول عـى خسـة أسـهم )لله وللرسـولِ سـهم،   الفَـيء والغنيمـةِ،  وقـد كان في عهـد الرَّ
ـمه أبو  ولـذي القربـى سـهم،  ولليتامـى والمسـاكين وابـن السـبيل ثاثـة أسـهم(.  ثـم قسَّ

سـول وذي القُربى.  بكـر وعمـر وعثـمان عـى ثاثـة أسـهم،  وسـقط سـهم الرَّ

كاة:  4( الزَّ

تكرر هذا اللفظ في اثنين وعشرين موضعا من النَّهْج،  وهو مبين في الجدول الآتي)5(:

))( ظ:  أساس الباغة:  ) / 266. 

)2( ظ:  لسان العرب )مادة خس(:  2 / 26). 

))( ظ:  المفردات في غريب القران:  2)2. 

)4( الأموال:  86. 

)5( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )90. 
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وزنهمرات ورودهاللفظ
فُعِلَمرةزُكٍى
يَفْعلمرتانيَزْكو
علهمرةيُزًكيه يُفَّ
الفّعاة)) مرةالزًكاة

الفعواتمرةالزكوات
تَفْعِلَةمرة تزكية
فاعلمرةزاكي
فاعامرةزاكياً
فاعلةمرتانزاكية
أفعَلمرةأزكى

ل عى:   كاة في النَّهْج لتدُّ وجاءت الزَّ

1( العنـى القيقـي:  وتعنـي طَهـارةُ النفَـسِ وترفُعِها عـن فعِْل الُمنكَْـر، وتربيتها عى 
الأعـمال الصالحـة،  وطاعـة الله ومخافتـه،  والأخـذ بنواهي الله )سـبحانه وتعـالى( وإمتثال 
أوامـره،  وإجتنـاب نواهيـه،  فجـاء الفعل المبني للمجهـول عى زنة )فـُــعِلَ(في بيان صفة 
ي،  ا يُقَـالُ لَـهُ،  فَيَقُـولُ:  أَنَا أَعْلَـمُ بنَِفْسِ مِـنْ غَرِْ ّـَ ـيَ أَحَـدٌ مِنْهْـمْ خَـافَ مِ المتـَّـقين: » إذَِا زُكِّ

هُـمَّ لَ تُؤَاخِذْنِ بـِاَ يَقُولُونَ«))(.  وَرَبِّ أَعْلَـمُ مِنِّـي بنَِفْـس ! اللَّ

وجـاء الفعـل المضـارع عـى زنـة )يفعـل(  مسـبوقا بــ)لا( النافيـة،  وذلـك في:  )بيـان 
نْيَا مَدَراً،   صفـة الكعبـة(  قائـاً: » ثُمَّ وَضَعَـهُ بأَِوْعَرِ بقَِـاعِ الرْْضِ حَجَـراً،  وَأَقَلِّ نَتَائـِقِ الدُّ

))( نهج الباغة:  خ )9)،  )22. 
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وَأَضْيَـقِ بُطُـونِ الوْْدِيَـةِ قُطْـراً،  بَـنَْ جِبَـال خَشِـنَة،  وَرِمَـال دَمِثَـة،  وَعُيُـون وَشِـلَة،  وَقُرىً 
ـا خُـفٌّ وَلَ حَافـِرٌ وَلَ ظلِْـف«))(،  ومعنـى لايزكـو:  لايَنمُْو والُخفُّ  مُنْقَطعَِـة،  ل يَزْكُـو بَِ

  . للجَمَل

نيـا  الدُّ مَتَـاع  النـاس  ـا  ياأيُّ  « قولـه:  في  وذلـك  واحـدة  مـرة  التفضيـل  اسـم  وجـاء 
حِطـام..... قلعتهـا أحظـى مـن طمأنيِنتهِـا وبلغتهـا أزكـى مـن ثَروَتـا«)2(،  فنـرى تأكيـد 
كـن  كاة لـه مـن الأهميـة مالـه ؛ لمَِـا يتيحـه هـذا الرُّ الإمـام )عليـه السـام(  عـى تأديـة الـزَّ
مـن  فرصـةٍ لتحقيـق التكافـل الإجتماعـي بـين الطبقـات، عـاوةً عـى مردوداتـه المجازية 
ـارة لمحـو السـيئات والذنـوب وحجاباً  والنفسـية،  إذ وصفهـا الإمـام )عليـه السـام(  كفَّ

عـن جهنـم،  وتحقيقـاً لمبـدأ التسـاوي في العَطـاء. 

المسـلمين إلى  أغنيـاء  التـي يؤديـا  العباديـة  الفريضـة  الجـازي:  وهـي  العنـى   )2
ـاب ـ فريضـة مـن الله كلَّ عـام،  عى  الفقـراء،  وتعنـي دفـعُ قسـطٍ مـن المَّـال ـ إذا بلـغ النصَِّ
سـبيل العِبـادة،  أو هـي إعطـاء جـزء مـن المَّـال إلى مسـتحقه،  وهـي اسـم مصـدر عى زنة 
َـ / وـَـ  ـَــ ز / زـَـ / كـ ـ )فَعَلـة(  أصلهـا )الزًكَـوَة(  لتحـرك الـواو بعد فتح قلبت الفً ))( ء ـ

َـَــ ة إعـال بالقلب. َــ ز / زـَــ / كــ  ـ ة   قُلِبَـت الـواو ألفِـا  ء ـ

ـاة في القـرآن الكريـم،  وهـذا حال مجيئهـا في كام  غالبـا مـا أقـرن ذكـر الـزّكاة بالصَّ
كاة مـن وجهـة  ـاة مـن وجهـة إجتماعيـة سـلوكية،  والـزَّ الإمـام )عليـه السـام(،  فالصَّ

))( خ 92)،  ))2. 

)2( الحكم القصار:  67)،  406. 

ــد العــال ســالم  ــدال:  04) وظ:  الكلــمات الإســامية في الحقــل القــرآني:  عب ))( ظ:  تيســر الإعــال والإب
ــرم:  96.  مك
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إقتصاديـة يشـكان دعامتـين أساسـيتين في بنـاء المجتمـع))(. 

ـلَ بهِِ  يـن:  »إنَِّ أَفْضَـلَ مَا تَوَسَّ وتمثـل ذلـك في قولـه )عليـه السـام(  في بيـان أركان الدِّ
هُ ذِرْوَةُ السْـلَمِ،   هـادُ فِ سَـبيِلهِِ فَإنَِّ ـلُونَ إلَِى اللِ سُـبْحَانَهُ:  اليْـاَنُ بـِهِ وَبرَِسُـولهِِ،  وَالِْ الُْتَوَسِّ
ـَا فَرِيضَةٌ  كَاةِ فَإنَِّ ـةُ،  وَإيِتَـاءُ الـزَّ ـَا الْلَِّ ـلَةِ فَإنَِّ ـَا الْفِطْـرَةُ،  وَإقَِـامُ الْصَّ وَكَلمَِـةُ الخْـلَصِ فَإنَِّ

وَاجِبَةٌ«)2(. 

رهـا الإمام عن  كاة،  فلمَأخَّ وهنـا ذكـر لثمانيـة أشـياء كلٌّ منهـا واجب،  وخامسـها الـزَّ
يـن تُقـام في اليـوم  هـا ؛ لأن الصـاة آكـد إفراضـاً منهـا،  ولأنهـا عمـود الدِّ ـاة ؟ أخرَّ الصَّ
كاة،  إذ يقطـع المصـل شـيئاً مـن وقتـه الذي  ـاة شيء مـن الـزَّ خـسَ مـرات،  ولأن في الصَّ
ـاة بالواو  كاة... وكتبت هي والصَّ يمكـن أن يسـتثمره في الاقتصـاد الـذي تؤخـذ منه الـزَّ
ا فريضـة واجبة« لأنَّ  كاة« فإنهَّ تفخيـمًا لهـما في النطـق دلالـة عـى التعظيم،  وإنَّـما قالفي الـزَّ
ر في السـائمة،  بإعتبـار غـر الـذي يُطلَق به  ـين الُمقـدَّ الفريضـة لقـبٌ يطلـق عـى الجـزء الُمعَّ
عـى صـاة الظُّهـر لفـظ الفريضـة،  والإعتبـار الأول مـن القَطـع،  والثاني مـن الوجوب،  
ـا شيءٌ مقتطـع مـن المَّـال مَوصـوف  ـا فريضـة واجبـة،  مثـل أن يقـولَ:  فإنهَّ وقـال:  فإنهَّ

بالوجوب))(. 

لَةِ  كَاةَ جُعِلَتْ مَـعَ الصَّ ـام(: »ثُـمَّ إنَِّ الـزَّ ونجـد ماقدمنـاه أوضـح في قولـه )عليه السَّ
ـارَةً«)4(.  عَلُ لَهُ كَفَّ ـَا تُْ ا،  فإنَِّ قُرْبَانـاً لِهْـلِ السْْـلَمِ،  فَمَـنْ أَعْطَاهَـا طَيِّـبَ النَّفْـسِ بَِ

))( ظ:  التطور الدلالي بين لغة القرآن ولغة الشعر الجاهل:  ))2. 

)2( نهج الباغة:  خ 0))،  5)). 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  7 / 74). 

)4( نهج الباغة:  خ 99)،  2)2. 
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  وجـاء الفعـل المـاضي )جعـل(  مبنيـا للمجهـول،  وأسْـندِ الى الضمـر المسـتر )هي( 
كاة،   ع الزَّ نائبـاًً للفاعـل ضمـرًا مسـترًا ؛ لمَِـا فيها مـن علمٍ وعدمُ جهلِ أيّ شـخصٍ بمـشرَّ
ـاة أفضـلُ الأعـمال الواجبـة،   ـاة،  والصَّ كاة مـع الصَّ فالحـذف للعلـم بـه، وقُرِنـت الـزَّ
نيـوي والآخـروي،  فتوزع  ـا وقايـة للإنسـان مـن العـذاب الدُّ وتُعطـى بطيـب نفـسٍ؛ لأنهَّ
كاة »كثرة الطيِبـة والطَّهارة،   مـن قبـل الأغنيـاء الى ذوي الحَاجـة والَمسْـكنة.  لـذا كانت الـزَّ
أو كثـرة الـر وزيادتـه يعنـي كثـرة أي شيء يمثـل جانـب الـر ف هـذا الكـون«)5( قـال 
كَاةِ  ـلَةِ وَإيِتَـاء الـزَّ ـارَةٌ وَلَ بَيْـعٌ عَـن ذِكْـرِ اللَِّ وَإقَِـامِ الصَّ تعـالى: ﴿ِ جَـالٌ لَّ تُلْهِيهِـمْ تَِ
ـبُ فيِـهِ الْقُلُـوبُ وَالْبَْصَـارُ ﴾)6(.  قـال الإمـام )عليـه السـام(: »  افُـونَ يَوْمًـا تَتَقَلَّ يََ
كَاةَ تَسْـبيِباً  ،  وَالـزَّ ـاَةَ تَنزِْيـاً عَـنِ الْكِـبْرِ كِ،  وَالصَّ ْ فَـرَضَ اللهُ الايْـمَانَ تَطْهِـراً مِـنَ الـشرِّ

يَـامَ ابْتـِاَءً لِاخْـاَصِ الْخلَْـقِ«)7(.  زْقِ،  وَالصِّ للِـرِّ

فـ)تطهـرًا،  تنزيًـا،  تسـبيباً،  إبتـاءً(  مفعـول لأجلـه،  والعامـل )فـرض(  فالمفعـول 
لأجلـه نكـرة تكـرر أكثـر مـن مـرة،  وهـي جملـة إمتداديـة،  لـولا وجـود المفعـول لأجله لم 
ـا العلل  يكـن هنالـك فائـدة مـن النـَص ؛ لأنَّ أغلـب الأحـكام الـواردة يعرفهـا المسـلم أمَّ

فهـي مجهولة. 

رعُ يَزكُـو زَكَاءً:  إزداد   وزكاة المَّـال تَطْهـرُه،  وصاحـه  وزكا يزّكَـي تزكيـةً وزكا الـزَّ
ونَـما،  وكلُّ شيءٍ إزداد ونـما فهـو يزكـو زكاءً )8(. 

)5( فقه الأخاق:  محمد محمد صادق الصدر:  )باب الزكاة(:  2 / ). 

)6( النور / 7). 

)7( نهج الباغة:  الحكم القصار:  252،  86). 

)8( ظ:  العين )مادة زكا(:  2 / 89). 
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   قـال ابـن فـارس: » الـزاء والـكاف والحـرف المعتـل أصـل يـدلُّ عـى نـماء وزيـادة.  
ويقـال الطَّهـارة زكاة المـال.  قـال بعضهـم:  سـميت بذلـك لأنها ممـا يرجى بـه زكاء المال،  

وهـو زيادتـه ونـماؤه.  وقـال بعضهـم:  سُـمِيت زكاة لأنهـا طهـارة«))(. 

نْهُـمْ كَـمْ لَبثِْتُـمْ    قـال تعـالى: » ﴿ وَكَذَلِـكَ بَعَثْنَاهُـمْ لِيَتَسَـاءلُوا بَيْنَهُـمْ قَـالَ قَائِـلٌ مِّ
كُـمْ أَعْلَمُ بـِاَ لَبثِْتُمْ فَابْعَثُـوا أَحَدَكُـم بوَِرِقِكُمْ  قَالُـوا لَبثِْنَـا يَوْمًـا أَوْ بَعْـضَ يَـوْمٍ قَالُـوا رَبُّ
نْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَ يُشْـعِرَنَّ  ـا أَزْكَـى طَعَامًـا فَلْيَأْتكُِم برِِزْقٍ مِّ َ هَـذِهِ إلَِى الَْدِينَـةِ فَلْيَنظُـرْ أَيُّ
كاة لما  بكُِـمْ أَحَـدًا ﴾)2(.  إشـارة إلى مـا يكـون حـالا ويسـتوخم عقباه،  ومنـه يقال:  الـزَّ
يخرجـه الانسـان مـن حـق الله تعـالى للفقـراء لمـا يكـون فيـه رجـاء البركـة وتزكيـة النفـس 

بالخـرات،  فتـارة تنسـب الى العبـد وتـارة الى الله تعـالى))(. 

   قـال الفيومـي: » الـزًكاءُ:  بالمَّـد النمًاء والزيـادة يقال )زكا(  الـزًرع والارض )تزكو(  
)زكـوا( مـن بـاب قعـد و)ازكـى(  بالالـف مثلـه وسـمى القـدر الُمخرج مـن المـال )زكاة(  

لأنـه سـبب يرجـى بـه الـزكاء وزكى الرجـل ماله بالتشـديد )تزكيـة( »)4(. 

  وفي الـشرع:  هـي« ايجـاب طائفـة مـن المـال في مال مخصـوص لمالك مخصـوص«)5(، 
والزَيـادة والصـاح وتطلـق في الـشرع عـى الحصـة الُمقـدرة مـن المَّـال التـي فرضهـا الله 

للمسـتحقين. 

))( مقاييس اللغة:  ) / 7). 

)2( الكهف / 9). 

ــر في غريــب الحديــث  ــة في غريــب الحديــث والأث ))( المفــردات في غريــب القــران:  ) / 282،  وظ:  النهاي
ــر:  400.  والأث

)4( المصباح المنر:  254. 

)5( التعريفات:  99. 
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كاةُ زكاة لأنَّـه يزكـو بهـا المَّـال بالبَركة،  ويطهـر بها المرء    قـال النسـفي: » وسُـمِيت الـزَّ
بالمغفرة))(. 

 وشروطهـا المعينـة في الأخـذ )البلـوغ،  العقـل،  والحريـة(،  مـن الأمـوال المختلفـة 
في الأنعـام والغـات والنقديـن،  والـزكاة عـى زنـة فَعْلـة مثـل صدقـة ولمـا تحركـت الواو 
كاة. إذ أطلقـت في الجاهليـة عـى الزيـادة في كل  وأنفتـح ماقبلهـا قُلِبَـت ألفـا فصـارت زَّ
شيء،  وبعـد مجـيء الإسـام اصبحـت تطلـق عى فريضة يخرجها المسـلم كل عـام اذا بلغ 

النصـاب الشرعـي)2(. 

كاة في الأصـل بمعنـى النمُـو الحاصـل عـن بركـة الله تعـالى،  ويعـدُّ    يتضـح لنـا أنَّ الـزَّ
نيويـة والآخرويـة،  أمـا بعـد مجيء الإسـام تمثلـت بالفريضـة العبادية،   ذلـك بالأمـور الدُّ

لـذا يقـال:  زكا الـزَرْعُ يَزْكـو إذا حصـل منـه عـى نموٍ وبركـةٍ  ))(. 

دَقة:  5( ال�سَّ

 ورد هـذا اللفـظ اثنتـي عـشرة مـرة في كام الإمـام )عليـه السـام(،  وهـو موضح في 
الجـدول الآتي: )4(

))( ظ:  معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء:  8)2. 

)2( ظ:  المصدر نفسه. 

))( التطور الدلالي بين لغة القرآن ولغة الشعر الجاهل:  ))2. 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  2)0). 
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 وزنهمرات ورودهاللفظ
الُمتَفَعلينمرةالُمتَصَدقين 

دَقة عَلة0) مراتالصَّ الفَّ
دَقات الفعاتمرة      مرة الصَّ

ودل عى المعنى الحقيقي وهو )الصدق في العطاء دون مراءاة(  فجاء الإسـم مجموعا 
دقَة،  وقـد وردت في)كتابـه الى زياد(:  جمعـا مذكـرا سـالما،  دالاً عـى الذيـن يمنحـون الصَّ
يـنَ ! وَتَطْمَـعُ ـ وَأَنْـتَ  ِ » أَتَرْجُـو أَنْ يُعْطيَِـكَ اللُ أَجْـرَ الُْتَوَاضِعِـنَ وَأَنْـتَ عِنْـدَهُ مِـنَ الُْتَكَبِّ

قِنَ؟«))(.  عِيـفَ والرْْمَلَـةَ ـ أَنْ يُوجِـبَ لَكَ ثَـوَابَ الْتَصَدِّ غٌ فِ النَّعِيـمِ،  تَنَْعُـهُ الضَّ مُتَمَـرِّ

طيِئَةَ،   ـرُ الَْ ـَا تُكَفِّ ِّ فَإنَِّ   وجـاء الإسـم مفـردا معرفّـا بــ)ال( منها قولـه: » وَصَدَقَةُ الـرِّ
دقـة عـى نوعـين )صدقـة الس التي  ـوءِ«)2(،  فالصَّ ـَا تَدْفَـعُ مِيتَـةَ السُّ وَصَدَقَـةُ الْعَلَنيَِـةِ فَإنَِّ
تطفـي غضـب الـرب وخصهـا بالذكـر لكونهـا أبعد مـن الرّيـاء وخلوصهـا وتقربهـا اليه،  
قـة الـسِّ تتغلب  وصدقـة العانيـة: التـي تدفـع السـوء كالغـرق والحـرق.  فحسـنات صدَّ
قـةُ العانيـة:  كمَـن ينهـار عليه نفـق فيموت  عـى السـيئاتمن الخطايـا والذنـوب،  أمـا صَدَّ

خنقـاً او تلتهـب فيـه النـران فيهلـك حرقـاً أو يغـرق فتأكله))(. 

دَقَـاتِ فَنعِِـاَّ هِـيَ وَإنِ  جـاء هـذا المعنـى في القـرآن الكريـم في قولـه ﴿ إنِ تُبْـدُواْ الصَّ
ن سَـيِّئَاتكُِمْ وَالّلُ باَِ تَعْمَلُونَ  رُ عَنكُم مِّ فُوهَـا وَتُؤْتُوهَـا الْفُقَـرَاء فَهُوَ خَرٌْ لُّكُـمْ وَيُكَفِّ تُْ

خَبرٌِ﴾)4(. 

))( نهج الباغة:  ك )2،  )28. 

)2( خ 0))،  5)). 

))( ظ:  منهاج البراعة:  7 / )5) وظ:  في ظال نهج الباغة:  2 / )48. 

)4( البقرة / )27. 
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ـمْ فِ سَـبيِلِ الّلِ ثُـمَّ لَ يُتْبعُِـونَ مَـا أَنفَقُـواُ  و في قولـه تعـالى:  ﴿الَّذِيـنَ يُنفِقُـونَ أَمْوَالَُ
زَنُـونَ ﴾))(.  ـِمْ وَلَ خَـوْفٌ عَلَيْهِـمْ وَلَ هُـمْ يَْ ـمْ أَجْرُهُـمْ عِنـدَ رَبِّ مَنًّـا وَلَ أَذًى لَُّ

باِلْخلََـفِ جَـادَ  أَيْقَـنَ  دَقَـةِ،  ومَـنْ  زْقَ باِلصَّ   وقـال )عليـه السـام(: » اسْـتَنزِْلُوا الـرِّ
باِلْعَطِيَّـةِ«)2(. 

  فجعـلَ الإحسـانَ والمسـاعدةَ عقيـدة دينيـة يقوى بهـا المجتمع،  وتعـود عليه خراتها 
وثمراتهـا،  فـإن قـلً رزق أحدكـم فليتصـدق ؛ لأنها سـبب في إنزال الِّرزق وقسـمته.  

كَاةِ،   نـُوا أَمْوَالَكُـمْ باِلـزَّ دَقَـةِ،  وَحَصِّ   وقـال )عليـه السـام(: » سُوسُـوا إيِاَنَكُـمْ باِلصَّ
عَـاءِ«))(.  وَادْفَعُـوا أَمْـواجَ الْبَـلَءِ باِلدُّ

الفقـراء وعفافهـم عـن مـد  الـزكاة موجـب لاسـتغناء  فـأداء  س:  قـام ودبـر،  فسـوَّ
أيديـم الى أمـوال اصحـاب الـزكاة،  ويصـن المـال بحفظـه،  والمعنـى أنـه لاإيـمان يجـدي 
دقـة هي  بـا بـذل كـما لابـذلَ ينفـع بـا إيـمان،  وأراد الإمـام )عليـه السـام(  هنـا أنَّ الصَّ

نهايـة تقريرقواعـد الإيـمان وإثباتهـا)4(. 

ـدق:   دقَـةُ والصّدْقُـة:  الَمهْـرُ،  والُمتصَّ ـداق والصُّ ـدقُ:  نقيـضُ الكـذب، والصِّ فالصِّ
دقـة)5(.  للصَّ الُمعطِـى 

))( البقرة / 274. 

)2( نهج الباغة:  الحكم القصار:  7))،  74). 

))( نهج الباغة:  الحكم القصار 46)،  74). 

ــوضي:  5 /  ــاج ال ــة:  6 / 9)) وظ:  الديب ــج الباغ ــال نه ــة )2،  246 وظ:  في ظ ــاج البراع )4( ظ:  منه
.28(7

)5( ظ:  العين )مادة صدق(:  5 / 56 ـ 57. 
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دقـات مـن الغنـم،  وفيهـا لمحـة الى أنَّـه صـادق في عطائـه غـر  وأصـدقَ:  أخـذ الصَّ
ـدق بـه المـرء عـن نفسـه))(.  مرائـي فيـه.  وهـو مايُتَصَّ

الُمصـدًق  وأخـذ  عليـه،   بمالـه  ق  وتصَـدَّ دقـة،   والصَّ ـداق  والصَّ ـداق  الصَّ وأعطاهـا 
.)2 الفريضـة)

  وهـي العَطَيـة التـي يبتغـى بهـا الَمثُوبـة مـن الله سـبحانه.  وفي الإصطـاح الشرعـي:  
هـي تمليـك في الحيـاة بغـر عـوضٍ عـى وجـه القُربـة إلى الله تعـالى ))(، وروي في حديـث 
ق«)4(.  قـــــال تعالى:  ﴿ قـة هَرمَـة ولاتَيْس إلاَّأن يشـاءَ الُمصَدِّ كاة:« لايُؤخَـذُ في الصَدَّ الـزَّ
قَـابِ  ـمْ وَفِ الرِّ دَقَـاتُ لِلْفُقَـرَاء وَالَْسَـاكِنِ وَالْعَامِلِـنَ عَلَيْهَـا وَالُْؤَلَّفَـةِ قُلُوبُُ ـاَ الصَّ إنَِّ

ـنَ الّلِ وَالّلُ عَلِيـمٌ حَكِيـمٌ﴾)5(.  ـبيِلِ فَرِيضَـةً مِّ وَالْغَارِمِـنَ وَفِ سَـبيِلِ الّلِ وَابْـنِ السَّ

  تعاقـب حـرف الجـر )في(  والـام،  فاقـران لام الملـك بالأربعـة الأُّول دليـل عـى 
قـات،  ومجـيء )في( الظرفيـة مـع الأربعـة الباقيـة تعبـر عـن  تمليكهـم نصيبهـم مـن الصَدَّ
كونهـم لايملكـون وإنَّـما تـرف في شـؤونهم،  بدفع مـال لمالك الرقبـة لعتقهـا،  وللدائن 
لخاص الغارم،  وترف في سـبيل الله،  وابن السـبيل،  وكررت مع )سـبيل الله(  تأكيدًا 

))( ظ:  مقاييس اللغة:  ) / 40). 

)2( ظ:  لسان العرب مادة )صدق(:  ) / 542. 

))( ظ:  التعريفات:  ))) 

)4( النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر:  ))5 )رواه ابــو عبيــد بفتــح الــدال والتشــديد،  يريــد صاحــب 
الماشــية؛ أي:  الــذي اخــذت صدقــة مالــه،  فيــما خالفــه الــرواة عامتهــم اذ قالــوا:  بكــس الــدال:  عامــل الــزكاة 
الــذي يســتوفيها مــن اربابهــا،  قــال ابــو موســى الروايــة بتشــديد الصــاد والــدال معــا  أي:  صاحــب المــال،  أي 
المتصــدق فادغمــت التــاء في الصــاد،  والاســتثناء في التيــس خاصــة،  فالهرمــة وذات العــوار لايجــوز اخذهمــا 

في الصدقــة.  

)5( التوبة / 60. 
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ف))(.  الـرَّ لأهمية 

   قـال الزمخـشري: » وعـدل عـن الـلم التـي ـ ف ـ ف الربعـة الخـرة للإيـذان بأنـم 
ـم  أرسـخ ف إسـتحقاق التصديـق عليهـم مـا سـبق ذكـره،  لنَّ )ف(  للوعـاء فنَبَّـه عـى أنَّ

قـات،  ويعلـوا مظنـة لـا ومصبـا«)2(.  أحقـاء بـأن تُوضَـع فيهـم الصَدَّ

سـبيلهم.  في  فتـرف  الباقـون  ـا  أمَّ الأمـوال  لهـم  تعطـى  الأولـين  الاربعـة  ولأن 
ومـن الجديـر بالذكـر أن َّ القـرآن الكريـم إسـتعمل آيتـين متشـابهتين همـا:  قولـه تعـالى: » 
ـائِلِ  ـمْ حَـقٌّ لِّلسَّ عْلُـومٌ ﴾))( مـرة،  وقـال: ﴿ وَفِ أَمْوَالِِ ـمْ حَـقٌّ مَّ ﴿ وَالَّذِيـنَ فِ أَمْوَالِِ
دقـات،   وَالَْحْـرُومِ﴾)4(.  مـرةً أخـرى،  فـالأولى »معلـوم«في الـزكاة،  وفي غرهـا في الصَّ
دِق،   دقـة غـر محـددة أو غـر معلومـة،  وتتوقـف عـى كـرم الُمتصَّ كاة معلومـة،  والصَّ فالـزَّ
ويبـدو أن اسـتعمال القـرآن الكريـم لكلمـة الصِـدق يُشـبهِ إسـتعمال العـرب لهـا.  ونَظَـرَاً 
كاة  دَقـة وبالأخص في القـرآن الكريم ؛ إذ ذكـرت الزَّ كاة والصَّ للإرتبـاط الشـديد بـين الـزَّ
دَقـات جمـع صَدقَـة،  ولايعنـي هـذا أنَّ الـزكاة والصّدَقـة مرادفتـان ؛ بـل إنَّ  بلفـظ الصَّ
كاة بعـض الصّدَقـة،  فـكلُّ زكاةٍ صَدقـة،  وليـس كلُّ صدقـةٍ زكاة،  فللـزكاة شروط  الـزَّ

وأحـكام خاصـة بهـا.  

رَيْبَة:  6(  ال�سَ

 تكرر هذا اللفظ مرتين في النهج)5(،  ولم يأتِ هذا اللفظ في النَّهْج بمعناه الاقتصادي 

))( ظ:  مباحث في لغة القرآن الكريم وباغته: عائد كريم علوان:  50. 

)2( الكشاف:  2 / 97. 

))( المعارج / 4. 

)4( الذاريات / 9). 

)5( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  059). 
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؛ لأنَّ النـاس إصطلحـوه عليـه في عصـور متأخـرة معنـى الِجبايـة،  وإنَّـما جـاء بمعنـى حدُّ 
السَـيف،  قـال )عليـه السـام(  الى أهـل مـر،  لمَّـا وَلىَّ الصحـابي مالكٍ الأشـر)رضوان 
يبَـةِ »))(،   ِ بَـةِ وَلاَ نَـابِي الضَّ ـهُ سَـيْفٌ مِـنْ سُـيُوفِ اللهِ، لاَ كَلِيـلُ الظُّ الله عليـه(  قائـا: » فَإنَِّ

ـيف)2(.  ء المضوب بالسَّ يبـة:  اليَّ ـيف،  والضَّ يبـة:  حَـدُّ السَّ وضَـارِبُ الضَّ

   فالـضًب:  يقـع عـى جميـع الأعـمال ضرب في التجـارة،  وفي الأرض،  وفي سـبيل 
الله،  يصـفُ ذهابَهـم وأخذهـم فيـه،  وضرب عـى يـدِ فـانٍ: حبـس عليـه أمـرا أخـذ فيـه 
ـا الَّذِيـنَ آمَنُـواْ لَ تَكُونُـواْ  وأراده،  ومعنـاه  حجـر عليـه))(.  ومنـه قولـه تعـالى:  يَـا أَيَُّ
ى لَّـوْ كَانُـواْ  بُـواْ فِ الرَْضِ أَوْ كَانُـواْ غُـزًّ كَالَّذِيـنَ كَفَـرُواْ وَقَالُـواْ لِخْوَانِِـمْ إذَِا ضََ

 .)4(ْعِندَنَـا مَـا مَاتُـواْ وَمَا قُتلُِـوا

ـيف.  والضًيبة:  المضوب بالسـيف،  وانما دخلته الهاء،   يبـة:  ماضربتـه بالسَّ   والضَّ
وان كان بمعنـى مفعـول،  فمَـن لايدفعهـا يُـضَبُ بـ)الضيبـة(  حـدُّ السـيف،  تغريـراً له 
يبـة:  واحـدةُ  َ وصـارت عـداد الأسـماء “ لأنَـه صـار في عـداد الأسـماء كالنطيحـة،  والضَّ
ائـب التـي تُؤخَـذ في الأرصـاد والِجزيـة ونحوهـا ؛ ومنـه ضريبـة العبد،  وهـي غِلَتُّه،   الضَّ
ومـا يـؤدي العبـد إلى سـيده مـن الخرَاج الُمقـرَر عليه “ وهـي فعيلة بمعنى مفعولـة،  وتُجمَع 

ضرائِب)5(.   عى 

يبـة ضَرائِب«وهـي إتـاوة أو وظيفـة يأخذهـا الملـك ممـن دونـه أو مايـؤد  و جمـعُ الضَّ

))( نهج الباغة:  ك 8)،  07). 

)2( ظ:  نهج الباغة:  تح:  فارس الحسون:  666. 

))( ظ:  العين )مادة ضرب(:  7 / 0). 

)4( آل عمران / 56). 

)5( ظ:  لسان العرب )مادة ضرب(:  ) / 2569. 
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بالعبـد الى سـيده مـن الخـراج المقـرر عليـه،  وهـي فعيلـة بمعنـى مفعولـة«))(.

 أو هـي »مبالـغ نقديـة تحصـل عليهـا الدولـة مـن الأفـراد جـبراً وبـدون مقابـل بهدف 
تمويـل نفقاتهـا العامـة وتحقيـق الأهـداف النابعـة من مضمـون فلسـفتها السياسـية« )2(.

   وبعبـارة أوضـح هـي: » الفريضـة النقديـة المتوجـب دفعهـا جـبًرا مـن الشـخص 
ولـة للجِبايـة مـن الجهـات المعنيـة  الحقيقـي أو المجـازي بحسـب نظـام ضريبـي تضعـه الدَّ
ولـة،  وهـو أهـم مصـدر  بـدون مقابـل،  للإسـتعانة بـه في مواجهـة النفقـات العامـة للدَّ

للسـيادة في الإيـرادات «))( *.

7( العِ�سُور: 

ـالاً(    ورد هـذا اللفـظ مرتـين في النَّهْـج،  ليـدل عـى معنـى مجـازي جـاء عـى زنـة )فعَّ
الدالـة عـى المبالغـة في الـيء،  فلـم يُرِد الإمام )عليه السـام(  به معنى العـدد المعروف ؛ 
ـلَمُ قَـامَ فِ مِثْلِ  بـل الضيبـة التـي تُؤخَـذ جـاء ذلك في قوله: » يَـا نَـوْفُ، إنَِّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّ
اَ سَـاعَةٌ لَ يَدْعُو فيِهَا عَبْدٌ إلَِّ اسْـتُجِيبَ لَـهُ،  إلَِّ أَنْ يَكُونَ  يْلِ فَقَالَ: إنَِّ ـاعَةِ مِـنَ اللَّ هـذِهِ السَّ

))( المعجــم الاقتصــادي الاســامي:  264 ومــن الماحــظ أنَّ مصطلــح )ضريبــة(  قليــل الاســتعمال في كام 
الفقهــاء،  ومــن مرادفاتــه هي«الكلــف الســلطانية والنوائــب والخــراج والمغــارم والمكــوس. 

)2( اقتصاديات المالية العامة:  عادل فليح العل وطال محمود كداوي:  9). 

))( علم الاقتصاد في نهج الباغة:  257   وظ:  لسان العرب )مادة ضرب(:  ) / 2569. 
* أمــا في الغــرب فقــد فرضــت الضيبــة عــى الأغنيــاء فقــط،  ففــي إنكلــرا عــام 874) اطلــق معنــى ضريبــة 
الدخــل وفي امريــكا عــام ))9)،  بــدأت بثــورة الأمريــكان عــى ضريبــة الشــاي الإنجليزيــة التــي حررتهــم مــن 
ــال حتــى أطلقتــه عــى الطبقــة المتوســطة،  وتطــور معناهــا  المســتعمر الإنجليــزي،  ومــا إن ذاقــت الحكومــة المَّ
ــا إلى الحاكــم،   عاي ــة مــن الرَّ ــة مالي ــة كخدمــة شــخصية وإعان ــدأت إختياري ــة،  فقــد ب عــبر الأنظمــة الإجتماعي

ومــن ثــم عــى الأمــوال،  فكانــت كالِجزيــة،  أي فريضــة ماليــة يدفعهــا المهــزوم إلى المنتــر
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طيِّـاً«))(،  أراد بـ)العشـار(  مـن يأخـذ عـشر مـال المـارة في الطريق  ـاراً أَوْ عَرِيفـاً أَوْ شُْ عَشَّ
)الَمـكّاس(،  أو يأخـذ في البـاد عشر مـال الطارئ)2(. 

   فــ« العـين والشـين والـراء أصـان صحيحـان:  أحدهمـا في عـدد معلـوم ثـم يمـل 
عليـه غـره،  والآخـر يـدلُّ عـى مداخلة ومخالطـة.  فالأول العـشرة،  والعـشر في المؤنث.  
وتقـول:  عـشرت القـوم أعشرهـم،  إذا صرت عاشرهم))(، والعُشُـور:  جمع عُشْر ؛ وهو 
بـه الإمـام  أحـد اجـزاء العـشرة. وقـد صـار علـما لمـا ياخـذ العـاشر والعـاشر: هـو مـن نصَّ
قـات مـن التُّجـار بما يمـرًون عليه عنـد إجتماع  )عليـه السـام( عـى الطريـق ليأخـذَ الصَدَّ
كاة،   شرائـط الوجـوب،  والعِشُـور في إصطـاح الفقهـاء نوعـان ؛ أحدهمـا:  عشـور الـزَّ
وهـي مـا  يؤخـذ في زكاة الـزُرُوع والثـِمار، والثاني مـا يُفرض عى الكُفـار في أموالهم الُمعَدة 
للتجِـارة إذا إنتقلـوا بهـا مـن بلـد إلى بلـدٍ في دار الإسـام المأخـوذ عُـشْرا،  أو مضافـا إلى 
،  كنصـف العـشر،  ومـع أنَّ العشـور والجزيـة تشـركان في الوجـوب عـى أهـل  العُـشْرِ
فـان في مصـارف الفـيء،  إلاَّأنّ بينهما فرقا  مـة،  والمسـتأمنين مـن أهـل الحـرب،  وتُرَْ الذِّ
مهـما،  وهـو أنَّ الجزيـةَ توضـع عـى الـرؤوس،  وهـي مقـدار معلـوم لايتفـاوت بحسـب 

ـا العشـور فتوضـع عـى المَّـالِ وتتفـاوت بحسـبه)4(.  الشـخص،  أمَّ

مـة وأهل الحربِ الذيـن يدخلون الأرض  وهـي ضرائـب فُرِضَـت عى تجـارة أهلِ الذِّ
الإسامية)5(.  العربية 

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:   04)،  68). 

)2( ظ:  الديباج الوضي:  5 / )279. 

))( مقاييس اللغة:    4 / 224. 

)4( ظ:  معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء:  7)). 

ــة في عــر الرســالة والراشــدين:  ــو يوســف:  20)،  وظ:  تطــور الأوضــاع الاقتصادي )5( ظ:  الخــراج:  اب
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8( الغَنَائِم:  
تكررت في النَّهْج إثنتا عشرة مرة ؛ كما يوضحه الجدول الآتي:  ))(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعِلَمرةغَنمِ

افْتَعَلَمرةاغْتنمََ
تفتعلمرةتغتنم
افتعلمرةاغْتَنمِ ْ
افتعلهمرةاغْتَنمِْهُ
الفعيلةمرتانالغنيمة

فعائلهامرةغنائمها 
فُعْلمرتانغُنمْ 
المفعلمرةالمغنم

المفاعلمرةالمغانم 

 لتدلٌ عى معنيين:  

1( العنـى القيقـي:  ويعنـي بـه المَّـال،  أو مايظفـر بـه في الحـرب،  ومـافي حكمـه 
ـاة،  وجمعهـا غنائـم قـال الإمـام )عليه السـام(: » فَوَاللِ مَـا كَنَزْتُ مِـنْ دُنْيَاكُـمْ تبِْاً،   كالشَّ
خَـرْتُ مِـنْ غَنَائمِِهَـا وَفْـراً،  وَلَ أَعْـدَدْتُ لبَِـالِ ثَـوْبِ طمِْـراً«)2(،  فلفـظ )كنـزت،   وَلَ ادَّ

نجمان ياسين:  0)2. 

))( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  229). 

)2( نهج الباغة:  ك 45،  2)). 
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زنـة  عـى  والغـَـنائِم  للمسـتقبل،   والاسـتعداد  بالجمـع  توحـي  أعـددت(   إدّخـرت،  
)فـَعائـِـل(  أصلهـا )غنايـم(  جـاءت اليـاء سـاكنة بعـد الـف الجمـع فقلبـت الى همـزة،  ثم 

تحركـت لالتقـاء السـاكنين. 

 غـ ـَـ / نـ ـَـَـ / يـ ـِـ م      قلبت الياء الى همزة غـ ـَـ / نـ ـَـَـ / ء ـِـ م       إعال بالقلب.  

وجـاء الجمـع منـه عى زنـة )مفاعِل(  وهـو صيغة منتهـى الجموع في قولـه: » لاينبغي 
ماءِ والَمغَانـمِ والأحكامِ«))(.  أن يكـون الـوالي عى الفُـروجِ والدِّ

فاً بــ)ال(  في قوله: » فَإنَِّ الَرْءَ الُسْـلمَِ مَا لَْ  وجـاء لفـظ )مَغْنـَم(  عى زنـة )مَفْعَل(  معَرَّ
ـا إذَِا ذُكـِرَتْ،  وَيُغْرَى بَا لئَِـامُ النَّـاسِ،  كانَ كَالفَالجِِ اليَاسِرِ  يَغْـشَ دَنَـاءَةً تَظْهَـرُ فَيَخْشَـعُ لََ
لَ فَـوْزَة مِـنْ قِدَاحِـهِ تُوجِـبُ لَـهُ الَغْنـَمَ« )2(،  فالَمغْنـَم:  المنفعـة،  والَمغْـرَم:   الَّـذِي يَنْتَظـِرُ أَوَّ
المـضة،  و)المغنـم(  صفـة للفـوز،  ويرتفـع امـا بالبنـاء عـى الفاعـل وفيـه ضمـر مسـتر 
راجـع الى الفالـج،  والمغـرم منصـوب عـى المفعوليـة او بالبنـاء عـى المفعـول،  و)الَمغـرمُ(  

مرفـوع عـى النيابـة عـن الفاعل))(. 

بـح والفائـدة،  وكانـت  ء أو الظفرأوالرَّ 2( العنـى الجـازي:  ويعنـي الفـوز بالـيَّ
سـول وحتـى عمر،  ففـي خافة الإمام  تتحقـق بفعـل الفتوحـات الإسـامية من عهد الرَّ
)عليـه السـام(  توقفـت الفتوحـات لأسـبابٍ مختلفةٍ،  إذ إنشـغل بالقضاء عـى المتمردين 
ـين وحـروب  والخـوارج والعصـاة،  وكان مصـدر هـذه الغنائـم الحـروب كالجمـل وصِفِّ

))( ظ:  في ظال نهج الباغة:  6 / )40  وظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  9) / 99). 

)2( نهج الباغة:  خ )2،  28. 

))( ظ:  منهاج البراعة:  2 / 279. 
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الخـوارج ))(. 

فجـاء الفعـل المـاضي مـن )غَنـِم(  في قـول الإمام )عليه السـام(  وهو يذكـر فضله في 
ـقَ وَغَنـِمَ، وَمَنْ  ـا لَِ يـنِ وَاحِـدَةٌ،  وَسُـبُلَهُ قَاصِـدَةٌ،  مَـنْ أَخَـذَ بَِ ائـِعَ الدِّ قولـه: » أَلَ وَإنَِّ شََ

وَقَـفَ عَنْهَـا ضَلَّ وَنَـدِمَ« )2(.

ابـح الناجـح دنيـا وآخـرة،  وألاَّ يكـن مـن الخاسريـن،   فالفائـز بهـذه الفضيلـة فهـو الرَّ
وإن ملـك الجـَاه والمَّـال))(. 

عِيَّـةِ،   ـةَ للِرَّ حَْ    وجـاء الفعـل المضـارع المزيـد في قولـه )يامالـك( » وَأَشْـعِرْ قَلْبَـكَ الرَّ
طْـفَ بِـِمْ، وَلَ تَكُونَـنَّ عَلَيْهِـمْ سَـبُعاً ضَارِيـاً تَغْتَنمُِ أَكْلَهُـمْ«)4(،  وهنا  ـمْ، وَاللُّ وَالْــمَحَبَّةَ لَُ
تحذيـر مـن الإمـام )عليه السـام(  للصحابي مالك الاشـر)رضوان الله عليـه(  ألاَّ يكون 
جريئًـا عـى الإفـراس كالسَـبِّع ؛ لأنَّ محبة الحاكـم ضرورية،  فعليه أن يلزم نفسـه بالمحبة،  
والعـدل ويجعـل مـن رعيتـه أصدقـاء،  وأحبـة له حتـى وإن كانوا عـى غر دِيْـنٍ.  والفعل 
المزيـد )إغْتَنـِم(  متصـاً بهـاء الغائـب: »وَإذَِا وَجَدْتَ مِـنْ أَهْلِ الْفَاقَـةِ مَنْ يَْمِلُ لَـكَ زَادَكَ 

اهُ« )5(.  لْـهُ إيَِّ تَاجُ إلَِيْـهِ،  فَاغْتَنمِْهُ وَحَِّ إلَِى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ،  فَيُوَافيِـكَ بـِهِ غَداً حَيْـثُ تَْ

ء في غر مشـقةٍ.   والغَنيمـةُ مفـرد وجمعـه غَنـَمُ ،  ومفـرده شـاة.  والغُنـْمُ:  الفـوز باليَّ
والغَنيمـة:  الفَـيْءُ )6(قـال ابـن فـارس: « الغـين والنـون والميـم  أصل صحيـح واحد يدل 

))( ظ:  أوضاع الكوفة الاقتصادية في عهد امر المؤمنين عل بن ابي طالب:  65. 

)2( نهج الباغة:  خ 20)،،  25). 

))( ظ:  في ظال نهج الباغة:  2 / 555. 

)4( نهج الباغة:  ك )5،  )2). 

)5( نهج الباغة:  ك ))،  296. 

)6( ظ:  العين  )مادة غنم(:  4 / 426.  
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عـى افـادة شيء لم يملـك مـن قبـل،  ثم يختص به مااخـذ من مال المشركين بقهـر وغلبة))(

سُـولِ وَلِـذِي  سَـهُ وَلِلرَّ ءٍ فَـأَنَّ لِلِّ خُمُ ـن شَيْ ـاَ غَنمِْتُـم مِّ أَنَّ قـال تعـالى  ﴿ وَاعْلَمُـواْ 
ـبيِلِ إنِ كُنتُـمْ آمَنتُمْ بـِالّلِ وَمَا أَنزَلْنَا عَـىَ عَبْدِنَا  الْقُرْبَـى وَالْيَتَامَـى وَالَْسَـاكِنِ وَابْـنِ السَّ

ءٍ قَدِيـرٌ ﴾)2( مْعَـانِ وَالّلُ عَـىَ كُلِّ شَيْ يَـوْمَ الْفُرْقَـانِ يَـوْمَ الْتَقَـى الَْ

  ويقـال:  لفـان غنـمان أي قطيعـان مـن الغنـم،  وغَنمًـه الله:  نَفًلـه، والَمغْنـَم:  مايغنم 
وجمعـه مغانم))(. 

الغنيمـة:  اسـم لمـا يؤخـذ مـن امـوال الكفـرة بقـوة الغـزاة وقهـر الكفـرة عـى وجـه 
يكـون فيـه إعـاءَ كلمـة الله تعـالى)4(. 

بح والفَضْل والفائدةُ.    والغُنمْ:  الرِّ

))( مقاييس اللغة:  4 / 97). 

)2( الانفال / )4. 

))( ظ:  التعريفات:  6)). 

)4( المفردات في غريب القرآن:  2 / 474. 
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9( الفيءُ:  
ورد هذا اللفظ مرتين في النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي:))(

وزنهمرات ورودهاللفظ
أفْعَلَمرةأفاءَ

فَعْلِكم مرةفيئكم

ليدل عى:  

1( العنـى القيقـي:  ويعنـي الرجـوع،  ومنـه قولـه )عليـه السـام(  يبـين مواعـظ 
للنـاس: » فسـبحان الله ماأعـز سرورهـا وأظمـأ ريا وأضحـى فيئها لاجاء يـرد ولاماض 

يرتـد فسـبحان الله«)2(ومعنـى الفـيء هنـا )الظـل بعـد الزوال(  

و لفـظ )أفـاء(:  أصلـه )أفْيَـأ(  ؛ لاسـتثقال الفتحـة عـى اليـاء نُقِلَت الى السـاكن الذي 
قبلهـا فأصبحـت )أفيَـأ(  ثـم قلبـت الفـا،  وقلبـت الياء الى همـزة )أفاي(  اعـال بالقلب ؛ 
َـ فـ /  لتحـرك اليـاء ووقوعهـا طرفـا بعـد الالـف السـاكنة المفتوح ماقبلهـا قلبت همـزة،  ء ـ

يــ ـَــ ء  نقلـت فتحة اليـاء الى الفاء ثم قلبـت الفاء. 

 ـَءـَـ فـ / يـ ـَـ ء   تنقل فتحة  الياء إلى الساكن الذي قبلها للإستثقال ء ـَـ / فـ ـَـ / يء 

 تقلب الياء الى همزة  ءـَـ / فـ  ـَـَ ء   قلبت الياء الف.  وهوإعال بالقلب

2( المعنـى المجـازي:  ويعنـي بـه مـا أخـذ مـن أمـوال الغنائـم،  جـاء اللفـظ في كتـاب 
لـه: » وَتَبْتَـاعُ الإمَـاءَ وَتَنكِْـحُ النِّسَـاءَ مِـنْ مَـالِ الْيَتَامَـى وَالْمَسَـاكِيِن  للإمـام إلى بعـض عماَّ

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  276) ـ 277). 

)2( نهج الباغة:  خ 4))،  20). 
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ذِيـنَ أَفَـاءَ اللهُ عَلَيْهِـمْ هذِهِ الامْْـوَالَ،  وَأَحْرَزَ بِهِمْ هـذِهِ الْباَِدَ  وَالْمُؤْمِنـِيَن وَالْــمُجَاهِدِينَ،  الَّ
؟«))( )أفـاء المـالُ عليهـم:  جعلـه غنيمـةً لهـم(  )2(،  وجـاء الإسـم منـه مُعَرّفـاً بــ)ال( في 
اسِ مِـنْ أَمِـر بَـرّ أَوْ فَاجِـر،  يَعْمَـلُ فِي إمِْرَتـِهِ الْمُؤْمِـنُ،  وَيَسْـتَمْتعُِ  ـهُ لابَُـدَّ للِنّـَ قولـه: « فَإنَِّ
،  وَتَأْمَـنُ بهِِ  مَـعُ بـِهِ الْفَـيءُ،  وَيُقَاتَـلُ بـِهِ الْعَـدُوُّ ـغُ اللهُ فيِهَـا الاجَْـلَ،  وَيُجْ فيِهَـا الْكَافـِرُ،  وَيُبَلِّ

ـبُلُ«))(.  السُّ

ـا النَّـاسُ ! إنَِّ لِ عَلَيْكُـمْ حَقّـاً،   َ   وجـاء مضافـا الى )ضمـر الجماعـة المخاطبـين( » أيُّ
:  فَالنَّصِيحَةُ لَكُـمْ،  وَتَوْفرُِ فَيْئكُِـم عَلَيْكُـمْ،  وَتَعْليِمُكُمْ  كُمْ عَـيََّ ـا حَقُّ وَلَكُـمْ عَـيََّ حَـقٌّ فَأَمَّ
هَلُـوا«)4(،  والفـيءُ بيـتُ مـال المسـلمين، وفيـه حـرص عـى بيتِ مال المسـلمين،   كَيْـل تَْ
وتنميتـه وسـدّ ذوي الحاجـة،  أي ترغيبكـم عى ما فيه حُسـن الثـواب في الَمعاش والمآب،  
ـط والعـدْل مـن دونِ حيفٍـأو ميـلٍ)5(.  فالأصـل اللغـوي للفـيء:   وتفريقـه فيكـم بالقسِّ
هِ  ـا أَفَاء اللَُّ عَىَ رَسُـولِهِ مِـنْ أَهْلِ الْقُـرَى فَلِلَّ الظـِلّ ، والفـيء  الغنيمـة. قـال تعـالى: ﴿ مَّ
ـبيِلِ كَيْ لَ يَكُـونَ دُولَةً بَنَْ  سُـولِ وَلِـذِي الْقُرْبَـى وَالْيَتَامَـى وَالَْسَـاكِنِ وَابْنِ السَّ وَلِلرَّ
قُـوا اللََّ إنَِّ اللََّ  سُـولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَاَكُـمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّ الْغَْنيَِـاء مِنكُـمْ وَمَـا آتَاكُمُ الرَّ

الْعِقَابِ﴾)6(.  شَـدِيدُ 

  قـال ابـن فـارس: » الفـاء والمـزة مـع معتـل بينهـا،  كلـات تـدلّ عـى الرجـوع:  

))( ك )4،  09). 

)2( ظ:  في ظال نهج الباغة:  5 / 298. 

))( نهج الباغة:  خ 4)،  )4. 

)4( خ 4)،  )4. 

)5( ظ:  منهاج البراعة:  4 / 65  وظ:  في ظال نهج الباغة:  ) / 4. 

)6( الأنفال /  ).    
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يقـال فـاء الفـيء اذا رجـع الظـل مـن جانـب الغـرب الى جانـب الـرق،  وكلّ رجـوعٍ 
فء والفـيء غنائـم تؤخـذ مـن الركـن افاءهـا الل تعـالى عليهـم« ))(،  والفـيءُ مـاردً الله 
ا بـأن يجلوا عـن أوطانهم  تعـالى عـى أهـل دينـه مـن أموال مـن خالف دينـه،  با قتـال،  أمَّ
ويخلوهـا للمسـلمين،  أو يصالحـوا عـى جزيـة يؤدونهـا عن رؤوسـهم،  ومـالٍ غر الجزية 

يفتـدون بـه مـن سـفك دمائهـم  )2(. 

   وفي الإصطـاح الفقهـي:  ماأخـذ مـن أمـوال أهل الحرب صلحا من غـر قتال،  أو 
ي فيئـا ؛ لأنَّ اللهَ  بعـد أن تضـع الحـرب أوزارهـا كالخـراج والجزية ونحـو ذلك.  وقد سُـمِّ

أفـاء به عى المسـلمين))(. 

مة ممـا صولحوا  ـا مـالُ الفـيءِ:  فـما أجتبـي مـن أمـوال أهـل الذِّ    قـال أبـو عبيـد: » وأمَّ
عليـه مـن جزيـة رؤوسـهم التـي بهـا حقنـت دماؤهـم وحرمـت أموالهـم،  ومنـه خـراج 
الأرض التـي افتتحـت عنـوة،  ثـم اقرهـا الإمـام )عليه السـام(  في ايدي اهـل الذمة عى 
طبـق يؤدونـه،  ووظيفـة الصلـح التـي منعهـا اهلهـا حتـى صولحـوا عـى خـراج مسـمى،  
مة ومنـه مايؤخذ من أهـل الحـرب إذا دخلوا باد  ومايأخـذه العـاشر مـن أمـوال أهـل الذِّ
الإسـام للتجـارات)4(.   وهـو مايـرده الله تعـالى عـى أهـل دينـه مـن أمـوال مـن خالـف 
ـا بـأن يجلـوا عـن أوطانهـم ويخلوهـا،  أو يصالحـوا عـى جزيـة يؤدونهـا  دينـه بـا قتـال.  أمَّ
عـن رؤوسـهم،  أو مـال غـر الجزيـة يفتـدون بـه مـن سـفك دمائهـم،  والفـيء:  الغنيمـة 

))( مقاييس اللغة:  4 / 6)4. 

)2( ظ:  لسان العرب )مادة فيأ(:  5 / 495). 

))( ظ:  المصباح المنر:  2 / 545. 

)4( ظ:  معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء:  56). 
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والخـراج. وماحصـل للمسـلمين مـن احـوال الكفـار مـن غـر حـرب ولاجهـاد))(. 

10( النَفــَل:  

   ورد هـذا اللفـظ مجموعـا عـى صيغـة منتهـى الجمـوع )فواعل(  وهي صيغة قياسـية 
في المفـردات:  زنـة فاعلـة إسـما كان أو وصفـا،  اي )النوافـل(  ثاث مـرات في النَّهْج)2(.

  فالأنفـال جمـع نفـل،  وهـي الغنيمـة،  والهبـة،  والزيـادة،  والنوافل جمـع نافلة،  وهي 
الزيـادة أو العبـادة غـر الواجبـة.   وقـد جـاء مجـرورًا بحـرف الجـر )البـاء( في قولـه  )عليه 
تْ باِلْفَرَائـِضِ« ))(.  ومسـبوقا بحـرف الجـر )عـى(   السـام(: »لَ قُرْبَـةَ باِلنَّوَافـِل إذَِا أَضََّ
في قولـه: »إنَِّ للِْقُلُـوبِ إقْبَـالً وَإدِْبَـاراً،  فَـإذَِا أَقْبَلَـتْ فَاحْلُِوهَـا عَـىَ النَّوَافـِلِ،  وَإذَا أَدْبَرَتْ 

ـا عَـىَ الْفَرَائضِِ«)4(.  وا بَِ فَاقْتَـرُِ

  فالنفَـَــل:  الغَنـْمُ،  والجميـع:  الأنفـال.  ونفلـتُ فانا:  أعطيته نَفْا وغنـما.  والإمام )عليه 
السـام(  ينقـل الجنـد،  إذا جعـل لهـم ماغنمـوا.  والنافلِـة:  العَطَيـة يعطيها تَطُوعاً بعـد الفريضة 

مـن صَدَقـةٍ أو صـاح أو عملِ خر.  

  فــــ »النـون والفـاء والـام اصـل صحيـح يـدل عـى عطـاء وإعطـاء منـه النافلـة:  
عطيًـة الطًـوع مـن حيـث لاتَجِـب،  والنوفـل:  الرجـل الكثر العطـاء، ومن البـاب النَّفل:  
الغَنـم.  والجمـع أنفـال،  وذلـك أنَّ الإمـام )عليـه السـام(  ينقـل المحاربـين أي يعطيهـم 

))( ظ:  المصدر نفسه. 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  509). 

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  9)،  60). 

)4( الحكم القصار:  2))،  400. 
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ماغنمـوه«))(. 

قُواْ الّلَ وَأَصْلِحُواْ  سُـولِ فَاتَّ قال تعالى ﴿ يَسْـأَلُونَكَ عَنِ النَفَالِ قُلِ النَفَالُ لِلِّ وَالرَّ
ؤْمِننَِ ﴾)2(.  ذَاتَ بيِْنكُِمْ وَأَطيِعُواْ الّلَ وَرَسُولَهُ إنِ كُنتُم مُّ

  والنوافـل:  جمـع نافلـة وهـي الغنيمـة،  والنافلـة مـاكان زيـادة عـى الأصل،  سـميت 
الغنائـم أنفـالا ؛ لأن المسـلمين فضلـوا بهـا عـى سـائر الامـم الذيـن لم تحـل لهـم الغنائـم.،  
والنفًَـل ـ  بسـكون الفـاء وقـد تحـرك ـ الزيـادة ))(،  وجـاءت عـى سـورة كاملـة مـن سـور 

القـرآن الكريـم بهـذا الاسـم »الأنفال«. 

  فالنافلـة في اللغـة الزيـادة،  وفي الـشرع:  العبـادة التـي ليسـت بفـرض ولا واجـب.  
ـه إذا  إنَّ النفًَـلَ هـو الغنيمـة بعينهـا ؛ لكـن إختلفـت العبـارة عنـه لإختـاف الإعتبـار،  فإنَّ
أعتـبر بكونـه مظفـورا بـه يُقـَــال لـه غَنـَـيمَة،  وإذا أعتـبر بكونـه منحـةً مـن اللهِ إبتـداءً مـن 
قَ بينهـما مـن حيـث العُمـوم والخصُوص،   غـرِ وجـوبٍ يُقـَـال لـه نَفـْـل،  ومنهـم مـن فَــرَّ
فقـال:  الغنيمـة ماحصـل مُسْـتَغْنمََا بتعـبٍ كان أو غـر تعـب،  وبإسـتحقاق كان أو غـر 

أسـتحقاقٍ)4(.

 وهـذا يـدلُّ عـى أنَّ مفردهـا نَافلِـة وليسـت نَفـْــل.قال سـيبويه: » وممـا يجـري مجـرى 
وه  فاعـل مـن أسـماء الفاعلـين )فواعل(  أجروها مجـرى )فاعِلة(  حيـث كان جمعه،  وكَسَّ

))( مقاييس اللغة:  5 / 456. 

)2( الأنفال / ). 

))( ظ:  لسان العرب )مادة نفل(:  6 / 0)45  وظ:  المعجم الاقتصادي الإسامي:  465. 

)4( ظ:  المفردات في غريب القران:  2 / 650 وظ:  النهاية في غريب الحديث والأثر:  4)9. 
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عليـهِ« يريـد أنَّ جمـع )فاعلـة(  يعمـل في المفعـول كعمل)فاعلـة(  ))(،  وجـاء في قـرارات 
مجمـع اللغـة العربيـة أنَّـه« لامانـع مـن جمـع فاعل ـ لمذكـر عاقل ـ عـى فواعل،  نحو باسـل 
وبواسـل، وذلـك لمـا ورد مـن امثلتـه الكثـرة في فصيح الـكام«)2(   وذهـب د. مصطفى 
جـواد قائـا: »وإن كان )فاعـل(  لغـر الآدميين كُسِ عى )فَوَاعِـل(  وإن كان لمذكرٍأيضا،  
لأنّـه لايجـوز فيـه مـا جـاز في الآدميـين مـن الـواو والنـون،  فضـارع المؤنـث ولم يقـوَ قـوة 

الآدميـين،  وذلـك قولـك:  جمـال بـوازل وجمال عواضـة«))(. 

  وجمـع د.  أمـين عـل السـيد ثمانيـة وثاثـين لفظـة عـى )فواعـل(  مفـرد )فاعـل(،  
وأوصلهـا المرحـوم الدكتـور.  هاشـم طـه شـاش الى اثنـين واربعـين لفظـة.  

))( شرح أبيات سيبويه:  السرافي:  ) / 7)2. 

)2( ظ:  من قرارات مجمع اللغة العربية:  2.

))( قل ولاتقل:  2 /   42). 
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الفصل الثاني:  

ألفاظ الزراعة ومايتعلق بها في نهج البلاغة

مدخل: 

راعـةُ عـمادُ الحيـاة،  والوقـوف عـى أصالتهِـا يتطلـبُ البحـث في عمقهـا الفكـري    الزِّ
ـا تمثـل  ـا يُعتمَـد عليهـا ؛ لأنهَّ الاقتصـادي عنـد العـرب والمسـلمين ؛ إذ إنَّ لهـا نظـمًا وأسُسَّ
ـوء عى هـذا الجانب من  راع والـزَرع،  وفي هـذا الفصـل سـوف نسـلطُّ الضَّ عقـدا بـين الـزُّ
جوانـب الحيـاة الاقتصاديـة في عهـد الإمـام عـل )عليـه السـام(، فبعـد بلـوغ الفتوحات 
الإسـامية ذروتهـا وإختيـار الإمـام لعـددٍ مـن الُمـدن مسـتقراً للجيـوش الإسـامية،  أو 

معسـكرات لهـم وضـع الإمـام )عليـه السـام(  خططـا لها. 

وتحدث الباذري * عن إيرادات العراق التي إمتازت ببسـاتينها الواسـعة وأزهارها،  
إذ كان ينمـو في أراضيهـا الزهـور،  وتعـددت المحاصيـل الزراعيـة:  كالنَّخيـل والحنطـة 

والشـعر واشـجار الفاكهة ))(.  

ــابة وشــاعرعمل  * )ابــو الحســن وقيــل ابــو بكــر احمــد بــن ييــى بــن جابــر بــن داود البــاذري مــؤرخ وراوية نسَّ
في بــاط الخلفــاء العباســيين تــوفي في أواخــر ايــام المعتمد(. 

))( ظ:  تخطيــط مدينــة الكوفــة:  كاظــم الجنــابي:  52 وظ:  دراســات في تاريــخ الاقتصــاد العــربي الاســامي: 
عــواد مجيــد: 26 
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   أبـدى الامـام )عليـه السـام(  أهميتـه الكبـرة  في إحيـاء الأراضي،  والتشـجيع عـى 
إعمارهـا واقامـة المشـاريع الاروائيـة في أراض السـواد،  وكان يقـول لمـن يصلـح أرضـا: » 
كل هنيئـا فانـت مصلـح غر مفسـد،  ومعمـر غر مخرب« وقـال أيضـاً: » الزارعون كنوز 
الل ف أرضـه،  ومـا ف العـال شيء أحـب إلى الل مـن الزراعة،  ومابعـث الل نبياً إلّ زرّاعاً 

ـه كان خياطاً«))(.  إلّ إدريـس فإنَّ

وسـبب اهتمامـه في الزراعة ؛ كونهـا العامل الأكثر إيرادا للدولة الإسـامية،  وهيأهم 
وأبرز من جمع الماَّل والخراج،  وشـهد النشـاط الزراعي في العهد الإسـامي تقدماً كبراً،  
وسـنقف عـى اغلـب النصوص التي استشـهد بها الإمام  تشـجيعا لاحيائهـا وانمائها وقد 
ادرك الإمـام )عليـه السـام(  أنَّ النشـاط الزراعـي لـه خصائـص تختلف عن النشـاطات 

الاخـرى كالصناعـة والتجـارة ومن أبرز مميزات النشـاط الزراعي)2(:  

)( شدة الطلب عى كثر من الإنتاج الزراعي والحيواني. 

2( يخضع النشـاط الزراعي إلى الظروف الطبيعية والمناخية أكثر من غره من النشـاطات 
الأخـرى،  وهذا يجعل المخاطـرة فيه غر مؤكدة. 

)( يتطلـب الإنتـاج النبـاتي والحيـواني أطـول مـدة لازمـة بالقيـاس مـع الإنتـاج الصناعي 
فبعض المنتجات الزراعية تتطلب شـهوراً ثاثةً،  أو سـتة للإنتهاء من إنتاجها،  وبعضها 
دوري،  كالفواكـه ينضـج في بعـض الفصـول ويختفـي في الأخـرى،  فمـن شـأن هـذه 
المـدةأن تبعـد بمسـتويات الأسـعار وإسـتجابات المنتـج لهـا،  فنـزول المنتوج الى الأسـواق 
قـد يكـون مـع موعـد لم تعـد فيـه الأسـعار مشـجعة قياسـا مـع المنشـأة الصناعيـة،  التـي 

))( ظ:  وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة:  الحر العامل:  7) / )4. 

)2( ظ:  السياسة المالية في عهد الإمام عل )عليه السام(:  00) ـ 04). 
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ـوق.  تسـتطيع بدورهـا أن تبـدل إنتاجهـا بمـدة أسرع إسـتجابة  لأوضـاع السُّ

4( قـد تتعـرض المحاصيـل الزراعية الى إنخفاض شـديد في أسـعارها بمواسـمها،  لزيادة 
عرضهـا في السـوق ؛ فنزولهـا الى الأسـواق في مواعيـد معينـة وشـحتها في مواسـم أخـرى 

يزيـد مـن أهميتهـا كلـما كانـت الكلفة كبـرة لخزنهـا او إنتاجها في مواسـم أخرى. 

الزِّراعـة: 

تكررت هذه المادة  ثاث عشرة مرة.  وكما هو موضح في الجدول الآتي:))(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعَلـُوامرةزَرَعُـوا 
يَفْعَلوهامرةيزرعوها

تفْعَلمرةتزَرَعَ 
فَعلمرةزَرَع 
فَعْلمرتانزَرْع

فَعْلَهمرة   زَرْعه
فعلهممرةزرعهم
الفعّالمرة الزّراع
فـُعـُولمرةزُرُوع 
فعولاًمرةزروعا
فاعِلمرتان زارع

))(  ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  899. 
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جاءت ألفاظ الزراعة في كام الإمام عل )عليه السام(  لتدل عى:  

1( العنـى القيقـي )الـادي(: وهـو المعنـى المـادي الـذي يـدلُّ عـى زراعـة الأرض 
بمختلـف المحاصيـل وجنيهـا للإسـتفادة منهـا،  ورد المصـدر مضافـا الى ضمـر الغائـب 
)الهـاء(  مـرة واحـدة في كام الإمـام )عليـه السـام(،  وذلـك قولـه في إحـدى الخطـب 
ـرْبُ بأَِمْوَاجِهَـا،   ـا،  وَمَاجَـتِ الَْ ـتِ الْفِتْنَـةُ أَبْنَاءَهَـا بأَِنْيَابَِ المشـتملة عـى الماحـم: » عَضَّ
يَـالِ كُدُوحُهَـا.  فَـإذَِا يَنَـعَ زَرْعُـهُ،  وَقَـامَ عَـىَ يَنْعِـهِ،   ـامِ كُلُوحُهَـا،  وَمِـنَ اللَّ وَبَـدَا مِـنَ اليَّْ

وَهَـدَرَتْ شَقَاشِـقُهُ،  وَبَرَقَـتْ بَوَارِقُـهُ،  عُقِـدَتْ رَايَـاتُ الْفِتَـنِ الُْعْضِلَـةِ«))(. 

رعُ(:  أدرك ونضـج،  وهـو اليَنـْع  واليُنـع،  بالفتـح والضـم  كـ)النضًـج    فـ)أينـعَ الـزَّ
والنضٌـج(،  ويجـوز ينـع الـزرع بغر الهمـز،  ومعنى قوله )قـام عى ينعـه(  أن يكون )ينع(  

هاهنـا جمـع يانـع كـ)صاحـب وصحـب(  أي قام عـى صفة وحالـة نضجـه وإدراكه)2(.

وجـاء الجمـع عـى زنـة )فُعُـول( وهو جمع للكثـرة في قولـه )عليه السـام(   في خطبتة 
ـرَامَ،  وَمَشَـاعِرَهُ الْعِظَـامَ،  بَـنَْ جَنَّـات  بَيْتَـهُ الَْ القاصعـة: » وَلَـوْ أَرَادَ سُـبْحَانَهُ أَنْ يَضَـعَ 
وَأَنْـَار،  وَسَـهْل وَقَـرَار،  جَـمَّ الشـجار،  دَانَِ الِّثـارِ،  مُلْتَـفَّ الْبُنَـى،  مُتَّصِلَ الْقُـرَى،  بَنَْ 
ة«))(.  اءَ،  وَأَرْيَاف مُْدِقَة،  وَعِـرَاص مُغْدِقَـة،  وَزُرُوع نَاضَِ ة سَـمْرَاءَ،  وَرَوْضَـة خَـضَْ بُـرَّ

  وجـاء الجمـع منـه نكـرة مطلقـا،  وذلـك في قولـه في خطبـة لـه )عليـه السـام(: 
باً وَمَطْعَاً،  وَأَزْوَاجاً وَخَدَمـاً،  وَقُصُوراً،  وَأَنْاَراً،  وَزُرُوعاً،   »وَجَعَلْـتَ فيِهَـا مَأْدُبـَـةً:  مَرَْ

))( نهج الباغة:  خ )0)،  )0). 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  7 / 78. 

))( نهج الباغة: خ 92)،  4)2. 
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ار( الَجنَّة،  وشرح البحراني كونها )الإسـام(،  ونرجح كونها  وَثـِاَراً..«))(،  ويعنـي بـ)الدَّ
الجَّنـة التـي هيـأت للمتقـين،  فدعـي عبـاد الله المتقين لهـا،  بدليـل )مشربا مطعـما،  أزواجاً 
خدمـاً،  قصـوراً أنهـاراً،  زروعـاً أنهاراً،  وثماراً(.  و)زروعاً(: غروسـا من الشـجر،  يُقَالُ:  
ـجَرُ،  كـما يقـال:  زرعْـتُ الـبرُّ والشـعر ويجـوز أن يقـال:  الـزروع جمـع زرع  زرعْـتُ الشَّ
وهـو الإثبـات،  يقـال:  زرعَـه اللهُ:  أنبتـه.  وحديـثٌ الإمـام )عليـه السـام(  عـن نعيـم 

الجنـة،  وهـذا كلـه بيانـأً لقـدرة الله تعـالى في خلقه.  

راعـة،  منهـا     وجـاء اسـم الفاعـل مـن مـادة )زرع(  ويـدلُّ عـى مـن قـام بعمليـة الزِّ
مُْ  رَ ! زَعَمُـوا أَنَّ رَ،  وَأَنْكَـرَ الُْدَبِّ قولـه في خلقـة السـماء والكـون: » فَالوَيْـلُ لَِـنْ جَحَـدَ الُْقَـدِّ
ـمْ زَارعٌ،  وَلَ لِخْتـِلَفِ صُوَرِهِـمْ صَانـِعٌ«)2(،  فلعـن الدهريـون وشـبَّههم  كَالنَّبَـاتِ مَـا لَُ
بالنابـت في الصحـاري والجبـال ووجـه الشـبه بينهـما )إنعـدام الـزارع والمدّبـِر(،  وذكـره 
النبـات،   أنفسـهم عـى  للصورتـين ؛ لكونـه أوضـح دلالـة عـى الصانـع،  فقـد قاسـوا 

ر لـه بـل ينبـت وحـده))(.  فجعلـوا لامقَـدِّ

   وقـال في النهـي عـن الفتنـة: » أَفْلَحَ مَنْ نَضََ بجَِناَح،  أوِ اسْتَسْـلَمَ فَأَراحَ، مَاءٌ آجِنٌ،  
ارعِ بغَِرِْ أرضهِ«)4(.  ـا آكلُِهَا، وَمُْتَنيِ الَّثمَرَةِ لغَِرِْ وَقْتِ إيِنَاعِهَـا كالزَّ وَلُقْمَـةٌ يَغَـصُّ بَِ

   واسـتعمل الإمـام الاسـاليب المجازيـة:  كالاسـتعارة،  الكنايـة،  والتشـبيه للعـدول 
ى عـن الِخافـة التـي عُرِضـت عليـه البَيْعـة  عـن الصيـغ الإعتياديـة في التعبـر،  فقـد كَنّـَ
عليهـا،  بالمـاء الآجـن وحـين يسـتعمل المـاء الآجـن ليُكَنـِي بـه عـن الخافـة فهـو يريـد 

))( نهج الباغة:  خ 09)،  2)). 

)2( خ 85)،  96)  

))( ظ:  منهاج البراعة:  )) / 22. 

)4( نهج الباغة:  خ 5،  8). 
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الإشـارة الى القاسـم المشـرك بينهـما )التغـر والتحـول في الطَعْـم واللـون(  بالنسـبة للـماء 
اس وقناعاتهـم بمـرور  عندمـا يكـون آجنـا،  والتحـول،  والتغـر الطبيعـين في نفـوس النّـَ
الأيـام بـما لايرضـون الخافـة.  فتوليهـا يشـبه شرب المـاء الآجـن،  فمَن إجتنـى ثمرة قبل 
أن تُـدرَك لاينتفـع بهـا كـما لاينتفـع الـزّارع بغر أرضـه من زرعـه لعدم قدرته عـى الإقامة 
في موضـع الزراعـة وإنعـدام تمكنـه مـن إصاحهـا بالسـقي والحراسـة والجبايـة،  و)مـاء 
آجـن(  خـبر للمبتـدأ )هـذا(   والتقديـر )هـذا الأمـر أو أمـر الخافـة(،  والعطـف هـذا 
يوحـي بـأن الجملتـين مكملتـان لبعضهـما ومرتبطتـان بمهمـة تأديـة معنـى واحـد.  فهـذا 

الوقـت ليـس صالحـاً لطلـب الأمـر،  لإنعـدام النـاصر فـا يفـي بالغـرض))(. 

م مثـالاً آخـراً في رفـض الأمـر وهـو جـَـنـِــي الثـِّــمار في غـر مواسـم جنيهـا،      ويُقـدِّ
ه بأمـر مـن يزرع في أرض لايملكهـا فيذهب زرعه الى غره بدون فائدة،  والتشـبيه  وشـبهَّ
بحـرف الـكاف بـين طرفـين همـا مجتنـي الثمـرة في غـر آوانهـا،  وبـين الـزَارع بغـرِ أرضه،  
فأضفـى عـى الجملتـين طاقـة شـعرية تُفْسِـح مجـال التأمـل ولاسـيما أنَّ كاً منهـما يمـل 
ـالب يُعْكِـس تركيـزاً واضحـاً عـى مـا  ـالب بالسَّ معنـى سـلبيا لوحـده،  فـكان تشـبيه السَّ
أراد أن يوصلـه الإمـام،  فأسـتعمل  )عليـه السـام(  هنـا إسـتعارة تقـوم عـى التشـبيه 
ارع إسـتعمل حـرف التشـبيه الـكاف،  كـما حققـه إسـلوب الـشَرط  مـن  المؤكـد،  وكالـزَّ

حيويـة وحركيـة)2(. 

ارِع(  ؛ لأنَّ كلُّ زرعٍ  كـة في المقابلة بـين )الُمجْتَنيِ والـزَّ   فالخطيـب هنـا أنشـأ معنـى الحَرَّ
يُعْقِبُه جـَـنـِـي. 

فا بــ)ال(،  وفيـه دعـوة الإمـام إلى تـرك المنازعـة،  فيقـول:    وجـاء المصـدر منـه مُـعَــرَّ

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) /)2). 

)2( ظ:  المستويات الجمالية في نهج  الباغة:  نوفل ابو رغيف:  4)2. 
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ـرة قبـل أن تـدرك لاينتفع بما إجتنـاه،  كمن زرع في غر أرضـه ولاينتفع بذلك  مُجتَْنـي الثَمَّ
ـوِغ لي فيـه طلـب الأمـر،  كالـزَارع:  خـبر  رع،  فهـو ليـس وقتـه؛ بـل الوقـت الـذي يُسَّ الـزَّ
لـ)مجتنـي(  وإنَّ الظـروفَ غـر مواتيـةٍ في طلبهِـا فهـي بالنسـبة إليـه خصوصـا بعـد وفـاة 
سـول ؛ كالمـاء لايستسـاغ شربـه،  واللقمـة التـي يغـص بهـا،  والثَمَـرة المقطوفـة قبـل  الرَّ
نضجهـا فهـي لاينتفـع بهـا،  كـما يـزرع الإنسـان في غـر أرضـه فـا ينتفـع بزرعـه،  فيـما 
ـه يريـد بيعـة السَـقيفة وذهـب ابـن ابي الحديـد الى أنَّـه قصد  إحتمـل الشـيخ محمـد عبـدة إنَّ

الوقـتَ فهـو ليـس مناسـباً فيـه طلب الأمـر))(. 

2( العنـى الجـازي:  إسـتعملَ الإمـام  )عليـه السـام(  لفـظ الزراعـة إسـتعمالا 
ـين: » زَرَعُـوا الفُجُـورَ،   مجازيـا،  إذ نجـده يقـول في صفـة النـاس بعـد إنرافـه مـن صفِّ

الثُّبُـورَ«)2(.  وَحَصَـدُوا  الغُـرُورَ،   وَسَـقَوْهُ 

فـما فعلـوه من قبائح كزرع زرعوه وماسـكنت إليه نفوسـهم من الإمهـال واغرارهم  
ـقي ؛ لأنَّ الغـرور يبعـث عـى مازمـة القبيـح والزيـادة فيـه))(.  والفجـور لاتـزرع،   كالسَّ

والغرور لايسـقى،  والثبـور لاتحصد. 

وعنى بهم الفئة التي حاربت الامام في صفين بقيادة معاوية)4(. 

))( شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  ) / 205  وظ:  في ظال نهج الباغة:  ) / 262. 

)2( نهج الباغة:  خ 2،  )). 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  محمد عبدة:  ) / )). 

)4( ظ:  في ظال نهج الباغة:  ) /55). 
* كميــل بــن زيــاد النخعــي:  تابعــي ثقــة مــن أصحــاب الامــام عــل شريفــا مطاعــا في قومــه ولــد في اليمــن في 
القــرن الســابع الهجــري ادرك النبــي،  وقيــل:  لم يــره،  ارتحــل الى الكوفــة مــع بــدء الاســام،  ووقــف مــع مالــك 
الاشــر بوجــه ســعيد بــن العــاص والي الكوفــة،  ضرب الحجــاج عنقــه ودفــن في ظهــر الكوفــة عــام )82 هـــ(،  
ــين،  وقــد اختصــه الامــام بدعــاء  بايــع الامــام عــل بعــد مقتــل عثــمان وأخلــص في بيعتــه،  واشــرك معــه في صِفِّ
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ومـن كتـاب لـه الى الصحـابي كميـل بـن زيـاد النخعـي )رضـوان الله عليـه(  *  قائـا: 
ـا ظَاهِـراً مَشْـهُوراً،  أوْ خَائِفـاً  إمَِّ ـة،   قَائِـم لله بحُِجَّ لُـو الأرض مِـنْ  تَخْ بَـىَ ! لاَ  هُـمَّ  » اللَّ
مَغْمُـوراً،  لئَِـاَّ تَبْطُـلَ حُجَـجُ اللهِ وَبَيِّناَتُـهُ.  وَكَمْ ذَا وَأَيْـنَ أُولئِكَ ؟ أُولئِـكَ ـ وَاللهَِّ ـ الاقَلُّونَ 
فَـظُ اللهُ بِهـِمْ حُجَجَـهُ وَبَيِّناَتـِهِ،  حَتَّـى يُودِعُوهَـا نُظَرَاءَهُـمْ،   عَـدَداً،  وَالاعْْظَمُـونَ قَـدْراً،  يَْ

وَيَزْرَعُوهَـا فِي قُلُـوبِ أَشْـبَاهِهِمْ«))(*. 

رع الـذي يروى وينمـى،  وكذلك  فشـبَّه العلـم بالـزَرع،  فجعـل العلـم هنا بمثابـة الزَّ
حـال العلـماء يودعـون العلـم الى أبناءهـم وطابهم ممن يـأتي بعدهم.  

  إسـلوب تحذيـر مـن قبـل الإمـام )عليـه السـام(،  وضرب مثلـين مشـهورين عنـد 
العـرب لمـن يفعـل فعـا ولابـد مـن جـزاء بـه )كـما تديـن تـدان وكـما تـزرع تحصـد(. 

 وجـاء المصـدر )زَرْع(  في قولـه في خطبـة له لما بويع في المدينة  إذ يقسـمهم عى أقسـام 
قائـا: » وَكَفَـى باِلْمَـرْءِ جَهْـاً أَلاَّ يَعْـرِفَ قَـدْرَهُ،  لايََْلِـكُ عَـىَ التَّقْـوَى سِـنخُْ أَصْـل،  وَلاَ 

يَظْمَـأُ عَلَيْهَـا زَرْعُ قَوْم«)2(. 

ـنخ المثبـت يُقـال ثبتـت السـن في سـنخها:  أي منبتهـا،  والأصـل أنَّ لـكلِّ شيءٍ    والسَّ
قاعـدة فاصـل فالجبـل قاعدتـه أسـفله،  وأصـل النبـات جـذره المنبـت،  وهـاك السَـنخَ:  
فسـاده أي لايثبـت فيـه أصـول ولاينمو غرس فيـه فكما أنَّ التقوى سـنخ لأصول الأعمال 

مــن أعظــم الأدعيــة،  وأســماه باســمه ؛ لذلــك قيــل عنــه بأنــه حامــل سر الامــام عــل،  ونصبــه الامــام عامــا 
عــى بيــت مالــه. 

))( نهج الباغة:  خ )5)،  52). 
ــو  ــا يخل ــف(  ؛ لئ ــه الشري ــل الله فرج ــة )عج ــام الحج ــور الإم ــام بظه ــن الإم ــح م ــة تري ــذه الخطب * وفي ه

ــاة.  ــق النج ــد الى طري ــاد ومرش ــه للعب ــن موج ــان م الزم

)2( نهج الباغة:  خ 6)،  24. 
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فكذلـك تسـتمد منـه الأعـمال غذاءهـا،  ماءهـا،  وجديـر بـزرعٍ يُسـقَى بـماءِ التقـوى أن 
لايَظمـأ و)عـى(  بمعنـى )مـع( ))(. 

اسُ ويزرعـه الله ؛ فينميـه حتـى يبلغ غايته    والـزًرْعُ:  نبـاتُ الـبُرِّ والشـعر،  يرثـه النّـَ
وتمامـه،  والُمـزَارِعُ:  الـزارع الذي يـزرع أرضه)2(. 

  فــ« الـزاء والـراء والعـين أصـل يـدلً عـى تنميـة الـيء.  فالـزًرع معـروف،  ومكانه 
الُمـزدرع،  وقـال الخليـل:  اصـل الـزرع التنميـة.  وكان بعضهـم يقول:  الزًرع طـرح البَذر 

في الأرض.  والـزًرع اسـم لمانبـت.  والاصـل في ذلـك كلـه واحد«))(

ارِعُونَ ﴾)4(.    قال تعالى: ﴿ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّ

زرع الحـب يزرعـه زرعـا وزراعـة:  بـذره،  والاسـم الـزًرْع،  وقـد غلـب عـى الـبر 
والشـعر،  وجمعـه زروع،  وقيـل:  الـزًرْع نبـات كل شيء يُـرث ؛ وقيـل:  الـزًرع طـرْح 

البـذْر)5(. 

وزرع العبـد:   يُْـرث،  والله يـزرع:  يُنبـِتُ ويُنَّمـي،  ومـن المجـاز:  زرع الله ولـدك 
للخـر)6(. 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  محمد عبدة:  ) / 50. 

)2( ظ:  العين )مادة زرع(:  ) / )5). 

))( مقاييس اللغة:  ) / 50. 

)4( الرحمن / 64. 

)5( ظ:  أساس الباغة:  ) / ))4. 

)6( ظ:  لسان العرب  )مادة زرع(:  ) / 826). 
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المبحث الأول: 

 ألفاظ الأرض وتضاريسها ومايتعلق بها في نهج البلاغة: 

1( الأرض*: 

المبـدأ العـام في الأرض هـو الملكيـة العامـة،  والى جانبـه يوجـد حـقُّ الإحيـاء،  وهـذا 
الحـقُّ يتّمتـع بموجبـه الُمحيـي الحـَق الأول في الأرض من غره،  وتعـدُّ ملكية الأرض من 
القضايـا الإجتماعيـة المهمـة التي قامـت بدورمهمفي التفكر البـشري ؛ لأهميتها بوصفها 
ظاهـرة عاشـت مـع حيـاة الإنسـان منـذ الآف السـنين.  وقـد ولـدت هـذه الظاهـرة في 
تاريـخ الإسـام،  وإعتـماده في حياتـه عليهـا،  إذ وجـد الإنسـان المـزارع نفسـه بحاجـة الى 
الإسـتقرار في أرض خاصـة مـدة مـن الزمـن ؛  لمـا يتطلبـه هـذا الإنتـاج مـن وقـت.  فكان 

 * أنــواع الأراضي:  وردت مصطلحــات )أرض الخــراج،  أرض العــشر،  وأرض العنــوة(،  وبحســب الضيبة 
التــي فرضــت عليهــا فهــي )خراجيــة وعشريــة(  وبحســب أصــل حيازتهــا عــى )أرض ســلم وأرض صلــح(  
فــأرض الســلم:  التــي صولــح أهلهــا عليهــا،  وأرض الصلــح:  التــي فتحــت عنــوة،  التــي جــا عنهــا أهلهــا. * 
أرض الخــراج:  وهــي الأراضي التــي فــرض عليهــا الخــراج؛ ســواء كانــت جــزءا شــائعا في حاصلهــا كالخمــس،  
او شــيئا مقــدرا في ذمــة مــن هــي في يــده،  وصــارت فيئــا لهــم،  وأرجعوهــا الى أهلهــا ثــم اضافــوا عليهــا وظيفــة 
ــوَات:  التــي لايُعْــرَف  أرض العــشر:  التــي أســلم أهلهــا عليهــا،  ســواء أكانــت لعــرب أم غرهــم.  أرض الَم
ــزكاة عــى زروعهــا،  وتتفــق مــع أرض الخــراج  ــل ال لهــا مالــك،  وأحياهــا المســلمون،  فــا خــراج عليهــا، ب
ــن  ــاب م ــن الخط ــر ب ــد عم ــلمون في عه ــه المس ــوَاد:  ماأفتتح ــة.  أرض السَ ــة الخاص ــما للملكي ــدم خضوعه بع
أرض العــراق.  الأرض السَــبْخَة:  الرديئــة الربــة التــي لاتنبــت أرض الفــيء:  مــالم يتعــين حــق مســلم معــين 
ــار عليهــا وأخــذت منهــم قهــرا.  أرض الحَــرْب:  أراضي دار الكفــر التــي  بهــا.  أرض العَنـْـوَة:  التــي قُوتـِـل الكفَّ
ــة  ــوَز:  اراضي عجــز أصابهــا عــن زراعتهــا وتأدي تكــون في حالــة حــرب واقعــة مــع دار الإســام.  أرض الحَ
ــو  ــا:  )42 الخــراج:  اب ــي أقطعهــا الإمــام لقــومٍ وخصهــم بهــا.  ظ:  إقتصادن خراجهــا.  أرض القطيعــة:  الت

يوســف:  69،  تحريــر الأحــكام في تدبــر أهــل الإســام:  05) الإســتخراج لأحــكام الخــراج:  88). 
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مـن الطبيعـي أن يرتبـط بمسـاحة معينة من الأرض،  ويـمارس فيها عملـه،  ويقيم له فيها 
مـأوى ومسـكنا يسـكنه قريبا مـن زرعه ؛ ليكون قـادرا عى مراقبته والمحافظـة عليه،  وفي 
النهايـة وجد الإنسـان المزارع نفسـه مشـدودا الى مسـاحة من الأرض ومرتبطـا بها روابط 

تنبـع كلهـا أخـرا من عملـه الـذي انفقه عـى الأرض ))(. 

والأرض هـي هبـة الله تعـالى ليسـت ملـكاً أو حقـاً لأيِّ فـردٍ مـن الأفـراد ؛ وإنَّـما هـي 
ولـة(،  ولاتـزول بموجـب  الدَّ )يعنـي  ـخص  الشَّ المنصـب لا  ـــ بوصـف  الإمـام  ملـك 
النظريـة الاقتصاديـة للإسـام عـن الأرض ـ  ملكيـة الإمـام لهـا ـ ولاتُصْبـِح ملـكاً لفـردٍ 
بالعنـف والإسـتياء وحتـى الإحيـاء،  فالإحيـاء يعـد مصـدرا مـن مصـادر حـق الفرد في 
الأرض،  فـإن بـرز شـخص بصـورة مشروعـة الى إحيـاء مسـاحة منهـا أنفـق فيهـا جهده، 
مـن الظلـم أن يُسَـاوى في الحقـوق بينه وبين سـائر الأفـراد الذين لم يمنحـوا تلك الأرض 
شـيئاً مـن جهودهـم ؛ بل وجـب وصفه أولى من غـره بالأرض والإنتفاع بها،  فالإسـام 
يمنـح العامـل في الأرض حقـا يجعلـه مـن غـره،  ويسـمح مـن الناحيـة النظريـة للإمـام 
ـا في  )عليـه السـام(  بفـرض الضَيبـة أو الطسـق )2(* عليهـا ؛ لتسـاهم الإنسـانية كلهَّ

الإفـادة مـن الأرض عـن طريـق الإنتفـاع بـه. 

وشـأن الأرض وملكيـة الإنسـان لهـا جـاء في الحديـث: » إنَّ الرض لل تعـالى جعلهـا 
ه،   وقفـاً عـى عبـاده،  فمـن عطَّـل أرضـا ثـلثَ سـننٍ متواليـة لغـر مـا علة أخِـذَت مـن يدِّ

ودُفعَِـت إلى غـره«))(. 

فالمفاهيـم الإسـامية تقـوم بـدور الإشـعاع عـى النصـوص التشريعيـة العامـة،  أو 

))( ظ:  اقتصادنا:  464. 

)2( ظ:  المصدر نفسه. * والطسق:  مكيال معروف،  مايوضع من الخراج المقررعى الارض أو الجربان.  

))( ظ:  وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة:  7) / 45):  الحديث:  2274). 
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بـدور تمويـن الدولـة بنوعيـة التشريعـات الاقتصاديـة التـي يجـب أن تَمـلأ منطقـة الفـراغ،  
أمـا الملكيـة العامـة التي تخص المسـلمين لايمكـن أن تعطى إلاَّ برضاهم ؛ لـذا نجد الإمام 
)عليـه السـام(  يقـول لأنـاس قدمـوا مـن البحريـن: » الرض فء للمسـلمن ماخـرج 
منهـا فهـو بينهـم سـواء،  ولوا رضـوا كلُّهـم اعطيتكموه،  ولكـن ليـل ل أن اعطيكم ما 
لاملـك« ))(،  وقـد وردتْ الأرض في مائـة وثاثـة وعشريـن موضعا مـن النَّهْج، كما هو 

موضـح في الجـدول الآتي:  )2(

وزنهمرات ورودهاللفظ 
فَعْل90ٌ مرةالأرض،  أرض

فَعْا مرتانأرضا
فَعْلكَ) مراتأرضكَ
فَعْلَكُممرةأرضكُم
فَعْلَنامرةأرضنا
فَعْلِه9ِ مراتأرضهِ
فَعْلِها4 مراتأرضها

فَعْلِهِم) مراتأرضهِم

الفعلون مرةالأرضونَ
الفعلين 9 مراتالأرضين

لتـدل عـى المعنـى الحقيقـي،  فقـد جـاء لفـظ )الأرض(  في تسـعين موضعـاً ؛ منهـا ثـاث 

))( ظ:  في الفكر الاقتصادي العربي الإسامي:  محسن خليل:  250. 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  457. 
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فـاً:   تـارة بـأداة التعريـف )ال(  كـ)تخـوم الأرض، كبـس الأرض،  وثمانـون موضعـاً مُعَرَّ
سـكنت الأرض، تنبـت الأرض(،  وتـارةً بالإضافـة،  أو مسـندة إلى الضمائـر كـ)أرضكَ،  
أرضكـم،  أرضنـا،  أرضـهِ،  أرضهـا،  أرضهِـم، أهـل الأرض(،  وقـد كثـر في خطـب 
الإمـام )عليـه السـام(  تشـخيص الأرض إذ جعـل لهـا أطرافـا وظَهْـراً،  وجعـل لها صفة 
الأكل،  قـال الإمـام )عليـه السـام(  في صفـة الأرض: » كَبَـسَ الرض عَـى مَـوْرِ أَمْوَاج 
ـجِ بحَِـار زَاخِـرَة،  تَلْتَطـِمُ أَوَاذِيُّ أمْواجِهَـا وَتَصْطَفِـقُ مُتَقَاذِفَـاتُ أَثْبَاجِها،   مُسْـتَفْحِلَة،  وَلَُ
احُ الَْـاءِ الُْتَلَطـِمِ لثِقَِلِ حَْلهَِا،  وَسَـكَنَ  وَتَرْغُـو زَبَـداً كَالْفُحُـولِ عِنْـدَ هِيَاجِهَـا،  فَخَضَـعَ جَِ

هَيْـجُ ارْتِاَئـِهِ إذِْ وَطئَِتْـهُ بكَِلْكَلهَِـا،  وَذَلَّ مُسْـتَخْذِياً«))(. 

  وجاء التقابل الدلالي بينها وبين السـماء في أكثر من موضع،  كــقوله )عليه السـام(  
يـنَ،  فِ الرض مَْهُولُونَ،  وَفِ  ِ في صفـة المائكـة: »يَُاهِدُهُـمْ فِ اللِ قَـوْمٌ أَذِلَّـةٌ عِنْـدَ الُْتَكَبِّ

مَعْرُوفُونَ«)2(.  اءِ  السَّ

  وهنـا وصـف مقاتـل الزنـج،  فانهـم ليسـوا مـن ابنـاء الدنيـا المشـهورين بنعيمهـا،  
ومعروفـين في السـماء:  إشـارة الى كونهـم من أهل العلم والإيمان يعرفهـم ربهم بطاعتهم، 

وتعرفهـم المائكـة بعبادة ربهـم ))(. 

ـاءِ مَعْرُوفَةٌ وَفِ  ة أَسْـاَؤُهُمْ فِ السَّ ـي،  هُـمْ مِـنْ عِدَّ   وقولـه في أوليـاء الله  »أَلَ بـِأَبِ وَأُمِّ
مَْهُولَةٌ«)4(.  الرضِ 

))( نهج الباغة:  خ )9،  89. 

)2( خ 02)،  04). 

))(  ظ:  في ظال نهج الباغة:  ) / 40). 

)4( نهج الباغة:  خ87)،  200. 
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قـال الإمـام في )حـال الناس قبـل البعثـة(: » نَوْمُهُمْ سُـهُودٌ، وَكُحْلُهُمْ دُمُـوعٌ، بأرض 
عَالُِهـا مُلْجَـمٌ، وَجَأهلهـا مُكْـرَمٌ«))(،  فـ)بـأرض(:  بـدل من خـر دار،  أو متعلق بما تعلق 
بـه،  وقـال عليـه السـام: » ووتـد بالصخـور ميدان أرضـه«  اقتباسـا من قوله تعـالى ﴿ أَلَمْ 

بَـالَ أَوْتَادًا ﴾)2(.  نَجْعَـلِ الْأرَْضَ مِهَادًا.وَالْجِ

والَميـدَان:  بفتـح اليـاء الحَرَكـة بتمايـل،  والامـام )عليـه السـام(  يشـر الى أنَّ الأرض 
كانـت مائـدة مضطربـة قبـل جمودهـا،  فرسـخ الصخـور الجامـدة في أديمها))(. 

يقدم الأرض عى السـماء  كما في القرآن الكريم إذا كان السـياق تحذير وتهديد للبشر، 
وإعامهـم إنَّ الله عـالم بأحوالهـم،  كـما في قولـه عن صفة )أهـل البرة( » أرضكُـمْ قَرِيبَةٌ 
تْ عُقُولُكُـمْ، وَسَـفِهَتْ حُلُومُكُـمْ،  فَأَنْتُمْ غَـرَضٌ لنَِابلِ،   ـاءِ، خَفَّ مِـنَ الَـاءِ، بَعِيـدَةٌ مِـنَ السَّ

وَأُكْلَةٌ لِكلِ،  وَفَرِيسَـةٌ لصِائدِ« )4(

والخطـاب هنـا لأهـل البـرة،  وفيـه ذمُهـم بإسـلوب تقريـعٍ وتوبيـخٍ،  ووصفهـم 
بصفـات سـلبية في خطبـة سـبقت هـذه الخطبـة،  وجـاء وصفه بالصيغـة الفعليـة )خفت،  
الـة عـى الِحـدوث والتجـدد في كلِّ  سـفهت(  الفعـل المـاضي بصيغـة الدعـاء عليهـم،  الدَّ
زمـانٍ،  فأرضهـم  قريبـة مـن المـاء لانها عى الشـاطئ وبعيـدة عن رحمـة الله،  ونقل ابن ابي 
الحديـد عـن علـماء الهيئـة إنَّ أبعـدَ موضـع في المعمـورة عن دائرة معـدل النهار هـو الابلة،  
وهـي قصبـة البـرة،  وهـذا مـن خصائـص الإمـام )عليـه السـام(  ؛ لأنه أخـبر عن أمر 

لا تعرفـه العـرب مختـص بالمدققـين وهـو مـن أسراره وغرائبه. 

))( نهج الباغة:  خ2،  )). 

)2( النبأ / 6 ـ 7. 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  محمد عبدة:  ) / 22. 

)4( نهج الباغة:  خ 4)،  22. 
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باعـا لمـا جـاء في القـران الكريـم،  وبهـذا  يقـول  ـموات عـى الأرضـين إتِّ ويقـدم السَّ
ـا تقديـم السـاء عـى الرض ففيـه معنـى وهـو أنَّ السـموات والرض  ابـن القيـم: » وأمَّ
تذكـر غالبـاً ف سـياق آيـات الـرب الدالـة عـى وحدانيتـه وربوبيتـه ومعلـوم أنَّ الآيات ف 
السـموات أعظـم منهـا ف الرض ؛ لسـعتها وعظمهـا،  ومافيها من كواكبها،  وشمسـها،  

وقمرهـا،  وبروجهـا« ))(.  

ـفْىَ«)2(،  التقابـل بـين  » وَعِلْمُـهُ بـِاَ فِ السـاوَاتِ الْعُـىَ كَعِلْمِـهِ بـِاَ فِ الرضـنَ السُّ
)السموات العى والأرضين السفى(  إشارة الى أنَّ علمه غر مستفاد من غره ولايلحقه 
تغـر وتجـدد فـا يتجـدد لـه علـم لم يكـن ؛ بل علمـه تعـالى أزلي أبـدي تـام لايلحقه نقص 

ونسـبة جميع الممكنات إليه))(. 

إسـتعمل الإمـام )عليـه السـام(  إسـلوب المسـاواة بـين طـرفي التشـبيه،  وهمـا المشـبه 
ـفى(  والأداة هي  )علمـه بـما في السـموات العـى(  والُمشَـبَّه بـه )علمـه بمافي الأرضـين السُّ
ـماء عـى وحوش الأرضـين ؛ لكنه جاء  )الـكاف(  فـا يخفـى عليـه شيء،  فقـدمَّ طيورُ السَّ
ـماء مفـردة،  وبوحوش الأرضين مجموعة: » وَلَـوْ أَرَادَ اللُ سُـبْحَانَهُ بأَنْبيَِائهِِ حَيْثُ  بطـر السَّ
نَـانِ، وَأَنْ يَْـرَُ  هْبَـانِ،  وَمَعَـادِنَ الْعِقْيَـانِ،   وَمَغَـارِسَ الِْ ـمْ كُنُـوزَ الْذِّ بَعَثَهُـمْ أَنْ يَفْتَـحَ لَُ

ـاءِ وَوُحُـوشَ الرضنَ لَفَعَـلَ« )4(.  مَعَهُـمْ طَـرَْ السَّ

ـماء مـن الحيوانـات  فإسـلوب الـشرط معلـق بمشـيئته،  فقـدم ماهـو موجـود في السَّ
وهـي الطيورعـى زنـة )فعـول(  وهـو جمـع كثـرة،  ثـم أردفـه ب)وحـوش(  عـى زنـة 

))( بدائع الفوائد:  ) / 82.  

)2( نهج الباغة:  خ )6)،  66). 

))( ظ:  في ظال نهج الباغة:  ) / 290  وظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 268. 

)4( نهج الباغة:  خ 99)،  2)2. 
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)فعـول(  أيضـاً،  فالإهتـمام كان بطيور السـماء أكثر ؛ لذا قدمت طَّيورالسـماء عى وحوشُ 
الأرضـين. 

كـما قـدم السـموات وذلـك في حديثـه عـن الأمانـة »ثُـمَّ أَدَاءَ المَْانَـةِ،  فَقَـدْ خَـابَ مَـنْ 
ةِ«))(.  وفيـه  ـاوَاتِ الَْبْنيَِّـةِ،  وَالرضـنَ الَْدْحُـوَّ ـَا عُرِضَـتْ عَـىَ السَّ لَيْـسَ مِـنْ أهلهَـا،  إنَِّ
ـموات الموصوفة بصفـة هيئتهـا كبرالبناء،   بيـان لعظمـة قدرتـه ؛ فعـرض الأمانـة عـى السَّ

حـو )البسـط(.  والأرضـين الموصوفـة بصفـة الدَّ

د  باعَـا للأثـر القـرآني،  وهـذا إسـلوب مُطَرِّ م الأفضـل إتِّ  فالإمـام )عليـه السـام(  قـدَّ
في نهـج الباغة)2(

2( الإخدود: 

تكـرر هـذا اللفـظ في كام الإمـام )عليـه السـام(  في ثاثـة مواضـع مـن النَّهْـج،  كما 
في الجـدول الآتي:))(

وزنهمرات ورودهاللفظ 
فَعْلَمرةخـَـدً

افاعيل،  أفاعيلهامرتانأخاديد،  أخاديدها 

فمـن مجيئـه جمعـا ورد عـى زنـة )أفاعيـل(  أخاديـد،  وهـي صيغـة مـن صيـغ منتهـى 
الجمـوع في قولـه: » في بيـان خلقـة الطيـور،  إذ قـال: »وَمَـا ذَرَأَ مِـنْ مُْتَلـِفِ صُـوَرِ الطْْيَارِ 

))( خ 65)،  68). 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 287. 

))( نهج الباغة:  خ 90،  )8 
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الَّتـِي أَسْـكَنَهَا أَخَادِيـدَ الرض، وَخُـرُوقَ فجَِاجِهَـا،  وَرَوَاسِ أعْلَمِهَـا« ))(. 

فـ)الأخاديد: شـقوق الأرض وشِـعابِها( ومراده التعجب من خلقة الطيور،  فالطيور 
التـي أسـكنها أخاديـد الأرض،  كالقطـاة والصـدى،  التـي أسـكنها خـروق فجاجهـا،  
تعـالى: ﴿  قولـه  الجبـال كالعقبـان والصقـور)2(،  ومنـه  أسـكنها رؤوس  التـي  كالقبـج 
۞  قُتـِلَ أَصْحَـابُ  ٍ وجِ ۞ وَالْيَـوْمِ الَْوْعُـودِ ۞ وَشَـاهِدٍ وَمَشْـهُود  ـاَء ذَاتِ الْـبُُ وَالسَّ
الْخُْـدُودِ ۞﴾))(،  فالإخدود شـقُّ في الأرض مسـتطيل غائص وجمـع إخدود وأخاديد، 
ى الإنسـان، وهما مـا اكتنفا الأنف عن اليمين والشـمال.  ويسـتعار  وأصـل ذلـك مـن خَـدَّ

لـلأرض ولغرهـا كإسـتعارة الوجـه )4(.

3( الأدَيم: 

تكـرر هـذا اللفـظ في كام الامام عليه السـام في أربعة وعشرين موضعـا من النَّهْج، 
وهـو موضح في الجدول الآتي:)5(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَاعَلٌ،  الفاعل7) مرةآدَمُ،  الأدمَ 

الفاعليينمرةالآدميين
فعالهمرةإدَامُهُ

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  2 / )8). 

)2( ظ:  المصدر نفسه.. 

))( البروج / 4. 

)4( ظ:  المفردات في غريب القرآن:  ) / 90). 

)5( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )45. 
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الفعيل) مرات الأديم
افعلهامرة أدِيمهَا
مفعولامرةمأدوماً

فـا بــ )ال(  في ثاثـة مواضع من  ليـدل عـى معنـى حقيقـي،  فجـاء الأدَيـم مفـردا مُعَرَّ
،  تُعْرَكـِنَ باِلنَّـوَازِلِ،   يـنَ مَـدَّ الدَْيـمِ الْعُكَاظـِيِّ النَّهْـج منهـا قولـه: » كَأَنَّ بـِكِ يَاكُوفَـةُ تُدَِّ

لزَِلِ«))(. وَتُرْكَبـِنَ باِلـزَّ

 وأديـم عكاظـي:  منسـوب الى الكوفـة ؛ لكثـرة مـاكان يُبـاع منه بها،  وخطابه لشـاهد 
حـال الكوفـة و)بـك(  هـو خـبر كأنً و)تمديـن،  تعركـين،  تركبـين(  في موضـع النصـب 
مـن الحـال،  وتقديرالخطـاب )كأني حـاضر بـك،  ومشـاهد لحالك المسـتقبلة حال تجاذب 
ها.  وشـبَّه ذلك بمـدِّ الأديم،   نى عنـه بمَدِّ أيـدي الظالمـين لأهلـك بأنـواع الظلم وهـو الُمكَّ
ووجـه الشَـبَه شـدة مايقـع بهم من الظلـم والباء،  كـما أنَّ الأديم مسـتحكم الدباغ يكون 

شـديد الُمد ّ.)2(

  وقـال في فتنـة بنـي أميـة أيضـاً: » نَحْنُ أهـل الْبيِْتِ مِنهَْـا بمنجاة، وَلَسْـناَ فيِهَـا بدُِعَاة، 
جُهَـا اللهُ عَنكُْـمْ كَتَفْرِيـجِ الادِْيـمِ« ))(،  وهنـا إسـتعار الإمـام )عليـه السـام(  لفـظ  ثُـمَّ يُفَرِّ
العَـرَك ؛ لتقليـب الفتـن ورميهـم وتذليلهـم بهـا ؛ كـما يذلل ويلـين الأديم،  وإسـتعار لفظ 
الـدَوْس ؛ لإهانتهـم لهـم وشـدة إمتهانهـم إياهـم بالياء وشـبَّه ذلـك بـدَوس الحَصيد من 

))( نهج الباغة:  خ 47،  47. 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  2 / 25). 

))( نهج الباغة:  خ 08)،  0)). 
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حنطـةٍ وغرهـا وهو ظاهـر  ))(.   

 و»أديـمُ كُــلِّ شيء:  ظاهـر جلـده،  وأدمَـة الأرض:  وجههـا،  وقيـل:  سـمي آدم ـ 
عليـه السـام ـ لأنـه خُلِـق مـن أدَمـة الأرض،  وقيـل:  بـل من أدَمـةٍ جعلت فيـه.  والإدام  
ـمن واللَّحمُ  والأدُْمُ:  مـا يؤتـدم بـه مـع الخبز،  وأدَمـت الخبز أدْماًً : جعلت فيه الأدُُم والسَّ

ـه أُدْمٌ«)2(.  واللّبنُ كلُّ

فالهمـزة والـدال والميـم أصـل واحد،  وهو الموافقـة والماءمة،  فإن قـال قائل:  فعل أي 
شيء تحمـل الأدمـة وهـي باطـنُ الجلد ؟ قيـل له:  الأدمة أحسـن ماءمة للحـم من البشرة،  
ـه أخذ من أدمـة الأرض.  ويقال هي الطبقـة الرَابعة.   ولذلـك سُـمي آدم عليـه السـام ؛ لأنَّ
،  أي قـد جمـع لـين الأدمة وخشـونة البـشرة.  فأما اللـون الادّم  والعـربُ تقـول مُـؤْدم مبـشَرٌ

فلأنـه الأغلـب عى بنـي اّدم.  وناس تقـول:  أديم الأرض وأدَمَتُهـا وجهها ))(. 

4( التَُاب: 

تكـرر في كام الإمـام )عليـه السـام(  ثـاث عشرة مـرة،  كما هو موضـح في الجدول 
الآتي: )4( 

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعِلَتمرة تَرِبَت

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 44. 

)2( العين )مادة ادم(:  8 / 88. 

))( ظ:  مقاييس اللغة:  ) / 72. 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )58. 
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الفٌعال6 مراتالرٌاب
فَعالَهامرةتُرابَها
فَعْلَة5 مراتتُرْبَة

ليدل عى:  

1( العنـى  القيقـي:   ورد هـذا اللفـظ في توجيـه خطـاب الإمام )عليه السـام( الى 
بَـةِ،  يَا أهـل الْغُرْبَةِ،   ْ الموتـى،  وقـد اشرف عـى القبـور بظاهـر الكوفـة قائـاً: » يَا أهـل الرُّ
يَـا أهـل الْوَحْـدَةِ،  يَـا أهـل الْوَحْشَـةِ،  أَنْتُـمْ لَنـَا فَـرَطٌ سَـابقٌِ،  وَنَحْنُ لَكُـمْ تَبَعٌ لحَِـق« ))(.  
فقـوي المعنـى بنسـبة الموتـى الى الـراب،  فقـد اسـتعمل الإمـام )عليـه السـام(  النـداء 
للصفـات بـالاداة )يـا(  وفيهـا نـداء للبعيـد.  والصفات هي )أهـل الديار الموحشـة،  أهل 
الربـة،  أهـل الغربـة(  ويعني:  أنتـم أهل الديار وأنتم أهل الربة(  وهنا إنتقل الإسـلوب 
والأمـوال(   والأزواج  ور  )الـدُّ الخالـق  رسـمها  حـدودا  وبَـينَّ  الخـبر،   الى  الإنشـاء  مـن 
فالإنسـان لابـد لـه أن يركهـا وراؤه،  وأراد بـ)الديـار الموحشـة(  التـي أخلوهـا وأرتحلـوا 
منهـا،  والمحـال المقفـرة:  سـكنوا غرهـا وأهملوهـا ورائهـم،  والقبـور المظلمـة:  براكـم 
اب)2(.   ب عليهـا،  ووضعوهـا في لحودهـم،  وبأهـل الربـة:  الُمغْبَرة أجسـادهم بالـرُّ الـرُّ

يقـول د.  حسـين العمـري: » هنـا لابـدَّ مـن الإشـارة الى هـذه الصبغـة الفنيـة التـي 
ص،  حيـث السـجع والتفصيل في إيضـاح المطالب في النـص الذي ضغطه  ـح بهـا النّـَ توَشَّ
غـم مـن أنَّـه تعـرض الى موضوعـات عـدة،  إلاَّأنَّـه اسـتطاع  الى أقـر مايمكـن عـى الرَّ
بقدرتـه الفـذة عـى أعنـة الـكام أن يـول خطابـه الإنطباعـي هـذا الى قطعة فنيـة تنسب 

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  0))،  72). 

)2( ظ:  الديباج الوضي:  6 / 2822.  
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مـن بـين أحرفهـا لوعـة مكبوتـة وأسـى دفـين،  ولاسـيما بعـد أن اسـتعمل النـِداء في أول 
النـص«))(.   

عَ   ومنهـا قولـه في التذكـر بعاقبـة النـاس،  ومصرهـم.  وقـال عليـه السـام: » ثُـمَّ جََ
ا وَسَـبَخِهَا،  تُرْبَةً سَـنَّهَا بالَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ،   سُـبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ الرض وَسَـهْلهَِا،  وَعَذْبَِ
ـةِ حَتَّـى لَزَبَـتْ«)2(.  فقـد أشـار الى صـورة خلـق الإنسـان،  فأسـند الجمـع  وَلطََهَـا باِلبَلَّ
اليـه تعـالى مـن بـاب التوسـع في الإسـناد،  ووقـع الإعـراض في قوله )من حـزن الأرض 
وسـهلها،  وعذبهـا وسـبخها(  بـين الفعـل والفاعـل مـن جهـة )جمـع(  الفعـل والمفعـول 
بـه )تربـة(  مـن جهـة ثانيـة فوظيفـة الإعـراض إيضاحيـة يكتمل بهـا المعنـى، ويتحقق في 
لالـة إشـباع يبـين نـوع ماجمـع مـن تربـة ممـا هـو مختلـف ويشـكل ثنائيـة متضـادة ترتبط  الدَّ
بهـا طبيعـة الإنسـان عـى إختـاف ما يتصـل بها ومـا يصدر عنها مـن أفعال وسـلوكيات.  

 فـأراد الإمـام )عليـه السـام(  أن يقـدم الأصل التكوينـي للربة قبل إكتـمال هويتها،  
أنواعهـا  إختـاف  مـن  إنطاقـا  متعـددة  مناطـق  مـن  تـمَّ  أنَّ هـذا الجمـع  مـع ماحظـة 
ا يسـاعد عى  فاتكـون الربـة المجموعـة مـن الله سـبحانه وتعـالى مـن موضـع واحـد،  ممّـَ
تضييـق المعنـى،  وهـو جعـل الفكـرة تصـل بشـكل عـام،  والإختـاف كان مقدمـا عـى 
أصـل الـراب وهـو أصـل الإنسـان والمكـون له،  لـذا بـادر المتكلـم الى تقديـم الإختاف 
التكوينـي قبـل اكتـمال الجملـة التـي بهـا تمـام المعنـى،  فالمبـدع قـدم ماهـو أولى بالعنايـة 

والتقديـم،  وهنـاك أفـق تأويـل آخـر، إذ نجـد ماهـو أخـفُّ أثـراً وأكثـرُ رشـاقةً  ))(. 

م مسـندا الى تاء  عـاء بالـذَّ 2( العنـى الجـازي،  فلفـظ )تَـرِبَ( وهـو يمـل معنـى الدُّ

))( الخطاب في نهج الباغة:  20.  

)2( نهج الباغة:  خ )،  9. 

))( ظ:  المستويات الجمالية في نهج الباغة:  42)،  وظ:  منهاج البراعة:  2 / 5). 
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الـة عـى الأيـدي ورد مـرة واحـدة وذلـك في قولـه:  » يَاأهـل الْكُوفَـةِ،  مُنيِـتُ  الفاعلـة الدَّ
:  صُـمٌّ ذَوُوأَسْـاَع،  وَبُكُـمٌ ذَوُوكَلَم،  وَعُمْيٌ ذَوُوأَبْصَـار، لَ أَحْرَارُ  مِنْكُـمْ بثَِـلَث وَاثنَتَـنِْ
قَـاءِ،  وَلَ إخِْـوَانُ ثقَِـة عِنْـدَ الْبَـلَءِ! تَرِبَـتْ أَيْدِيكُـمْ ! يَـا أَشْـبَاهَ البْـِلِ غَـابَ  صِـدْق عِنْـدَ اللِّ

قَتْ مِنْ آخَـرَ«))(.  ـاَ جُعَِـتْ مِـنْ جَانـِب تَفَرَّ ـا ! كُلَّ عَنْهَـا رُعَاتَُ

  فإسـلوب النـداء واضـح لأهـل الكوفـة واسـتعمل النـداء للبعيـد،  فربـت أيديكم:  
قـوا  كأنـك تقـول:  لَصِقَـت أيديكـم بالـراب،  كلمـة مجازيـة،  تعنـي أماتهـم الله حتّـى لَصِّ
اب،  وشـبههم بالإبـل ؛ لمَِـا فيهـم مـن الجفـاء  قـوا بالـرُّ اب،  أوأفقرهـم حتّـى لَصِّ بالـرُّ
والغلـط عنـد فقـد مـن يرعاها ؛ فهـي أكثر المـواشي شرودا. ولعـل الإمام )عليه السـام(  
أراد باسـتعماله نـداء البعيـد التهكـم فيهـم والسـخرية منهم. وجـاء هذا اللفـظ عى صيغة 
الإسـم  )الـراب(  وهو اسـم جنس،  سـت مـرات في النَّهْج،  منها قولـه في الأمم الماضية 
ـمْ مِـنَ  والتحذيـر مـن الدنيـا قـال: » وَأُنْزِلُـوا الجْْـدَاثَ فَـلَ يُدْعَـوْنَ ضِيفَانـاً،  وَجُعِـلَ لَُ
فَـاتِ جِـرَانٌ،  فَهُـمْ جِـرَةٌ لَ يُيِبُـونَ  ابِ أَكْفَـانٌ،  وَمِـنَ الرُّ َ فِيـحِ أَجْنَـانٌ،  وَمِـنَ الـرُّ الصَّ
دَاعِيـا«)2(،  وفيهـا تعريـف للزاهديـن:  يتخـذون الأرض بسـاطا والـراب فراشـا والمـاء 
طيبـا،  وهـذه الأشـياء مـن لـوازم زهدهـم في متاعهـا وتركهـا عـن طيـب نفـس.   الرٌاب 
والـرٌبُ واحـد،  وإذا انثـوا قالـوا:  تُرْبَةٌ،  وأرض طيبة الرٌبـة أي خلقة ترابها،  فاذا أردت 
طاقـة واحـدة قلـت:  تُرابـة واحـدة،  ومنـه حديث عـل )عليه السـام(: » لَئـِن وَليت بني 

بـة«،  وأترب:  اسـتغنى))(.   أميـة لَنفضنهًـم نفـض القصـاب الـوزام الرًِ

  يقـول ابـن فـارس: » التـاء والـراء والبـاء اصـلن:  أحدهمـا الـراب ومـا يشـتق منـه،  

))( نهج الباغة:  خ 97،  99.  

)2( خ )))،  8)). 

))( ظ:  العين )مادة ترب(:  8 /  5)). 
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التًـرْب والتًـوْراب.  ويقـال تـرب  الـرٌاب،  وهـو  والآخـر تسـاوي الشـيئن.  فـالول 
الرجـل إذا افتقـر كأنـه لصـق بالـراب،  وأتـرب اذا اسـتغنى،  كأنـه صار له مـن الَّال بقدر 

الـرٌاب«))(. 

 الـرِب والرِبـة جائـزة في المؤنـث ويجمـع بـ)الأتـراب(:  اسـتغنى وكَثُـر مالُـهُ ؛ فصار 
اب )2(.  َ كالـرُّ

اه بذلـك رسـول الله )صى الله    وكـُنـِـي الإمـام عـل )عليـه السـام(  بـأبي تـراب،  كنّـَ
عليـه وآلـه(  فكانـت أحـبُّ الكِنـى إليـه،  وكان إذا نـودي بها يُـسَ لأمور منهـا ؛ كونه يجد 
فيهـا نوعـا مـن التواضـع والتذلـل لله،  وكانـت تذكـره بماطفـة النبي معه في غـزوة ذات 

العُشـرة،  فـكان يتوسـد الـراب بصحبـة عـمار بـن ياسر))( أنـت ابو تـراب  )4(.

مَـتْ يَـدَاهُ وَيَقُولُ  ـا أَنذَرْنَاكُـمْ عَذَابًـا قَرِيبًـا يَـوْمَ يَنظُـرُ الَْـرْءُ مَا قَدَّ قـال تعـالى:  ﴿ إنَِّ
الْكَافـِرُ يَـا لَيْتَنـِي كُنـتُ تُرَابًا ﴾)5(. 

5( الِجـبَال: 

 تكرر هذا اللفظ ثاثين مرة في النَّهْج،  كما هو موضح في الجدول الآتي: )6(

))( مقاييس اللغة:  ) / 46). 

)2( ظ:  معاني القرآن:  الأخفش:  2 / 2)5 

))( ظ:  موسوعة الإمام عل في الكتاب والسنة والتاريخ:  ) / 82. 

)4( تاريخ مدينة دمشق:  ابن عساكر:  42 / 8). 

)5( النبأ / 40. 

)6( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  604. 
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وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعَل7 مراتجَبَل،  الجَبَل

فَعَاًمرةجَبَاً
فَعَلكمرةجَبَلَك
فَعَلَهامرةجَبَلَها
الفِعَال5) مرةالِجبَال
فعَِالنامرةجِبَالَنا
فعَِالهامرتانجِبَالَها
فعلتهمرةجِبلَِته
فاعِلمرةجابلِ

1( العنـى القيقـي:  فالإمـام )عليـه السـام(  في بعـض المواضع يقـدم الجبال ؛ لأنَّ 
تسـخرها أعجـب واولُّ في القـدرة وأدخـل في الإعجـاز،  وفي مواضـع اخـرى يؤخرها،  
ناَعَـاتِ،  ـارِ وَذَوِي الصِّ وجـاء )الجبـل(  مضافـا الى كاف الخطـاب: » ثُـمَّ اسْـتَوْصِ باِلتُّجَّ
مَـوَادُّ  ـُمْ  فَإنَِّ ببَِدَنـِهِ،  ـقِ  فِّ وَالُْرََ باَِلـِهِ،  وَالُْضْطَـرِبِ  مِنْهُـمْ،  الُْقِيـمِ  خَـرْاً:  بِـِمْ  وَأَوْصِ 
كَ وَبَحْـرِكَ،  وَسَـهْلكَِ  ـا مِـنَ الَْباعِـدِ وَالَْطَـارِحِ،  فِ بَـرِّ الَْنَافـِعِ، وَأَسْـبَابُ الَْرَافـِقِ، وَجُلَّبَُ

وَجَبَلـِكَ،...«))(.  وفيـه دلالـة عـى ملكـه العظيـم في الـبر والبحـر والسـهل والجبـل. 

وقـال في وصـف بيتـه الحـرام: » ثُـمَّ وَضَعَـهُ بأَِوْعَرِ بقَِـاعِ الرض حَجَـراً،  وَأَقَـلِّ نَتَائقِِ 
نْيَـا مَـدَراً،  وَأَضْيَـقِ بُطُـونِ الوْْدِيَـةِ قُطْـراً،  بَـنَْ جِبَال خَشِـنةَ،  وَرِمَـال دَمِثَة« )2(.  الدُّ

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  خ ))،  20. 

)2( نهج الباغة:  خ 92)،  ))2.  
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  فالبقَِـاع:  مثـل جِبَـال:  قطعـة مـن الأرض عـى غرهيئـة مـن يجانبهـا،  وضـع الله 
بيتـه بأصعـب قطـع الحجـر، وأغلظهـا، وأقل البلـدان ترابا ومـدرا،  فا تصلـح للزراعة،  
ووصـف الجبـال بصفـة الغلظ،  والرمـال بصفة الليونـة،  والمراد بـكا الوصفين )بعدهما 
مـن الإنبـات( ؛ فالرمـل كلـماَّ كان ألين وأسـهل بَعُد عـن الإنبات))(،  وقوله عليه السـام 
لابنـه محمـد بـن الحنفيـة يوم الجمـل: » تَـزُولُ الِبَالُ وَلَ تَـزُلْ ! عَضَّ عَـىَ نَاجِـذِكَ أَعِرِ اللَ 

جُجُمَتَـكَ،  تـِدف الرض قَدَمَكَ..«)2(. 

يـن )تـزول،  لا تَـزَل(  وهـو جنـاس ناقـص،  فـ)تـزل(  مفتقدة لحرف     قابـل بـين ضِدِّ
ـمع،  فزوال الِجبَـال يتاج لزمن  ـوت الوضوح في السَّ المَّـد الـواو،  ومـن صفـات هذا الصَّ
ـرَ تركيبـا باغيـا  أطـول،  وكذلـك حـرف الـواو،  وحـذف الفاعـل لـ)تـزل( وكاهمـا وفَّ

جميـا للمثـل فأحـدث تركيبـا نحويـا مصاغـا بدقـة فيه جوانـب فنية. 

  وحُـذِف حـرف الـشرط )لـو(،  فتقديـر الـكام )لـو تـزول الجبـال لاتـزل أنـت(  
ففـي هـذا الحـذف قيمـة جماليـة تحققـت مـن خـال مراعـاة الإيقـاع المتمثـل في الجنـاس 

ـامع))(. السَّ إهتـمام  وجلـب  فأثارالإنتبـاه،  

سـوخ والثبـات بقولـه )تـزول الجبـال(  وتشـبيه الإمـام ولـده  ى عـن صفـة الرِّ    وكنّـَ
ـض عـى الأسـنان فمـن عـادة  ى عـن الِحمْيَـة بالعَّ محمـد الفـارس الشـجاع بالجبـال،  وكَنّـَ
الإنسـان إذا حمـي عـى عـدوه يعـضُّ عـى أسـنانه و)تـد في الأرض قدمـك(  كنايـة عـن 

والاقـدام)4(.  ـجاعة  الشَّ

))( ظ:  منهاج البراعة:  خ ))،  20. 

)2( نهج البراعة:  خ ))،  20. 

))( ظ:  المثل في نهج الباغة:  عبد الهادي عبد الرحمن:  )5). 

)4( ظ:  اسلوب عل بن ابي طالب في خطبه الحربية:  99). 
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و الجَبَـل اسـم لـكل وتـدٍ مـن أوتـاد الأرض اذا عظـم وطـال مـن الأعـام والأطـوار 
والشـناخيب والأنضـاد.  فـاذا صغر مـن الاكام والقران.  وجِبْلَةُ الجبل:  تأسـيس خلقته 
التـي جُبـِل عليهـا.  وجِبْلَـةُ الأرض:  صِابهـا.، والجَبَل:  الشـجر اليابـس،  وجمعه أجْبال 

وجِبال))(. 

 » الجيـم والبـاء والـام اصـل يطـرد ويقـاس،  وهـو تجمـع الـيء في ارتفـاع.  فالجبل 
معـروف،  والجبـل:  الجماعـة العظيمـة الكثـرة« )2(.  

 وهـو اسـم لـكل وَتـِد مـن أوتـاد الأرض اذا عظـم وطـال مـن الأعـام والأطـواد 
:  الخلَْقٌ،  جَبَلهم الله،  والجمع  والشـناخيب والأنضاد وجبلة الأرض:  صِابها،  والِجبِّلُّ

أجْبُـل وأجْبـال وجِبـال،  وأجبـل القـوم:  صـاروا في الجبـال وتجبلـوا أي دخلوهـا))(   

بَالَ أَوْتَادًا ﴾)4(  قال تعالى  ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأرَْضَ مِهَادًا ۞ وَالْجِ

واسـتعرت معانيـه فأشـتق منـه بحسـبه فقيـل فـانٌ جبـل لايتزحـزح تصـورا لمعنـى 
الثبـات فيـه،  وجبلـه الله عـى كذا إشـارة الى مارُكِب فيه مـن الطبع الذي يأبـى عى الناقل 

نقله)5(. 

6( الحَــزَن: 

 تكـرر في كام الإمـام )عليـه السـام(  مرتـين،  ليـدل عـى معنـى حقيقـي،  وذلـك 

))( ظ:  العين )مادة جبل(:  6 / 6)) ـ 7)).  

)2( مقاييس اللغة:  ) / 502. 

))( ظ:  لسان العرب )مادة جبل(:  2 / 7)5. 

)4( النبأ / 6 ـ 7. 

)5( ظ:  المفردات في غريب القرآن:  ) / ))). 
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ـا وَسَـبَخِهَ،  تُرْبَـةً سَـنَّهَا  ـعَ سُـبْحَانَهُ مِـنْ حَـزْنِ الرض وَسَـهْلهَِا،  وَعَذْبَِ في قولـه: » ثُـمَّ جََ
ـةِ حَتَّـى لَزَبَـتْ«))(،  إسـتعمل طبـاق الإيجـاب الـذي  بالَـاءِ حَتَّـى خَلَصَـتْ،  وَلطََهَـا باِلبَلَّ
ه،  وهـي مقدمة طويلـة المبينة لإختـاف الأجزاء التـي جبل منها  يقـوم عـى اللفـظ وضـدِّ
الإنسـان )حـزن الأرض وسـهلها(  )عذبهـا وسـبخها(.  فالحـَزن مـن الأرض:  ماغَلُـظَ 
ـهل:  مـالان،  وعذبهـا:  ماطـاب منهـا واسـتعد للنبـات  ،  كالجبـل،  والسَّ منهـا واشـتدَّ
والـزَرع،  والسـبخ:  ماملـح منهـا،  والمسـنون:  الطِّـين الرَطب.جـاءت )ثـم(  للراخي في 
الزَمـن،  وللإشـارة الى المـدة التـي يتحـول فيها الجنين مـن حال الى آخـر،  وفي هذه الخطبة 
بيـان لخلـق السـموات والأرض والمائكـة وآدم في زمن غر معلوم،  واسـتعماله لمفردات 
)لاطهـا،  لزبـت(  في نسـق تعبـري واحـد و)تربـة سـنها بالماء حتـى خلصت(  إشـارة الى 
الكيفيـة التـي سـتكون فيـما بعـد براتبيـة واشـارت )حتـى(  الى غائيـة الفعـل التـي تمثـل 

المنحـى التصويـري الأول عـى وجـه الأرض)2(. 

ـُمْ  قَ بَيْنَهُـمْ مَبَـادِىءُ طيِنهِِـمْ،  وَذلـِكَ أَنَّ ـاَ فَـرَّ   وقـال في )علـة اختـاف النـاس(: » إنَِّ
ـا،  وَحَـزْنِ تُرْبَـة وَسَـهْلهَِا،  فَهُـمْ عَـىَ حَسَـبِ قُـرْبِ  كَانُـوا فلِْقَـةً مِـنْ سَـبَخِ أرض وَعَذْبَِ

أرضهِـمْ يَتَقَارَبُـونَ،  وَعَـىَ قَـدْرِ اخْتلَِفهَِـا يَتَفَاوَتُـونَ« ))(. 

  الحُـزْن والحَـزَن،  لغتـان )إذا أثقلـوا فتحـوا،  وإذا ضَمُوا خففـوا،  يقال:  أصابه حَزن 
شـديد،  وحـزن شـديد(،  ويقـال:  حزننـي الأمر يزنني فأنـا محزون وأحزنني فأنـا مُحزَْنٌ،  

وهـو مُحـْزِنُ،  لغتان أيضا،  ولا يقـال:  حَازِن)4(. 

))( نهج الباغة:  خ )،  9. 

)2( ظ:  الخطاب في نهج الباغة:  خ 4)2،  262. 

))( نهج الباغة:  خ 4)2،  262. 

)4( ظ:  العين )مادة حزن(:  ) / 60). 
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   فالحـاء والـزاء والنـون أصـل واحـد،  وهـو خِشُـونة وشِـدة فيـه،  ومن ذلـك الحَزْن،  
ن له))(.  وهـو ماغلُـظ مـن الأرض وحُزَانتـك:  أهلـك ومن تتَحـزَّ

  والحَـزْن:  ماغلـظ مـن الأرض،  والجمـع حُـزُون وفيها حزونـة ؛ وقوله:  الحَـزْنُ باباً 
فة،  قـال ابن شـميل:  أول حُزون الأرض  والعَقـور كَـَـلباً،  أجـرى فيه الإسـم مجـرى الصِّ
جلـدت  وان   ،ٌ طيبـة  أرض  ولاتعـد  ورضمهـا،   وخشـنها  وقواقيهـا  وجبالهـا  قفافهـا  

حَزناً)2(.

  فالحُزْنُ والحَزَنُ خشونة في الأرض وخشونة في النفس ؛ لمَِا يصلُ فيه من الغَم))(.

حَـو:   7( الَّدَّ

ورد في كام الإمـام )عليـه السـام(  في أربعـة مواضـع مـن النَّهْـج،  وهـو موضـح في 
الجـدول الآتي: )4(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَاعِيمرةدَاحِي

عُلَةمرتانمَدْحُوًة مَفَّ

عواتمرةالَمدْحُوًات المفَّ

ليدل عى:  

))( ظ:  مقاييس اللغة:  2 / 54. 

)2( ظ:  لسان العرب )مادة دحو(:  2 / )86. 

))( ظ:  المفردات في غريب القرآن:  ) / 52). 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  788. 
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حـو إسـما للمفعـول،  وذلـك في قولـه:  الدَّ العنـى القيقـي،  فجـاءت مفـردة   )1
»سـكنت الرض مُدْحُـوًةً ف لـة تيـاره« ))(،  فسـبحانه خلق الماء قبـل الأرض ثم دحاها 
فيـه وسـكن بهـا مسـتفحل أمواجـه،  وهـذا شـهد بـه البرهـان العقـل فالمـاء لمَّـا كان حاويا 
لأكثـر الأرض كان سـطحه الباطـن المماس لسـطحه الظاهر مكانا له،  وواضـح إنَّ اللفظَ 

يعطـي تقـدم خلـق المـاء عـى خلـق الأرض تقدما زمانيـا)2(. 

ـام(  في بيان صفـة الأمانة  فقد قابل الامام  بين )السـموات   وقـال الإمـام )عليـه السَّ
مِـنْ  لَيْـسَ  مَـنْ  خَـابَ  فَقَـدْ  المَْانَـةِ،   أَدَاءَ  »ثُـمَّ  المدحوة(.قائـاً:   و)الأرضـين  المبنيـة( 
بَـالِ ذَاتِ الطُّـولِ  ةِ، وَالِْ ـاوَاتِ الَْبْنيَِّـةِ، وَالرضـنَ الَْدْحُـوَّ ـَا عُرِضَـتْ عَـىَ السَّ أهلهَـا،  إنَِّ

الَْنْصُوبَـةِ«))(.

وفيـه نلحـظ مخاطبـة للجـماد لبعـض بلسـان أحوالهـا فـ)المبنيـة والمدحـوة(  صفـات 
مفـردة للسـموات والأرضـين عـى الرغم مـن كون السـموات والأرض مجموعـة،  وربما 
ناسـب المقـام هنـا ؛ لأنَّ الأمانـةَ مفـردة مؤنـث وكـذا الَمبنيِـة والَمدحُـوَة،  وفيه تشـبيه لقوله 
مِلْنَهَـا  بَـالِ فَأَبَـنَْ أَن يَْ ـاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَالِْ ـا عَرَضْنَـا الْمََانَـةَ عَـىَ السَّ تعـالى:  ﴿ إنَِّ

ـهُ كَانَ ظَلُومًـا جَهُـولً ﴾)4(.  نسَـانُ إنَِّ لَهَـا الِْ وَأَشْـفَقْنَ مِنْهَـا وَحََ

  كـون السـماوات مبنية والأرضـين مدحوة والجبال بأطوالهـا،  وعروضها،  وعلوها،  
وعظمتهـا فيهـا تنبيـه وتعجب للإنسـان عى جرأتـه،  وتضييع أمانته،  إذ أهـل لها وحملها.  

))( نهــج الباغــة:  خ )9،  89،  وقــد ورد في الخــبر ان الارض دحيــت مــن تحــت الكعبــة وهــو يــوم 25 مــن 
ذي القعــدة. 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  2 / 84). 

))( نهج الباغة:  خ 99)،  2)2. 

)4( الأحزاب / 72. 
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يقـول البحـراني: » فكأنـه يقـول:  اذا كانـت هـذه الجـرام العلويـة التـي لاعظـم منهـا قد 
امتنعـت مـن حل هذه المانة حن عرضت عليها فكيـف حلها من هو اضعف منها«))(،  
وكان امتناعهـن عـن حمـل الامانـة ليـس لعظمـة اجسـاد ولااسـتكبار عن الطاعـة بل عن 
ضعف واشـفاق من خشـية الله فالامتناع والاشـفاق والاباء مجازا اطاقا لاسـم السـبب 

عى المسـبب)2(. 

  وورد اسـم الفاعـل )داحـي(  دالا عـى أنَّ الفاعـل الـذي قـام بصفـة الدحـو هـو الله 
هُـمَّ دَاحَـيَ  )سـبحانه وتعـالى(،  كـما وردت مجموعـة جمعـا مؤنثـا سـالما )المدحـوات(: » اللَّ
ا:  شَـقِيِّهَا وَسَـعِيدِهَا«))(. اتِ،  وَدَاعِـمَ الَْسْـمُوكَاتِ،   وَجَابـِلَ الْقُلُوبِ عَىَ فطِْرَتَِ الَْدْحُـوَّ

فلفـظ الجالـة منـادى أصلـه )يـا + الله(  وبعـده صفتـه تعـالى )داحـي المدحـوات(  
ـا كرة  أي:  باسـط الأرضـين السـبع،  ووصفهـا بصـدق البسـط عـى جملـة الأرض مـع أنهَّ
وشـهادة قوله: » والرض بعد ذلك دحاها بذلك،  وقوله:  والأرض مددناها.  فباعتبار 
طبقاتهـا.  وقـد يصـدق عليها البسـط بإعتبار سـطحها البارز من الماء الـذي يترف عليه 
با،  وأشـار اليه  الحيـوان فانـه في الأوهام سـطح مبسـوط وإن كان عند الإعتبار العقل محدَّ
ـاَء مَاء  ـاَء بنَِـاء وَأَنـزَلَ مِنَ السَّ بقولـه تعـالى﴿ الَّـذِي جَعَـلَ لَكُـمُ الرَْضَ فرَِاشـاً وَالسَّ

عَلُـواْ لِلِّ أَنـدَاداً وَأَنتُـمْ تَعْلَمُونَ ﴾)4(.   فَأَخْـرَجَ بـِهِ مِـنَ الثَّمَـرَاتِ رِزْقاً لَّكُـمْ فَلَ تَْ

ال والحـاء والـواو أصـلٌ واحـد يـدلُّ عى بسـطٍ وتمهيـدٍ.  يقال دحـا اللهُ الأرضَ    فالـدَّ
يدحوهـا دَحْـواً،  اذا بسـطها.  ويقـال:  دحـا المطـر الحـى عـمَّ وجـهُ الأرضِ.  وهذا لأنه 

))( شرح نهج الباغة:  ) / 7)4. 

)2(   ظ:  المصدر نفسه. 

))( نهج الباغة:  خ 72،  59. 

)4( البقرة / 22. 
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رْضَ بَعْـدَ ذَلـِكَ دَحَاهَا ﴾)2(،  إذا كان كـذا فقـد مهـدَّ الأرض))(.  قـال الله تعـالى:  ﴿ وَالأَْ
وهنـا إسـتدلال بخلـق الأرض ؛ لأنَّ الأرض أقـرب الى المشـاهدة فقـدم الأرض عـى 
الفعـل والفاعـل وانتصـب عـى طريقـة الإشـتغال،  وفي الإشـتغال تأكيـد باعتبـار الفعـل 

العامل))(.  المقـدر 

ابية:  8( الرَّ

 جـاء هـذا اللفـظ مرتـين في النَّهْـج،  ليـدل عـى معنـى حقيقـي،  مرةً عـى زنـة )فَعْلَة(  
بُ لَـهُ أَمَـدٌ« بحَِتَّـى «،  الظَّاهِرُ لاَ  وهـي رَبْـوَة،  إذ قـال الإمـام )عليـه السـام(: » وَلَ يُـضَْ
،  وَلاَ مَحجُْـوبٌ فَيُحْوَى،   يُقـالُ: » مِـمَّ « ؟ وَالْبَاطـِنُ لاَ يُقَـالُ: » فيِـمَ « ؟،  لاَ شَـبَحٌ فَيُتَقَـىَّ
اق،  وَلاَ يَخْفَـى عَلَيْـهِ مِـنْ عِبَـادِهِ  لَمْ يَقْـرُبْ مِـنَ الاشْْـيَاءِ باِلْتصَِـاق،  وَلَمْ يَبْعُـدْ عَنهَْـا باِفْـرَِ
بـوة:  تقدمهـا  شُـخُوصُ لَحْظَـة،  وَلاَ كُرُورُلَفْظَـة،  وَلاَ ازْدِلافَُ رَبْـوَة«)4(، وازدلاف الرَّ
وأراد الرَبـوة المتقدمـة:  أي في النظـر والباديـة عنـد مـدِّ العـين فـإنَّ الرُبَـى أولُّ مايقـع في 

العـين مـن الأرض)5(. 

 وجـاءت مجموعـة عـى زنـة )فواعـل( وهـي صيغـة منتهـى الجمـوع وذلـك في قولـه 
تي تَقْـرُُ مِيَاهُ الْعُيُونِ عَـنْ رَوَابيِهَا،   عليـه السـام:  رَوَابـِـيهَا: » ثُـمَّ لَمْ يَدَعْ جُـرُزَ الأرض الَّ

وَلاَ تَجِـدُ جَـدَاوِلُ الانْْهـَارِ ذَرِيعَـةً إلِى بُلُوغِهَـا« )6(.

))( ظ:  مقاييس اللغة:  2 / ))). 

)2( النازعات / 0). 

))( ظ:  التحرير والتنوير:  محمد الطاهر )ابن عاشور(:  )) / 86. 

)4( نهج الباغة:  خ )6،  65. 

)5( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 279. 

)6( نهج الباغة:  خ )9،  90. 
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بـا في كتـاب الله )عـزَّ  بـا،  أي:  يـزداد،  وصاحبـه:  مُـربٍ.  والرِّ  ورَبـا المـالُ يربـو في الرِّ
(  حـرام))(.  وجلَّ

مَة: )2(   قال ذو الرُّ

 بأوًل ما هاجت لك الشـًوْق دِمـْنةٌ              بأجْـرَعَ مـِـقـْـفارِ مـَرَبٍ مُحـَـــــــــلـًلِ.  

اء والبـاء والحـرف المعتل وكذلـك المهموز منه يـدل عى أصل  قـال ابـن فـارس: » الـرَّ
ـماء والعُلُـو.  تقـول من ذلـك:  ربا الـيًء يربُـو،  إذا زاد.  ورَبا  واحـد،  وهـو الزِيـادة والنّـَ
بـوة بمعنـى الرًبْـوة ايضـاً.  ويقـال رَبًيتُـهُ وتربًيتُـه،  اذا  الرًابيـة يَربوهـا،  إذا عاهـا... والرِّ
غذَوتـه.  وهـذا ممـا يكـون عـى معنيين:  احدهما مـن الذي ذكرنـاه،  لأنه إذا رُبـٍى نما وزكا 
ن  وزاد.  والمعنـى الاخـر مـن ربًيتـه مـن الرًبيـب« ))(.   ومنـه قولـه تعـالى ﴿ وَمَـا آتَيْتُـم مِّ
ـن زَكَاةٍ تُرِيـدُونَ وَجْـهَ اللَِّ  بُـوَ فِ أَمْـوَالِ النَّـاسِ فَـلَ يَرْبُـو عِنـدَ اللَِّ وَمَـا آتَيْتُـم مِّ بًـا لِّرَْ رِّ
فَأُوْلَئِـكَ هُـمُ الُْضْعِفُـونَ ﴾)4(،  قـال الفـراء: » لرِْبُـو قرأها عاصـم والاعمش وييى بن 
بُـوَ( أنتم.  وكل صـواب ومن قرأ  وثـاب باليـاء ونصـب الـواو.  وقرأها أهل الحجـاز )لرَِْ
بُـوا(  فالفعل للقـوم الذين خُوطبِـوا.  دلَ عى  بـا.  ومـن قـال )لرُْ بـوَ(  كان الفعـل للرِّ )لرَْ
نصبـه سـقوط النـون ومعنـاه يقـول:  وماأعطيتم مـن شيء لتأخـذوا اكثر منـه فليس ذلك 

بـزاك عنـد الله )ومااتيتـم مـن زكاة تريـدون(  بهـا )وجـه الله(  فتلك تربـو للتضعيف« )5(

))( ظ:  العين )مادة ربو(:  8 / )28. 

)2( ظ:  ديوانه:  ) / )45). 

))( مقاييس اللغة:  2 / )48. 

)4( الروم / 9). 

)5( معاني القرآن:  الفراء:  2 / 25)  وظ:  لسان العرب )مادة سهل(:  ) / 572). 
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هل:   9( السَّ

جاء هذا اللفظ ثماني مرات في النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي: ))(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعْلٍ) مراتسَهْلٍ

فعلكمرةسهلك
فعلهامرتانسهلها
فعولمرةسهول
فعولهامرةسهولها

ليدل عى: 

رَامَ،   1( العنـى القيقـي:  فجـاء عى زنة )فَعْل(: » وَلَوْ أَرَادَ سُـبْحَانَهُ أَنْ يَضَعَ بَيْتَهُ الَْ
وَمَشَـاعِرَهُ الْعِظَـامَ،  بَـنَْ جَنَّات وَأَنْاَر، وَسَـهْل وَقَرَار،  جَمَّ الشـجار،  دَانَِ الِّثارِ، مُلْتَفَّ 
الْبُنَـى،  مُتَّصِـلَ الْقُـرَى«)2(. فلـو أراد أن يضـع بيتـه بـين هـذه الأمكنـة الحسـنة ذات بهجـة 

ونضـارة لـكان قـادراً،  لكنه خاف الوجـه الأصلح للأختبـار والبلوى))(. 

عيد:   10( الصَّ

ورد هـذا اللفـظ مـرة واحـدة،  ليـدل عـى معنـى حقيقـي،  مجموعاً جمعـاً مؤنثاً سـالما،  
وذلـك في قولـه عليـه السـام في خطبـة ينصـح أصحابـه قائـاً: » وَلَـوْ تَعْلَمُـونَ مَـا أَعْلَـمُ 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  966. 

)2( نهج الباغة:  خ 92)،  ))2. 

))( ظ:  منهاج البراعة:  )) / 290. 
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عُـدَاتِ،  تَبْكُـونَ عَـىَ أَعْمَالكُِـمْ،  وَتَلْتَدِمُـونَ  ا طُـوِيَ عَنكُْـمْ غَيْبُـهُ،  إذِاً لَخرََجْتُـمْ إلَِى الصُّ مِمّـَ
عَـىَ أَنْفُسِـكُمْ«))(.  وهـو وجـهُ الأرض قـلً أو كثـر. الأرض،  وتيمَمَ الصًعيد،  مسـتوية.  

وقـال زائـدة:  الصًعـدة الأتـان،  والجمـع صِعـاد وصَعَـدات)2(. 

  الصـاد والعـين والـدال أصـل صحيـح يدلُّ عـى إرتفاع ومَشَـقة.  من ذلـك الصٌعود 
خـاف الِحـدور.  ويقـال: صَعِـد يَصْـعَــد.  والإصعـاد:  مقابلـة الحـدور من مـكان أرفع.  
والصًعـود:  العقبـة الكؤود،  والمشـقة من الأمر،  وأما الصٌعُـدات فهي الطُرق،  والواحد 

صَعِيـد،  ويقـال: صَعِيـد وصُعُـد وصُعُدات،  وهو جمـع الجمع))(. 

سـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلَّم(: » إياكـم والقعود بالصًعـدات إلا من    وقـال الرَّ
حَقًها«)4(.  أدى 

الصُعُـد بضمتـين:  جمـع صَعُـود وهو خـاف الهبوط وهـو بفتحتين خـاف الصًبب،  
والصًــعِيدُ:  الأرض المرتفعة من الأرض المنخفظة،  وقيل:  مالم يخالطه رمل ولاسـبخة،  
ن جَنَّتكَِ وَيُرْسِـلَ  ا مِّ وقيـل:  وجـه الأرض،  لقولـه تعـالى: ﴿ فَعَسَـى رَبِّ أَن يُؤْتنَِِ خَرًْ

ـاَء فَتُصْبحَِ صَعِيـدًا زَلَقًا ﴾)5(.  نَ السَّ عَلَيْهَـا حُسْـبَانًا مِّ

ا الَّذِيـنَ آمَنُواْ  َ   وقيـل:  هـي الأرض الطيبـة،  أو كلُّ تـرابٍ طيـبٍ، قـال تعالى﴿ يَـا أَيُّ
ـلَةَ وَأَنتُـمْ سُـكَارَى حَتَّـىَ تَعْلَمُـواْ مَـا تَقُولُـونَ وَلَ جُنُبًـا إلَِّ عَابـِرِي  تَقْرَبُـواْ الصَّ لَ 

))( نهج الباغة:  خ 6))،  )2)،  والصُعُدات بضمتين جمع صعيد بمعنى:  الطريق. 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  8 / 78. 

))( ظ:  مقاييس اللغة:  ) / 287. 

)4( ظ:  النهاية في غريب الحديث والأثر:  6)5. 

)5( الكهف / 40. 
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ـن الْغَآئِطِ  نكُم مِّ ـرْضَ أَوْ عَىَ سَـفَرٍ أَوْ جَـاء أَحَدٌ مِّ سَـبيِلٍ حَتَّـىَ تَغْتَسِـلُواْ وَإنِ كُنتُـم مَّ
بوُِجُوهِكُـمْ  فَامْسَـحُواْ  طَيِّبًـا  مُـواْ صَعِيـدًا  فَتَيَمَّ مَـاء  تَِـدُواْ  فَلَـمْ  النِّسَـاء  أَوْ لمََسْـتُمُ 

ا غَفُـورًا﴾))(. وَأَيْدِيكُـمْ إنَِّ الّلَ كَانَ عَفُـوًّ

. قـال الشـافعي:  لايقـع اسـم صعيـد إلاَّ عى تـراب ذي غبار،  فأما البطحـاء الغليظة 
والرقيقـة والكثيـب الغليـظ فـا يقـع عليـه اسـم صعيـد،  وإن خالطـه تـراب أو صعيد أو 

مَـدَر يكـون لـه غبار كان الـذي خالطـه الصًعيد« )2(. 

ال:  لْصَّ 11( الصِّ

 ورد هذا الاسم في كام الامام عل عليه السام مرتين،  ليدل عى: 

1( العنـى القيقـي،  وذلـك في قولـه في صفـة خلـق ادم: » وَعَهْـدَ وَصِيَّتـِهِ إلَِيْهمْ،  في 
مِـن قائِل: اسْـجُدُوا لِادَمَ فَسَـجَدُوا  ـجُودِ لَـهُ،  وَالخنُـُوعِ لتَِكْرِمَتـِهِ،  فَقَـالَ عزَّ الاذْْعَـانِ بالسُّ
ارِ،  زُوا بخِِلْقَـةِ النّـَ ـقْوَةُ،  وَتَعَـزَّ تْهُـمُ الحَمِيَّـةُ، وَغَلَبَـتْ عَلَيْهِـمُ الشِّ إلِاَّ إبِْلِيـسَ وَقَبيِلَـهُ،  اعْرََ

ـخْطَةِ«))(. لْصَـالِ،  فَأَعْطَـاهُ اللهُ تَعـالَى النَّظِـرَةَ اسْـتحِْقَاقاً للِسُّ وَاسْـتَوْهَنوُا خَلْـقَ الصَّ

 استحقاقا:  مفعول لاجله  نكرة وعامله الفعل أعطى.  

لَـت(  في قولـه: » ثُمَّ جَمَعَ سُـبْحَانَهُ مِـنْ حَزْنِ الأرض وَسَـهْلِهَا،   وجـاء الفعـل )صَلْصَّ
ـةِ حَتَّـى لَزَبَـتْ فَجَبَلَ  ـا وَسَـبَخِهَا،  تُرْبَـةً  سَـنَّهَا بالَمـاءِ حَتَّـى خَلَصَـتْ، وَلاطََهَـا باِلبَلَّ وَعَذْبِهَ
اسْتَمْسَـكَتْ،  حَتَّـى  أَجْمَدَهَـا  وَفُصُـول:  وَأَعْضَـاء  وَوُصُـول،  أَحْنـَاء  ذَاتَ  صُـورَةً  مِنهْـا 

))( النساء / )4 والمائدة / 8. 

 .2446 / 4  :) )2( ظ:  لسان العرب )مادة صلَّ

))( نهج الباغة:  خ )،  0). 
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وَأَصْلَدَهَـا حَتَّـى صَلْصَلَـتْ«))(. 

فجعلهـا جامـدة بعـد مـا كانـت رطبـة لينـة فصـارت لهـا إستمسـاك وقـوام،  فجعلهـا 
متينـة فصـارت صلصـالاً يابسـاً يسـمع صوتهـا في النقـر كصلصلـة الحديـد،  فحصـول 

الصّلصاليـة بعـد الصلـود فالنتـن يرتفـع بحصـول الجمـود )2(. 

ـال هـو الُمنتَْـن مـن قولهـم صَـلَّ اللحـم وأصلـه إذا أنتـن.  وقيـل هـو   وقيـل:  الصّلصَّ
الطَّـين اليابـس الـذي يُصلصَـل وهـو غـر مطبـوخ،  واذا طبـخ فهـو فخـار،  وقيـل اذا 
توهمـت في صوتـه مـداً فهـو صليـل،  واذا توهمـت فيـه ترجيعـاً فهـو صلصلـة،  ولاطهـا 

بالبلـة أي خلطهـا بالرطوبـة ومزجهـا بهـا))(. 

ِــّـين:   12( الطِّ

تكرر هذا اللفظ في خسة مواضع من النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي: )4(. 

وزنهمرات ورودهاللفظ
فعِْلَةمرةطيِنةَ
فعلٍ مرتانطِيٍن

فعِِلِهِممرةطيِنهِِم

فعِلُمرةطينيُ

))( خ )،  0). 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  2 / )). 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 6)2. 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  098). 
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ليـدل عـى معنـى حقيقـي،  ورد المفـرد منـه عـى زنـة )فعِلَـة( منهـا في بيـان صفـة آدم: 
وَالجْْنَـاس،   وَاللْـوَانِ    ، وَالبَاطـِلِ،  والذَْوَاقِ والَشَـامِّ الَـقِّ  بَـنَْ  ـا  بَِ يَفْـرُقُ  وَمَعْرِفَـة   «
مَعْجُونـاً بطيِنَـةِ اللْـوَانِ الُخْتَلفَِـةِ،  وَالشَْـبَاهِ الُؤْتَلفَِـةِ،  وَالضْْـدَادِ الُتَعَادِيَـةِ،  والخْْـلطِ 

 .)(( الُتَبَاينَِـةِ« 

ومـراد الإمـام )عليه السـام(  بيان إختاف أجزاء الإنسـان ؛ فبعها أبيض،  كالعظام 
ـعر،  ومثـَّـل إختـاف أجزائه كإختـاف أفراد  م،  وبعضه أسـود كالشَّ وبعضـه أحمـر كالـدَّ

ـعيد والخبيـث والطَّيِّب)2(.  ـقي والسَّ نوعه،  فمنهم الشَّ

الطـاء واليـاء والنـون كلمـة واحـدة،  وهـو الطَّـين،  وهـو معـروف. ويقـال:  طيًنـت 
البَيـت،  وطِنـْت الكتـاب.  ويقـال طانـه الله تعـالى عـى الخـر،  أي جبَلـه.  وكأنً معناه من 

طِنـت الكتـاب،  أي ختمتـه ؛ كأنـه طبعـه عـى الخـر وختـم أمره بـه))(. 

   والواحـدة منـه طِينـَة،  وهـو مـن الجواهـر الموصـوف بهـا،  قـال سـيبويه في )بـاب 
ماينتصـب لأنـه قبيـح أن يكـون صفـة( » فـررت الى الرفـع في قولـك:  بصحيفـةِ طـيٌن 
خاتَـَـمها ؛ لأن الطـين اسـم وليـس ممـا يوصَـف بـه،  ولكنـه جوهـر يضـاف إليـه مـاكان 

منـه»)4(. 

جعلـه صفـة ؛ لأنـه في معنـى الفعـل،  كأنـه قـال لـيٌن خاتمهـا،  وهـذا قبيـح أجري عى 
غـر صفته.  

))( نهج الباغة:  خ )،  0) 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  2/ )4

))( ظ:  مقاييس اللغة:  ) / 7)4 

)4( ظ:  الكتاب:  2 / 7))
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ـن طـِنٍ  ـا خَلَقْنَاهُـم مِّ ـنْ خَلَقْنَـا إنَِّ قـال تعـالى:  ﴿ فَاسْـتَفْتهِِمْ أَهُـمْ أَشَـدُّ خَلْقًـا أَم مَّ
زِبٍ﴾))( لَّ

والطـين  هـو الـراب والماء المختلط وقد يسـمى بذلك وإن زال عنه قـوة الماء، ويقال:  
طِنتُْ كذا وطَيًنتُْهُ)2(. 

13( المَــدَر: 

 تكرر في خسة مواضع من النَّهْج،  كما في الجدول الآتي:  ))(

وزنهمرات ورودهاللفظ

فَعَل) مراتمـَدَرُ،الَمدَرُ

فَعَاًمرةمَدَرَاً
الفَعْلَةمرةالَمدْرَة

ليـدل عـى معنـى حقيقـي،  منهـا قوله في شـدة ظلم بنـي اميـة: » وَاللهِ لاَ يَزَالُـونَ حَتَّى 
ماً إلِاَّ اسْـتَحَلُّوهُ،  وَلاَ عَقْداً إلِاَّ حَلُّوهُ، حَتَّى لاَ يَبْقَى بَيْتُ مَدَر وَلاَ وَبَرإلِاَّ  لاَ يَدَعُوا للهِ مُحرََّ
ر الـكام بالقسـم للتحقيـق والتصديـق،   دَخَلَـهُ ظُلْمُهُـمْ وَنَبَـا بـِهِ سُـوءُ رَعْيِهِـمْ«)4(  تصـدَّ
وبيـت الَمـدر:  مايعمـل مـن الطـين والجـص في القـرى والبلـدان،  وبيـت الوَبَـر:  الخيـم 

))( الصافات / )) 

)2( ظ:  لسان العرب )مادة طين(:  4 / 9)27   وظ:  المفردات في غريب القران:  2 / 408 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  424) 

)4( نهج الباغة:  خ 98،  00) 
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والخبـاء المتخـذ مـن الشـعر والصـوف والوبـر في البـوادي))(،  فظلمهـم شـامل للجميع. 

وقـال )عليـه السـام(: » وَاللِ لَـوْ تَظَاهَـرَتِ الْعَـرَبُ عَـىَ قِتَـالِ لََـا وَلَّيْـتُ عَنْهَـا، وَلَـوْ 
هـذَا  مِـنْ  ـرَ الرض  أُطَهِّ أَنْ  فِ  سَـأَجْهَدُ  إلَِيْهَـا،  لَسَـارَعْتُ  ـا  رِقَابَِ مِـنْ  الْفُـرَصُ  أَمْكَنَـتِ 
صِيدِ«)2(،   رُجَ الَْـدَرَةُ مِنْ بَنِْ حَـبِّ الَْ سْـمِ الَْرْكُـوسِ،  حَتَّى تَْ ـخْصِ الَْعْكُـوسِ،  وَالِْ الشَّ
فأشـار الى وجـود معاويـة بـين المسـلمين كوجـود المدرة بين حـب الحصيد يوجب الفسـاد 

ويضـل العبـاد. والَمـدْرَة:  قطعـة الطِّـين. 

قطَـع طـين يابـس،  الواحـدة مَـدَرة والمـَـدْرُ:  تطيينـك وجـه الحوض بالطـين الحر لئا 
ينشـف المـاء.  والممْـدرة:  موضـع فيـه طـين حـر يسـتعد لذلـك.  والمـِدْرار:  المطـر الغزيـر 

يمة))(.  الدِّ

الميـم والـدال والـراء أصـل صحيـح يـدلُّ عـى طـين متحبـب،  ثـم يشـبه بـه.  فالمـدر 
معـروف،  والواحـدة مَـدَرَة،  وربـما قالـوا:  سـميت البلـدة مَـدَرَة)4(،  ومَـدَرَة الرجـل:  
بيتـه،  وبنـو مَـدْراء:  أهـل الحـض،  وقـول عامـر للنبي )صـى الله عليه واله وسـلم(: » لنا 
الوبـر،  ولكـم المـدر،  إنـما عنـى بـه المـدن او الحـض،  لأن مبانيهـا إنـما هـي بالمـدر،  وعنى 

بالوبـر الأخبيـة،  لأن ابنيـة الباديـة بالوبـر)5(. 

ى ابـن جنـي في كتـاب الخصائـص بـاب )تـرك الأخـذ عن أهـل المدر كـما أخذ    وسـمَّ

))( ظ:  منهاج البراعة:  7 / 0))

)2( نهج الباغة:  ك 45،  4)) 

))( ظ:  العين )مادة مدر(:  4 / 27) 

)4( ظ:  مقاييس اللغة:  5 / 05) 

)5( ظ:  لسان العرب )مادة مدر(:  6 / 59)4  وظ:  النهاية في غريب الحديث والأثر:  862
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عـن أهـل الوبـر(،  لمـا عرض لهم مـن الاختال والفسـاد واللحـن ؛ فيقول: » علـة امتناع 
ذلـك ماعـرض للغـات الحاضرة وأهل المـدر من الإختال والفسـاد والخطـل.  ولو علم 
أنَّ أهـل مدينـة باقـون عـى فصاحتهم ولم يعرض شيء من الفسـاد لغتهـم لوجب الأخذ 

عنهـم كما يؤخـذ عن أهـل الوبر«))(.  

14( الِمهَاد:  

ورد في كام الامـام عـل عليـه السـام اثنتـا عـشرة مـرة،  وهـو واضـح في الجـدول 
الآتي:)2(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَـعـَلَمرةمـَهـَدَ

يَفْـعـَلُـوامرةيـَمْـهـَدُوا
يَـفْـًـعَلمرةيـَـمـًـهـًـد

إفْـعَـلْمرةإمْـهَـدْ
إفْـعـَـلُـوا مرةإمْـهـَـدُوا

الفِـعَال اربع مراتالمهَِـاد،  مِهَـاد
فعَِالاً مرةمِـهَـادَاً
مَفاعِل مرةمَـماهِدِ

الُمـفَـعًـلَةِمرةالُممَهـًـدَةِ

))( الخصائص:  2 / 7 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  446) 
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ويدل على: 

1العنـى الجـازي،  فجـاء الفعـل المـاضي مـن مـادة مهـد عـى زنـة )فـَـعـَــلَ(  مـرة 
واحـدة وذلـك في قولـه عليـه السـام: » فَلَـاَّ مَهَـدَ أرضـهُ، وَأَنْفَـذَ أَمْـرَهُ، اخْتَـارَ آدَمَ)عليـه 
تهِِ، وَأَسْـكَنَهُ جَنَّتَهُ، وَأَرْغَدَ فيِهَـا أُكُلَهُ، وَأَوْعَزَ  السـلم(، خِـرَةً مِـنْ خَلْقِهِ، وَجَعَلَـهُ أَوّلَ جِبلَِّ

إلَِيْـهِ فيَِـا نَاَهُ عَنْـهُ...«))(

فـ)مـَهـَـدً( جعلهـا مهـاداً، فلَّما خلقها بحيث يسـهل عى العباد التـرف فيها بالقعود 
راعـة وسـائر جهـات المنفعـة أنفذ أمره في خلـق آدم،  أو جعلها مَهْـداً:  فالَمهْد  والقيـام بالزِّ

احـة والنَّوم.  )2(.  بي في كونه محاًللرَّ إسـتعارة للأرض؛ لتشـبيهها بمَهْـد الصَّ

مْـدُ للِ الَْعْرُوفِ   وجـاء الإسـم )مِهَـاد(  عى زنـة )فعَِال(  أربع مـرات منها قوله: » الَْ
ـة،  الَّـذِي لَْ يَـزَلْ قَائـِاً دَائـِاً ; إذِْ لَ سَـاَءٌ ذَاتُ أَبْـرَاج،   الـِقِ مِـنْ غَـرِْ رَوِيَّ مِـنْ غَـرِْ رُؤْيَـة،  الَْ
وَلَ حُجُـبٌ ذَاتُ إرِْتَـاج،  وَلَ لَيْـلٌ دَاج،  وَلَ بَحْـرٌ سَـاج،  وَلَ جَبَـلٌ ذُوفجَِـاج،  وَلَ فَـجٌّ 
ذُواعْوِجَـاج،  وَلَ أرض ذَاتُ مِهَاد«))(إشـارة الى خلـق الأرض وجعلهـا مِهَـادا لمَّـا خلـق 

من الحيـوان  )4(. 

 ، هُ خَرُْ مُسْتَقَرٍّ و الجمع مـَـمَـاهـِــد عى زنة )مـَـفـَـاعِــل(  ورد مرة واحدة في: » مُسْتَقَرُّ
ـلَمَةِ«  )5(. فُ مَنْبتِ،  فِ مَعَادِنِ الْكَرَامَةِ،  وَمَاَهِدِ السَّ وَمَنْبتُِهُ أَشَْ

))( نهج الباغة:  خ )9،  )9 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  2 / )9) 

))( نهج الباغة:  خ 90،  )8 

)4( ظ:  شرح نهج الباغة:   البحراني:  ) / 280

)5( نهج الباغة:  خ 96،  98.  



المعجم الاقت�صادي في نهج البلاغة

246

بي.  لذلك وضع الله الأرض مِهادا للعباد))(. والَمهْدُ:  موضع يَُيَأ لينام فيه الصَّ

الممهـدة:  الامـم الماضيـة«:  وَدِيَارُهُـمْ خَاليَِـةً، وَآثَارُهُـمْ عَافيَِـةً، فَاسْـتَبْدَلُوا باِلْقُصُـورِ 
هَـدة:  المفروشـة  خُـورَ وَالاحْْجَـارَ الْمُسَـنَّدَةَ«)2(،  والُممَّ ـدَةِ،  الصُّ الْمُشَـيَّدَةِ،  وَالــنَّمارِقِ الْمُمَهَّ

المـَــهْد.   الميـم والهـاء والـدال كلمـة تـدلٌ عـى توطئـة وتسـهيل للـيء.  ومنـه   و« 
ومهًــدْتُ الامـرَ:  وطـًـأته.  وتَمهـًـد:  تَوطـًـأ والمهِـاد:  الوِطـاء مـن كل شْي«))(. 

النَــجْـــد:  

تكرر هذا اللفظ ثاث مرات في النَّهْج،  وهو موضح في الجدول الآتي:  )4(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فـَعْلـَةمرةنـَجـْدَهُ
الفـِعالمرةالنـٍجَاد
فعَِالُنامرةنـِجَادُنا

ودلَّ على: 

1( العنـى القيقـي،  فجـاء )نجد(  متصاً بضمر الغائـب )الهاء(  في قوله: » وَنَاظِرُ 
بيِـبِ بـِهِ يُبْـرُِ أَمَـدَهُ،  وَيَعْرِفُ غَوْرَهُ وَنَجْـدَهُ.  دَاع دَعَا،  وَرَاع رَعَى،  فَاسْـتَجِيبُوا  قَلْـبِ اللَّ

))(ظ:  العين )مادة مهد(:  4 / 0)

)2( نهج الباغة:  خ 226،  256. 

))( مقاييس اللغة:  5 / 280 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  462) 
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اعِيَ«))( بعُِوا الرَّ اعِـي،  وَاتَّ للِدَّ

 أتـى الامـام بالمتضـادات )غـوره،  نجـده(  منخفضـه ومرتفعـه،  ويعنـي بـه طريقـا 
اعـي  الخـر والـشر،  ويعنـي بـه النازلـين دركات الجحيـم مـن النجـد.  و)داعٍ،  راعٍ ( والدَّ
هـو الرسـول )صَـىَّ الله عليـه وآلـه وسـلم(، والرَاعـي هوالإمـام )عليـه السّـام(،  فامـر 

بالاسـتجابة لـاول والاتبـاع للثـاني )دعـا،  رعـى(.  

وقولـه عليـه السـام: » الْحَمْـدُ لله خَالـِقِ الْعِبَـادِ، وَسَـاطِحِ الْمهَِـادِ، وَمُسِـيلِ الْوِهَـادِ،  
وَمُخصِْـبِ النِّجَـادِ« )2(السـاطح:  الباسـط،  المهـاد:  الأرض،  والوهـاد:  المـكان المطمئـن،  
السـموات  )العبـاد(:  مشـتمل عـى مـن في  فلفـظ  المرتفـع  المـكان  النجـاد:  جمـع نجـد 
والأرض،  والمهـاد:  خلـق الأرض  ومخصـب النجِـاد ايجـاده لسـائر ماينتفـع بـه الخلـق 
الدنيـا))(.،   بـه الخلـق في  النجـاد:  اشـارة الى ايجـاده سـائر ماينتفـع  الدنيـا ومخصـب  في 
والخصـب بعكـس القحـط. ناحـظ ايـراد الامـام )عليـه السـام(  للفواصـل أو السـجع 
بكلـمات انتهـت بحـرف الـدال )العبـاد،  المهـاد،  الوهاد،  النجـاد(  وسـبقت كلها بصيغة 

اسـم الفاعـل )خالـق،  سـاطح،  مسـيل،  مخصـب(  وتعـود اليـه )عـز وجـل(. 

وجـاء الإمـام بصيغـة المصـدر الـدال عى طلـب الدعاء )سـقيا(  في خطبة الاستسـقاء 
ـا جَنَابُنَا  ا وِهَادُنَـا،  وَيُْصِبُ بَِ ـرِي بَِ ـا نجَِادُنَـا،  وَتَْ هُـمَّ سُـقْيَا مِنْـكَ تُعْشِـبُ بَِ قائـاً: «  اللَّ

ـا ثاَِرُنَا« )4(.  وَتُقْبـِلُ بَِ

))( نهج الباغة:  خ 54)،  )5) 

)2( خ )6)،  65) 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 278

)4( نهج الباغة:  خ 5))،  )2). 
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و النجـاد:  ماارتفـع مـن الأرض،  والوِهـاد:  ماانخفـض مـن الأرض،  والجنـاب 
الناحيـة وكلهـا اتصلـت بضمـر المتكلمـين )نـا(،  والمعنـى اللهـم )اسـقنا سـقياً منـك(،  
فحـذف الفعـل لدلالـة الـكام عليـه،  ثـم علـل هـذه السـقيا بالجملـة الفعلية )تعشـب به 
نجادنـا،  وتجـري بـه وهادنـا،  ويخصب به جنابنـا،  وتقبل به ثمارنا(  ؛ فجـواب الأمر جاء 

بالفعل)تُعْشِـب(، وهـو فعـل مضـارع يـدل عـى الحـال والحـدوث والتجـدد.    

النـًـجْدُ:  ماخالف الغور.  وأنجد القوم صاروا بباد نجد.  وكل شرف من الأرض 
اسـتوى ظهـره فهـو نجـد،  ويجمع عى أنجاد،  وأنجـد والجماعة النجـادُ،  والنِّجادُ في مثل 

هـذه الصفة أرض فيهـا ارتفاع وصابة))(. 

فالنـون والجيـم والـدال أصـل واحـد يـدلُّ عى اعتـاء وقـوة وإشراف. ومنـه النجًْد:  
الرجـل الشـجاع.  وهـو ماعا مـن الأرض )2(.

وهـي قفـاف الأرض وصابتها وماغلظ منها وماأشرف وأرتفع وأسـتوى،  ولايكون 
النِّجـاد إلا قُفـاً او صابـة من الأرض في إرتفاع،  وقال الأخفش:  نـُجـُـدٌ لغة هذيل خاصة 

يريـدون:  نَجْـداً ويـروى النجٌُد جمـع نَجْدَاً عى نُجْدٍ،  جعل كل جزء منه نـَـجْدَاً))(. 

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾)4(. 

 واختلـف في )النجَْدِيـن(  ؛ فقيـل:  همـا طريقـا الخـر والشر،الطريقـين الواضحـين،  

))( ظ:  العين )مادة نجد(:  6 / )8 ـ 84. 

)2( ظ:  مقاييس اللغة:  5 / 92). 

))( ظ:  لسان العرب )مادة نجد(:  6 / 45)4. 

)4( البلد / 0). 



الف�صل الثاني:األفاظ الزراعة ومايتعلق بها في نهج البلاغة

249

والنجـد المرتفـع مـن الأرض))(. 

وقيـل:  همـا ثديـا الأم بدليـل قولـه السـابق للآيـة:  ﴿ أَلَْ نَجْعَـل لَّـهُ عَيْنَنِْ ۞ وَلِسَـانًا 
)2(﴾ وَشَفَتَنِْ 

ورجـح اسـتاذنا  د. عائـد كريـم الحريـزي هـذا الـرأي قائـا: » يرى جمهـور المفسين 
أن النجديـن همـا )طريقـا الخـر والـشر(  وهـو مايدرسـونه في المـدارس عامـة،  وحتـى 
ـ أنهما ثديا الام،  وأنـا اميل الى هذا الرأي،   ـ عى اسـتحياء ـ الجامعـات،  ويذهـب بعضهـم ـ

وأرجحـه بـل وأجزم بـه«))(. 

ي أمّي.   والعرب تقسم وتقول::  ونَجدَّ

  ثـم يذكـر اسـباب هـذا الرجيـح منهـا سـياق الآيـات السـابقة عـن الـولادة وبداياته 
ولاسـيما زمـن الرضاعـة،  وقـد ذكـر اللسـان والشـفتين،  وكاهمـا يسـتعملهما الطفـل في 
الرضاعـة ولايسـتعملهما في السـر،  فضاًعـن ان الله لا يـدي الى الشر بـل ينهى عنه )4(.

 

))( ظ:  معاني القرآن:  الفرّاء:  ) / 264 وظ:  معاني القرآن:  الزجّاج:  4 / 29).  

)2( البلد / 8 ـ 9. 

))( من لطائف القرآن الكريم:  88 ـ )9. 

)4( ظ:  من لطائف القرآن الكريم:  88 ـ )9. 
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16( الوادي: 

 تكرر هذا اللفظ في ثماني مواضع من النَّهْج،  وهو موضح في الجدول الآتي:))( 

وزنهمرات ورودهاللفظ
فاعٍمرتانواد

الأفعلة مرتانالأودية
أفعلتهمرةأوديته
أفعلتهامرتانأوديتها

فعيةمرة وَدِيًة

لَـةٌ،   ودلَّ عـى معنـى حقيقـي فـورد مفـرداً )وادٍ(  في ذكـر المـوت قائـاً: » نَعَـمٌ مُعَقَّ
وحُ عَاهَـة بوَِاد وَعْـث،  لَيْسَ  وَأُخْـرَى مُهْمَلَـةٌ،  قَـدْ أَضَلَّـتْ عُقُولَهـَا،  رَكِبَـتْ مَجهُْولَهـَا، سُرُ
لَهـَا رَاع يُقيِمُهَـا،  وَلاَ مُسِـيمٌ يُسِـيمُهَا «)2( فالوَعْـث:  الرخـو:  يصعـب السـر فيـه ))(،  
ولكونـه اسـم منقـوص حذفـت منـه اليـاء وهو في حالـة الجر. وجمعـا عى زنـة )الأفعلة(،  
وهـو جمـع قلـة في صفـات بيتـه الحـرام: » ثُـمَّ وَضَعَـهُ بأَِوْعَـرِ بقَِـاعِ الرض حَجَـراً، وَأَقَـلِّ 
نْيَـا مـَــدَرَاً،  وَأَضْيَـقِ بُطُـونِ الوْْدِيَةِ قُطْراً،  بَنَْ جِبَال خَشِـنةَ،  وَرِمَال دَمِثـَــة«)4(. نَتَائـِقِ الدُّ

  ووردت لفظـة الـوادي مضافـا الى الضمائـر )هِ،(   وتعود الى الله او للسـيل ؛وذلك في 
قولـه )عليـه السـام(:   في فتنـة بني امية: » وَلَْ تَثْبُـتْ عَلَيْهِ أَكَمَةٌ، وَلَْ يَرُدَّ سَـنَنَهُ رَصُّ طَوْد، 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  569). 

)2( نهج الباغة:  ك ))،  298. 

))( ظ:  نهج الباغة:  تح:  فارس الحسون:  644. 

)4( خ 92)،  ))2. 
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وَلَ حِدَابُـأرض، يُذعْذِعُهُـمُ اللُ فِ بُطُونِ أَوْدِيَتهِِ «))(.  

فـ)بطـون الأوديـة(:  كنايـة عن مسـالك الإختفاء. فإنَّ اللهَ ينزل من السـماء ماءاً فيكنه 
في أعـماق الأرض فيظهـره ينابيـع عـى سـطحها،  كذلـك حـال هـؤلاء القـوم يفرقهـم الله 
في بطـون الأوديـة وغوامـض الأرض،  ثـم يظهرهـم بعـد الإختفـاء،  فيأخذ بهـم من قوم 
حقـوق آخريـن،  ومصـداق هـذا الخـبر أمـر الشـيعة الهاشـمية واجتماعهـا عـى إزالة ملك 
بنـي أميـة ممـن كان منهـم ثابتا عى ولايـة الإمام ومن حـادَ عنها)2(. والـوادي:  كل مفرج 
بـين جبـال واكام وتـال،  يكون مسـلكاً للسـيل او منفـذاً،  والجميع الأوديـة،  عى تقدير 

فاعـل وافعلـة،  وانـما جـاءت هذه العلـة لإعتال آخـره،  وكذلك نـادٍ وأندية))(.  

))( خ 66)،  )7). 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  0) / 85. 

))( ظ:  العين )مادة ودى(:  8 / 99. 
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المبحث الثاني:  

الألفاظُ التي تدلُّ على الأعمال الزراعية ومايتعلق بها في نهجِ البلاغةِ

1( الَحرْثُ:  

ورد هذا اللفظ اثنتي عشرة مرة في النَّهْج،  وهو موضح في الجدول الآتي))(:  

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعْل) مراتحَرْثٌ 
فَعْلِةِمرةحَرْثهِِ

فاعل6 مراتحارث
فَعلةِمرةحَرثَةِ
فَعَلَتهِِمرةحَرَثَتهِِ

ليدل على: 

1( الَـرْث القيقـي )الـادي(:  ويعني تهيئة الارض لزراعتهـا،  ورد مرة واحدة في 
َا،  اعُ فِ زَرْعِهـمْ، وَلَ يَسْـتَطيِعُونَ ذَبَّ رَّ كام الامـام:  في بيـان خلقـة الجـرادة: » يَرْهَبُهَـا الـزُّ
هُ  ا، وَخَلْقُهَا كُلُّ ا،وَتَقْـيِ مِنـْهُ شَـهَوَاتَِ ـرْثَ فِ نَزَوَاتَِ وَلَـوْ أَجْلَبُـوا بجَِمْعِهِـم، حَتَّـى تَـرِدَ الَْ

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  678 
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ةً«))(،  فـ)حتـى(  بمعنـى:  الى ان،  الى ان تـرد الـزرع في وثباتهـا  نُ إصِْبَعـاً مُسْـتَدِقَّ لَ يُكَـوِّ
مبـادرة اليه 

نيـا والآخـرة،  جـاء الحـًـرْث في كام الإمـام عـل  2( الـَـرْث الجـازي:  العمـل للدُّ
ـام(  ليـدل عـى المَّـال والبنـين والعمـل الصالـح،  مايصنـع لينتفـع بـه،  فجـاء  )عليـه السَّ
)مرفوعـا عـى كونـه خـبرا،  ومجـرورا،  واسـم فاعـل،  واسـما منـادى(   فجاء المصـدر منه 
مفـردا معرفـا بالاضافـة نحـو« حـرث الدنيـا« و« حـرث الاخـرة«  واسـما  علما كــ« عبيدة 

بـن الحـارث« مالـك بـن الحـارث ؛ ومنـادى كــ« ياحـارث«،  فالمصـدر منه وقع 

أ( خـبرا مرفوعـا لــ)إنً(  المشـبهة بالفعـل مضافـا الى الدنيا والآخرة:  قـال في معرض . )
الحَِ حَرْثُ  نْيَا، والعَمَـلَ الصَّ حديثـه في تهذيـب الفقـراء: » إنَِّ الَمـالَ وَالبَنـِيَن حَـرْثُ الدُّ
الاخِْـرَةِ«)2(،  ونجـد التقابـل الـدلالي بـين حـرث الدنيـا )المـادي(  وهـو هنـا المـال 

والبنـون،  وحـرث الآخـرة )المجـازي( وهـو العمـل الصالح. 

ب( اسـما مجـرورا مسـبوقا بحـرف الجـر )الى(  الـذي يـدل عى إنتهـاء الغايـة المكانية،  . )
وكاهمـا مسـبوقا بالفعـل المبنـي للمجهـول )دُعـِـيَ( مما يدل عـى كون الدعـوة عامة 
شـاملة غـر محـددة  لعـالَم  معـين،  قال في حديثه عـن صفة العالِمُ: » ان دُعِـيَ الى حَرْثِ 
الدٌنيـا عَمِـل،  وان دُعِـيَ الى حَـرْثِ الاخـرة كَسِـل ! كأنً ماعَمِـل لـه واجـب عليـه،  

وكأنً ماوَنَـى فيـه سـاقِط عنه«))(. 

قابـل تقابـا ضديا بين معـانٍ: )حرث الدنيا وحرث الآخرة،  عمل وكسـل،  ماعمل 
وماونـى( وهمـا صورتـان مختلفتـان،  قـال د. أحمد مطلـوب: » إنَّ في مقابلـة الأضداد يبرز 

))( نهج الباغة:  خ 85)،  97)

)2( خ )2،  28 

))( خ )0)،  04) 
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المعنـى وقد قيـل والضد يظهر حسـنة الضد«))(. 

  فاسـتعار لفظ الحـَـرْث لأعمال الدنيا وأعمال الآخرة، ووجه المشـابهة كونها مستلزمة 
للمكاسـب الآخرويـة والدنيويـة كـما أنَّ الحـرث كذلـك،  ثـم شـبًه ماعمـل لـه من حرث 
الدنيـا بالواجـب عليـه في مبادرتـه اليـه ومواظبتـه عليـه،  وشـبه ماقـر عنـه مـن حـرث 
الاخـرة بالسـاقط عنـه فرضـه في تكاسـله وقعـوده عنـه مـع ان الامـر منـه ينبغـي ان يكون 

بالعكس)2(.

  ورد اسـم الفاعـل )حـارث(  الـذي يـدل عـى من قام بصفـة الحرث،  منكـرا مجروراً 
مسـبوقا ب)كل(  وهـي مـن الأسـماء المازمـة لاضافـة التـي دلـت عـى عموم وشـمول 
كل مـن مـارس صفـة الحـرث )للزراعـة(  ؛ لكنـه اسـتثنى بالاسـم )غـر(  حرثـة القـران،  
لنتأمـل قولـه في فضـل القران: » ألا إنً كـُـلً حـَـارثٍ مـُـبْتَى في حـَـرْثهِِ وعاقبـةِ عملِهِ،  غرَ 
حـَـرَثَةِ القـرانِ،  فكونـوا مـن حَرَثَتـِهِ وأتْبَاعِـهِ«))(.  فـ)حـارث( اسـم فاعـل سـبق بــ)كل( 
المازمـة للإضافـة،  ويعنـي بالحَـرث هنـا الكَسْـب،  فحَرَثـة عى زنة )فَـَعْلـَـة(  جمـع كثرة،  
وهـو اسـم معرفـة ويقصـد بـه العاملـين بـه أو المتاجريـن بـه،  وأهـل درسـه،  والمسـهرين 

لياليهـم في تاوتـه فـا تلحقهـم البلـوى والإمتحانـات،  بـل هـم في أمـان)4(. 

بـ)غـر(  مجرورسُـبقِ  مضـاف  لـ)حـارث(   قلـة  جمـع  )فَعَلَـةِ(   زنـة  عـى   )ِ و)حَرَثَـة 
الإسـتثنائية،  والحَرَثـة هـم مسـتثروا دفائنـه وكنـوزه،  والإسـتثناء تـام متصـل موجـب،  
مـن  الخـروج  مـن  الأعـمال وعواقبهـا  النفـس عـى  يلحـق  مـا  أو  الإمتحـان  والإبتـاء: 

))( بحوث باغية:  8))

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 20 

))( نهج الباغة:  خ 76)،  82) 

)4( ظ:  الديباج الوضي:  4 / 496) 
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العـذاب بقـدر الخـروج فيهـا عـن طاعـة الله،  وظاهـر أنَّ حَـرْثُ القـرآن والبحـث عـن 
مقاصـده لغايـة الإسـتكمال بـه بـريء مـن لواحـق العقوبات،  وقـد حثهم عـى أن يكونوا 

مـن حرثتـه وأتباعـه ويتخـذوه دليـا قائـدا إلى ربهـم))(. 

 الإحـراث مـن الـزًرع،  ومـن كَسْـب المـال،  والحَـرْث:  قذفـك الحـَبً في الأرض،  
والإحْـراث:  هُـزْل الخيَْـل،  يقـال:  أحرثنـا الخيـل وحرثناهـا)2(. 

  فـــ« الحـاء والـراء والثـاء اصـان متفاوتـان:  احدهما الجمـع والكَسْـب،  والاخر أن 
يُْـزَل الـيء , فـالاول الحَـرْث،  وهـو الكَسْـب والجمـع،  وبـه سـمي الرجل حارثـا.  وفي 
الحديـث: » احـرث لدنيـاك كأنـك تعيـش ابـدا،  واعمـل لاخرتـك كأنـك تمـوت غـدا«. 

ومـن هـذا البـاب حـرث الـزًرع.  والمرأة حـرث الـزًوج «))(. 

والحَـرْث والِحراثَـة:  العمـل في الأرض زرعـا كان أو غرسـا،  وبـه فـس الزجًاج قوله 
نْيَـا كَمَثَـلِ رِيـحٍ فيِهَـا صٌِّ أَصَابَـتْ حَـرْثَ  يَـاةِ الدُّ تعـالى ﴿مَثَـلُ مَـا يُنفِقُـونَ فِ هِـذِهِ الَْ

قَـوْمٍ ظَلَمُـواْ أَنفُسَـهُمْ فَأَهْلَكَتْـهُ وَمَـا ظَلَمَهُـمُ الّلُ وَلَكِـنْ أَنفُسَـهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾)4(. 

نيـاك كأنـك تعيـش أبدا واعمـل لآخرتك كأنك تمـوت غداً،   وفي الحديـث« إعمـل لدُّ
فخالـف بـين اللفظـين،  فيـما فس ابن الأثر ذلك قائا: » والظاهـر من لفظ هذا الحديث:  
ـا في الدنيـا فللحـث عـى عمارتهـا،  وبقاء النـاس فيها ؛ حتى يسـكن فيهـا وينتفع بها من  أمَّ
يجـيء بعـدك،  كـما انتفعـت انـت بعمل مـن كان قبلك وسـكنت فيما عمره،  فان الانسـان 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / ))) 

)2( ظ:  العين )مادة حرث(:  ) / 205 

))( مقاييس اللغة:  2 / 49 

)4( ظ:  لسان العرب )مادة حرث(:  2 / 820   علمًا أن الآية الكريمة الواردة آل عمران / 7))
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اذا علـم انـه يطـول عمـره أحكم مـا يعمله وحرص عى ما يكسـبه،  

ـا في جانـب الآخـرة فانـه حـث عى إخـاص العمل،  وحضـور النِّيـة والقلب في  وأمَّ
العبـادات والطَّاعـات،  والإكثـار منهـا،  فـإنَّ مَـنْ يعلـم أنَّـه يمـوت غـداً يكثر مـن عبادته 

ويخلـص في طاعته« ))(. 

2( الحَــصْـدُ: 

 تكرر هذا اللفظ في عشرة  مواضع من النَّهْج،  وهوموضح في الجدول الآتي)2(: 

وزنهمرات ورودهاللفظ

فعلوامرةحَصَدوا
افتَعلمرتاناحْتصَد
يُفعـَلمرةيـُحصَد
تـَفْعـُلُمرةتـَحْصُدُ
افعلِمرةاحصدِ

الفعيل) مراتالحصيد 

مفعولة مرةمحصودة

 وهو على نوعين: 

1( الصـاد القيقـي )الـادي(:  قـال في )فتنـة بنـي اميـة(: » تَعْرُكُكُمْ عَـرْكَ الادِْيمِ، 

))( النهاية في غريب الحديث والأثر:  96) 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:   694. 
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وَتَدُوسُـكُمْ دَوْسَ الْحَصَيدِ«))(،  فـ)الأدِيم،  الَحصِيد(  عى زنة فَعِيل،  و)تَعرُك، تَدوُس( 
وس  لان عـى القسـوة والإهانـة والتحقر ؛ فاسـتعار لفـظ الدَّ عـى زنـة )تَفْعُـل(  وهمـا يـدُّ
يـد،  وأشـار الى اسـتقصاء أهـل تلـك الضالـة عن  ؛ لاهانتهـم لـه،  وشـبهه بـدوس الحصَّ

المؤمنـين.  فتدقهـم دق الـزرع المحصـود المقطـوع،  وهو منتهـى ذلتهم)2(.

2( الصـاد الجـازي:  تكـرر في كام الإمـام )عليـه السـام(  في مواضـعٍ.  منهـا 
ورود الفعـل المـاضي متصـا بجماعة الغائبين في قوله: » زَرَعُوا الفُجُورَ، وَسَـقَوْهُ الغُرُورَ، 
وَحَصَـدُوا الثُّبُـورَ«))(،  ويعنـي بـ)الغـرور:  الغفلـة،  وبالثبـور:  الهـاك(  والقيـاس نسـبة 

ء وإلحاقـه بـه في الحكـم)4(.  ء الى الـيَّ الـيَّ

وجـاء المضـارع منـه عـى زنـة )يـُـفْعَلُ(  المبنـي للمجهـول في قولـه )عليـه السـام(: » 
وَعَـنْ قَلِيـل تَلْتَـفُّ الْقُـرُونُ باِلْقُـرُونِ،  وَيُْصَـدُ الْقَائِـمُ،  وَيُْطَـمُ الْــمَحْصُودُ« )5(.

 فيُحْصَـدُ القائِـمُ:  مـا بقـي مـن الصـاح قائـمًا يُْصَـد،  ويُْطَـمُ الَمحْصُـودُ: مـا كان قد 
حُصِـد يطـم ويشـم.  والتفـاف القرون كنى بـه الإمام )عليه السـام( عن اشـتباك قواد 
الفتنـة وأهـل الحق كأشـتباك الكبـاش بالقرون عند النطـاح كنى بالتفـاف بعضهم ببعض 
عـن اجتماعهـم في بطـن الأرض،  واسـتعار لهـم لفـظ الحَصْـد والحطـم لمشـابهتهم الـزرع 
يصـد قائمـه   ويطـم محصـوده فكنـى بحصدهـم عـن موتهـم ومحصودهـم عـن فنائهـم 

))( نهج الباغة:  خ 08)،  0)) 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  7 / 244 

))( نهج الباغة:  خ 2،  ))

)4( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 27)

)5( نهج الباغة:  خ )0)،  )0)
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وتفـرق أوصالهـم في الـراب ))(،  والكنايـة هنـا عـن قتـل الأمـراء من بني أميـة في الحرب 
المأسـورين منهـم صـبرا، فحصـد القائـم قتـل المحاربـة،  وحطـم الحصيـد:  القتـل صبًرا،  
سْـمِ الْمَرْكُوسِ،  ـخْصِ الْمَعْكُـوسِ، وَالْجِ ـرَ الأرض مِـنْ هـذَا الشَّ وقـال »سَـأَجْهَدُ فِي أَنْ أُطَهِّ

ـرُجَ الْمَـدَرَةُ مِنْ بَـيْنِ حَبِّ الْحَصِيـدِ« )2(.  حَتَّـى تَخْ

فيطهـرُ المؤمنـين مـن المخالفـين فقداسـتعارالإمام  لفظـة )حصيـد(  لصغـار اللؤلـؤ 
لشـبهه بـما يصـد مـن الحنطـة وغرهـا وهـي مـن الإسـتعارات القرآنيـة،  واسـتعارة لفظ 
دفتـين وإسـفارهما عـن اللؤلـؤ  الضحـك للأصـداف،  ووجـه الشـبه بينهـما انفتـاح الصَّ
الشـبيه بـدوره بأسـنان الإنسـان حـال الضحـك،  فهو مخلـص المؤمنين من وجـود معاوية 
بينهـم ليزكـو إيمانهـم ويسـتقيم دينهـم،  فوجوده فيهم سـببا لفسـاد عقائدهـم. والامام في 

معـرض المـدح لـه تعـالى  تنبيهـا عى كـمال قدرتـه))(. 

  ويطلـق الحَصْـدُ عـى جَـزٌ الـبُرِّ ونحـوه.  وقتـل النـاس ايضـا حَصْـدٌ.  والحصيـدة:  
المزرعـة اذا حُصِـدت كلهـا،  والجميـع الحصائـد)4(. 

))( ظ:  منهــاج البراعــة:  7 / 40)  اختلــف شراح النَّهْــج فيــه وفيــه اشــارة الى عمــوم البــاء )حصــد القائــم(  
كنايــة عــن قتــل القــوى )وحطــم المحصــود(  كنايــة عــن اســتئصال الضعيــف،  ذهــب البحــراني الى القــول بأنّــه:  
ــى بالتفــاف بعضهــم عــن اجتماعهــم في بطــن الأرض وكنــى بحصدهــم عــن قتلهــم او موتهــم،  وبحطــم  كن
محصودهــم فنائهــم وتفــرق أوصالهــم في الــراب،  ذهــب ابــن ابي الحديــد الى أنــه:  كنايــة عــن الدولــة العباســية 
التــي ظهــرت عــى بنــي اميــة،  وهــو كنايــة عــن قتــل الأمــراء منهــم في الحــرب،  فحصــد القائــم قتــل المحاربــة،  
وحطــم الحصيــد قتلهــم صــبراً، والتفافهــم كنايــة عــن جمعهــم في موقــف الحســاب أو طلــب بعصهــم المظــالم 

مــن بعــض،  وحصدهــم:  إزالتهــم عــن قيامهــم وســوقهم الى النــار. 

)2( نهج الباغة:  ك 45،  4)). 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  5 / 07).  

)4( ظ:  العين )مادة حصد(:  ) / 2)). 
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  فــ« الحـاء والصـاد والـدال اصـان:  احدهمـا قطـع الـيء،  والآخـر إحكامـه. وهما 
متفاوتـان.  فـالأول حصـدت الـزًرع وغـره حَصْـدا.  وهذا زمـن الحَصاد والِحصـاد،.... 

والحصائـد جمـع حصيـدة،  وهـو كل شيء قيـل في النـاس باللسـان وقُطـِع بـه عليهم«)5(.

وَحَـبَّ  جَنَّـاتٍ  بـِهِ  فَأَنبَتْنَـا  بَـارَكًا  مُّ مَـاء  ـاَء  السَّ مِـنَ  لْنَـا  ﴿وَنَزَّ تعـالى:   وقولـه 
)6 ( ﴾ صِيـدِ لَْ ا

:  اذا أنـى حصـاده أي:  حـان وقـت  أي:  ألقـوا حَـبُ الـبُرِّ المحصـود.  وأحصـدَ الـبُرٌ
جـزازه،  والِحصـاد:  اسـم الـبُرِّ المحصـود وبعدمـا يُصَـد)7(،  وحصـد واحتصـد بمعنـى 
واحـد،  والـزًرْع محصـود وحصيـد وحصيـدة وحَصَـد،  وحصـاد كل شـجرة:  ثمرتهـا،  
تبقـى  التـي  الـزًرع  أسـافل  والحَصِيـد:   مفعـول،   بمعنـى  فعيـل  المحصـود  والحصيـد:  
لايتمكـن منهـا المنجـل. وأحصـد الـزرع بالالـف،  و)اسـتحصد(  اذا حـان حصـاده فهو 

)مُحصِْـدٌ(  و)مُسْـتَحْصِدٌ(  بالكـس اسـم فاعـل و)الحَصِيـدة( موضـع الحصـاد)8(. 

عِـــي:   3( الرَّ

ورد هذا اللفظ في اثنين وسبعين موضعاً من النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي:)9(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعَلمرةرَعَا

)5( مقاييس اللغة:  2 / )7. 

)6( ق / 9. 

)7( ظ:  لسان العرب  )مادة حصد(:  2 / 894. 

)8( ظ:  المصباح المنر:  8)). 

)9( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )87. 
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فَعَلتمرةرَعَيت
أفْعلمرةأرْعى

اسْتَفعَلتمرةاسْرَعَيت 
يُفاعلمرةيُراعِي

افعِمرةارعِ

افعلوامرةارعوا
فعلهامرةرعيها

فَعلهممرةرَعيهم

فَعِيَّةمرةرَعِيَّة
فعالة) مراترِعَاية

فعالتهمرةرعايته 
فاع) مراتراع

اعي اعيمرة الرَّ الفَّ

فاعلهامرةراعيها 
فُعَاةمرةرُعَاة
فعاتهمرتانرعاته
فعاته4 مراترعاته
المفعلمرةالمرعي
المفعلةمرةالمرعية

مُستَفعلمرةمُسرَعى
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عية الفعية25 مرةالرَّ
فعيتك8 مراترَعِيتك
فعيته) مراترعيته

المفعلمرتانالَمرعَى 
مفعلهمرتانمَرعَاه

فعلتي،  فعلتهامرتان رعيتي،  رعاتها
الفعايا،  فعاتها مرة الرعايا، رعاتها

ليدل عى: 

1( معنـى حقيقـي،  ومنـه قولـه )عليـه السـام(: » يَاأهـل الْكُوفَـةِ،  مُنيِـتُ مِنكُْـمْ 
أَحْـرَارُ  وَبُكُـمٌ ذَوُو كَاَم،  وَعُمْـيٌ ذَوُوأَبْصَـار، لاَ  :  صُـمٌّ ذَوُوأَسْـمَاع،   وَاثنتََـيْنِ بثَِـاَث 
قَـاءِ،  وَلاَ إخِْـوَانُ ثقَِـة عِنـْدَ الْبَـاَءِ ! تَرِبَـتْ أَيْدِيكُـمْ ! يَا أَشْـبَاهَ الابْـِلِ غَابَ  صِـدْق عِنـْدَ اللِّ
عَنهَْـا رُعَاتُهَـا !...« ))(،  وهـو تشـبيه تمثيـل وهـو تمثيـل سـلبي فقـد تباطأ أهـل الكوفة عن 
نـرة الحـق فشـبههم في تفرقهـم ونفارهـم واضطرابهـم بالإبـل التـي غـاب عنهـا رعاتها 
فـا مـن مهـدٍ يديـا ولاحـارس يرعاهـا،  ووصفـه هنـا في غايـة التقريـع والتوبيـخ بـل 
ويتعـدى الى الإقـذاع الـذي يصـل الى الهجـاء،  فوصفهـم بالابـل تحقـر لهـم،  وقـد حطـم 
الامـام كل فرصـة لهـم في النجـاة )2(،  والأصـل في الجملـة )غـاب رعاتهـا عنهـا(،  الا انـه 

قـدم الجـار والمجـرور للتأكيـد. 

يـمِ يَـوْمَ وِرْدِهَـا،  واعَـيََّ تَـدَاكَّ البْـِلِ الِْ  وقـال )عليـه السـام(  في أمـر البيعـة: » فَتَدَاكُّ

))( نهج الباغة:  خ )9،  )9. 

)2( ظ:  اسلوب عل بن ابي طالب في خطبه الحربية:  22). 
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ر منظرهـم وهـم مقبلـون عليـه سراعا  قَـدْ أَرْسَـلَهَا رَاعِيهَـا، وَخُلعَِـتْ مَثَانيِهَـا« ))(،  فصـوَّ
في جموعهـم المتاحقـة والمتزاحمـة بـدون قائد او مرشـد بمنظـر قطيع ابل عطـاش انطلقت 

يـوم شربهـا الى مـورد مائهـا بعـد ان تركهـا راعيها)2(.

ـى في الأصـل حِفْـظُ الحيـوان إمـا بغذائـه الحافـظ لحياتـه،  وإمـا بـذب العـدو    والرَعِّ
عنـه.  يقـال:  رَعَيتُـه أي حِفِظتـه وارعيتـه جعلت له مـا يرعى.  والرٍعْى مـا يرعاه والَمرعى 

موضـع الرًعـى،  وقـد جعل الرًعـى والرٍعـاء للحفظ والسياسـة))(. 

نْيَـا حُطَـامٌ مُوبـِىءٌ فَتَجَنَّبُـوا مَرْعَـاهُ !«)4(،  فشـبَّه  اسُ،  مَتَـاعُ الدُّ ـا النّـَ  وقولـه: » يَـا أيُّ
متـاع الدنيـا بالحطـام ومعنـاه )المتكـس مـن الحشـيش واليبـس(،  ووجـه الشّـبه حقارتـه،  

ومَرْعَـاة:  بقعـة تُرعَـى،  كقولـك مأسـدة فيهـا الأسـد. 

   وقـال  )عليـه السّـام(  في الموعظـة وبيـان قربـه مـن الرسـول )صـى الله عليـه والـه 
ـا سَـائمٌِ  كُـمْ نَعَـمٌ أَرَاحَ بَِ هِ رَاغِبـِنَ ! كَأَنَّ وسـلم(: »مَـال أَرَاكُـمْ عَـنِ اللِ ذَاهِبـِنَ،  وَإلَِى غَـرِْ
إلَى مَرْعـىً وبّ« )5(.  فالسَـائم هـو الراعـي ومرعـى اسـم مـكان عـى زنـة )مـَـفْـعــَــــل( 
والـوبي محـل الوبـاء،  والـدوي محـل الداء،  وشـبه بينهم وبـين الأنعام لغفلتهم ونفوسـهم 
اعي القائـد الى المرعى الوبي ولـذّات الدنيا  ـوء القائـدة الى المعـاصي فهـم كالرَّ ـارة بالسُّ الأمَّ

ومشـتهياتها وهـي محـل الآثـام التي هـي مظنة الهـاك الآخـروي)6(. 

))( نهج الباغة:  خ 54،  50 

)2( ظ:  باغة الامام عل:  احمد محمد الحوفي:  09). 

))( المفردات في غريب القران:  ) / 26. 

)4( نهج الباغة:   الحكم القصار:  67)،  406،  والوبي:  الردي الذي يجلب الوباء. 

)5( خ 75)،  80). 

)6( ظ:  منهاج البراعة:  0) / )5). 
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  والمصدر منه رَعْيا.  والرًعي:  الكَلأ.  والرًاعي يَرْعاها رعاية إذا ساسـها وسرحها.  
وكلُّ مـن وَلِي مـن قـومٍ أمـراً فهـو راعيهم.  والقـوم رَعيًته.والرًاعـي: السًـائس، والَمرعِي:  
عـاء مهمـوز عـى فعِـال روايـة عـن العـرب،  ويجـوز عـى قيـاس  الَمسـوس. والجميـع:  الرِّ

أمثالـه:  راعٍ ورُعـاة مثـل داعٍ ودُعاة ))(.

والاخـر:   والحفـظ،   المراقبـة  احدهمـا  اصـان:   المعتـل  والحـرف  والعـين  فالـراء    
الرجـوع.  فـالاول رَعيـت الـيًء::  رَقَبتُـه ؛ ورَعَيْتـه،  اذا لاحَظْتـه.  والراعـي:  الـوالي،  
والجميـع الرٍعـاء،  وهـو جمـع عـى فعِـال نـادر،  ورُعـاة ايضـا،  وراعيـت الامـر:  نظـرت 

يصـر)2(.  إلام 

  والرًعْـيُ:  مصـدر رَعْـى الـكلأ ونحـوه يرعـى رَعْيـا.  والرًاعـي يَرْعـى الماشـية أي 
يوطهـا ويفظهـا.  والماشـية تَرْعـى:  أي ترتفع وتأكل،  وراعي الماشـية:  حافظها،  صفة 
غالبـة غلبـة الاسـم،  والجمـع رُعـاة مثـل قـاض وقضـاة،  والرًعِيًـة:  الماشـية الرًاعيـة او 
المرعِيًـة،  وفي التنزيـل: » حتـى يُصْـدِرَ الرٍعـاءُ« جمـع الراعـي،  قـال الازهـري:  واكثـر مـا 
يقـال رُعـاة للـولاة،  والرٌعْيـان لراعـي الغنـم))(،  ومنـه قولـه تعـالى:  ﴿ كُلُـوا وَارْعَـوْا 
وُْلِ النُّهَـى ﴾)4(،  فقـدم )سـبحانه وتعالى(  الأنفس عى  أَنْعَامَكُـمْ إنَِّ فِ ذَلِـكَ لَآيَـاتٍ لِّ
الرعايـة ؛ لأنَّ الأزواج مـن النبـات أعـمُّ مـن الـزرع،  وكثـر منـه يصلح للإنسـان في أول 
ظهـوره مـع أنَّ الخطـاب لهـم فناسـب أن يقدمـوا،  وهي الآيـة الوحيدة التـي تقدمت فيها 
م الأنعـام لأن انتفاعهـا مقصـور عـى النبـات،  ولأن أكلها منه  الأنعـام عـى الأنفـس، قـدَّ

))( ظ:  العين )مادة رعى(:  2 / 240. 

)2( ظ:  مقاييس اللغة:  2 / 408. 

))( ظ:  لسان العرب )مادة رعى(:  ) / 677). 

)4( طه / 54. 
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مقـدم،  لأنهـا تأكلـه قبل أن يثمـر،  ويخرج سـنبله))(.  

4( السَقْي:  

ورد هـذا اللفـظ في كام الامـام عـل )عليـه السـام(  أربـع عشرة مـرة،  وهو واضح 
في الجـدول الآتي )2(: 

وزنهمرات ورودهاللفظ 
فعلمرةسقى

فَعَلْتُمرةسَقَيْتُ
فعوامرةسُقُوا
فعوهمرةسَقَوه
يَفْعلمرةيَسْقي
افعنا) مراتاسقنا
فُعْيَّا) مراتسُقْياً
فعلهمرتانسَقْيُهُ

عالمرةالسًقَاء الفَّ

ودل عى:  

1( السـقي الجـازي:  فلم يـرد حاما للمعنى الحقيقي،  فوردت صيغة )السـَـقـًـاء( 
ـال(  مثـل:  كِسَـاء مايوضع فيـه الماء واللبن مـن جلد الغنم ليخـرج زبدة، في  عـى زنـة )فَعَّ

))( ظ:  فتح البيان:  صديق حسن خان:   )) / 5). 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )94. 
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قولـه )عليـه السـام(  في بيـان خلـق العالم: » ثُمَّ أَنْشَـأَ سُـبْحَانَهُ رِيـاً اعْتَقَـمَ مَهَبَّهَـا،  وَأَدَامَ 
ـارِ،  وَإثَِـارَةِ مَـوْجِ  خَّ ـا،  وَأَعْصَـفَ مَْرَاهـا، وَأَبْعَـدَ مَنْشَـاهَا،  فَأَمَرَهـا بتَِصْفِيـقِ الَـاءِ الزَّ َ مُرَبَّ
ـقَاءِ«))(  تشـبيه أشـار فيـه الى شـدة التحريك،  وبيـان لقدرة  البحَِـارِ، فَمَخَضَتْـهُ مَْـضَ السِّ

الله فهـو قـادر عـى تحريك الريـاح وتصفيقها مـع الماء. 

عَلْنَـا مِـنَ  هُـمَّ فَاسْـقِنَا غَيْثَـكَ، وَلَ تَْ وجـاء فعـل الأمـر دالاً عـى طلـب الدعـاء: » اللَّ
ـننَِ«)2(.  والغَيـثُ هـو الَمطـرُ النافـعُ،  وقـد اختـار الامـام لفظ  لكِْنَـا باِلسِّ الْقَانطِـِنَ، وَلَ تُْ

)الغيـث(. 

فـ« السـين والقاف والحرف المعتل أصل واحد،  وهو إشراب اليء الماء ومااشـبهه.  
تقـول:  سـقيته أسـقيه سَـقيا،  وأسْـقيته،  اذا جعلـت لـه سِـقيا.  والسًـقْي:  المصـدر.  وكم 

سـقِي أرضـك،  أي حظٌها مـن الشرب«))(. 

يْتُ فُانـاً وأسْـقَيْتُهُ،  إذا  ـاه، وسَـقَّ اه ورَعَّ   ويقـال في الدعـاء:  سَـقْياً لَـهُ ورَعْيـاً،  وسَـقَّ
قلـت لـه:  سَـقَاك الله)4(. 

السًـقْى والسٌـقيا أن يعطيه ما يشرب،  والإسْـقاء أن يجعل له ذلك حتى يتناوله كيف 
شـاء فالاسـقاء أبلـغ مـن السًـقي لأن الإسـقاء هـو أن تجعـل لـه مـا يُسْـقى منـه ويـشْرب،  
ةٍ  وا أَسَـاوِرَ مِن فضَِّ قٌ وَحُلُّ ومنـه قولـه تعـالى:  ﴿  عَالِيَهُمْ ثيَِابُ سُـندُسٍ خُضٌْ وَإسِْـتَبَْ

))( نهج الباغة:  خ )،  8. 

)2( خ )4)،  42). 

))( مقاييس اللغة:  ) / 85. 

)4( ظ:  لسان العرب )مادة سقى(:  ) / 2042. 
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ابًـا طَهُورًا ﴾))(.  مْ شََ ُ وَسَـقَاهُمْ رَبُّ

  ويقال للنصيب من السًـقْى:  سَـقْىٌ ، وللأرض التي تسـقى سِـقىٌ لكونهما مفعولين 
كالنقـض،  والاستسـقاء طلـب السًـقي أو الإسـقاء )2(، ويقـال:  تسـاقوا كأس المـوت،  

وسـاقيته اياهـا مـن المجـاز،  كقولك مـشرب الدم حمـرة))(. 

5( الغَرْس:  

تكرر هذا اللفظ سبع مرات في النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي)4(:  

وزنهمرات ورودهاللفظ
فُعِلُوامرةغُرِسُوا
فَعْلَهمرتانغَرْسَه
فعِالاًمرةغِراساً
مَفْعَلمرةمَغْرَس
مَفْعِاًمرةمَغْرِساً
مَفاعِلمرةمَغَارِس

ودلَّ عى: 

1( العنـى القيقـي،  فجـاء عـى زنـة )فعَِـالاً(  زمـنُ الغَـرس أو فسـيل النخـل،  جاء 

))( الانسان / )2.  

)2( ظ:  المفردات في غريب القران:  ) / ))). 

))( ظ:  أساس الباغة:  2 / 464.  

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )94. 
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عَلُـهُ إلَِيْـهِ  طُ عَـىَ الَّـذِي يَْ ـين: » وَيَشْـرَِ في قولـه لمَِـا يُعمَـل في أموالـه بعـد انرافـه مـن صِفِّ
كَ الَْـالَ عَـىَ أُصُولـِهِ، وَيُنْقفِـقَ مِـنْ ثَمَـرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بـِهِ وَهُدِيَ لَـهُ،أَلَّ يَبيِعَ مِـنْ أَوْلدَِ  أَنْ يَـرُْ
ةً حَتَّى تُشْـكلَِ أرضهَا غِرَاسـاً«))(. ينبغي ألاَّيباع من فسـيلها شيء  نَخِيـلَ هـذِهِ الْقُـرَى وَدِيَّ
لتكمـل غِراسـاً.  فالنخلـة قبـل ان يشـكل أرضهـا غـر مسـتحكمة الجـذع ولامشـتدة لـو 
قلـع فسـيلها ضعـف جـدا فاتنتـج،  وإن قويـت لم يكـن عليهـا بقلـع فسـيلها كثـر مضة 

وذلـك حـين يشـكل أرضهـا ويتكامل غراسـها وتلتبـي عـى الناظر)2(. 

2( العنـى الجـازي:  فجـاء عـى صيغـة الفعـل المـاضي المبنـي للمجهـول لكونهـم 
ـدَى،  وَبنَِا  معروفـين وهـم )بنـو هاشـمٍ(  متصـاً بـواو الجماعـة في قوله: » بنِـَا يُسْـتَعْطَى الُْ
ـةَ مِـنْ قُرَيـش غُرِسُـوا فِ هذَا الْبَطْـنِ مِنْ هَاشِـم،  لَ تَصْلُحُ عَىَ  يُسْـتَجْىَ الْعَمَـى.  إنَِّ الئْمَِّ
هـم«))(،  والمـراد بالبطـن:  بنـو هاشـم فـكلُّ منهـم  سِـوَاهُمْ،  وَلَ تَصْلُـحُ الْـوُلةَُ مِـنْ غَرِْ
ـاح  يمـل هـذا الـكام عـى مـن اعتقـد امامتـه ولايصلـح عـى سـواهم،  فايكـون الصَّ
(  التوكيدية المبـاشرة وأبناء هاشـم هم  عـى يـدِّ مـن سـواهم)4(.  فقـد تصدر النـص بــ)إنَّ
مـن يصلحـوا للخافـة والإمامـة،  وغرسـوا معناه خرجوا مـن صلبه،  واسـتعماله للفعل 

)غرسـوا(  ؛ لإحتماليـة التصديـق التـي تمثـل الفكرة.  

  والمصـدر منه غَرسَـاً وغِراسَـاً،  فـ)غَـَــرْسَا( عى زنة )فَـَـعْاً وفعَِـالاً(  متصاً بضمر 
الغائـب في قولـه: » فَـاَ طَـابَ سَـقْيُهُ طَـابَ غَرْسُـهُ وَحَلَتْ ثَمَرَتُـهُ، وَمَـا خَبُثَ سَـقْيُهُ خَبُثَ 

))( نهج الباغة:  ك 24،  282. 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  4 / 60). 

))( نهج الباغة:  خ 44)،  )4). 

)4( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 77). 
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تْ ثَمَرَتُـهُ«))(،  فقـد قابـل بـين )طـابَ وخَبُـثَ(  و)حلـت وأمـرت(  فـكلُّ  غَرْسُـهُ وَأَمَـرَّ
سـقيٍ يتبعـه غَـرس ثـمَّ ثَمَـرٌ،  اسـتعار لفـظ الغـرس لزيـادة الاعـمال ونموهـا،  ورشـح 
ى بـه عـن المـادة القلبيـة والنيـات بحركـة النمـو للنبـات إنَّـما  الإسـتعارة بذكـر المـاء.  فكنّـَ
تكـون بالمـاء،  فإختـاف الميـاه في الحـاوة والملوحـة سـبب لإختـاف اسـتعداد النبـات 
لطيـب المغـارس والثـمار فـما طـاب سـقيه:  أي نصيبـه مـن المـاء طيـب ثمارهـا،  وأنـواع 
ياء وحبُّ  اتهـا بحسـب طيـب مادتهـا من الإخـاص لله،  وخبثها بخبـث مادتها مـن الرِّ لذَّ

ـر مذاقـاً مـن عـذاب النـار)2(.   الشـهرة وتكـون ثمرتهـا أمـرُّ الثِّـمار.  اذ لا أمَّ

ةَ مَهْبطُِ  وجـاء اسـما للمـكان عـى زنـة )مـَفـعـَــل( مفـردا في قولـه: » وَاعْلَـمْ أَنَّ الْبَـرَْ
ـوْفِ عَنْ  إبِْليِـسَ،  وَمَغْـرِسُ الْفِتَـنِ،  فَحَـادِثْ أهلهَـا باِلحْْسَـانِ إلَِيْهِـمْ،  وَاحْلُـلْ عُقْـدَةَ الَْ

قُلُوبِـِمْ« ))(. 

فقـد إسـتعار الإمـام لفـظ )الَمغْـرِس(  للبـرة،  بوصفهـا محا لنشـوء الفتـن الكثرة، 
ـجر  ـجر مـن الأرض بوصفهـا محـا تنشـأ فيـه الفتـن الكثـرة كمغـرس الشَّ كمغـرس الشَّ
مـن الأرض محـل لنشـوئه ونمائـه )4(، وزنـة )مـَـفْعـِـل(  في قولـه  في رسـول الله صـى الله 
ـد )صـى الل عليـه وآلـه(،   عليـه والـه وسـلم: » حَتَّـى أَفْضَـتْ كَرَامَـةُ اللِ سُـبْحَانَهُ إلَِى مَُمَّ
ـجَرَةِ الَّتيِ صَـدَعَ مِنْهَا  فَأَخْرَجَـهُ مِـنْ أَفْضَـلِ الَْعَـادِنِ مَنْبتِـاً،  وَأَعَـزِّ الرُْومَاتِغَْرِسـاً، مِـنَ الشَّ
أَنْبيَِـاءَهُ، وَانْتَجَبَمِنْهَـا أُمَنَاءَه«)5(، اذ وقع تمييزا وسـبق باسـمي التفضيـل )افضل(  للمنبت 

))( نهج الباغة:  خ 54)،  )5). 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 7)2.  

))( نهج الباغة:  ك 8)،  279. 

)4( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  4 / 48). 

)5( نهج الباغة:  خ 94،  97. 
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و)أعـز(  للمغـرس،  واسـتعار لفـظ المغـرس لطينة النبـوة ووجه الاسـتعارة ان تلك المادة 
منشـأ لمثلـه كـما أنَّ الأرض مغـرس الشـجر الطَّيب))(. 

و ورد الجمـع مـن )مَغْـرس(  )مـَـغـَــارِس( عى زنة )مـَـفـَـاعِــل(، وهي صيغة منتهى 
الجمـوع  في قوله)عليـه السـام(: » وَلَـوْ أَرَادَ اللُ سُـبْحَانَهُ بأَنْبيَِائـِهِ حَيْـثُ بَعَثَهُـمْ أَنْ يَفْتَـحَ 
ـاءِ  نَـانِ،  وَأَنْ يَْـرَُ مَعَهُـمْ طَرَْ السَّ هْبَـانِ،  وَمَعَـادِنَ الْعِقْيَـانِ،  وَمَغَـارِسَ الِْ ـمْ كُنُـوزَ الْذِّ لَُ

وَوُحُـوشَ الرضـنَ لَفَعَلَ«)2(. 

النخًـل،   فسـيل  والغِـراس:   موضعـه،   والَمغْـرس  الغـرس،   وقـت  الغِـراس:   و 
والغَـرْس: الشـجر الـذي يُغْـرَس وجمعـه أغْـراس،  والغِـرس:  جليـدة رقيقـة تخـرج عـى 

افثاثـت))(.  حُسًـت  اذا  الولـد  رأس 

» الغـن والـراء والسـن اصـل صحيـح قريـب من الـذي قبله يقال:  غرسـت الشـجر 
غرسـا،  وهـذا زمـن الغـراس.  ويقـال إن الغريسـة:  النخلـة اول ماتنبت«)4(. 

و الغَـرْسُ:  غرسـك الشـجر والغِراس:  زمن الغَرْس،  والفعـل الغَرْس،  والغِرَاس: 
مايغـرس مـن الشـجر والقضيـب الـذي يُنـزع من الحبـة ثم يُغْـرَس،  والنـواة التـي تزرع،  

والفسـيلة سـاعة توضـع في الأرض حتى تعلـق وجمعه غَرائِـس وغِرَاس)5(. 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  2 / 2)4. 

)2( خ 92)،  2)2. 

))( ظ:  العين )مادة غرس(:   4 / 76).  

)4( مقاييس اللغة:  4 / 7)4. 

)5( ظ:  لسان العرب )مادة غرس(:  5 / 240). 
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6( الماء:  

جاء هذا الاسم أربعين مرة في النَّهْج،  كما هو موضح في الجدول الآتي))(: 

وزنهمرات ورودهاللفظ 

فال)) مرةالماء،  ماء 
فعلًمرةماءً

فعلكممرةماؤكم
فعلِهمرةمائِه

فعلَهامرةماءَها
فعلِهامرةمائِها
فعلِهممرةمائِهِم
الفعمرتانالمياه

فعالها مرةمياهها 

ومنهـا قولـه في عجيـب صنعـة الكـون اذ ورد مضافـاً الى )هـا(  قائـا: » فَسُـبْحَانَ 
لْقِـهِ مِهَاداً،   دَهَـا بَعْدَ رُطُوبَـةِ أَكْنَافهَِـا،  فَجَعَلَهَا لَِ مَـنْ أَمْسَـكَهَا بعَـدَ مَوَجَـانِ مِيَاهِهَـا،  وَأَجَْ

ـمْ فرَِاشـاً !« )2(. وَبَسَـطَهَا لَُ

وفي بعـض الأحيـان يـذف المـاء ويبقـى صفتـه )الآجـن(  الفاسـد،  و)ارتـوى مـن 
آجـن(  في صفـة مـن يتصـدى للحكـم وهـو ليـس أهاً،  فـا آجـن إلاّ المـاء فأضفى صفة 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  454). 

)2( نهج الباغة:  خ ))2،  240 
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العموميـة نفـي هـذا المثـال تنبيـه الى طباع النفـس البشرية بميلهـا الى طباع النفـس البشرية 
التـي تومـض ولاتتجـى ذكـر الصفـة،  وحـذف الموصـوف،  ولفـظ )آجـن(  عـبرَّ مجـازاً 

ـن يتصـدى للحكـم ولم يرتـوِ مـن نبـع صـافٍ ؛ لـذا تفسـد حكومتـه))(.  عمَّ

تـه في الأصـل زيـادة،  وإنـما هـي خلـف مـن« هـاء« محذوفة. مــ ــَــ / وَــ /  والمـاء:  مدَّ
.  وماهت  هـَــ،  وبيـان ذلـك أنـه في التصغـر مُوَيه،  وفي الجمع:  مياه.  والنسـبة اليـه ماهِيٌّ

السـفينة تمـوه وتمـاه ان دخل فيهـا الماء)2(. 

قال طرفة:  

 وعينان كالمــــــــاويًـتين استكنتا                 بكهفي حجاجى صخرةٍ قَلْتِ موردِ))(

قـال ابـن فـارس: » الميـم والـواو والهـاء أصـل صحيـح واحـد،  ومنـه يتفـرع كلمـه،  
وهـي المـوه اصـل بنـاء الماء،  وتصغـره مويه ظن قالـوا:  وهذا دليل عـى ان الهمزة في الماء 

بـدل مـن هـاء،  ويقـال:  موًهـت الـيء،  كأنك سـقيته المـاء «)4(.

وقـد جُعِلَـت الهمـزة مبدلـة مـن الهـاء:  فالجمـع فيـه أمـواء،  الهمـزة مبدلـة مـن هـاء 
)أمـواه(، وأصـل المـاء مـاهُ،  واحدتـه ماهـةٌ ومـاءةٌ،  وقـال الليـث:  المـاء مدتـه في الأصـل 

زائـدة،  وإنـما هـي خلـف مـن هـاء محذوفـة ظـن وبيـان ذلـك أن تصغـره مُوَيـه)5(. 

))( ظ:  منهاج البراعة:   4) / 72.  

)2( ظ:  العين )مادة موه(:  4 / )0).  

))( ظ:  ديوانــه:  8)،  فقــد شــبه عينيهــا بالماويتــين لصفائهــما،  وهمــا غــار العــين،  والقلت:  ثغرة الجبل يســتنقع 
منهــا المــاء  فصفــاء عينيهــا كصفاء مــاء القلت.  ظ:  شرح المعلقات التســع لابي عمرو الشــيباني:)/)5. 

)4( مقاييس اللغة:  5 / 286. 

)5( ظ:  سر صناعة الإعراب:  00).   
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وصرح ابـن الاثـر بـأن: » أصـل المـاء:  مـوه،   ويجمـع عـى أمـواه وميـاه،  وقـد جـاء 
أمـواء....«))(. 

  وقـد خلـط ابـو عـل الفـارسي هنـا بين الإبـدال القيـاسي واللهجـي ؛ فان مـاء أصلها 
مـاه أو مـوه بدليـل جمعهـا عى مياه أو مـواه ؛ ففي الجمع والتصغر تـرد الأصول،  فقلبت 
الـواو الى همـزة وهـذا ليـس قياسـيا إذ جـاء في مفـردة واحـدة،  وعـد ابـو عـل الفـارسي 
كلمـة المـاء مـن ضمـن الابـدال القيـاسي ؛ اذ قـال: » فمن حـروف البدل الهمـزة تبدل من 

الـواو،... وأبدلـت مـن الهـاء في قولهم:  مـاءٌ « )2(. 

))( النهاية:  888. 

)2( التكملة:  570. 
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المبحث الثالث:  

الفاظ النباتات ومايتعلق بها في نهج البلاغة: 

أ( الفاظ البذور والحبوب والبقول 

1( األبَذْرُ:  

المعنـى  عـى  ليـدلّ  ؛   )(( مرتـين  السـام(   )عليـه  الامـام  كام  في  اللفـظ  هـذا  ورد 
المجـازي،  فجـاء في بيانـه لصفـة العلـماء قائـاً: » فَكَانُـوا كَتَفَاضُـلِ الْبَـذْرِ يُنْتَقَـى، فَيُوْخَـذُ 
ـورة  مِنْـهُ وَيُلْقَـى، قَـد مَيَّـزَهُ التَّخْليِـصُ«)2(،  جـاء لفظـة )بَـذْر(  عـى زنـة )فَعْـل(،  والصُّ
الباغيـة التـي رسـمها الإمـام هنا هي التشـبيه المرشـح المجرد،  تشـبيه المعقـول بالمعقول،  
وهـو تشـبيه العلـماء بالبَذْر،  ووجه الشـبه بينهـما الإنتقاء والإلقاء فهما من خواص المسـند 
بـه،  والتخليـص والتمحيصتجريـد لأنهـما مـن مائمات المشـبه،  فـأول مايعزل مـن البّذْر 
للزراعـة الجيـد بـرك الـرديء،  كالعلـماء في فضلهـم بالقيـاس الى النـاس،  فهـم خاصـة 

النـاس ونقاوتهـم))(. 

ت،  يقال للنسًْـل:  البَذْر،  يقـال:  هؤلاء  ءَ والحَـبً بَـذْرا،  بمعنـى نَـشَرْ وبَـذَرْتُ الـيَّ

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  8)5. 

)2( نهج الباغة:  خ 4)2،  242. 

))( ظ:  منهاج البراعة:  4) / 06)    وظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  4 / 2). 
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بَـذْرُ سُـوءٍ. والبَـذْرُ:  اسـم جامـع لمـا بَـذرْتَ مـن الحَـبٍ،  ورجـل بذيـر وبَـذُور:  مِذيـاع،  
وقـوم بُـذُرٌ:  مذاييـع،  والفعـل والمصـدر في القيـاس بَذُرَ بَـذارةَ))(. 

قـال ابـن فـارس: » الباء والـذال والراء اصل واحـد،  وهو نَثْر الـيء وتفريقه.  يقال 
هُ  بـذرْتُ البَـذْرَ بـذْرا،  وبـذًرت المـالَ أبَذًرُه تبذيرا.  قـال الله تعـالى:  ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّ
ـيَاطنِِ  رِيـنَ كَانُـواْ إخِْـوَانَ الشَّ رْ تَبْذِيـرًا ۞ إنَِّ الُْبَذِّ ـبيِلِ وَلَ تُبَـذِّ وَالْسِْـكِنَ وَابْـنَ السَّ

ـهِ كَفُورًا ﴾)2(. ـيْطَانُ لِرَبِّ وَكَانَ الشَّ

وهـو أوّل مايخـرج مـن الزًرع والبَقْل والنبات لايزال ذلك اسـمه مـادام عى ورقتين، 
وقيـل:  هـو مـا عـزل مـن الحبوب للـزرع والزراعـة،  وقيـل:  البـذْرُ جميع النبـات اذا طلع 
مـن الأرض فنجـم،  وقيـل: هو ان يتلـون بلون او تعرف وجوهه،  والجمـع بُذور وبذِار.  
والبَـذرُ:  مصـدر بَـذَرْتُ،  وهـو عـى معنـى قولـك نثـرت الحَـبً))(،  والتبذيـر:  التًفريـق 
واصلـه إلقـاء البَـذْر وطرحـه فاسـتعر لـكل مضيع لمالـه،  فتبذيـر البذر تضييـع في الظاهر 
لمـن لم يعـرف مـأل مايلقيـه)4(، ويقـال:  بَـذَرت الَحـبً مـن باب قتـل اذا القيتـه في الأرض 
للزراعـة و)البَـذْرُ(  المبـذور،  قال بعضهـم:  البَذْرُ في الحبوب كالحنطة والشـعر و)البَزْرُ(  

في الرياحين والبُقُول)5(. 

))( ظ:  العين )مادة بذر(:  8 / 82. 

)2( مقاييس اللغة:  ) / 2،  علما أنَّ الآية الواردة من سورة الإسراء / 26 ـ 27. 

))( ظ:  لسان العرب )مادة بذر(:  ) / 7)2. 

)4( ظ:  المفردات في غريب القران:  ) / 5. 

)5( ظ:  المصباح المنر:  40. 
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 : 2( البُرٌ

تكـرر هـذا اللفـظ في كام الامـام عليـه السـام في موضعـين))(،  ليـدل عـى معنـر 
حقيقـي،  وهـي الحنطـة المعروفـة،  فـورد في الموضـع الأول مفـرداً في قـول الامـام )عليـه 
رَامَ،  بَـنَْ جَنَّات وَأَنْاَر، وَسَـهْل وَقَرَار،..  السـام(: » وَلَـوْ أَرَادَ سُـبْحَانَهُ أَنْ يَضَـعَ بَيْتَـهُ الَْ

اء...« )2(  ة سَـمْرَاءَ ورَوْضَـة خَـضَْ بَـنَْ بُـرَّ

ماء والعَطـاء ؛ لأنَّـه )عليـه السـام(  اسـتعملها في  وتـدلُّ هـذه المفـردة عـى الخـر والنّـَ
علـة وضـع بيتـه،  وإضافـة الوصـف )سـمراء( أعطاهـا دلالـة الِحنطـة الجيـدة أو لونهـا 
الحَسِـن،  وقـد قابـل الإمـام )عليـه السّـام(  ووازن بـين )برةٍ سَـمْراء وروضـةٍ خَضْاء(،  
راعة؛  وكِا الوصفـين عـى زنـة )فَعْـاء( المخصص للألـوان،  فضاً عن كونه صالحـا للزِّ

لكـنَّ عِلَّـة ذلـك هـو الثـواب،  وزيـادة الجزاء. 

:  الِحنطة.  والبربور:  الجشيش من البُرِّ ))(.  والبُرٌ

 فــ« البـاء والـراء في المضاعـف اربعـة اصـول:  الصـدق،  وحكايـة صـوت،  وخاف 
،  وهي الحنطة،  الواحدة بُرًة.  قال  البحـر،  ونبـت.  فأمـا الصدق... وأما النبت فمنه الـبُرً
الاصمعـي:  أبَـرًت الأرض اذا كثـر بُرٌهـا«)4(.  والـبُرٌ أفصح من قولهـم القمح والحنطة.  

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )52. 

)2( نهــج الباغــة:  خ 92)، ))2 والموضــع الثــاني جــاء: « وَاللهِ لَقَــدْ رَأَيْــتُ عَقِيــاً وَقَــدْ أمْلَقَحَتَّــى اسْــتماحَنيِ 
كُــمْ صَاعــاً.  مِــنْ بُرِّ

))( ظ:  العين )مادة بر(:  8 / 260.  

)4( مقاييس اللغة:  ) / 77. 
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ىَ إن أطْعَمـتُ نازِلَكُـم قِـرفَ الَحتـىِّ وعنـدي البـّـُـرُ  قـال المتنخـل الهـذلي))(:  لا دَرَّ دَرِّ
زُ  مكنو

وأشـار سـيبويه الى أنـه لايقـال لصاحبـه بـرًار عـى مـا يغلب في هـذا النحـو ؛ لأن هذا 
ادي.   الـضب إنـما هو سـماعي لا إطـرَّ

3( البَقْلُ: 

وردت مفـردة )بـَقْــلَة(  مـرة واحـدة عـى زنـة )فـَـعْلَة(  في كام الامـام عـل )عليـه 
السـام(،  ليـدل عـى معنـى حقيقـي،  وهو أول النبـت في النبات،  وذلـك في وصفه لنبي 
هُ كَانَ يَـأْكُلُ بَقْلَةَ  الله موسـى )عليـه السـام(   قائـا: » وَالِل،  مَا سَـأَلَهُ إلَِّ خُبْـزاً يَأْكُلُهُ،  لِنَّ

الرض«)2(،  فبقلـة الأرض:  حشائشـها،  فلهـذا كان مشـتهيا لاكل الطعـام))(. 

وفـرق مـا بـين البَقْــل ودِق الشًـجر أنً البَقـل اذا رُعى لم يبق له سـاق،  والشًـجر تبقى 
لـه سُـوق وان دقت وابتقل القـوم اذا رعوا البقل والإبل تَبْتَقِـل وتَتَبَقًل. وابقلت الأرض 

فهـي مُبْقِلـة أي انبتت البقل)4(. 

 فــ« البـاء والقـاف والـام اصـل واحد،  وهو مـن النبـات،  واليه ترجع فـروع الباب 
كله«)5(. 

))( ظ:  وهــو مالــك بــن عويمــر، ديــوان الهذليــين:  القســم الثالــث:  5)،  لارزقــت الــدر،  كأنــه قــال لنفســه 
كالهــازئ. 

)2( نهج الباغة:  خ 60)،  )6).  

))( ظ:  الديباج الوضي:  ) / 298).  

)4( ظ:  العين  )مادة بقل(:  5 / 69).  

)5( مقاييس اللغة:  ) / 275. 
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  قـال ابـن سـيده: » البَقْـل مـن النبـات ماليـس بشـجر دق ولا جـل،  وحقيقـة رسـمه 
أنـه مـا لم تبـق لـه ارومـة عـى الشـتاء بعدمـا يُرعـى،  وقـال ابـو حنيفـة:  مـاكان منـه ينبـت 
في بـزره ولاينبـت في ارومـة ثابتـة فاسـمه البَقْـل،  وقيـل:  كل نابتـة في اول ماتنبـت فهـو 
البقـل،  واحدتـه بقلـة،  وفـرق مابـين البقْـل ودِق الشًـجر أن البقـل اذا رعـى لم يبـق لـه 
سـاق،  والشـجر تبقـى لـه سـوق وإن دقـت.  وفي المثـل:  لاتنبـت البقلـة الا الحَقْلـة ؛ 
والحَقْلـة:  القَـراح الطيبـة مـن الأرض.  وابقلـت:  انبتـت البقـل ؛ فهي مُبْقِلـة ))( قال ابن 

جنـي:  مـكان مُبْقِـل هـو القيـاس والاكثـر في السـماع بأقـل)2(. 

ـكَ  صْـبَِ عَـىََ طَعَـامٍ وَاحِـدٍ فَـادْعُ لَنَـا رَبَّ قـال تعـالى:  ﴿ وَإذِْ قُلْتُـمْ يَـا مُوسَـى لَـن نَّ
ا تُنبـِتُ الرَْضُ مِـن بَقْلِهَـا وَقِثَّآئِهَـا وَفُومِهَـا وَعَدَسِـهَا وَبَصَلِهَـا ﴾))(.  ّـَ ـرِجْ لَنَـا مِ يُْ

4( الَحبً: 

 تكرر لفظ )الحَبً(  ثمانِ مرات في النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي )4(:  

وزنهمرات ورودهاللفظ
الفعلمرتانالحَبَّ
الفعلة6 مراتالحَبَّة

ليدلَّ عى:

1( العنـى القيقـي،  ومنه قوله في )فتنة بني امية( ».. وَتَسْـتَخْلِصُ الْمُؤْمِنَ مِنْ بَيْنكُِمُ 

))( ظ:  لسان العرب )مادة بقل(:  ) / 28). 

)2( ظ:  الخصائص:  ) / 98. 

))( البقرة / )6. 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  660 ـ 662. 
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ـرِْ الْحَبَّـةَ الْبَطِينـَةَ«))(،  فعندمـا تفعـل بكـم تلـك الفتـن ورايـة الضال ما  اسْـتَخْاصَ الطَّ
تفعل قد اخذ الباطل مأخذه:  أي اسـتحكم وثبت واخذ مقاره،  وكذلك يركب الجأهل 
مراكبـه)2(،  فشـبه فتنـة بنـي امية التي سـوف تسـتخلص المؤمن اسـتخاص الطـر للحبة 

السـمينة الممتلئة دون هزيل الحب * ووجه الشـبه بينهما )الانتقاء والاسـتخاص(.

  وقـد أقسـم سـبحانه وتعـالى بفلـق الحبـة )فوالـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة(  وهـذا 
القَسَـم لايـزال أمـر المؤمنـين )عليـه السّـام(  يقسـم بـه وهـو مـن مبتكراتـه.  

ـرِجُ الَْيِّتِ مِنَ  يَّ مِـنَ الَْيِّتِ وَمُْ رِجُ الَْ ـبِّ وَالنَّـوَى يُْ  قـال تعـالى ﴿ إنَِّ الّلَ فَالِـقُ الَْ
ـى تُؤْفَكُونَ ﴾)4( ـيِّ ذَلِكُمُ الّلُ فَأَنَّ الَْ

،  فأقسم في أربعة مواضع،  وفلق الحبة:  شقها وأخرج منها الورق الأخض )5(.

إنَّ اسـتعمال الإمـام )عليـه السـام(  لإسـلوب القسـم وهـو إسـلوب يكثـر في نهجـه 
وبالخصـوص في كتبـه،  أراد منـه إنشـداد السـامع وانتباهـه لمـا بعـد القسـم،  وقـد جـاء 

))( نهج الباغة:  خ 08)،  0)). 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 46. 

سْــمِ  ــخْصِ  الْمَعْكُــوسِ، وَالْجِ ــرَ الأرض مِــنْ هــذَا الشَّ * وجــاء مضافــا الى )الحصيــد( » سَــأَجْهَدُ فِي أَنْ أُطَهِّ
ــره  ــح وغ ــن قم ــودة م ــات المحص ــب النبات ــدِ« أي ح ــبِّ الْحَصِي ــيْنِ حَ ــنْ بَ ــدَرَةُ مِ ــرُجَ الْمَ ــى تَخْ ــوس، حَتَّ الْمَرْكُ
ــدرة  ــظ الم ــعار لف ــه اش ــين،  وفي ــن المخالف ــين م ــر المؤمن ــد:  يطه ــب الحصي ــن ح ــدرة م ــروج الم ــراد:  بخ والم
لمعاويــة وحــب الحصيــد للمؤمنــين،  ووجــه المشــابهة انــه مخلــص المؤمنــين مــن وجــود معاويــة بينهــم ليزكــوا 
ايمانهــم ويســتقيم دينهــم،  اذ كان وجــوده فيهــم ســببا عظيــما لفســاد عقائدهــم،  وهــاك دينهــم،  كــما ان الــزراع 
يجتهــدون في اخــراج المــدر والحجــر والشــوك ونحــوه مــن بــين الــزرع كيــا يفســد منابتــه  فيفســد ثمرتــه.  لانــه 

لامعنــى لاخــراج الطــين مــن الــزرع فلفــظ حــب الحصيــد لايفهــم منــه ذلــك. 

)4( هود / )8. 

)5( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  ) / 28). 
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القسـم مسـبوقاً بـواو القسـم وفـاء القسـم.  وهـو قسـم عظيـم باضافتـين،  وإنـما خـصَّ 
الحَبَّـة والنسَْـمَة بالتعظيـم بالنسـبة الى الله ؛ لمـا يشـتمان عليـه مـن لطـف الخلقـة وصغـر 
الحجـم مـن أسرار الحكمـة،  واختلـف في تفسـره:  ففالـق الحبـة كقولـه فطـر الخائـق 
ـق الـذي في وسـطها والحَبَّة مـن الحنطة مثـا غايتها أن  بقدرتـه،  وقيـل فلـق الحبـة هو الشَّ
ـق حتـى إذا وقعت  تكـون شـجرة مثمـرة ينتفـع بها الحيوان جعل الله في وسـطها ذلك الشَّ
عـى الأرض الَّرطبـة ثـم مـرت مـدة جعـل الله في طرفهـا الأعـى  مبـدأ لخـروج الشـجرة 

الصاعـدة وفي طرفهـا الأسـفل عـروق هابطـة الى الأرض.  وهـو مـن بديـع صنعـه))(. 

  فــ« الحـاء والبـاء اصـول ثاثـة،  احدهـا اللـزوم والثبـات،  والاخر الحَبًـة من اليء 
ذي الحَـبً،  والثالـث وصـف القـر.  فـالاول الحَـبُ،  معـروف مـن الحنطـة والشـعر، 

فامـا الِحـبٌ بالكـس فـبروز الرياحـين،  الواحد حِبًـة«)2(. 

  والِحبًـةُ:  بـزور البقـول والرياحـين،  واحدهـا حَبٌ،  وقيل اذا كانـت الحبوب مختلفة 
مـن كل شيء شيء فهـي حِبًـةٌ،  وقيـل الِحبًـة بالكـس:  بـزور الصحـراء،  ممـا ليـس بقوت،  
والحَبًـةُ:  بـزر كل نبـات ينبـت وحـده مـن غـر ان يبـذر،  وكل مـا بُـذٍر،  فبـزره حَبًـة،  

بالفتـح))(،  والحبـة:  وحـدة للزنـة

 وللمسـاحة ايضـا،  فللزنـة مصطلـح عليهـا في البـاد العربيـة والاسـامية،  وتعادل 
شـعرتين،  وتجمـع عـى حَبًـات وحبـوب وحُبًـان،  وتطلـق عى جميع بـذور النباتـات)4(.

))( ظ:  العين )مادة حب(:  ) / )). 

)2( مقاييس اللغة:  ) / 26. 

))( ظ:  لسان العرب )مادة حب(:  2 / 745. 

)4( ظ:  ألفــاظ المقاديــر في العربيــة:  ))،  47 تقــدر ) / 60 مــن المثقــال والدرهــم: ســدس ثمــن الدرهــم،  
بحــدود 0،50 غــرام 2،  وللمســاحة في مــر وتعــادل ) / 72 مــن الفــدان المــري،  واســتقرت عــى 
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عَير:  5( ال�سَّ

ورد هـذا اللفـظ مرتـين في النَّهْـج))(،  ليـدل عـى:  المعنـى الحقيقـي:   وهـو جنس من 
الحبـوب معـروف،   فجـاء منصوبـاً في الموضـع الأول عـى زنـة )فًعيـل(  ؛ ووقـع اسـمًا 
للجنس مضافا اليه مجرورا في حديثه عن سـيدنا داود )عليه السـام(  قائا: »وَإنِْ شِـئْتَ 
وصِ  ةِ، فَلَقَـدْ كَانَ يَعْمَلُ سَـفَائفَِ الُْ نّـَ ثْـتُ بـِدَاوودَ صَاحِـبِ الَْزَامِـرِ، وقَـارِىءِ أهل الَْ ثَلَّ

ـعِرِ مِـنْ ثَمَنهَِا«)2(. كُـمْ يَكْفِينـِي بَيْعَهَـا ! وَيَـأْكُلُ قُرْصَ الشَّ لَسَـائهِِ:  أَيُّ بيَِـدِهِ، وَيَقُـولُ لُِ

غيف،  وروي:  انه ماشـبع آل محمد  ـعر عى الحب الذي يسـتعمل في الرَّ   ودلالة الشَّ
مـن لحـم قـط،  وإنَّ سـيدتنا فاطمة الزهراء وبعلها )عليهم السـام(  كانـوا يصومون عى 

هد والربية  ـعر يعدونها لإفطارهم))(.  وهـو درس في الزُّ أقـراص من الشَّ

ـبْعَةَ    وجـاء مفـردا مجـرورا عـى زنـة )فَعِيلـة(  في قولـه: » وَاللِ لَوْ أُعْطيِـتُ القَْاليِمَ السَّ
ـتَ أَفْلَكهَِـا، عَـىَ أَنْ أَعْـيَِ اللَ فِ نَمْلَة أَسْـلُبُهَا جِلْبَ شَـعِرَة مَـا فَعَلْتُهُ« )4(.  بـِاَ تَْ

  يقسـم الإمـام هنـا بـالله انـه لـن يعصيـه ولو في نملة يسـلبها قـشر حبة ليس لـه،  فمن 
الممكـن أن يُعطـى الإمـام الأقاليـم السـبعة بالـذي فيهـا مـن خـرات واسـعة في مقابل أن 

يسـلب نملة قـشرة تقتـات عليها. 

  وقصـد إمتناعـه مـن الظلـم لأيِّ مخلـوقٍ،  وإن كان صغـرا كالنَّملـة فهولايسـلب 

)449)850 م 2.  ظ:  ألفاظ المقادير في العربية:  )) و47.

))( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  998. 

)2( نهج الباغة:  خ 60)،  )6). 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  ) / 267. 

)4( نهج الباغة:  خ 224،  255. 
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ـعرة منهـا )الغشـاء الرقيـق( الـذي يغطـي حبتهـا بالرغـم مـن قلة شـأنه وعدم  جلـب الشَّ
قيمتـه ))(. 

  والشـعر:  جنـس مـن الحبـوب معـروف،  واحدتـه شَـعِرة،  وبائعـه شَـعِرى.  قـال 
سـيبويه:  وليـس ممـا بُنـِى عى فاعل ولا فعًـال كما يغلب في هذا النحـو. وأمًا قول بعضهم 
شِـعِر وبعِِـر ورِغيـف ومـا اشـبه ذلـك،  لتقريـب الصوت من الصـوت،  فا يكـون هذا 

الا مـع حـروف الحلق)2(. 

  والشًـعرة:  تطلـق عـى زنـة سـتة خـرادل و)الشـعرة(  نبات عشـبي بـري وزراعي، 
والاسـامية،  العربيـة  البـاد  في  بهـا  وتعاملـوا  والزنـة،   للطـول  كوحـدة  اسـتخدمت 

غـرام))(.   0.047(7 وتسـاوي 

6( القَمْـحُ: 

 ورد مصطلـح )القمـح(  مـرة واحدة معرًفا بـ)ال(  وهو اسـم جنس عى زنة )فـَـعْل(  
ى هذَا الْعَسَـلِ،  وَلُبَابِ  اذ قال )عليه السـام(: » وَلَوْ شِـئْتُ لاهَْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ،  إلَِى مُصَفَّ

الْقَمْحِ«)4(.  هذَا 

فالقمـح:  الحنطـة،  وجملـة )لُبـاب هـذا القمـح(  معطوفـة عـى جملـة )مصفـى هـذا 
العسـل(  وكلتاهمـا مسـبوقتان بجملـة فعليـة فعلهـا )اهتديـت(  مسـبوقا بالـام الواقعـة 

))( ظ:  الديباج الوضي:  4 / 7)8). 

)2( ظ:  العين )مادة شعر(:  2 / 8)). 

))( ظ:  الفاظ المقادير في العربية:  40. 

)4( نهج الباغة:  ك 45،  ))). 
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ـه مُـخ الحنطـة))(.  الواقعـة في جـواب الـشرط.  فاللُّـب خاصتـه ونقاوتـه وقيـل أنَّ

:  جـرى الدقيـق في السـنبل... والإقتـماح:  مـا تقتمحـه مـن راحتـك في    وأقْمَـحَ الـبُرٌ
فيـك.  والإسـم:  القُمْحـة كاللقمـة والأكلـة)2(. 

» القـاف والميـم والحـاء اصيـل يـدل عـى صفـة تكـون عنـد شرب المـاء من الشـارب،  
افع رأسـه من الإبـل عند الـشرب إمتناعاً  وهـو رفعـه رأسـه.  مـن ذلـك القامـح،  وهو الرَّ

  .)(( منه« 

قال بشر بن ابي خازم)4(: 

 ونَحْــــــنُ عَى جَوانبِهَا قُعـُودٌ                         نَـَغـُضٌ الطًرْفَ كالبلِ القِاَحِ. 

واختلـف في تفسـره،  فقيـل:  هـو الـبُرٌ حـين يجـري الدقيـق في السـنبل ؛ وقيـل:  مـن 
لَـدُن الإنضـاج الى الاكتنـاز ؛ وقـد اقمـح السٌـنبل،  وهـو لغـة شـامية،  وأهـل الحجـاز قـد 
تكلمـوا بهـا.  وفي الحديـث:  فـرض رسـول الله )صّـى الله عليه وآلـه وسـلّم(  زكاةُ الفطر 
صاعـاً مـن بُـرٍ أو صاعـاً من قمـح ؛ الـبُرٌ والقَمْحُ:  هما الحنطـة،  والقمح لغة شـامية تكلم 

بهـا الحجازيـون واسـتعملوها في كامهم)5(. 

))( ظ:  الديباج الوضي:  5 / 5949. 

)2( العين )مادة قمح(:  ) / 55. 

))( مقاييس اللغة:  5 / 24. 

)4( ظ:  ديوانــه:   47،  وهــو شــاعر جاهــل مــن بنــي اســد عــاش في عــر النعــمان بــن المنــذر ملــك الحــرة،  
ــاء وتظــل رافعــة لرؤوســها،   ــرد الم ــي ت ــل الت ــا،  كالإب ــن الســفينة،  رافعــا لبــره خوف وصــف نفســه عــى مت

فالقــماح:  الإبــل التــي ترفــع رأســها فــا تــشرب.  

)5( ظ:  لسان العرب )مادة برر(:  5 / 4)7). 
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ب( الفاظ الأشجار والثمار والأزهار في نهج البلاغة: 

1( الأغ�سان: 

 ورد هذا اللفظ سبع مرات في النَّهْج، كما هو موضح في الجدول الآتي ))(:  

وزنهمرات ورودهاللفظ
فُعْلمرةغُصْن 
فُعْلِهامرةغُصْنهِا

الأفْعالمرةالأغْصَان
أفْعَالهمرةأغْصَانَهُ

أفْعَالُهامرتانأغْصَانُها
فُعُولُهُمرةغُصُونُهُ

ليـدل عـى )المعنـى المجـازي(  فـورد مفـردا مـرة واحـدة عـى زنـة )فـُـعْل(  في صفـة 
قُـوا بَعْـدَ أُلْفَتهِِـمْ، وَتَشَـتَّتُوا عَـنْ أَصْلهِِـمْ،  فَمِنْهُـمْ آخِذٌ بغُِصْـن أَيْناَ  بنـي أميـة قائـا: » افْرََ
مَـالَ مَـالَ مَعَـهُ«)2(،  وهنـا حـذف،  إذ قـال الشـارح البحـراني: » يكون منهم من يتمسـك 
بمـن أخلفـه بعـدي مـن ذريـة الرسـول صـى الله عليه واله وسـلم  اينما سـلك سـلك معه 
كالشـيعة،  وتقديـر الـكام:  ومنهـم مـن ليـس كذلـك.  إلاَّ أنَّـه اسـتغنى بالقسـم الأول 

لدلالتـه عـى الثـاني« ))(.  وتمثيلـه رصـين لاختيـاره للغصـن فهـو المواجـه للريـح.  

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )22). 

)2( نهج الباغة:  خ 66)،  )7). 

))( شرح نهج الباغة:  ) / 294. 



المعجم الاقت�صادي في نهج البلاغة

284

  وجـاء هـذا اللفـظ مجموعـأً عـى زنـة )أفْعَـال(  و)فـُـعُول(،  فمـن وروده عـى صيغة 
الجمـع الأولى )أفْعَـال(:  وهـي صيغـة جمـع قلـة اذ وردت في اربعـة مواضـع ؛ منهـا قولـه 
ا فِ أَفْيَاء  ا كُنّـَ قبـل موتـه:  » إنِْ تَثْبُـتِ الْوَطْـأَةُ فِ هـذِهِ الَْزَلَّـةِ فَـذَاكَ،  وَإنِْ تَدْحَـضِ الْقَدَمُ  فَإنَِّ

أَغْصَـان،  وَمَهَـابِّ رِيَـاح« ))(. 

نيـا وملذاتهـا وبقائـه فيهـا ومتاعـه بهـا،   الدُّ ى بالأمـور المذكـورة عـن أحـوال    وكنّـَ
وذهـب البحراني الى وجود إسـتعارة تمثيلية،  فاسـتعار لفـظ )الأغصان( للأركان الأربعة 
ا  مـن العنـاصر،  ولفـظ )الأفيـاء( لمـا تسـريح فيـه النفـوس مـن تركيبها في هـذا العـالم،  أمَّ
ـجرة والثانيـة الأفيـاء محـا  وجـه الإسـتعارة الأولى أنَّ الأركان في مادتهـا كالأغصـان للشَّ
للإسـراحة واللـذة كـما ان الكـون في هذا البـدن حين صحة الركيب وإعتـدال المزاج من 

هـذه الأركان كذلك)2(. 

  ومـن وروده عـى صيغـة الجمـع الثانيـة وهـي )فعـول(  متصـاً بهـاء الغيبـة،  وهـي 
صيغـة جمـع الكثـرة ؛ اذ وردت مـرة واحـدة في النَّهْـج،  وذلـك في قولـه مبينـا لفضـل أهل 
لَـت  ـبَتْ عُرُوقُـهُ،  وَعَلَيْنَـا تََدَّ ـا لمَُـرَاءُ الْـكَلَمِ،  وَفيِنَـا تَنَشَّ ـام(: »وَإنَِّ البيـت )عليهـم السَّ
ـح بذكـر التهدًل  ـون لمـا أمكنهـم من تناوله،  ورشَّ غُصوُنُـه« ))(،  فقـد إسـتعار لفـظ الغُصُّ

ـن ذلـك.  ثم عقـب بذكـر الغصن ذلـك)4(.  مـن شـأن الغُصِّ

فتقديـم شـبه الجملـة الجـار والمجرور)فينـا، علينـا( عـى الفعـل والفاعـل؛ للتوكيـد 
والإهتـمام،  فالأصـل فيهما: تنشـبت عروقه فينـا،  وتهدلت غصونه علينـا. إن ورود لفظة 

))( نهج الباغة:  خ 49)،  47)،  أفياء أغصانٍ:  الظلُّ الذي ينسخ ضوء الشمس عن بعض الأمكنة. 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  ) / 98). 

))( نهج الباغة:  خ ))2،  )26. 

)4( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 02). 
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)الأغصـان والغصـون( لهـا دلالات نفسـية،  فهـي نـادرة في حيـاة العـرب،  وهـي محـط 
أمانيهـم ؛ لذلـك خاطبهـم بـما يبـون أن يجـدوه ومـا يتمنـون وقوعـه،  فكأنّـه عـرف مافي 

نفوسـهم،  فأذكـى شـعورهم بذلـك القـول. 

  والغُصـنُ ماتشـعب مـن سـاق الشـجرة دِقٌهـا وغِاظُهـا،  وجمعه:  غُصُـونٌ ،  ويجمع 
الغُصْـن عـى غِصنـَة وأغصانـاً،  واحدتـه غُصْنةٌ والجميـع غُصُن  ))(. 

  قـال ابـن فـارس: » الغـن والصـاد والنـون كلمـة واحـدة،  وهـي غصـن الشـجرة،  
والمـع غصـون وأغصـان.  ويقـال:  غصنـت الغصـن:  قطعتـه« )2(. 

 وفي المحكـم:  الغصـن مـا تشـعب عـن سـاق الشـجرة دقاقهـا وغِاظهـا،  والغُصْنةَ:  
الشـعبة الصغـرة منه))( 

2( الأفنان: 

 ورد هذا اللفظ ثاث مرات في النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي )4(:  

وزنهمرات ورودهاللفظ
الأفْعَالمرةالأفـْنان
أفْعالهامرةأفـْنانها
أفاعيلمرةأفانين 

))( ظ:  العين )مادة غصن(:  4 / )7). 

)2( مقاييس اللغة:  4 / 426. 

))( ظ:  لسان العرب )مادة غصن(:  5 / 262). 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )22). 
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ليـدلَّ عـى معنـى حقيقـي،  فجـاء مجموعا عى زنـة )أفْعال(  وهو جمع قلـة ؛ وذلك في 
ِّ مِنْ ضَاَئرِِ الُْضْمِرِينَ،   وَنَجْوَى  قوله )عليه السام(  في خطبة الأشباح قائاً: » عَالُِ الرِّ
يَتهَِا،   تَبَـاَ الْبَعُـوضِ بَـنَْ سُـوقِ الشـجاروَأَلِْ الُْتَخَافتِـِنَ وَخَوَاطـِرِ رَجْـمِ الظُّنُونِ،.....ومُْ

وَمَغْـرِزِ الوْْرَاقِ مِـنَ الفْْنَـان« ))(  ولحاء الشـجرة قشرهـا،  والأفنان هي الغصون.  

  وقـال في وصـف اشـجار الجنـة: » فَلَوْ رَمَيْـتَ ببَِرَِ قَلْبـِكَ نَحْوَ مَا يُوصَـفُ لَكَ مِنْهَا 
ـا،  وَزَخَـارِفِ مَناَظرِِهَا،  اتَِ ا وَلَذَّ نْيَا مِنْ شَـهَوَاتَِ لَعَزَفَـتْ نَفْسُـكَعَنْ بَدَائـِعِ مَـا أُخْـرِجَ إلَِى الدُّ
سَـوَاحِلِ  عَـىَ  الْسِْـكِ  كُثْبَـان  فِ  عُرُوقُهَـا  أَشْـجَارغُيِّبَتْ  اصْطفَِـاقِ  فِ  باِلْفِكْـرِ  وَلَذَهِلَـتْ 

طْـبِ فِ عَسَـاليِجِهَا وَأَفْنَانِـَا«)2(. ؤْلُـؤِ الرَّ أَنْاَرِهَـا، وَفِ تَعْليِـقِ كَبَائـِسِ اللُّ

الغصـون،   والعسـاليج:  هـي  الجَّنـة،   هنـا صـورة ذهنيـة عـن  الإمـام  فقـد رسـم    
والأفنـان:  جمـع فَنـَن،  وهي اسـتعارة لطيفة فلـو نظرت بعين بصرتـك وفكرت في معنى 
مـا وصـف لـك مـن متـاع الجنـة لم تجـد لـيء مـن بدائـع مااخـرج الى الدنيـا متاعهـا الا 
نسـبة وهميـة،  وتغيـب بفكرهـا في إصطفاق الأشـجار وتمايـل أغصانها،  وهـذه هي الجنة 
المحسوسـة،  يقـول البحـراني:  أشـجار الجنـة إسـتعارة للمائكـة السـماوية   والإصطفاق 
ترشـيح تلـك الإسـتعارة،  وكثبـان المسـك إسـتعارة للمعـارف والكمالات التـي لهم«))(.  
فالوصـف هنـا تصـورا قلبيـا،  في حركـة مليئـة بالألـوان،  وهـذه الحركـة تقـرب مـن 
حركـة الإنسـان للذيـن يطوفـون عـى سـكان الجنة بتقديـم أفخر أنـواع الشراب )العسـل 
فـى والخمـر الُمـروق(  وهـي صـورة ذهنيـة تعـرض في عـالم انسـاني يميـل بأنفعالاتـه  المصَّ
نحـو الشـهوات والغرائـز.  فكانـت بلـورة الخطاب تكون رؤية تتناسـب وأهميـة الصورة 

))( نهج الباغة:  خ )9،  )9. 

)2( خ 65)،  72). 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / )29. 
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المشـار اليهـا.  يقـول د. حسـين العمـري عـن هـذه الرؤيـا: » تمـع بـن الدراك الـس 
والرؤيـا العقليـة والبعـد الال وهـي تعتمد عى ماتتيحـه اللغة من إمكانـات يتجول فيها 
هـن للإمسـاك بـا يمكـن تسـميته بالعلقة بـن الواقع واللواقـع ؛ لنَّ العلقـة القائمة  الذِّ
بـن النسـان وبـن العال نفسـه علقة شـعرية عى أنـا علقـة معرفية،  فالصورة والرسـم 

والصـوت أول مصـادر التعبـر عـن العلقـة بـن النسـان والعـال« ))(.  

  والفَـنٌ:  الحـال،  والفُــُنـُـون:  الـضٌوب،  يقال:  رعينا فنونَ النـًـبات،  وأصبنا فنون 
الأمـوال،  ويجمـع عى أفنـان ايضاً  )2(. 

 » الفـاء والنـون اصـان صحيحـان،  يـدل احدهمـا عـى تعنيـة،  والاخـر عـى ضرب 
مـن الـضوب في الاشـياء كلهـا..  ومنـه الفنـن،  وهـو الغصـن،  وجمعـه أفنـان،  ويقـال:  

شـجرة فَنـْواء،  قـال ابـو عبيـد:  كأن تقديـره فنـًاء«))(. 

ح ابـن منظـور بـأن الفَنـن جمعـه أفنـان،  ثـم الأفانـين،  وشـجرة فنـواء:  طويلـة    وصرَّ
كُـاَ  الأفنـان،  عـى غـر قيـاس )4( ؛  لـذا قـال تعـالى:  ﴿ذَوَاتَـا أَفْنَـانٍ ۞ فَبـِأَيِّ آلءَ رَبِّ

بَـانِ﴾)5(  أي:   ذواتـا  أغصـان)6( والفنـن الغصـن المـورق المسـتقيم.   تُكَذِّ

))( الخطاب في نهج الباغة:  06). 

)2( ظ:  العين )مادة فن(:  8 / )7). 

))( مقاييس اللغة:  4 / 5)4. 

)4( ظ:  لسان العرب )مادة فنن(:  5 / 476). 

)5( الرحمن / 47 ـ 48. 

)6( ظ:  مجاز القرآن:  ابو عبيدة:  2 / 245 
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3( الإقْــحْــُوَان: 

 ورد مـرة واحـدة في كام الامـام )عليـه السـام(  ))(،  ليـدل عى معنـى حقيقي وهو 
نبـات معـروف عـى زنـة )أفْعُـانِ(،  وذلـك في وصفـه لخلـق )الطـاووس(  قائـاً: » إلَّ 
ةَ مُتَْزِجَـةٌ بـِهِ،  وَمَـعَ فَتْـقِ سَـمْعِهِ  ةَ النَّـاضَِ ـضَْ ةِ بَرِيقِـهِ،  أَنَّ الُْ يَّـلُ لكَِثْـرَةِ مَائـِهِ،  وَشِـدَّ ـهُ يَُ أنَّ
خَـطٌّ كَمُسْـتَدَقِّ الْقَلَـمِ فِ لَـوْنِ القْْحُـوَانِ،  أَبْيَـضُ يَقَـقٌ،  فَهُـوَ ببَِيَاضِـهِ فِ سَـوَادِ مَـا هُنَالكَِ 
يَأْتَلـِقُ «)2(،  شـبَّه الخـط الأبيـض عنـد محل سـمعه بخـط القلـم الدقيق في دقته واسـتوائه،  
ائحـة مشـتمل عـى لونـين،  الظاهر  وفي بياضـه بلـون الأقحـوان ؛ لكونـه شـجر طيِّـب الرَّ
منـه ورق أبيـض شـديد البيـاض،  ووسـطه أصفـر شـديد الصفـرة،  يغلـو في التشـبيه بـه 
الشـعراء في لونيـه،  وأراد بـه ورقـه الظاهـر. فصفـات الطـاووس المذكـورة تكشـف عـن 
عظمـة وقـدرة الله فجمـع بـين الحسـن والجـمال وعُـدَّ أنموذجـاً لأنـواع الجمال يـدل دلالة 

قاطعـة عـى وجـود خالقٍ بديـعٍ ))(. 

  القــَـحْوُ:  تأسـيس الاقحـوان،  وهـو في التقديـر:  أُفْعُـان،  وهـو مـن نبـات الربيع،  
مـُـفَرًض الـورق،  صغـر،  دقيـق العيـدان،  طيـب الريـح والنسـيم،  له نور ابيـض منظوم 

حـول برعومتـه،  كأنـه ثغـر جاريـة،  واحدتـه أقْحوانة)4(. 

الاقحـوان،   تأسـيس  القَحْـو  يقولـون:   واحـدة.   كلمـة  والـواو  والحـاء  فالقـاف    
أُفْعُـاَن،  ولـو جعـل في دواء لقيـل مـَـقْحُو،  وجمعـه الأقاحِـي،  والاقحوانـة  وتقديـره 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  465. 

)2( نهج الباغة:  65)،  )7). 

))( ظ:  منهاج البراعة:  0) / )4     وظ:  شرح نهج الباغة:  ناصر مكارم  الشرازي:  268. 

)4( ظ:  العين )مادة قحو(:  ) / 255. 
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بالباديـة))(.  موضـع 

و هـو مـن نبـات الربيـع مُفَـرًض الـورق دقيق العيـدان له نـور ابيض كأنه ثغـر جارية 
حَدَثـة السـن لارائحـة لـه وهو البابونج عنـد الفرس،  في تقديـر )أفْعُـوانٍ(  والواحدة منه 

أقحوانـة. ويجمـع عى أقـاحٍ واقاحي بحـذف الالف والنـون،  أقاحٍ)2(. 

ـيب،  ويقال:   ومـن المجـاز:  افـرًَت عن نور الأقحـوان والأقاحي،  وبدا أُقحوان الشَّ
ـام(   بـدا ثَغـام الشـيب))( والثغام نبات إذا جـف َّ صار أبيض.  قال الإمام عل )عليه السَّ

في القصيدة الزينبية: 

نَرَت ذوائبها التي تزهـــــو با                            سودا ورأسك كالثغامة أشيبُ 

4( الأكمام: 

ورد لفـظ )الكـم(  مجموعـا عـى زنـة )أفعـال(  مرتـين في النَّهْج)4( ؛. ليـدل عى معنى 
حقيقـي وهـو وعـاء الطلـع،  منهـا قولـه )عليـه السّـام(: » ومنفسـح الــثَّمَرَةِ مِـنْ وَلائَِـج 
بَـالِ وَأَوْدِيَتهَِـا،  وَمُختَْبَـاَ الْبَعُـوضِ بَـيْنَ  غُلُـفِ الاكْْـمَامِ وَمُنقَْمَـعِ الْوُحُـوشِ مِـنْ غِـرَانِ الْجِ

يَتهَِـا وَمَغْـرِزِ الاوْْرَاقِ مِـنَ الافْْنـَان« )5(.   سُـوقِ الأشـجار وَأَلْحِ

وقولـه في صفـة الجنـة: » وَلَذَهِلَـتْ باِلْفِكْـرِ فِي اصْطِفَـاقِ أَشْـجَارغُيِّبَتْ عُرُوقُهَـا...،  
ثـمارِ مُختَْلِفَةً فِي  طْـبِ فِي عَسَـاليِجِهَا وَأَفْناَنِهـَا  وَطُلُـوعِ تلِْـكَ الِّ ؤْلُـؤِ الرَّ وَفِي تَعْلِيـقِ كَبَائِـسِ اللُّ

))( ظ:  مقاييس اللغة:  5 / 62. 

)2( ظ:  لسان العرب )مادة قحو(:  5 / 540)  وظ:  المصباح المنر:  )49. 

))( ظ:  أساس الباغة:  2 / 55. 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )8)). 

)5( نهج الباغة:  خ )9،  )9. 
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غُلُـفِ أَكْمَامِهَـا،...« ))(،  والإسـتعارة لطيفـة هنـا بوصـف متـاع الجنة،  وأسـتعار أشـجار 
ـماوية والإصطفاق ترشـيح تلك الإسـتعارة،  وكثبان المسـك إسـتعارة  الجنَّة للمائكة السَّ
للمعـارف والكـمالات التـي تهـم مـن واهـب الجـود وهم مغمـورون فيهـا،  وقـد وجدوا 
ذلـك،  وكـما تنبـت الأشـجار في الكثبان،  ولفظ الأنهار إسـتعارة للمائكـة المجردين عن 
التَّعلـق بالأجـرام الفلكيـة ؛ كالأنهـار مبـادئ ممـدة لحيـاة الأشـجار ووجودهـا،  واللؤلـؤ 
طـب والثِّـمار إسـتعارة،  لمـا يفيـض مـن تلـك الأرواح مـن العلـوم والكـمالات عـى  الرَّ
النفـوس القابلـة لهـا مـن غر بخـل ولامنـع،  فثمارها عـى منية مجتنيها بحسـب إسـتعداده 
لـكل منهـا وكذلـك العسـل والخمـر إسـتعارة للإفاضـات المشـتهاة الملـذَة للنفـس،  فلـو 

رأيـت ذلـك لمـتَّ شـوقا إليهـا ورحلـت مشـتاقا الى مجـاورة أهل القبـور)2(. 

كـماَّ  النخلـة  كُمًـت  وقـد  بُرعُومُتـه.   وهـو  كُـمٌ  شـجرة  لـكلِّ  الطًلْـعُ.   الكُـمٌ:   و« 
 .)(( وكُمُومـاً...« 

ذَاتُ  وَالنَّخْـلُ  فَاكِهَـةٌ  فيِهَـا   ۞ لِأَْنَـامِ  وَضَعَهَـا  الله جـل وعـز: ﴿وَالْرَْضَ  قـال 
الَْكْـاَمِ﴾)4(.

فالـكاف والميـم أصـل واحـد يـدلُّ عـى غشـاء وغطـاء.  مـن ذلـك الكمـة،  وهـي 
:  كـمُّ القميـص... والكِـمُّ وعـاء الطَلع،   القلنسـوة، وتكمـم الرجـل،  وتكمكـم.  والكُـمُّ

وجمعـه أكـمام)5(. 

))( خ 65)،  72). 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / )29. 

))(  ظ:  العين )مادة كم(:  5 / 286. 

)4( الرحمن / 0) ـ )). 

)5( ظ:  مقاييس اللغة:  5 / )2). 
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قـال أبـو حنيفـة:  كـمُّ الكبائـس يكمهـا كـمًا وكمًمها جعلهـا في أغطية تكنهـا،  كجعل 
العناقيـد في الأغطيـة الى حـين صرامهـا،  واسـم ذلـك الغطـاء الكِـمام،  والكُـمٌ للطًلـع،  

وجمعـه أكـمام وأكاميـم،  وهـو الكِـمام،  وجمعـه أكِمًـةٌ))(. 

   وفي الحديـث: » حتـى ييبـس في أكمامـه« جمـع كِـم ـ بالكـس،  وهـو:  غـافُ الثًمـر 
والحـب قبـل ان يظهـر،  والكِـمُ:  مايغطـي الثمـرة وجمعـه أكـمام)2(. 

5( الأوْرَاقُ: 

 ورد هذا اللفظ في خسة عشر موضعا من النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي))(:

وزنهمرات ورودهاللفظ
يُفعِلمرةيُورِقُ

تــَستَفعِلمرةتَـَستَـَورِق
الفَعَلمرتانالوَرَق 
فَعِلكمرتانوَرِقك
فَعَلهامرتان وَرَقِها
فَعَلة) مرات وَرَقة

الأفْعَال4 مراتالأوْرَاق

وردت هـذه اللفظـة  لتـدل عـى المعنـى الحقيقـي لورقـة الشـجرة المعروفـة،  فجـاءت 
مفـردة عـى صيغـة مصـدر المـرة )ورقـة(  عـى زنـة )فعَلَـة(،  وذلـك في قولـه: » دُنْيَاكُـمْ 

))( ظ:  لسان العرب )مادة كمم(:  5 / ))9). 

)2( ظ:  النهاية في غريب الحديث والأثر:  ))8. 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )57). 
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نيـا،   عِنـْدِي لاهَْـوَنُ مِـنْ وَرَقَـة فِي فَـمِ جَـرَادَة تَقْضَمُهَـا« ))(،  والدلالـة هنـا عـى تحقـر الدُّ
فـما احقـر مـن ورقـة في فـم جرادة قـد اسـتهلكتها قضـمًا بفيها،  وهـذا يدل عـى ان الورقة 

يابسـة،  فالقضـم للـيء اليابـس،  والخضـم للـيء الرطـب.  

لـِهِ،  دَ فِ أَوَّ ـوا الْـبَْ وجـاء هـذا اللفـظ عـى الصيغـة الفعليـة الحاليـة )يـُـورق(: » تَوَقَّ
لُهُ يُْرِقُ وَآخِرُهُ يُورقُ«)2(،   ـهُ يَفْعَلُ فِ البْْدَانِ كَفِعْلهِِ فِ الشـجار، أَوَّ ـوْهُ فِ آخِـرِهِ، فَإنَِّ وَتَلَقَّ
وفيـه يـذر الامـام مـن الـبرد فيأمرنا بالحفـاظ عى النفـس مـن أذاه ؛ فيصف بدايـة الربيع 
ونهايتـه،  فالـبرد في آخـره )الخريـف(  يمـسُّ الأبـدان بعد تعودهـا،  فيكون أخـفُّ عليها. 
وفيـه بيـان لبدايـة حلـول الشـتاء،  وهـو فصل الخريـف،  ويقـال:  ورًقت الشـجرة توريقا 

وأورقـت إيراقـاً:  أخرجـت ورقهـا.  والـوَراق:  وقـت خروج الـورق ))(. 

حدهما عى خر ومال،  وأصله وَرَق الشًـجر،   اء والقـاف:  أصان يدلأُّ   فالـواو والـرَّ
والآخـر عـى لـون مـن الألـوان،  فـالأول الـورق ورق الشـجر. وهـو المَّـال،  مـن قيـاس 

جـل الفقر...)4(  ورَق الشـجر،  لأن الشـجرة اذا تحـات ورقهـا انجـردت كالرَّ

 قـال تعـالى:  ﴿  وَعِنـدَهُ مَفَاتـِحُ الْغَيْـبِ لَ يَعْلَمُهَـا إلَِّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ الْـبَِّ وَالْبَحْرِ 
وَمَـا تَسْـقُطُ مِـن وَرَقَـةٍ إلَِّ يَعْلَمُهَـا وَلَ حَبَّـةٍ فِ ظُلُـاَتِ الرَْضِ وَلَ رَطْـبٍ وَلَ يَابـِسٍ 

بنٍِ﴾)5(.  إلَِّ فِ كِتَـابٍ مُّ

))( نهج الباغة:  خ 224،  255. 

)2( الحكم القصار:  )2)،  72). 

))( العين )مادة ورق(:  5 / 209. 

)4( ظ:  مقاييس اللغة:  6 / )0) ـ 02).  

)5( الانعام / 59. 
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 والوارقـة:  الشـجرة الخـضاء الـورق الحسـنة،  وعـام أوْرَق لامطـر لـه،  والـوَرِقُ 
الدًراهـم))(.  بالكـس 

َّمرُ:   6( التـ

  جـاءت هـذا اللفـظ بصيغـة الجمـع مـرة واحـدة في النَّهْـج. )2( ؛ ليـدل عـى المعنـى 
الحقيقـي وهـو اسـم جنـس لثـمار شـجرة النخيل. وهـذا الموضع جـاء في سـياق ردّ الإمام 
هْـرُ مِنْـكَ عَجَبـاً،  إذِْ  ـا بَعْـدُ،... فَلَقَـدْ خَبَّـأَ لَنـَا الدَّ )عليـه السّـام( عـى معاويـة قائـاً: » أَمَّ
نَـا ببَِـلَءِ اللِ عِنْدَنَـا،  وَنعِْمَتـِهِ عَلَيْنـَا فِ نَبيِِّنـَا،  فَكُنـْتَ فِ ذلـكِ كَنَاقِـلِ الَّتمْرِ إلَِى  طَفِقْـتَ خْبُِ

هَجَـرَ...« ))(. 

  وهنـا تشـبيه تمثيـل،  مسـتبضع التمـر:  ناقلـه،  والمـراد:  التَّمـر المعروف الـذي تنتجه 
النخيـل.  فشـبَّه معاويـة بمـن ينقـل التمـر الى هجـر المشـهورة بالنخيـل،  ويعنـي إفسـاد 
بضاعتـه،  وهـو مـن الأمثـال الـواردة عنـد العـرب)4(.  وتشـبيهه لعـدم الانتفـاع ممـا ينقله 

كـ)ناقـل التمر(. 

  وهو حمل النخل،  وهو اسم جنس واحدته تمرة )5(.

))( ظ:  لسان العرب )مادة ورق(:  6 / 5)48  وظ:  المفردات في غريب القران:  2 / 674. 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  588. 

))( نهج الباغة:  ك 28،  286. 

ــه  ــرى ب ــمال اش ــرة ب ــر الى الب ــن هج ــدم م ــا ق ــل ان رج ــل المث ــال:  2 / 52)،  وأص ــع الامث )4( ظ:  مجم
شــيئا للربــح فلــم يجــد فيهــا اكســد مــن التمــر فاشــراه وحمــل بــه الى هجــر وادخــره لينتظــر بــه غائــه فلــم يزيــد 
الارخصــا فســد جميعــه وتلــف،  فــضب مثــا لمــن يمــل الــيء الى معدنــه لينتفــع بــه ووجهــه ان معاويــة حمــل 

الخــبر بــما اخــبر بــه الى معدنــه الــذي هــو اولى بــه كحامــل التمــر الى معدنــه،  وهجــر معروفــة بكثــرة تمرهــا.  

)5( ظ:  العين  )مادة تمر(:  8 / 9)). 
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 فالتـاء والميـم والـراء كلمـة واحـدة،  ثـم يشـتق منهـا،  وهـي التمـر المأكـول.  ويقـال 
للـذي عنـده التًمـر تامـر،  وللـذي يطعمـه ايضـا تامـر،  يقـال تـَـمـَرْتُــهم أتْمرُهـم،  اذا 

اطعمتهـم والمتْمِـرُ الكثـر التًمـر،  يقـال أتـْـمر كـما يقـال ألْــبَنَ اذا كثـر لبنـه ))(. 

قال الحطيئة:   وغَرَرْتني وزَعمت أ         نًك لابنٌِ بالصًيْف تامـِرْ)2(. 

وتَمرَ القوم يتمُرهم تمرا،  وأتمرهم أطعمهم التـَّمر))(.

7( الثـمًـرَ: 

 تكـرر هـذا اللفـظ في ثاثـة وعشريـن موضعـاَ مـن النَّهْـج،  كـما يوضحـه الجـدول 
الآتي:)4(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعَـلُمرتانثَمَـَـرُ 
فَعَلِهِمرةثَمَـرِهِ

فَعَلِهامرتانثَمَـرِها
الفًعَلة 5 مرات )5(الثًمَرَة

))( ظ:  مقاييس اللغة:  ) / 54) ـ 55). 

)2( ظ:  ديوانه:  7). 

))( ظ:  لسان العرب )مادة تمر(:  ) / 446. 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  598. 

)5( جــاءت مفــردة )ثمــرة(  خــس مــرات وليــس ســتا كــما ذكــر في المعجــم المفهــرس« في ثاثــة مواضــع معرفــا 
بـــ)ال( وفي موضعــين مجــردا منهــا:  ثمــرة التفريــط الندامــة وثمــرة الحــزم الســامة:  الحكــم القصــار:  )8)،  
ــال«  ــر لاين ــح« ثم ــال« والصحي ــرة لاين ــوال وثم ــروع ط ــا ف ــه« له ــرس في خ 94 مانص ــم المفه ــاء في المعج وج

بدليــل ان الثمــرة مؤنثــة.  ظ:  المعجــم المفهــرس:  598. 



الف�صل الثاني:األفاظ الزراعة ومايتعلق بها في نهج البلاغة

295

فَعلتهمرتانثَمَـرَتٌهٌ
عَال4 مراتالثـِّمَارٌ الفِّ
فعَِالامرةثمَِارا

فعَِالُهامرةثمَِارٌها
فعَِالنامرةثمَِارنا

الفعاتمرتانالثًمَرات
فاعامرةثامِرا
تَفْعِيل مرةتَثْمر

ليـدلَّ عـى المعنـى الحقيقـي ؛ فمـن وروده  مفـرداً )ثمـرة(،  ومنهـا مجيئـه جمعـا عـى 
ـجَرِ;  ،  وَشَـجَرَتُهُ خَـرُْ الشَّ تُـهُ خَـرُْ السَْرِ زنـة )فعـل(  في قولـه )عليـه السـام(: » وَأُسْرَ
ـا فُـرُوعٌ طـِوَالٌ،  وَثَمَـرٌ ليَُنَـالُ«))(.  فاسـتعار لفـظ  نَبَتَـتْ فِ حَـرَم،  وَبَسَـقَتْ فِ كَـرَم،  لََ
ى بالإنصـداع عنـه مـن تفـرع أشـخاص  الشـجرة للأنبيـاء،  ووجـه الإسـتعارة هـو ماكنّـَ
ـجر،   ـجرة منهـا،  واختلـف في المقصـود بالشَّ الأنبيـاء عـن صنفهـم كتفـرع أغصـان الشَّ
فقيـل:  سـيدنا ابراهيـم )عليـه السـام(،  وهـو بعيـد لكونه نفـي لظهوره في مكـة،  وقيل:  
سـيدنا اسـماعيل )عليه السـام(، وقيل أراد هاشـمًا وولده )عليه السـام(  بقرينة:  نبتت 
ـح تلك الإسـتعارة بوصـف الإنبات والبسـق،  وكنَّى بالفروع  في حـرم وأراد مكـة،  ورشَّ
عـن أهلـه وذريتـه وسـائر النجبـاء مـن بني هاشـم،  ورشـح للإسـتعارة بالثَّمـر،  فكنَّى به 

عـن العلـوم والأخـاق )2(. 

ـجرة   الشَّ كـون  نرجـح  ونحـن  والأئمـة.   الأنبيـاء  علـوم  عـن  بالثمـرة  ى  وكنّـَ   

))( نهج الباغة:  خ 94،  97. 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  7 / 87،  وظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  2 / 5)4. 
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سـول)صىّ الله عليـه وآلـه وسَـلَّم(،  وفروعهـا عـل، وأغصانهـا فاطمـة،  وثمرهـا  الرَّ
 .)(( أجمعـين(   السـام  )عليهـم  المؤمنـين  أمـر  شـيعة  وورقتهـا  أولادهـا،  

  وجـاء لفـظ )ثمـرة(  عى زنـة )فَعَلة(  مفرداً في قوله )عليه السـام(: »ثَمَـرَةُ التَّفْرِيطِ 
ـلَمَةُ« )2(.  زْمِ السَّ النَّدَامَةُ، وَثَمَرَةُ الَْ

بـين )التفريـط والحـزم(   قابـل الإمـام  اذ  المتضـادات،   بـين  الـدلالي  التقابـل    نجـد 
و)الندامـة والسـامة( أخـبر بــ )ثمـرة(  وهـي مبتـدأ والتقابـل هنـا بالجملـة الاسـمية،  
فالحـزم:  تقديـم العمـل للحـوادث الممكنة المسـتقبلة بما هـو أقرب الى السـامة والتفريط 

في العمـل لمـا يسـتقبل مـن الحـوادث مظنـة الوقـوع. 

وأثمـرت  القلـبِ،   ثمَـرةُ  والوَلَـد  المَّـال،   أنـواعُ  والثًمَـر:   ـجر.   الشَّ حمـلُّ  وهـو    
.)( ( ـجرةُ الشَّ

  قـال ابـن فـارس: » الثـاء والميـم والـراء أصـل واحـد،  وهـو شيء يتولـد عـن شيء 
متجمعـا،  ثـم يمـل عليـه غره اسـتعارة.  فالثمر معروف.  يقـال ثَمَرَة وثَمَرٌ وثـِمارٌ وثُمُر 

الشـجر الثامـر:  الـذي بلـغ اوان يُثْمـرُ.  والُمثْمِـر:  الـذي فيـه الثًمَـر« )4(. 

  والثًمَـرُ:  أنـواع المـال،  وجمـع الثَمَـر ثـِمار،  وثَمُـرُ جمـع الجمـع،  وقـد يجـوز ان يكـون 
الثٌمُـرُ جمـع ثَمَـرة كـ)رهن ورهان(  قال ابن سـيده:  اعنـي ان جمع الجمع قليل في كامهم، 

))( ظ:  منهاج الباغة:  7 / 87  وظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  2 / 5)4. 

)2( نهج الباغة:  الحكم القصار:  )8)،  79). 

))( ظ:  العين )مادة ثمر(:  8 /)22 ـ 224. 

)4( مقاييس اللغة:  ) / 88). 
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وحكـى سـيبويه في الثمـر ثمرة،  وأثْمَرَ الشًجـَـرُ:  خـرج ثَمَرُهُ ))(. 

  والثًمَـرُ:  اسـم لـكل مـا يُتطعًـم مـن أعـمال الشًـجر،  الواحـدة ثَمـرَة والجمـع ثـمار 
وثمـرات)2(. 

الوصـف بالمفـرد يـدل عى الكثرة،  والوصـف بالجمع يدل عى القلة فقولنا )اشـجار 
مثمـرات( يـدل عـى ان عـدد الشـجرات قليـل بخـاف )أشـجار مثمـرة(  يـدلُّ عـى أنَّ 

الأشـجار كثرة ))(

ـاَء مَاء  ـاَء بنَِاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّ قـال تعـالى ﴿الَّـذِي جَعَلَ لَكُمُ الرَْضَ فرَِاشـاً وَالسَّ
عَلُـواْ لِلِّ أَندَاداً وَأَنتُـمْ تَعْلَمُونَ ﴾)4(  فَأَخْـرَجَ بـِهِ مِـنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقـاً لَّكُمْ فَلَ تَْ

  ويقـال:  شـجر مُثمِـرٌ:  اذا اخـرج الثمـر فاسـتعمل فيـه )أثمـر( متعديـاً،  واتفـق أهل 
ر  اللغـة أنـه لازم بمعنـى صـار ذا ثمر،  واسـتعمله بعض الفصحـاء متعديافقولـه أثمر الدُّ
لايسـتقيم في النحـو،  لأنـه لايقـال:  أثمـرت النَّخلـة الثَّمـر،  إنَّـما أثمَـرت ثَــمَراً بغر ألف 

ولام،  بمعنـى أثمـرت بالثمر«)5(. 

هَر:  8( الزَّ

ورد هذا اللفظ في خسة مواضع من النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي )6(:

))( ظ:  لسان العرب:  ) / 504. 

)2( ظ:  المفردات في غريب القران:  ) / 05). 

))( ظ:  التعبر القرآني:  ). 

)4( البقرة / 22. 

)5( ظ:  درة الغواص في أوهام الخواص:  الحريري:   246. 

)6( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  906. 
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وزنهمرات وروده اللفظ
فَعَلمرةزَهَر
فُعْلَةِمرتانزُهْرَةِ

الأفاعيلمرةالأزاهِر
أفَاعيلهامرةأزَاهرهَا

ليدل عى: 

هـر،  فجـاء مفـردا عى زنة )فـُـعْلَة(  مصـدرا للمرة منها  1( العنـى القيقـي وهـو الزَّ
قولـه في بيـان خلقـة الطـاووس قائـاً: »فَـإنْ شَـبَّهْتَهُ بـِمَا أَنْبَتَـتِ الأرض قُلْتَ: جَنـِىٌّ جُنىَِ 

مِـنْ زَهْـرَةِ كُلِّ رَبيِـع، وَإنْ ضَاهَيْتَـهُ باِلْمابـِسِ فَهُـوَ كَمَوْشِـىِّ الْحُلَلِ « ))(. 

2( العنـى الجـازي:   ورد مجموعـا عـى زنـة )فَعَل(  زَهَـر جمع كثرة في قولـه: » عِبَادَ 
لْبَـبَ  ـزْنَ، وَتََ اللِ، إنَِّ مِـنْ أَحَـبِّ عِبَـادِ اللِ إلَِيْـهِ عَبْـداً أَعَانَـهُ اللُ عَـىَ نَفْسِـهِ، فَاسْتَشْـعَرَ الُْ

ـدَى فِ قَلْبـِهِ «)2(.  ـوْفَ،  فَزَهَـرَ مِصْبَـاحُ الُْ الَْ

واصفـاً  الجمـوع  منتهـى  صيغـة  وهـي  جمـع  )أفاعيـل(   زنـة  عـى  مجموعـاً  وجـاء 
ـا أَمْطَـارُ رَبيِـع،  َ للطـاووس» وَبَصِيـصِ دِيبَاجِـهِ وَرَوْنَقِـهِ،  فَهُـوَ كَالزَْاهِـرِ الَْبْثُوثَـةِ،  لَْ تُرَبِّ
وَلَ شُـمُوسُ قَيْـظ« ))(،  فقـد شـبَّه الطـاووس بالأزاهـر المبثوثـة،  ونبَّـه الى كـمال قـدرة 
صانعهـا بأنهـا مـع ذلـك لم تربهـا أمطـار الربيـع:  أي لم تعدهـا لتلـك الألوان أمطـار ربيع،  
بيـع  ـا أزاهـر،  وكان مـن شـأنها ألا تتكـون إلاَّ في الرَّ ولاشـموس قيـظ ؛ لأنـه لمَّـا خيـل أنهَّ

))( نهج الباغة:  خ،  65)،  70). 

)2( خ 87،  77. 

))( خ 65)،  )7). 
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بأمطـاره،  وحـرارة شمسـه المعـدة لتنويـره،  أراد ان يبـين عظمـة صانعهـا بانهـا مـع كونهـا 
أزاهـر خلقهـا بـا مطر ولاشـمس))(. 

  وجاء)أزاهـر( مضافـا الى ضمـر الغيبةالعائـد عـى الأرض في قولـه: » فَلَـاَّ أَلْقَـتِ 
ـحابُ بَـرْكَ بوَِانَيْهَـا،  وَبَعَـاعَ مَـا اسْـتَقَلَّتْ بـِهِ مِنَ الْعِـبْءِ الْــمَحْمُولِ عَلَيْهَا،  أَخْـرَجَ بهِِ  السَّ
بَـالِ العْْشـابَ،  فَهِـيَ تَبْهَـجُ بزِينَـةِ رِيَاضِهَـا،   مِـنْ هَوَامِـدِ الرض النَّبَـاتَ، وَمِـنْ زُعْـر الِْ

وَتَزْدَهِـي بـِاَ أُلْبسَِـتْهُ مِـنْ رَيْـطِ أَزَاهِرِهَـا« )2(. 

بيـان لطاقـة قـدرة الخالـق والموعظـة والاختبار،  لرسـيخ الإيمان في نفـس المؤمن أو 
هدايـة المنكـر المـشرك.  وقـد أخطـأ مـن جمـع )زهرعى زهـور(،  وهـذا مانبهنا إليـه الإمام 

ـام(  فـأورد الجمـع منه )أزهـار( عى زنـة )أفْعَال(.  )عليـه السَّ

  وهـو مـا ذكـره محمـد العدنـاني قائـاً: » إنَّ الصـواب هو:  أنَّ زّهْر شِـبْهُ جَمْـعٍ،  ويقال 
لـه اسـم جنـسِ جمعـي وواحـده زَهْـرَة وزَهَـرَة.  وجمـع )زَهْـر( هـو:  )أزْهـار(،  وجمـع 

)أزهـار( هـو )أزاهِـر(« ))(. 

  والزًهْـرةُ:  نَـوْرُ كلٍ نبـات. وزَهـرةُ الدنيـا:  حُسْـنهُا وبَهْجَتُهـا.  وشَـجَرَةٌ مُزهِـرةٌ.  
والزُهُـورُ:  تلألـؤ الـسٍاجِ الزًاهـر،  وزَهَـر الـساب زُهـورا،  أي تلألـؤاً.  والزٌهَـرَةُ اسـم 

كوكـب)4(. 

   فــ« الـزاء والهـاء والـراء اصـل واحديـدل عـى حسـن وضيـاء وصفـاء. مـن ذلـك 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 289. 

)2( نهج الباغة:  خ )9،  )9. 

))( معجم الأخطاء اللغوية:  ))). 

)4( ظ:  العين )مادة زهر(:  4 / )). 
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الزهـرة:  النَّجـم،  ومنـه الزًهْـر، وهـو نـور كل نبات ؛ يقال أزهـر النبًـات.  وكان بعضهم 
نيـا:  حسـنها))(.  يقـول النـور الأبيـض،  والزهـر الأصفـر، وزهـرة الدُّ

  والزًهْـرَةُ:  نـور كل نبـات،  والجمـع زَهْـرٌ،  وخَـصً بعضهـم بـه الابيـض. وزَهْـرُ 
النبـت:  نـوره،  وكذلـك الزًهَـرَةُ،  بالتحريـك. قـال:  والزٌهْـرَةُ البيـاض، وزَهْـرَةَ الدنيـا 
نَّ عَيْنَيْـكَ إلَِى مَـا مَتَّعْنَـا بـِهِ  وزَهَرَتهـا:  حُسـنها وبهجتهـا وغضارتهـا قـال تعـالى:﴿ لَ تَـُدَّ

ـزَنْ عَلَيْهِـمْ وَاخْفِـضْ جَنَاحَـكَ لِلْمُؤْمِنـِنَ ﴾)2(. نْهُـمْ وَلَ تَْ أَزْوَاجًـا مِّ

در:   9( ال�سِّ

ورد مـرة واحـدة في كام الامـام )عليـه السـام(   معَرفًـاً بــ)ال(  وموصوفـا بصفـة 
مَـا  الْيَمِـنِ  وَأَصْحَـابُ  تعـالى:  ﴿  قـال  الكريـم،   القـران  لمـا جـاء في  باعـاً  إتِّ الخضـد، 
نضُودٍ ﴾))(، وقال )عليه السـام(   ْضُـودٍ   ۞  وَطَلْـحٍ مَّ أَصْحَـابُ الْيَمِـنِ ۞ فِ سِـدْرٍ مَّ
نتُْمْ مِـنْ رَضَاعِ أَخْاَفهَِا  تِهَا،  وَلاَ تَمكََّ نْيَا لَكُـمْ فِي لَذَّ في وصـف بنـي اميـة: » فَـمَا احْلَوْلَتْ الدُّ
إلِاَّ مِـنْ بَعْـدِ مَـا صَادَفْتُمُوهَـا جَائِاً خِطَامُهَـا،  قَلِقاً وَضِينهَُـا،  قَدْ صَارَ حَرَامُهَـا عِندَْ أَقْوَام 

ـدْر الْــمَخْضُودِ «)4(.  بمَِنزِْلَةِ السِّ

ـدر المخضـود ؛لكثـرة أكلهـم لـه ورغبتهـم فيـه ان كان المخضـود    فشـبَّه الحـرام بالسِّ
بمعنـى المعطـوف مـن كثـرة الحمـل،  وان كان بمعنـى مقطـوع الشّـوك، ووجـه الشَـبَّه أن 
ـدر،  ووجـه الشَـبَّه:  كونهـا مانعـة  نواهـي الله عـى فعـل الحـرام تجـري مجـرى الشـوك للسِّ

))( ظ:  مقاييس اللغة:  2 / 498. 

)2( يونس / 24. 

))( الواقعة / 26 ـ 29. 

)4( نهج الباغة:  خ 05)،  06). 
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منـه زاجـرة عنـه كإمتنـاع الشـوك عـن إجتنـاء ثمـرة السـدّر، فهـؤلاء القـوم لم يبالـوا صار 
ـدر الناعـم الأملـس في سـهولة تناولهـم، والمخضود:  الذي لاشـوك فيـه.  فنواهي الله  السِّ
ـدْرُ: شـجر حملـه النبق،   ووعيـده عـى فعـل المحرمات تجري مجرى الشـوك للسـدر،  والسِّ
ـابعة لايجاوزهـا ملـك  ـماء السَّ والواحـدة بالهـاء،  وورقـه غَسـول.  وسِـدرة المنتهـى في السَّ
،  وسـدر يبره سـدراً  ـدر:  اسـمدرار البرَّ ـماوات والجنة.  والسِّ ولانبي، قد أظلت السَّ

اذا لم يكـد يبـر الـيء حسـنا،  فهـو سـدِر وعينه سِـدرة ))(. 

ر حملـه النبـق،  واحدته بالهاء،  وورقه غسـول،  وسـدرة المنتهى في السـماء    وهـو شَـجَّ
السـابعة أظلت السـماوات والجنة)2(. 

  ويطلـق عليهـا شَـجَرَة النبًْـقِ والجمـع )سِـدَرٌ( ثم يجمـع )سِـدَرَات(  أي جمع الجمع،  
قـال ابـن الـساج:  وقـد يقولون)سَـدْرٌ(  ويريـدون الأقـل ؛ لقلـة اسـتعمالهم التـاء في هذا 
التفسـر:  ـة في  الـوَرَق المطحـون،  وقـال الحجَّ بـه  الغَسْـلِ ويعنـون  البـاب،  وأطلـق في 
ـدْر نوعـان أحدهمـا ينبـت في الأرياف فينتفع بورقه في الغَسْـل وثمرتـه طيبة والآخر  والسِّ

ينبـت في الـبَر ولاينتفـع بورقـه في الغَسْـل وثمرتـه عفصـة ))(. 

عدان:  10( ال�سِّ

ورد في كام الإمـام )عليـه السـام(  في موضـع واحـد من النَّهْـج.)4(، ليدل عى نوع 
داً،  ـعْدَانِ مُسَـهَّ مـن أنـواع النبـات قـال )عليـه السـام(: » وَاللِ لنَْ أَبيِـتَ عَىَ حَسَـكِ السَّ

))( ظ:  منهاج البراعة:  7 / 80). 

)2( ظ:  العين )مادة سدر(:  7 / 224. 

))( ظ:  لسان العرب )مادة سدر(:  ) / 972. 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  8)9.  
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ـداً،  أَحَـبُّ إلََِّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللَ وَرَسُـولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ ظَالاًِ لبَِعْضِ  أَوْ أُجَـرَّ فِ الغْْـلَلِ مُصَفَّ
الْعِبَادِ «))(،  والَحسَـك:  نبات له ثمرة خشـنة تتعلق بأصواف الغنم،  واحدته حَسَـكة)2(

ـوك،  أو سـحب  ـعدان نبـات شـوكي ترعـاه الإبـل،  يصـفُّ المبيـت عـى الشَّ و السِّ
نيـا يـزول  القيـود والأغـال أحـبُّ مـن الظلـم والتعـدي عـى الآخريـن،  لاعـذاب الدُّ

والآخـرة دائـم))(

و)مسـهدا،  مصفـدا،  ظالمـا(  كلهـا أحـوال فـ)مسـهًداً(  حـال مـن الفاعـل،  وهـو 
ـمه ظاهـر في الـكام  الضمـر المسـتر في أبيـت. ويعنـي حالـه ممنوعـا مـن النـوم،  واقَسَّ
)الله( لفـظ الجالـة وواو القسـم،  وبعدهـا الـام الموطئـة للقسـم المتصلـة بـأن المصدريـة 
  ) إليَّ )أحـبُّ  القسـم  جـواب  بواسـطة)اوالتخيرية(،  معطوفـة  جملـة  وبعدهـا  الناصبـة، 
(  أراد به  سـعد وترجيحـه للبيـات عـى الأشـواك والجـر في الأغـال عليه، ولفـظ )أحـبُّ

المعنـى الوضعـي نظـر صيغـة المبالغـة ؛ لاالتفضيـل.  

وهـو نبـات له شـوك كحسـك القُطْب غـر أنه غليـظ مُفَرْطَح كالفَلْكَة،  ونباته سـمى 
الحـَلَمــَـةَ،  وهـو مـن افضـل المراعـى وهو من أحـرار البقـول.  وتقول العرب إذا قاسـت 

ـعدان،  ومـاء ولا كصدًاء )4(.  رجـاً برجـلٍ لا يشـبهه:  مرعىً ولا كالسِّ

وذهـب ابـو حنيفـة الدينـوري )ت 282 هــ( الى كونه شـوك النخل،  وقيل أنه بـَـقلة،  

))( نهج الباغة:  خ 224،  254. 

)2( ظ:  العين )مادة حسك(:  ) / 59. 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  2 / 47 وظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  4 / 76. 

)4( ظ:  العين )مادة سعد(:  ) / )2). 
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وهـو مـن أفضل المـَـراعي،  واحدته سَـعْدَانة))(،  وأصول حروفه« السـين والعين والدال 
اصـل يـدل عـى خـر وسرور،  خاف النحـس.  فالسًـعْد:  اليمن في الامر.  والسًـعْدان:  

نبـات مـن افضـل المرعى.  يقولـون في امثالهم: » مرعى ول كالسًـعدان«)2(.

وهـو شـوك النخـل،  وقيـل:  هـو بقلة،  وهو نبت ذو شـوك كأنه فلكه يسـتلقى فتنظر 
الى شـوكه كالحـا اذا يبـس،  ومنبتـه سـهول الأرض،  وهو مـن أطيب مراعـى الإبل مادام 

رطبـا،  والعـرب تقـول:  أطيب الإبـل لبنا ماأكل السًـعدان والحُربث ))(.

وزنهمرات ورودهاللفظ 

الفعل) مراتالشًجَرِ
الفعًلة)) مرةالشًجَرَة
فعلته) مراتشَجَرَته

الافعال6 مراتالأشجار

11(ال�سًجَـــر:  

وردت هذه اللفظة ثاثا وعشرين مرة في النَّهْج،  وهو مبين في الجدول الآتي )4(:

ر(  ليدل عى معنيين:   ورد لفظ )شَجَّ

ـجر المتعـارف عليـه،  ورد قولـه في صفـة )أصحـاب  1( العنـى القيقـي:  وهـو الشَّ

))( ظ:  كتاب النبات:  أبو حنيفة الدينوري:  28. 

)2( مقاييس اللغة:  ) / 75. 

))( ظ:  لسان العرب )مادة سعد(:  ) / ))20. 

)4( ظ: المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )98. 
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يـحِ الْعَاصِفِ،  ـجَرُ يَوْمَ الرِّ رسـول الله صـىّ الله عليـه وآله وسـلَّم(: « وَمَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّ
يـح  الرِّ في  المتمايـل  ـجر  بالشَّ شـبههم  فقـد  للِثَّـوَابِ«))(،   وَرَجَـاءً  الْعِقَـابِ،  مِـنَ  خَوْفـاً 
ـجر بالريـح العاصـف خوفـاً مـن عقاب ربهـم فتارة  العاصـف. فـاذا ذكـر الله مـادوا كالشَّ
الى ماعنـده مـن  ارتيـاح واشـتياق  يكـون ميدانهـم وقاقهـم عـن خـوف الله وتـارة عـن 

عظيـم)2(.

وَالنَّبَـاتِ  وَالْقَمَـرِ،  ـمْسِ  الشَّ إلَِى  » فَانْظُـرْ  والكـون:  ـماء  السَّ خلقـة  بيـان  في  وقـال 
ـمس للإهتمام  م الشَّ يْـلِ وَالنَّهَارِ« ))(، فقد قدَّ جَـرِ، وَاخْتـِلَفِ هذَا اللَّ ـجَرِ، وَالَْـاءِ وَالَْ وَالشَّ
م النبات عى  عـى القمـر، ففيهـا مافيهـا مـن طلـوع وغـروب لإقامة الليـل والنهـار،  وقـدَّ
اء والأتبـان للعلف والخشـب للوقود،  واللُّحـاء والورق  ـجر: ففـي النبـات ثـمار للغذَّ الشَّ

والأصـول والعـروق والصمـوغ ؛ لـضوب مـن المنافـع)4(. 

  وجـاء الجمـع )الأشـجار( عـى زنـة )أفعـال( معرفـا بــ)ال(  جمعـا للقلة سـت مرات 
رفـا ب)ال(،  الا في موضـع واحـد نكـرة،  مخصصة بالوصف بواسـطة الجملة الفعلية:   معَّ
فِي  باِلْفِكْـرِ  وَلَذَهِلَـتْ  الجنـة(:«  )صفـة  قولـه:   في  المسـك(   كثبـان  في  عروقهـا  )غيبـت 

اصْطِفَـاقِ أَشْـجَارغُيِّبَتْ عُرُوقُهَـا فِي كُثْبَـانِ الْمسِْـكِ عَـىَ سَـوَاحِلِ أَنْهاَرِهَـا «)5(.   

وفي هـذا دلالـة عـى ان أمـر المؤمنـين )عليـه السـام(  في درجـة متوسـطة فمعرفـة 
حـال هـذه الجنـة فهـو من جهـة يعـرف أوصافها مـن خـال القـران الكريـم والأحاديث 

))( نهج الباغة:  خ 97،  00). 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  2 / 426. 

))( نهج الباغة:  خ 85)،  96). 

)4( ظ:  بهج الصباغة:  7 / ))). 

)5( نهج الباغة:  خ 62)،  72). 
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الشريفـة ومـن جهـة اخـرى يخفـى عليـه اكثـر أحوالهـا.  

2( العنـى الجـازي:  أطلقـه الإمـام ليقصـد بـه معـانٍ مجازيـة منهـا )أنَ لـكلِّ إنسـان 
شـجرة،  او وصفـاً للإسـام،  أو لبيـان صنـف الأنبيـاء(  فجـاء مجموعـاً عـى زنـة )فَعَـل( 
تُـهُ خَرُْ  معرَفـا بــــ)ال( منهـا قولـه في آل محمـد )صـىَّ الله عليـه وآلـه وسَـلَّم(  قائِـاً: »عِرَْ
ـجَرِ« نَبَتَـتْ فِ حَـرَم،  وَبَسَـقَتْ فِ كَـرَم،   ،  وَشَـجَرَتُهُ خَـرُْ الشَّ تُـهُ خَـرُْ السَْرِ ،  وَأُسْرَ الْعِـرَِ

ـا فُـرُوعٌ طـِوَالٌ،  وَثَمَـرٌ ليَُنَـال « ))(.  لََ

ـجَر( ؛ لَمـا فيهـما مـن تقـارب وتشـابك،    نجـد المقابلـة بـين الإسـمين )الأسر والشَّ
لالي حصـل بالجملـة الإسـمية )أسرتـه خـرالأسر(،  وفيـه مفاضلـة باسـم  فالتقابـل الـدِّ
جر، والتعريف دلَّ  ـجر(  مفاضلةعى سـائر الشَّ التفضيل )خر(،  وبين )شـجرته خرُالشَّ
كة؛  ـجر معروفـا مميـزاً،  وأراد بهم بني هاشـم،  لَمـا حصل فيها مـن البرَّ عـى كـون هـذا الشَّ
هم.. مسـتقر،  لـذا وُضِعَـتْ النبـوةُ والإمامـةُ فيهـم.  فالجمل )إسـتودعهم. مسـتودع، أقرَّ
ـجر،  أسرتـه....الأسر( جناس اشـتقاقي ناقص،  وظاهرة  عرته...العـر، شجرته...الشَّ
زت فاعليـة المجانسـة بتكـرار جنـس الكلمة مـع ماألحقه من تغير،  فسَـجلت  التكرارعـزَّ
اسـة تتمثـل في تسـليط الضـوء عـى العبـارات،  ففـي الراكيـب  هـذه الأبعـاد نقطـة حسَّ
ـجر(  اعتمدت  رته خـر الشَّ ،  أسرتـه خـر الأسر، شـجَّ الثاثـة الأول )عرتـه خـر العُـرَّ
الركيبيـة،  ونظـام صـوتي ذو نهايـة واحـدة،   البُنيـة  بنفـس  عـى ثاثـة أجـزاء تكـررت 
فاختلـف المعنـى،  واتفقـت الصيـغ الرفيـة،  هـذه المنظومـة السـجعية التـي جـاءت في 
سـياق وصـف الإمـام للأنبيـاء وظفـت خدمتهـا للـكام،  فالمتحـدث في معـرض الثنـاء 
والمـدح والفخـر والوصـف للموصوفـين،  وهـذا الجـو يبعث عـى الاسـتقرار النفسي مع 

))( نهج الباغة:  خ 94،  97   وخ )6)،  )6). 
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ـجع))(.  ع بالسَّ منـاخ تنغيمـي مُرَصَّ

  والَمشْـجَرَة:  أرض تُنبْتُِ الشًـجَرَ الكثر،  والأرض شـجرة.  وهذه أشـجر من هذه:  
أي اكثـر شـجرا والشـجر اصنـاف،  فأما جلٌ الشًـجَر فعِظامـه وما بقى عى الشـتاء،  وأما 
دقٌ الشـجر فصنفـان:  أحدهمـا تبقـى لـه أرومـة في الأرض في الشـتاء،  وينبـت في الربيع،  
ومـا ينبـت مـن الحـب كـما ينبـت مـن البقـل،  وفـرق مابـين الشـجر والبقـل،  ان الشـجر 

يبقـى لـه ارومة عـى الشـتاء ولايبقى للبقـل شيء )2(. 

يقـرب بعضهـما مـن بعـض،   الشـين والجيـم والـراء اصـان متداخـان،   فـــــــــ«   
ولايخلـو معناهمـا مـن تداخـل الـيء بعضـه في بعـض،  ومـن علـو في شيء وارتفـاع.  
فالشَـجر معـروف،  الواحـدة شـجَرة،  وهـي لاتخلـو من ارتفـاع وتداخل أغصـان.  ووادٍ 

شَـجِرٍ.  والشًـجَر:  كلٌ نبـتٍ لـه سـاق« ))(. 

جَرُ يَسْجُدَانِ ﴾)4( مْسُ وَالْقَمَرُ بحُِسْبَانٍ ۞ وَالنَّجْمُ وَالشَّ قال تعالى ﴿ الشَّ

 والشـجرة الواحـدة تجمـع عـى الشـجر والشـجرات والأشـجار، والمجتمـع الكثـر 
منـه:  شَـجْرَاءُ.   والشًجَــرُ مـن النبـات ؛ ماقـام عـى سـاق،  وابدلـوا الشـين مـن الجيـم 

ة،  ولايقـال للنخلـة شَـجَرة)5( فقالـوا:  شِـرََ

))( ظ:  المستويات الجمالية في نهج الباغة:  06). 

)2( ظ:  العين )مادة شجر(:  6 / 0) ـ )). 

))( ظ:  مقاييس اللغة:  ) / 246. 

)4( الرحمن / 5 ـ 6. 

)5( ظ:  لسان العرب )مادة شجر(:  4 / 98)2. 
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12( العُ�سْبُ: 

 تكـرر في كام الامـام عليـه السـام في  خسـة مواضـع مـن النَّهْج.  كما هـو مذكور في 
الجدول الآتي: ))(

وزنهمرات ورودهاللفظ

تـُفْعِلمرةتـُعْشِـب

فـُعْلِهامرةعـُشْبهَِا
مـُفْعـِلَةمرةمـُعْشـِبَة

الأفْعالمرتانالأعْشاب

اذ ورد الفعـل المضـارع منـه عـى زنـة )تُفعِـل(  للمخاطـب،  وهـي صيغة )تُعشِـب(، 
ا وِهَادُنَـا...«)2(. ـرِي بَِ ـا نجَِادُنَا، وَتَْ هُـمَّ سُـقْيَا مِنْكَ تُعْشِـبُ بَِ مـرة واحـدة في قولـه: » اللَّ

سـقياً مغيثـاً:  ديمـة مـدراراً،  واسـقنا الغيـث واكفـاً مغـزاراً وبركـة من الوابـل نافعة،  
ممرعـة آثارهـا زاكيـاً نبتها))(. 

نيـا قائاً: » وتشـبع الربيضة  وجـاء مضافـاً الى ضمـر الغائـب )هـا(  في حديثه عم الدُّ
مـن عشـبها فربـض«)4(،  فقـد حَذّر من الإشـتغال بـأكل الطيبـات بذكر مايلزم المشـتغل 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )98. 

)2( نهج الباغة:  خ 5))،  )2). 

))( ظ:  منهاج البراعة:  8 / )7. 

)4( نهج الباغة:  ك 45،  5)). 
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به بينهما )همها علفها(  ))(.  بذلك من مشابهة البهيمة،  ووجه الشَّ

لـه في البيـع ثـم ييـج فا بقـاء له ولا  فالـكلأ الرطـب.  وهـو سرعـان الـكلأ،  أي:  أوَّ
يقـال:  عَشِـبت الأرض،  ولكـن اعشـبت وهـو القياس)2(. 

العـين والشـين والبـاء اصل واحـد صحيح يدل عـى يبس في شيء وقُحول وما اشـبه 
ذلـك.  مـن ذلـك العشـب،  قالـوا:  هـو سرعـان الـكلأ في الربيـع، ثـم ييـج ولابقـاء لـه.  
وأرض عَشِـبَة:  مُعْشِـبة،  واعشـبت اذا كثـر عشـبها« ))(،  والعُشْـبُ:  الـكلأ الرطـب، 
واحدته عُشـبَة،  وهو سرعان الكلأ في الربيع،  ييج ولايبقى،  وجمع العُشْـبِ:  أعْشـابٌ. 
والـكلأ عنـد العـرب،  يقـع عـى العشـب وغـره،  والرطـب مـن البقـول البريـة، ينبت في 
الربيـع)4(،  وفي حديـث خزيمـة: » واعشوشـب ما حولها« ؛ أي نبت فيه العشـب الكثر، 

وافعوعـل مـن ابنيـة المبالغـة،  والعـُـشْبُ:  الكلأ مـا دام رطبا« )5(. 

13( العَـظِـلَْمُ: 

 ورد مـرة واحـدة في النَّهْـج معرفـا بــ)ال(  ومسـبوقا بالبـاء ذلـك في قولـه: » وَاللهِ لَقَدْ 
كُـمْ  صَاعـاً،  وَرَأَيْـتُ صِبْيَانَـهُ شُـعْثَ  رَأَيْـتُ عَقِيـاً وَقَـدْ أمْلَـقَ حَتَّـى اسْـتماحَنيِ مِـنْ بُرِّ
دَتْ وُجُوهُهُـمْ باِلْعِظْلِـمِ« )6(  وعقيـل  ـمَا سُـوِّ ـعُورِ،  غُـبْرَ الالْْـوَانِ،  مِـنْ فَقْرِهِـمْ،  كَأَنَّ الشُّ

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 05). 

)2( ظ:  العين  )مادة عشب(:    ) / 262. 

))( مقاييس اللغة:  4 / )2). 

)4( ظ:  لسان العرب )مادة كلأ(:  4 / )295. 

)5( ظ:  النهاية في غريب الحديث والأثر:  6)6. 

)6( نهج الباغة:  خ 224،  254. 
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هـو أخـو الإمـام يكـبره بعشريـن عامـاً،  وقد افتقـر فطلب من الامـام أن يمنحـه أو يعطيه 
مـن القمـح،  مايقـرب  زنـة 4 كيلـو غـرام،  حتـى أن أولاده مـن شـدة الفقـر أوصافهـم 
كانـت )شـعث الشـعور:  مغبريـن ومتلبديـن،  غـبر الألـوان:  صـار لونهم كالغبـار(  ))(. 
فوظـف الفـاظ الطبيعـة مـن النباتـات البريـة في بيـان حـال ابنـاء اخيـه عقيـل )رضي الله 
عنـه(. أقسـم الإمـام بلفـظ الجالـة )الله(  وواو القسـم،  ثـم اتبعهـا بالـام و)قـد( تفيـد 
التحقيـق،  للتوكيـد وتفصيلـه للحكايـة هنا أتى بتشـكيل لفظـي سرد فيه حكايـة منظومة 
بصـورة باغيـة كثفـت المعنـى بأيائية ظاهـرة )والمفهوم هنـا زهدي تربـوي يتنافس عليه 

الأنبيـاء مقابـل حيـاة مرفـة يياهـا الطغـاة والجبابـرة( )2(.

 وهوعصـارة شَـجر لونـه أخـض إلى الكُـدْرة))(،  وهـي شـجرة مـن الرِبـة.  تنبـت 
أخـرا،  وتـدوم خضتهـا،  وقيل:  شـجرة ترتفع عى سـاق نحو الذراع وهي تحز الشـيب 

وعصارتهـا اذا جفت هي النيلج)4(. 

وقـال الازهـري:  عصـارة شـجر لونـه كالنيـل اخـض الى الكـدرة.  والعِظْلِـمُ:  صِبغ 
بـة تنبـت أخـرا  احمـر،  وقيـل:  هـو الوَسْـمة.  قـال ابـو حنيفـة:  العِظْلِـم شـجرة مـن الرِّ

وتـدوم خضتهـا)5(. 

وهـو عصـارة شـجرة ترتفـع عـى سـاق نحـو الـذراع ولهـا فـروع في اطرافهـا كنـور 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  2 / 220. 

)2( ظ:  الخطاب في نهج الباغة:  )8. 

))( ظ:  العين )مادة علقم(:  2 / 42). 

)4( ظ:  كتاب النبات:  ابو حنيفة الدينوري:  )4). 

)5( ظ:  لسان العرب )مادة عظلم(:  4 / 004). 
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الكزبـرة وهـي شـجرة غـبراء،  وهو نبـت بالعربيـة النيل،  وقيـل:  نبت اخر يصبـغ به))(.

14( العَـلَـف: 

 ورد في كام الامام )عليه السام(   اربع مرات،  كما بيبينه الجدول الآتي)2(: 

وزنهمرات ورودهاللفظ
فـَعـَلهامرةعـَلـَفُها
المـَفْعولةمرةالمـَعْلُوفة
مـُفـْتـَعَله مرةمـُعْتـَلَفه
أفْعالها مرةأعْافهِا

ليدل عى: 

المعنـى الحقيقـي:  فـورد الاسـم )علـف(  متصاً بضمـر الغائبـة في قولـه: » أَأَقْنعَُ مِنْ 
هْـرِ، أَوْ أَكُـونَ أُسْـوَةً لَهـُمْ فِي  نَفْـسِي بـِأَنْ يُقَـالَ: أَمِرُالْمُؤْمِنـِيَن، وَلاَ أُشَـارِكُهُمْ فِي مَـكَارِهِ الدَّ
هَـا عَلَفُهَـا،  يِّبَـاتِ، كَالْبَهِيمَـةِ الْمَرْبُوطَـةِ هَمُّ جُشُـوبَةِ الْعَيْـشِ! فَـمَا خُلِقْـتُ ليَِشْـغَلَنيِ أَكْلُ الطَّ
شُ مِـنْ أَعْاَفهَِـا« ))(،  فـ)تكـرش مـن أعافهـا(  تمـلأ  مُهَـا، تَكْـرَِ أَوِ الْمُرْسَـلَةِ شُـغُلُهَا تَقَمُّ
كرشـها مـن العلـف،  والكـرش للشـاة بمنزلـة المعـدة،  وهمهـا علفهـا:  جملـة حاليـة عـن 

)البهيمـة( )4(. 

))( ظ:  تاج العروس:   الزبيدي:  ) / 7822. 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  70)). 

))( نهج الباغة:  ك 45،  ))). 

)4( ظ:  منهاج البراعة:  20 / 07). 
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(((

رفـا بــ)ال(  عـى زنـة )مفعولـة(  ورد مـرة واحـدة في    وجـاء اسـم المفعـول مؤنثـا معَّ
َـا الغَافلُِـونَ غَـرُْ الْمَغْفُـولِ عَنهُْـمْ،  وَالتَّارِكُـونَ الْمَأْخُـوذُ مِنهُْـمْ،  قولـه )عليـه السـام(: » أَيُّ
ـا سَـائِمٌ إلَى مَرْعـىً  كُـمْ نَعَـم أَرَاحَ بِهَ هِ رَاغِبـِيَن!  كَأَنَّ مَـالي أَرَاكُـمْ عَـنِ اللهِ ذَاهِبـِيَن،  وَإلَِى غَـرِْ
ـمَا هِـيَ كَالْمَعْلُوفَـةِ للِْمُـدَى الاَ تَعْـرِفُ مَـاذَا يُـرَادُ بِهَـا ! إذَا أُحْسِـنَ  ب دَوِيّ وَإنَّ وبي  وَمَـشْرَ

سَـبُ يَوْمَهَـا دَهْرَهَـا، وَشِـبَعَهَا أَمْرَهَـا «))(.  إلَيْهَـا تَحْ

م بالأنعـام والأداة )كأنً(  واسـتفهم   بـدأ الـكام بالنـداء للبعيـد )ايـا(   ثـم شـبههَّ
ال عـى الكثـرة،  فهـم نعـم سـائمة:  مروكة بغر  بـ)مـا(؛ لكنـه اسـتعمل زنـة )فعـل(  الـدَّ
راعِ،  ووصـف هـذا المرعـى بــ)وبي،  ومشربهـم بــ)دوي(،  ووجـه الشـبَّه بـين الغافلـين 
نيـا،  وهـي  ات الدُّ اعـي القائـد الى لـذَّ ـوء( كالرَّ ـارة بالسُّ والنعِـم )الغفلـة،  والنفـس الأمَّ
نيـا مـن  ات الدُّ النِّعـم،  ووجـه الشـبه )عنايتهـم بلـذَّ الآثـام، والتشـبيه الآخـر بمعلوفـة 

المطاعـم والمشـارب كالنِّعـم الُمعتنـى بعلفهـا.  

ابةُ أعْلِفُها عَلفا،  اي اطعمتها العلَف , والمعِْلَف:  موضع العلف)2(.  وعَلفْتْ الدَّ

 , عَلُوفـة  تُعْلَـفُ:   التـي  للغنـم  ويقـال  كثـر.  بأصـل  ليـس  والفـاء  والـام  »فالعـين 
الطًلـح«))(.  ثمـر  والعٌلًـف:  

العَلَـفُ للـدًوابٍ،  والجمـع عِـافٌ،  مثـل جَبَـل وجِبَـال.  وفي الحديـث: » وتأكلـوا 
عِافهَـا« هـو جمـع عَلَـفٍ،  وهـو مـا تأكلـه الماشـية،  وسـقيتها مـاءً، والمعِْــلَف: موضـع 

))( نهج الباغة:  خ 75)،  )8). 

)2( ظ:  العين )مادة علف(:  2 / 44). 

))( مقاييس اللغة:  4 / 25). 
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ابـة تعتلـف:  تـأكل وجمعهـا عُلـفٌ وعَائِـفُ))(.  العلـف،  والدَّ

15( العَـلْـقَـمُ:  
 ورد هذا اللفظ أربع مرات في النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي:  )2(

وزنهمرات ورودهاللفظ
الفعلل) مرات العَلْقَم
فعلامرة عَلْقَمَا

فيهـا،   المـرورة  طعـم  فيصـف  والظلـم  الحـرب  بوصفـه  المجـازي  المعنـى  دالاعًـى   
ويشـبهه بالعلقـم فيسـتعره للمشـابهة بينهـما في المـرارة الحسـية والعقليـة،  وتمثـل في قولـه 
تُ مِـنْ كَظْـمِ الغَيْـظِ عَـى أَمَرَّ مِـنَ العَلْقَـمِ،  وَآلَمَ للِْقَلْـبِ مِنْ خَزِّ  )عليـه السـام(: « وَصَـبَرْ

ـفَارِ«))( تشـبيها لمـرارة الظلـم.  الشِّ

نْ ظَلَـمَ،  مَـأْكَاً  وجـاء عـى زنـة )أمـَـرً(  فقـال في دولـة بنـي أميـة: » وَسَـيَنتَْقِمُ اللهُ مِمّـَ
ـبِر وَالْمَقِـرِ،  وَلبَِـاسِ  ب،  مِـنْ مَطَاعِـمِ الْعَلْقَـمِ،  وَمَشَـارِبِ الصَّ بـاً بمَِـشْرَ بمَِـأْكَل،  وَمَشْرَ

ـيْفِ«)4(.  شِـعَارِ الْخـَوْفِ،  وَدِثَـارِ السَّ

وقد اسـتعمل الامام اسـلوب المسـاواة )مأكاً = مأكل(  )مشرباً = مشرب(  وكاهما 
عـى زنـة )مـَفْعـَـل(  وهـو اسـم مـكان،  ومطاعـم العلقـم:  الأشـجار التـي طعمهـا مـر، 

))( ظ:  لسان العرب:  )مادة علف(:  4 / 070). 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )7)). 

))( نهج الباغة:  خ 26،  ) وخ 7)2،  245. 

)4( خ 58)،  59). 
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(((

فالمـأكل هـو العلقـم والمـشرب هـو الصـبر،  فكظ الغيـظ كطعم العلقـم.  وجملة:  سـيبدل 
الله مآكلهـم اللذيـذة الشـهية بـماكل مريـرة علقميـة،  فـ)مـأكا منصوبـا بفعـل تقديـره:  

الـة عـى الصلة.     يأكلـون مـأكا،  ويشربـون مشربـا،  والبـاء هنـا للمجـازاة الدَّ

  وجـاء منكـرا في قولـه مشـراً الى الماحـم: » حَتَّى تَقُـومَ الْحَرْبُ بكُِمْ عَىَ سَـاق، بَادِياً 
نَوَاجِذُهَـا،  مملُْـوءَةً أَخْاَفُهَا،  حُلْواً رَضَاعُهَـا، عَلْقَمًا عَاقِبَتُهَا » ))(. 

  اسـتعارة تمثيليـة،  اذ صـور الحـرب وهم يشـتاقون اليهـا املين نفعهـا لكنهم غافلون 
عاقبتهـا،  كالنـوق القويـة  التـي لم يـرد ذكرهـا بـل اكتفـى بذكـر لوازمهـا وهـي الفاغـرة 
افواههـا،  وفي ضروعهـا لبـن غزيـر  شـهي ولكـن في شربـه هـاك)2(،  ووجه الإسـتعارة 

بأوصـاف الدابـة والنـوق ؛  لمـرارة الحـرب وشـدة وقعهـا وطـول مـدة لبثها. 

  والعلقـم:  نبـت فيـه مـرارة عظيمـة،  وعاقبتهـا مرفوعـة عـى الابتـداء وهـو خبرها،  
واراد أن عاقبـة الحـرب وخيمـة.  وهـو شـجر الحَنظَْـلِ،  والقطعـة منـه عَلْقَمَـة))(. 

  وكلٌ مُـرٍ عَلْقَـم،  وقيـل:  هـو الحَنظَْـلٌ بعينـه،  أعني ثمرتـه،  والواحدة منهـا عَلْقَمَة،  
ر الحَنظَْـلِ،  والقطعـة منـه  ويقـال لـكل شيء فيـه مـرارة شـديدة:  كأنـه العَلْقَـم،  وشـجَّ

عَلْقَمَـة)4(. 

))( خ 8))،  9)). 

)2( ظ:  باغة الامام عل:  ))). 

))( ظ:  الديباج الوضي:  ) / 284). 

)4( ظ:  العين )مادة علقم(:  2 / 26)،  وظ:  لسان العرب )مادة علقم(:  4 / 077). 
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16( الفــَــــرْع: 

 تكرر هذا اللفظ ثماني مرات في النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي ))(:  

وزنهمرات ورودهاللفظ
يـَفـْـعـَلـَهُمرةيـَـفْـرَعـَـهُ

فـَعـْل ) مراتفـَـرْعٍ
فـَعْـلُـهامرةفـَــرْعـُـهـَـا 

الْـفـُعـُولمرةالـْفـُرُوع

فـُعـُولهـُامرةفـُرُوعـــــُـها 
فُـعـُولهِِمرةفـُـرًوعـِـهِ

ليدل عى معنيين:  

ـجَرَةِ  ، وَالشَّ عِـيِن الابْْرَِ ـام(: »يَابْنَ اللَّ 1( العنـى القيقـي:  جـاء في قولـه )عليـه السَّ
تـي لاَ أَصْـلَ لَهاَ وَلاَ فَـرْعَ«)2(.  الَّ

إسـتعار لفـظ الشـجرة اشـارة لحقارتـه ودنائتـه،  فالشـجرة التـي لاأصـل لهـا ولافـرع 
سـاقطة عـن درجـة الاعتبـار حقـرة في الأنظـار،  ويتمـل أنّـه أراد بالوصفـين نفـي صفة 

الكـمال فياحـظ في المسـتعار لـه عـدم ثبـوت أصلـه للطعـن في نسـبه))(. 

2( العنـى الجـازي:  جـاء الجمـع مضافـا الى هـاء الغائبـة في قولـه في فنـاء الدنيـا: 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )25). 

)2( نهج الباغة:  خ 5))،  7)). 

))( ظ:  منهاج البراعة:  8 / 29. 
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» وَقَـدْ مَضَـتْ أُصُـولٌ نَحْـنُ فُرُوعُهَـا،  فَـمَا بَقَـاءُ فَـرْع بَعْـدَ ذَهَـابِ أَصْلِـهِ !« ))(،  ويعنـي 
بـ)وقـد مضـت أصـول(:  الآبـاء ويعنـي بـ)نحـن فروعهـا(  والإشـارة اليـه عـى صيغـة 
الجمـع للضمـر المنفصـل )نحـن(،  ثـم اسـتفهم عى سـبيل التعجب عـن بقاء الفـرع بعد 

ذهـاب أصلـه)2(. 

  والفَـرْعُ:  أوًل نتـاج الغنـم أو الابـل.  وأفْـرَع القومُ اذا نُتجِـوا في أول النتِاج.  ويقال: 
الفَـرَعُ:  أوًل نتـاج الإبـل يُسـلخ جلـده فَيُلْبَـسُ فصيـا اخـر ثـم تعطـف عليـه ناقة سـوى 

امـه فتحلـب عليه))(. 

اء والعـين أصـل صحيـح يـدل عـى علـو وإرتفاع وسـمو وسـبوغ.  من    فــالفاء والـرَّ
ء.  والفـرع:  مصـدر فَرْعـتُ الـيء فَرعـا،  إذا علوتـه.   ذلـك الفـَـرْع،  وهـو أعـى الـيَّ
ويقـال:  أفـرَعَ بنـو فـان،  اذا انتجعـوا في اوًل النـاس.  والفَـرَع:  المـال الطائـل المعَدُ. )4(. 

17( الفكـــــــه:  

ورد هـذا الجـذر في النَّهْـج مرتـين)5(،  ليـدل عـى المعنـى الحقيقـي:  بمعنـى الطِّيـب،  
ضـا،  العيـش النعيـم.  فجـاء عى زنة )فـَـعـِـلـِــين(،  وذلـك في صفة الماضين  الفَـرح،  والرِّ
ةِ عَيْشِـهَا  أو حـال النـاس بمجـيء الإسـام: » فَأَصْبَحُـوا فِي نعِْمَتهَِـا غَرِقِـيَن،  وَفِي خُـضَْ
ـمُ الْحَـالُ إلَِى كَنـَفِ عِـزّ  عَـتِ الامُْـورُ بِهـِمْ،  فِي ظِـلِّ سُـلْطَان قَاهِـر،  وَآوَتْهُ فَكِهِـيَن،  قَـدْ تَرَبَّ

))( نهج الباغة: خ 45)،  44).  

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / )8). 

))( ظ:  العين )مادة فرع(:  ) / 5)). 

)4( ظ:  مقاييس اللغة:  4 / 492. 

)5( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  269). 
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غَالـِب،  وَتَعَطَّفَـتِ الامُْـورُ عَلَيْهِـمْ فِي ذُرَى مُلْـك ثَابـِت«))(،  وذهـب ابـن ابي الحديـد الى 
كـون عـن متعلقـة بمحـذوف تقديـره«     فأصبحـوا فاكهـين فاكهـة صـادرة عـن خـضة 
عيـش النِّعمـة سـبب لصـدور الفكاهـة والمـزاح،  فيما عارضـه الخوئي معلاً عـدم الحاجة 
الى تقديـر المحـذوف لجـواز تعلقهـا بقوله فاكهـين بمعنى النشـوية،  فقد شـبّه حياة الناس 
بمجـيء الإسـام بالنِّعـم التـي فتحـت أجنحتهـا لتضـمّ الحنـان والـدفء،  وشـببه بالمـاء 
ة،  فأصبحوا في سـعة المعاش  العـذب الـذي ينحـدر نحو الحقول ؛ ليجعلهـا خضاء نضِّ

ناعمـين مازحـين مـن خـضة العيـش)2(.،  ويرجـح البحـث قـول الخوئي.  

الغيبـة  السّـام(  مضافـة الى ضمـر  اللفظـة في كام الإمـام )عليـه   وجـاءت هـذه 
)الهـاء(، وذلـك في صفـة عيسـى )عليه السـام( لبيان زهده:« وَإنِْ شِـئْتَ قُلْتُ فِي عِيسَـى 
ـدُ الْحَجَـرَ،  وَيَلْبَـسُ الْخشَِـنَ،  وَكَانَ إدَِامُـهُ  بْـنِ مَرْيَـمَ )عليـه السـام(،  فَلَقَـدْ كَانَ يَتَوَسَّ
ـتَاءِ مَشَـارِقَ الأرض وَمَغَارِبَهَـا،  وَفَاكِهَتُهُ  يْـلِ الْقَمَرَ،  وَظِاَلُهُ في الشِّ اجُـهُ بَاللَّ الْجـُوعَ،  وَسِرَ
انُـهُ مَـا تُنبْـِتُ الأرض للِْبَهَائِـمِ« ))(،  فالمسـيح ظهـرفي نعيـم بني اسرائيـل، قصورهم  وَرَيَْ
فخمـة، وأطعمتهـم مختلفـة تنقـل إليهـم الأطايـب  فأختـار هـذه الحيـاة ؛ ليحذرهـم مـن 

نيـا)4(.  التكالـب عـى الدُّ

  وقـد اختلـف في معنـى الفاكهـه،  فقـال بعض العلـماء:  كلُّ شيءٍ قد سـمي في القرآن 
مـان فانًـا لانسـميه فاكهـة،  ولـو حلـف أن لايـأكل فاكهـة  مـن الثِّـمار،  نحـو العنـب،  والرُّ
وأكل عنبـا،  ورمانـا لم يكـن حانثـا وقـال آخـرون:  كل الثمار فاكهة،  وانما كـرر في القرآن،  

))( نهج الباغة:  خ 92)،  7)2. 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  )) / 0)) ـ 9)). 

))( نهج الباغة:  خ 60)،  )6). 

)4( ظ:  شرح نهج الباغة:  ناصر مكارم:  6 / 70). 
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ـانٌ ﴾))( لتفضيـل النَّخـل والرمـان عـى  فقـال عـز وجـل:  ﴿  فيِهِـاَ فَاكِهَـةٌ وَنَخْـلٌ وَرُمَّ
سـائر الفواكه)2(. 

ذلـك  مـن  وإسـتطابة.   طيـبٍ  عـى  يـدلُّ  صحيـح  أصـل  والهـاء  والـكاف  الفـاء    
الرجـل الفَكِـه:  الطَّيـب النفـس.  ومـن البـاب الفاكهـة،  لأنهـا تسـتطاب وتسـتطرف... 
هُـونَ﴾))(،  فليـس مـن هـذا،  وهـو مـن بـاب  فأمـا التـًـفَكه في قولـه تعـالى ﴿فَظَلَلْتُـمْ تَفَكَّ
الإبـدال،  وأصلـه تفَكًنـون،  وهـو مـن التنـدم )4( والتفاكـه:  التـمازح.  وفاكهـت القـوم 
مفاكهـة بملـح الـكام والمـزاح،  والمفاكهـة:  الممازحـة.  وفي المثل:  لاتفاكه أمـَـه ولاثـَبـُـل 
عـى أكَمَـه،  والفاكهـاني:  الـذي يبيـع الفاكهـة،  وقوله تعالى:  في شـغل فاكهـون« في صفة 

أهـل الجنـة بالالـف،  ويقـرأ فكهـون،  بمنزلـة حـّـذرو )5(.

18( اللـحٌَـاء: 

 وردت في كام الامـام عليـه السـام مـرة واحـدة في النَّهْج)6(. فجـاءت مجموعة عى 
ِّ مِـنْ ضَمَائِـرِ  زنـة« أفْعِلتهِـا« وهـو جمـع قلـة،  وذلـك في قولـه عليـه السـام: » عَـالِمُ الـسِّ
يَتهَِا،  وَمَغْرِزِ  الْمُضْمِرِيـنَ، وَنَجْـوَى الْمُتَخَافتِـِيَن،  وَمُختَْبَاَ الْبَعُوضِ بَيْنَ سُـوقِ الأشـجار وَأَلْحِ

الاوْْرَاقِ مِـنَ الافْْنـَانِ« )7(.

))( الرحمن / 68. 

)2( ظ:  العين )مادة فكه(:  ) / )8). 

))( ظ:  مقاييس اللغة:  4 / 446 علما أن الآية الواردة هي سورة الواقعة / 65.  

)4( ظ:  معاني القرآن:  الزجاج:  5 / 4)). 

)5( ظ:  لسان العرب )مادة فكه(:  5 / )45)  وظ:  المفردات في غريب القرآن:  2 / 497. 

)6( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  99)). 

)7( نهج الباغة:  خ )9،  )9. 
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  فأشـار الى علمـه بجزئيـات الأمـور،  مـكان إختبـاء البعـوض وهـو مـكان خفي بين 
(،  وهـو مـكان بـين جـذع الشـجرة  سـاق الشـجرة وغطائهـا لايعلمـه إلاَّ الله )عـزَّ وجـلَّ
هـا))(  واللِّحـا مقصـور واللًحـاءُ ممـدود:  ماعى العصا مـن قشرها،  ولحيَتـه التحِاءً  وقِشْرِ

ولحيـا اذا أخـذت قشره)2(

  فــ« الـام والحـاء والحـرف المعتل اصان صحيحـان،  أحدهما عضو مـن الأعضاء،  
والآخـر قِـشر شيء.  فـالأولى اللِّحـى:  العظـم الـذي تنبـت عليـه اللِّحيـة مـن الإنسـان 
ـجرة،  يقال  وغـره،  والنسـبة اليـه لـَحـَـوى... والأصـل الآخـر اللِّحـاء،  وهو قـِــشر الشَّ
ـواً:   لـَـحــَـيت العصـا،  اذا قـشرت لـَحـَـاءَها،  ولـَحــوتُها«))( لـَـحا الشـجرة يلحوهـا لحَْ
قَشَرهـا،  واللِّحـاء:  ماعـى العصـا مـن قشرها،  يُمَدٌ ويقـر،  ولِحاءُ كلٍ شـجرة:  قِشرها 

ـىٌ وَلِحىٌ)4( يَـة وَلُحِ والجمـع ألْحِ

19( النـبًْتٌ:  

وردت هـذا اللفـظ في تسـعة وعشريـن موضعـاً من النَّهْـج،  وهو موضـح في الجدول 
الآتي)5( :

))( ظ:  منهاج البراعة:  7 / 42. 

)2( ظ:  العين )مادة لحى(:  ) / 297. 

))( مقاييس اللغة:  5 / )24. 

)4( ظ:  لسان العرب )مادة لحى(:  5 / 5)40. 

)5( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  459). 
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وزنهمرات ورودهاللفظ
فـَعـَـلَ مرتاننـَبـَتَ 
فَعَلَتْمرةنَبـَتـَت 
أفْعِلَمرةأُنْبـِـتَ 
أفْعَلَتِمرةأنْبَتَتِ
يـَفْعـُلُمرةيَنبْـُتُ 
تُفْعِلُمرةتـُنبْتُِ

تَسْتـَفْـعِلون مرةتَسْتـَنبْتُِون
فَعْلـِهِمرةنَبْتهِِ

فَـعْلِهَامرتاننَبْتـِهَا
الفَعالُ،  فعال6ٍ مراتالنبًاتـُِ،  نباتٍ

فعالاً،  فعاله،  فعالٍمرةنَباتاً،  نباته،  نباتٍ
فعالُهامرةنَباتَها

الفعالاتِ،  الفاعاتمرةالنباتاتِ،  النابتات
الفاعاتمرةالناًبتِات

فـَعْلِمرةنَبْتِ
فعِْلَةٌمرةنبِْتَةَ

فاعـِلةمرةنابـِتَةٌ
مـَفْعـِلٍ،  مـَفْعـِلـَةٌ مرة مَنـْبـِتٍ،  مـَنبْـِتُهُ

مـَفْعِاًمرةمَنبْتِاً
مَفْعِلَهُمرتانمـَنبْـِتُهُ
مـَفاعـِلِمرةمَنابتِِ
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ليدل عى: 

ـماء  ـام(  عن ذكر السَّ رع.  جاء في قوله )عليه السَّ 1( العنـى القيقـي:  الإنبـات للـزِّ
دَ قِسَـمَهَا، فَبَـلَّ الأرض بَعْدَ  ـحَابَ الثِّقَـالَ(، فَأَهْطَـلَ دِيَمَهَا، وَعَدَّ والأرض: «وَأَنْشَـأَ )السَّ
جُفُوفهَِـا، وَأَخْـرَجَ نَبْتَهَـا بَعْـدَ جُدُوبِهَـا«))(.  فقد ذكـر نبت الارض بعد سـقوط المطر لأن 

النبـت ينمـو ويخرج بعد سـقوط المطر. 

2( العنـى الجـازي:  أطلقـه الإمام عى النمو الحاصل في:  العمـل الصالح،  العِلْمُ، 
اللَّحـم،  مـكان نمـو الإنسـان،  نمـو المعـادن،  نمـو قصب الطـاووس. قال عليه السـام: 
» قَـدِ اصْطَلَحْتُـمْ عَـىَ الْغِـلِّ فيَِـما بَيْنكَُـمْ، وَنَبَـتَ الْمرْعَـى عَـىَ دِمَنكُِـمْ،  وَتَصَافَيْتُـمْ عَـى 
حُـبِّ الامَْـالَ« )2(.  ولمـا وصـف كتـاب الله بأوصـاف الكـمال تنبيهـا عبـى وجـوب اتباعه 
لاشـارة الى الحـق وهدايتـه الى مـكارم الأخـاق أردفـه بتوبيـخ السـامعين عـى ارتـكاب 
الرذائـل فأتفقـوا عـى )الدمـن(  وهـو الحسـد،  أو المزابـل فأسـتعر للقلـوب باكتنافهـا 
بالخباثـة الباطنيـة وتضمنهـا الضغائـن،  ونبـت المرعـى مثـاً ؛ لأنّ المقصـود بـه الإشـارة 
الى عـدم الإنتفـاع بذلـك المرعـى،  فيجـرى مجرى المثل اشـارة الى طول الزمـان حتى صار 
بمنزلـة الأرض الجامـدة التـي ينبـت عليهـا النبـات يـضب مثـاً للمتصالحـين في الظاهر 
مـع غـل القلـوب فيـما بينهـم،  ووجـه المطابقـة ان ذلـك الصلـح سريـع الـزوال لاأصل له 

كإسراع جفـاف النبـات في الدمـن))(. 

  قـال الإمـام )عليـه السـام(: » فَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ عَمَـل نَبَاتٌ، وَكُلَّ نَبَـات لاَ غِنىَ بهِِ عَنِ 

))( نهج الباغة:  خ 85)،  97). 

)2( نهج الباغة:  خ )))،  7)). 

))( ظ:  منهاج البراعة:  8 / 282 وظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / )5). 
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الْمَـاءِ«))( إسـتعار الامـام لفـظ النبـات لزيـادة الأعـمال ونموهـا،  فشـبه الإنسـان وأعمالـه 
بالنبـات،  ورشـح تلـك الاسـتعارة بذكـر المـاء،  وكنـى بـه عـن المـادة القلبيـة للأعـمال 
ووجـه المشـابهة ان الحـركات في العبـادة تكـون بالميـول القلبيـة والنيات،  كحركـة النبات 
في النمـو،  فتكـون بالمـاء العـذب حلـوا وبالملـح مالحـا فاختـاف الطيـب والملوحـة تبعاً ؛ 
اتهـا بحسـب طيـب مادتهـا في الإخـاص لله، فالنبـات  لإختـاف الميـاه،  فثمارالجنـة ولذَّ
لاغنـى بـه عـن الماء لسـقيه ونمـوه،  والإنسـان لايسـتغني عن الربيـة والتعليـم فالعاكف 
عـى الربيـة تظهـر أعمالـه الصالحة،  وقيمة ثمر النبات تنشـأ من:  البّـذر الطَّيب،  الأرض 

الخصبـة،  المـاء الوفر)2(. 

  وهو الحشـيش،  والنبًات فعِل،  ويُجرَى مُجرَْى اسـمه« تقول:  أنْبَتَ الله النبًات إنباتا 
ونباتـا،  ونحـو ذلـك« والرجـل ينبـت الحـبً تنبيتا،  اذا غرسـه وزرعـه.  والنبٍْتـةُ:  ضرب 
مـن فَعـل النبـات لـكل شيء،  تقـول:  إنـه لحسَـن النبٍْتـةِ،  والَمنبْـِتُ:  الأصـل،  والموضـع 

الـذي يَنبُْـتُ فيـه الـيء،  وقـول الله تعـالى: » والله أنْبَتَكـم مـن الأرض نَباتا»))(.

فــ« النـون والبـاء والتـاء اصـل واحـد يدل عـى نماء في مـزروع،  ثـم يسـتعار.  فالنبًت 
معـروف،  يقـال نَبَـتَ.  وأنْبَتَـتِ الأرض.  ونَبًتٌ الشًـجَر:  غَرسـتُه«)4(. 

  والنبًـاتُ.  كلُّ ماأنبـتَ اللهُ في الأرض،  فهـو نَبْـتٌ،  والنبـات فعُِلـهُ،  يقال:  أنبتَ اللهُ 
ـدر)5( قال تعالى  اء:  إنَّ النبات إسـم يقـوم مقام المصَّ النبـاتَ إنباتـاً،  ونحـو ذلـك قـال الفرَّ

))( نهج الباغة:  خ 54)،  )5). 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  9 / 7)2  وظ:  شرح نهج الباغة:  ناصر مكارم الشرازي:  6 / 69. 

))( ظ:  العين )مادة نبت(:  8 / 0)). 

)4( مقاييس اللغة:  5 / 95). 

)5( ظ:  لسان العرب )مادة نبت(:  6 / 7))4. 
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ـاَ دَخَـلَ عَلَيْهَـا  ـا كُلَّ لَهَـا زَكَرِيَّ ـا بقَِبُـولٍ حَسَـنٍ وَأَنبَتَهَـا نَبَاتًـا حَسَـنًا وَكَفَّ َ ﴿فَتَقَبَّلَهَـا رَبُّ
ـا الْحِْـرَابَ وَجَـدَ عِندَهَـا رِزْقـاً قَالَ يَـا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِـنْ عِندِ الّلِ  زَكَرِيَّ
إنَّ الّلَ يَـرْزُقُ مَـن يَشَـاء بغَِـرِْ حِسَـابٍ  ﴾))(،  وأراد بـه المجـاز مريـم )عليها السّـام(  ؛ 
لذلـك قـال )نباتـاً(  ولم يقـلْ )إنباتـاً(  عـى القيـاس ؛ لأن الإنبات غر مـراد في الآية،  وفي 
حديـث الإمـام عـل )عليـه السـام(: » ان النبـي )صـىّ الله عليـه وآله وسـلّم(  قـال لقوم 
مـن العـرب:  أنتـم أهـل بيـتٍ أو نبتٍ ؟ فقالوا:  نحـن أهل بيتٍ وأهل نبـتٍ« ؛ أي:  نحن 

ف نهايـة،  وفي النَّبـت نهايـة ؛ فينبـتُ المَّالُ عـى أيدينا ؛ فاسـلموا )2(.  في الـشرَّ

ـجر   فالنبًـتُ والنبـات مـا يخـرج مـن الأرض مـن الناميـات سـواء كان لـه سـاق كالشَّ
او لم يكـن لـه سـاق كالنَّجـم ؛ لكـن إختـص في التعارف بمالاسـاق لـه بل قـد إختصَّ عند 
العامـة بـما يأكلـه الحيـوان،  وعـى هـذا قـال تعـالى ﴿ لِنُخْـرِجَ بـِهِ حَبًّـا وَنَبَاتًـا ﴾))( فانـه 

يسـتعمل في كلِّ نـامٍ نباتـاً كان أم حيوانـاً ام إنسـاناً)4(. 

  : ــــــــخْلُّ 20( النَّ
 ورد هذا اللفظ أربع مرات في النَّهْج،  وهو موضح في الجدول الآتي:  )5(

))( مريم  / 6)). 

)2( ظ:  النهاية في غريب الحديث والأثر:  895. 

))( النبأ / 5). 

)4( ظ:  المفردات في غريب القران:  2 / )62. 

)5( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  466). 
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وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعَلْتُمرةنَخَلْتُ 
فَعِيلَمرةنَخِيلَ
فَعَيِلَهُمرةنَخَيِلَهُ
علَةمرةالنَّخْلَة الفَّ

ليدل عى:  

1( العنـى القيقـي:  وهو شـجرة النخل المعروفـة:  اذ وردت كلمة )نخيل(  مضافة 
الى عبـارة )هـذه القـرى(  مجموعـة هـذا الجمـع في كام الامـام في قولـه )عليـه السـام(: 
كَ الَْالَ عَـىَ أُصُولهِِ،  وَيُنْقفِـقَ مِنْ ثَمَـرِهِ حَيْثُ أُمِرَ  عَلُـهُ إلَِيْـهِ أَنْ يَـرُْ طُ عَـىَ الَّـذِي يَْ »وَيَشْـرَِ
ةً حَتَّى تُشْـكلَِ أرضهَا غِرَاسـاً«))(  بـِهِ وَهُـدِيَ لَـهُ، أَلَّ يَبيِـعَ مِنْ أَوْلدَِ نَخِيـلَ هذِهِ الْقُرَى وَدِيَّ
والوديّـة:  عـى زنـة )فعيـل(  صِغـار الفسـيل،  واحدتـه ودّيـةٌ،  والفسـيل صغـار النخـل،  
وفيـه كنايـة عـن النخيـات التـي تنبت مـن النوى تحت أشـجار النخـل،  أو مـن أصولها،  
ا تنبـت مـن أصولهـا.  وفيـه وصيـة بعـدم بيـع صغـار النخيـل مـالم يكثر  كأن حملهـا أولى ممّـَ
غراسـها ؛ لأن الحاجة اليها تأتي،  بحصول آفة في النخيل فتغرس الفسـيلة مكانها،  وربما 
قلـع الفسـان مـالم تكثـر النخيـل يضهـا وبخافـه اذا بلغـت الى حد تشـكل فيه غراسـا، 
والمـراد مـن أولاد النخيـل وفصيلهـا وغراسـها نخيـات تنبـت مـن أصولهـا،  لاماانبتتـه 
النـوى،  وربـما أن النخيـل قبـل أن تشـكل غراسـا مظنة للفسـاد بقلتهـا وانعـدام التفافها، 

امـا اذا كثـرت والتفـت فـا تسـلّط عليها الآفـات،  ولاتضهـا انقاع الفسـائل)2(.  

))( نهج الباغة:  ك 24،  282. 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  8) / ))). 
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و جملـة )حتـى تشـكل مـن أرضهـا غراسـا(  مـن أفصـح الـكام،  فينبغـي للنخيل أن 
تكـون عـى درجـة مـن الكثـرة تغطـي أركان بسـتان بأكمله،  وكأن كلّ شـخص يشـاهده 
في السـابق يصعـب عليـه تشـخيص هـذه النخيل والبسـتان وكأنّه يشـاهد حقـاً آخرا ))(

 وجـاءت )النخًْلَـة(  مفـردة معرفـة ب)ال(  في سـياق التعجـب مـن خلـق النَّملـة،  
بْـتَ فِي مَذَاهِـبِ فكِْـرِكَ لتَِبْلُـغَ غَايَاتهِِ،   ووقعـت بـدلاً مـن قوله )فاطـر النَّملـة(: » وَلَوْ ضَرَ
ء،   نمْلَـةِ هُـوَ فَاطِـرُ النَّخْلَـةِ لدَِقِيـقِ تَفْصِيـلِ كُلِّ شَيْ لالََـةُ إلِاَّ عَـىَ أَنَّ فَاطِـرَ الَّ تْـكَ الدَّ مَـا دَلَّ
وَالْقَـوِيُّ  الْجَلِيـلُ وَاللَّطِيـفُ،  وَالثَّقِيـلُ والخفَِيـفُ،   وَغَامِـضِ اخْتـِاَفِ كُلِّ حَـيّ،  وَمَـا 
عِيـفُ،  فِي خَلْقِـهِ إلِاَّ سَـوَاءٌ« )2(.  وازن الإمـام بـين مخلوقـين مختلفـين مـن حيـث  وَالضَّ
الحجـم:  فالنخلـة كائـن كبـر أعقـد مـن بنيـة النمّلـة،  وبتعبـر أدق لـكل منهـما غايـة في 
التعقيـد والدّقـة لكنهـما مشـركان في الهدايـة الآلهيـة منـذ الـولادة حتـى المـمات فخالـق 
النملـة عـى غايـة صغرهـا وخالـق النخلة عـى عظمهـا وطولها واحـد هو المدبـر الحكيم،  
ووجـه الحكمـة يـدلُّ عـى صانـع حكيـم خصصـه بهـا دون غـره،  ووجـه الحكمـة دقيـق 

تفصيـل الخلقـة))(. 

وفيـه يتضـح الإعجـاز البيـاني بوحدانيـة لخالـق واحـد ففـي هـذا النـص تداخـات 
سرديـة مثلـت نقـاط إرتـكاز أضفـت عـى حركـة الخطـاب فاعليـة وخصوبـة)4(. 

))(  ظ:  المصدر نفسه:  8) / ))).. 

)2(  نهج الباغة:  خ 85)،  96)

))( ظ:  شرح نهــج الباغــة:  البحــراني:  4 / 24) وظ:  شرح نهــج الباغــة:  نــاصر مــكارم الشــرازي:  7 
 ((2 /

)4(  ظ:  الخطاب في نهج الباغة:  70. 
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و النخًْلُـة:  شَـجَرةُ التًمْـر،  والجماعـة:  نَخْـلٌ،  ونَخِيل وثاث نخـاتٍ))(،   والنخًْل:  
تنخيـل الثًلْـج والـوَدَق،  فالنخًْـل:  التصفيـة،  والانتخـال:  الاختيـار لنفسـك افضلـه)2(  

والنخًْلَـةُ:  شـجرة التمـر،  وجمعـه نَخْـلُ ونخيلُ 

 فــــــ« النـون والخـاء والـام:  كلمـة تـدل عـى انتقـاء الـيء واختيـاره.  وانتخلتـه:  
اسـتقصيت حتـى اخـذت افضلـه.  وعندنـا ان النخـل سـمى بـه لانـه اشرف كل شـجر 
ذي سـاق،  الواحـدة نخلـة:  والنخًْـل:  نخلـك الدقيـق بالمنخـل،  ومـا سـقط منـه فهـو 

نُخالـة«))(.

 وفي التنزيـل العزيـز:  ﴿وَالْرَْضَ وَضَعَهَـا لِأَْنَـامِ ۞ فيِهَـا فَاكِهَـةٌ وَالنَّخْـلُ ذَاتُ 
الَْكْـاَمِ﴾)4(.

و النخـل:  اسـم جنـس جمعـي يتضمـن معنـى الجمـع ويـدل عـى الجنـس،  ويكثـر في 
الاشـياء المخلوقـة لا المصنوعـة،  ويميـز مفـرده بالتـاء،  القـران الكريـم اسـتعمل الجمـع 

عـى لفظـين همـا )النخَْـل والنخَيـل(  واختلـف العلـماء في علـة ذلـك*

)4( ظ:  الخطاب في نهج الباغة:  70. 

)2( ظ:  العين )مادة نخل(:  4 / 264. 

))(   مقاييس اللغة:  5 / 407. 

)4(  الرحمن / 0) ـ )). 

* ويكفــي في فضلهــا وشرفهــا أنّ اللهّ ذكرهــا في ســورة مريــم بصيغــة المفــرد في موضعــين: » فأجاءهــا المخــاض 
ــم / 26  ــاً« مري ــاً جني ــك رطب ــاقط علي ــة تس ــذع النخل ــك بج ــزي الي ــم / )2 و« وه ــة:  مري ــذع النخل الى ج
وكا الآيتــين في ســورة مريــم،  والجــذع:  ســاق النخلــة،  وهــذه النخلــة المذكــورة في الســورة الكريمــة كانــت 
جذعــا يابســا لا تحمــل التمــر أو الرطــب،  زيــادة عــى ذلــك فيهــا تصويــر للقــدرة الإلهيــة فمريــم انجبــت مــن 
دون والــد وكــذا حــال هــذه النخلــة أثمــرت مــن دون تلقيــح،  فســبحانه أراد تقديــم الســبب عــى المســبب لأن 
الفاعــل ســبحانه وحــده،  جــاء مذكــرا ومؤنثــا منهــا في ســبعة مواضــع بصيغــة النخــل،  وفي المواضــع الاخــرى 
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المبحث الرابع: 

 الفاظ وحدات قياس الارض ومايتعلق بها في نهج البلاغة 

1( الإ�سبع: 

  تكررهذا اللفظ أربع مرات في النَّهْج،  وهو مبين في الجدول الآتي))(: 

وزنهمرات ورودهاللفظ

إفْعَاًمرةإصْبَعاً
أفاعلمرةأصَابعَ

أفاعِلِكُممرةأصابعِِكُم
الأفاعيل مرة الأصابيع

دالأً عـى المعنـى المجـازي:  وهـو وحدة لقياس مسـاحة  معينة،  جاء مفـرداً عى كونه 
خـبرا للفعـل الناقـص يكـون المنفـي بــ)لا(  وذلك في قول الامـام )عليه السـام(  في بيان 
ةً«)2(،  وفيها  نُ إصِْبَعاً مُسْـتَدِقَّ هُ لاَ يُكَوِّ خلقـة الجـرادة: » وَتَقْضِي مِنهُْ شَـهَوَاتِهَا، وَخَلْقُهَا كُلُّ
بيـان للتعجـب مـن خلق الجـرادة وهي مخلـوق ضعيف حقـر،  فمن يـشرح أوصافها لمن 

بصيغــة النخيــل،  ليــدل عــى النخيــل المثمــر،  فجــاء دالا عــى شــكله وكثرتــه في قولــه تعــالى: » ســخرها عليهــم 
ســبع ليــال وثمانيــة أيــام حســوما فــرى القــوم فيهــا صرعــى كأنّهــم أعجــاز نخــل خاويــة« الحاقــة / 7،  ودالا 

عــى شــكله« تنــزع النــاس كأنهــم أعجــاز نخــل منقعــر« القمــر / 20. 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  822. 

)2( نهج الباغة:  خ 85)،  97).  
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لم يرهـا ليعتقـد أنَّ الموصـوف بأوصافهـا لابـدَّ أن يكـون خاقـاً عظيـم الجثـة قـوي الهيـكل 
فـإن تبينَّ صغـر حجمهـا زاد التَّعجب))(. 

  وجـاء مجموعـا عـى زنـة )أفَاعِـل(  وذلـك في معـرض بيـان مقـدار المسـافة بـين الحقِّ 
ـهُ لَيْـسَ بَـيْنَ الْحَـقِّ وَالْبَاطِـلِ إلِاَّ أَرْبَـعُ أَصَابـِعَ« فسـئل )عليـه السـام(   والبَاطِـلِ: » أَمَـا إنَِّ
عـن معنـى قولـه هـذا،  فجمـع أصابعـه ووضعهـا بـين أذنـه وعينـه ثـمّ قـال:  الْبَاطِـلُ أَنْ 
تَقُـولَ سَـمِعْتُ،  وَالْحَـقُّ أَنْ تَقُـولَ رَأَيْـتُ«)2(،   وهنـا اشـار الامـام الى طرفـة:  فالحـق هـي 
العـين لان كل ماتـراه هـو حـق والباطـل هي الاذن فكل ماتسـمعه ليس بحـق.  وهذا من 

الكنايـات العجيبـة والاشـارات الدقيقـة التـي لم يسـبق بهـا،  ولم يزاحـم عليهـا))(. 

  وهـو مجـاز اسـتعاري جمع فيـه بين الحق والباطـل،  وفيه يبينِّ أنَّ الباطل هو المسـموع 
والحـق مرئـي امـام النـاس،  فتسـامح في التفرقـة وذكـر تعويـاً عـى الظهـور،  والحـق 
والباطـل وصفـان للمخـبر عنـه لا الخـبر)4(؛ لأن الحـق  واضـح مرئـي معـروف لـدى 
النـاس جميعـا،  فهـو غـر خـاف والنـاس تعرفـه،  وأكثرهم به كارهـون،  وعنـه منحرفون 

ـاد والبـاء والعـين أصـل واحد،  ثم يُسـتَعار.  فالأصل إصبع الإنسـان،  واحد“    فالصَّ
أصابعـه.  قالـوا:  هـي مؤنثة.  وقالـوا:  قد يذكر)5(. 

والإصبـع:  يـراد بهـا الجارحـة،  وهو مـن حيث الاسـاس )/ 24 من الـذراع.  وهي 

))( ظ:  منهاج البراعة:  )) / 27. 

)2( نهج الباغة:  خ)4)،  )4). 

))( ظ:  الديباج الوضي:  ) / )))). 

)4( ظ:  منهاج البراعة:  8 / 49). 

)5( ظ:  مقاييس اللغة:  ) / ))). 
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وحـدة للطـول يـراد بهـا في الاصـل عـرض إصبـع الانسـان،  كان العـرب والمسـلمون 
يتعاملـون بهـا.  وتـراوح بـين )2ـ )( ))(. 

رَاع:  2( الذِّ

 تكـرر هـذا اللفـظ مرتـين في النَّهْـج )2(، ليـدل عـى المعنـى المجازي:الطَّاقـة والوِسـع 
َـا الانْْسَـانُ  ـام(  إلى معاويـة قائـا: » أَلاَ تَرْبَـعُ أَيُّ والَمنزلـة  منهـا كتـاب الإمـام )عليـه السَّ

عَـىَ ظَلْعِـكَ،  وَتَعْـرِفُ قُصُـورَ ذَرْعِـك«))(. 

رع:  الطاقـة والوسـع وبسـط اليد اسـتفهام عـى سـبيل الإسـتحقار والتقريع أو  والـذَّ
الاسـرحام وفيـه خطـاب لمعاويـة  بأنـه عاجـز عـن بلـوغ درجـة السـابقين أوأن تطلـب 
لقصـوره ووجـه  الظلـع  لفـظ  واسـتعار  الإسـامية.    البـاد  منطقـه في  الحكومـة عـى 
المشـابهة قصـوره عـن لحـوق رتبة السـابقين في الفضل كقصـور الظالع عن شـأو الضليع،  

وقصـور ذرعـك كنايـة عـن قصـور قوّتـه وعجـزه عـن تنـاول تلـك المرتبـة  )4(

ـجَرَةَ  فـاً بــ)ال(  في كتابـه إلى عثـمان بـن حنيـف الأنصـاري« أَلاَ وَإنَِّ الشَّ  وجـاء معَرَّ
ةَ أَرَقُّ جُلُـوداً، وَالنَّابتَِـاتِ العِذْيَـةَ أَقْـوَى وَقُـوداً،  وَائِـعَ الْخـَضَِ ةَأَصْلَـبُ عُـوداً، وَالْرَّ يَّ الْبَرِّ
رَاعِ  نـْوِ، وَالذِّ نوِْ مِـنَ الصِّ وَأَبْطَـأُ خُُـوداً، وَأَنَـا مِـنْ رَسُـولِ اللهِ )صـى الله عليـه وآلـه(  كَالصِّ

مِـنَ الْعَضُـدِ«)5(

))( ظ:  ألفاظ المقادير في العربية:  27.   

)2( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  2)0). 

))( نهج الباغة:  ك 28،  287. 

)4( ظ:  منهاج البراعة:  28 / 95،  وظ:  شرح نهج الباغة:  ناصر مكارم الشرازي:  9 / 49). 

)5( نهج الباغة:  ك 45،  ))). 
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فـ)مـن( بيانيـة،  فالإمـام )عليـه السـام( يشـبِّه قربـه مـن رسـول الله )صـى الله عليـه 
راع مـن العضـد ووجـه الشَـبّه بينهـما إسـتعانة أحدهمـا بالآخـر  وآلـه وسـلم( بأنَّـه كالـذِّ

والقـرب بينهـما. 

و الـذِراع مـن طـرف الَمرفَـق إلى طـرف الإصبع الوسـطى.  ذَرَعْتُ الثَّـوب أذْرع ذرْعا 
راع:  السـاعد كُـلـِّـه،  وهو الإسـم،  والرجل ذَارِع.  والثـوبُ مَذْرُوع))(. راع والـذِّ بالـذِّ

يقـول ابـن فـارس: » الـذال والـراء والعـين أصـل واحـد يـدلُّ عـى إمتـدادٍ وتحـركٍإلى 
راع ذِراعُ الإنسـان،  معروفـةٌ « )2(.  قـدمٍ،  ثـم ترجـع الفـروع الى هـذا الأصـل.  فالـذِّ

 ذَرْعْـتُ الثـوبَ بذِراعِـي وهـي مـن طَـرفِ الَمرْفَـق إلى طـرف الوِسـطى ثـمَّ سُـمِي بهـا 
العُـود المقيـس بهـا،  وذرع في سـره وبـاع فيـه إذا مَــدَّ ذِرَاعـه وبَاعـه،  ومن المجـاز:  ضَاق 

بالأمـرِ ذَرْعـا وذِراعـا إذا لم يَطْـقْــهُ.  وابطـرت ناقتـك ذرعهـا:  كلفتهـا مـا لم تُطَـق))(. 

راعِ  ويعبر بها عن الَمذْرُوع:  الَممْسُوح بالذِّ

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ فِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾ )4(.

والـذِرَاع الشَرعِيـة:  وحـدةُ الطُول التي تتفرع عنها سـائر الوحـدات في الباد العربية 
والإسـامية،  ومسـافتها ما بين طَرَف الَمرْفقِ ونهاية الإصبع الوسـطى من ذراع الإنسـان 

أو 24 إصبعا)5(. 

))( ظ:  العين )مادة ذرع(:  2 / 96. 

)2( مقاييس اللغة:  2 / 50). 

))( ظ:  أساس الباغة:  ) / ). 

)4( الحاقة / 2). 

)5(  ظ:  ألفاظ المقادير في العربية:  29. 
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ـبْـرُ:  ّـِ 4( ال�سـ

 ورد في كام الامـام عـل )عليـه السـام(  مـرة واحـدة ليـدل عـى المعنـى المجـازي،  
خَرْتُ مِـنْ غَناَئِمِهَـا وَفْراً وَلاَ  وذلـك في قولـه: » فَـوَاللهِ مَـا كَنـَزْتُ مِـنْ دُنْيَاكُمْ تـِبْراً،  وَلاَ ادَّ
أَعْـدَدْتُ لبَِـالِي ثَـوْبِي طِمْرا،  ولاحِزتُ من أرضها شِـبْراً« ))( إشـارة  الى أرض فدك بقوله: 
» بـى قـد كانـت لنـا فـدك مـن كل مااظلتـه السـماء« وحكاهـا هنـا للتشـكي والتظلـم ممـن 
اخذهـا مـن أهـل البيـت )عليهـم السـام(  فـأرض فـدك كانـت خاصـة للرسـول فعندما 
فـرغ مـن امـر خيـبر قـذف الله في قلـوب أهل فـدك الرعـب فبعثـوا الى الرسـول يصالحونه 
عـى النصـف فقبـل ذلـك،  فلـم يوجـف عليهـا بخيـل ولا ركاب،  واتفـق ان الرسـول 

اهداهـا لسـيدتنا فاطمـة )عليهـا السـام(.، وبعـد ذلـك اخذهـا ابو بكـر )2(. 

تُه شَـبْرا بشِِـبْري،  ويقال:  هذا أشـبر من هذا،  أي:   بـْـرُ:  الاسـم والفعل.  شَـبَرْ  والشِّ

أوسـع منه شِـبرا،  وأنا أشـبره،  واعطاها شـبرها،  أي حقها في النكاح ))(. 

» الشـين والبـاء والـراء اصان:  أحدهمـا بعض الاعضاء،  والاخـر الفَضْل والعطاء. 
فالاول الشٍـبر شـبر الانسـان،  وهو مذكر،  يقال:  شَـبَرت الثًوب شَـبرا.  والشٍـبر:  الذي 
يشـبر بـه.  ويقـال للرجـل القصـر المتقـارب الخلـق:  هـو قصـر الشـبر.  والمشـابر:  أنهـار 
تنخفـض فيتأتـى اليهـا المـاء.  وكأنهـا إنـما سـميت مشـابر لان عرضهـا قليـل والاصـل 
كـر،   الشـبر:  الخـر والفضـل والمـاء« )4(،  وهـو مـا بـين أعـى الإبهـام وأعـى الِخنـر، مذَّ

باعــاً لصاحــب  ))( نهــج الباغــة:  ك 45،  )2)،  لم يــرد في بعــض نســخ نهــج الباغــة هــذا المقطــع،  وأثبتنــاه إتِّ
ــم المفهرس المعج

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  5 / 97 ـ 98.  

))( ظ:  العين )مادة شبر(:  6 / 258.  

)4( مقاييس اللغة:  ) / 240.  
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(((

ـبر،  بالفتـح:  المصـدر، مصـدر شـبَر الثـوب وغره يشـبره ))( وجمعـه أشـبار، والشَّ

ورد في دعـاء الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلَّم(: » جمـع الله شـملكما،  وبـارك في 
كما« فالشٍـبْرُ في الاصـل:  العطـاء،  شـبره شَـبرا اذا اعطـاه،  ثـم كنـي بـه عـن النكاح ؛  شَـبْرِ

واج والاولاد.  لان فيـه عطـاء )2(،  ويعنـي الـزَّ

5( الفَر�سَخ:  

ل عـى المعنـى  ورد في كام الامـام عـل مـرة واحـدة عـى زنـة )فَعـان(  مثنـى،  ليـدَّ
ـمْسُ بَيْضَـاءُ حَيَّةٌ  المجـازي،  وذلـك في قولـه )عليـه السـام(: » وَصَلُّـوا بِهـِمُ الْعَرَْ وَالشَّ
فِي عُضْـو مِـنَ النَّهَارِ حِيَن يُسَـارُ فيِهَا فَرْسَـخَانِ«))(،  بينَّ أوقـات الصاة المفروضة،  وهي 
وقـت الظهـر وحده بوقت فيء الشـمس،  أي رجوعها الى المغرب،  ووقت العر وقدره 
بقـاء الشـمس بيضـاء لم تصفـر للمغيـب،  في عضـو مـن النهـار،  واراد القسـم والقطعـة 
منـه،  ثـم قـدًر ذلـك العضو بمقدار أن يسـافر فيه فرسـخان السـر المعتـاد )4(، والفَرْسَـخُ 
ثاثـة أميـال،  ويقـال للـذي لافرجـة فيه مـن الاشـياء:  مافيها فَرْسَـخٌ )5(، والفرسـخ من 
المسـافة المعلومـة في الأرض مأخـوذ منـه.  أو ثاثـة اميال او سـتة اميال هاشـمية اثنا عشر 
الـف ذراع او عـشرة الاف ذراع،  سـمى بذلـك لان صاحبـه اذا مشـى قعد واسـراح من 

سـوخ.   ذلـك كأنـه سـكن،  وهـو واحد الفراسـخ ؛ فـارسي معـرب )6( كأنه من الرِّ

))( ظ:  لسان العرب )مادة شبر(:  2 / )8)2.  

)2( ظ:  النهاية في غريب الحديث والأثر 464. 

))( نهج الباغة:  ك 52،  2).  

)4( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  5 / 26).  

)5(  العين )مادة فرسخ(:  4 / 2)).  

)6( ظ:  لسان العرب )مادة فرسخ(:  5 / )8)).  
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 وفراسـخ الليـل والنهـار:  سـاعاتهما وأوقاتهـما،  وهـو:  المسـافة المعلومـة مـن الأرض 
مأخـوذ منه ))(

6( القَدم: 

 ورد هذا اللفظ اثنتين  وثاثين مرة في النَّهْج،  ويوضحه الجدول الآتي)2(. 

وزنهمرات ورودهاللفظ
الفَعل4 مراتالقَدَمُ،  قدَم

فُعُلمرةقُدُم
فعاًمرتانقُدُماً

فَعَلِكمرتانقَدَمِك

فُعِلِهمرتانقَدِمِه
فعلمرةقَدَمِي
فعايمرةقَدَماي
فعليكمرةقَدَمَيْك
فعليهمرةقَدَمِيه

الأفعال9 مراتالأقْدَامُ
أفعالكممرتان أقدامكم
أفعالهم6 مراتأقْدامْهُم

ـذِي لاَ يَكُونُ لَهُ غُبَـارٌ وَلاَ لَجَبٌ،   منهـا قولـه« يَـا أَحْنـَفُ،  كَأَنيِّ بـِهِ وَقَدْ سَـارَ باِلْجَيْشِ الَّ

))(ظ:  النهاية في غريب الحديث والأثر:  699. 

)2(ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  296) 
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(((

اَ أَقْـدَامُ النَّعَام« ))(،  وَلاَ قَعْقَعَـةُ لُجـُم،  وَلاَ حَمْحَمَـةُ خَيْـل،   يُثـِرُونَ الأرض بأَِقْدَامِهِـمْ كَأَنهَّ
ـبه بينهـما هـو أنَّأقدامهـم قصـار  فشـبَّه أقـدام أصحـاب الزنـج بأقـدام النعـام،  ووجـه الشَّ
عـراض منـشرة الصـدر ومفرقـات الأصابـع،  فمن عرضهـا لايتبين لها طول،  وأشـبهت 
بأقـدام الأنعـام ببعـض الأوصـاف،  والماحـظ أن في صـور الامـام التي تدل عـى الطيور 
مقصـورة عـى الإنسـان )2(،  مايطـأ عليـه الانسـان مـن لـدن الرٌسـغ فـما فوقـه.  والقُدْمَـة 
والقَـدَمُ ايضـاً،  السـابقة في الأمـر.  وقولـه تعـالى:  ﴿ أَكَانَ لِلنَّـاسِ عَجَبًـا أَنْ أَوْحَيْنَـا إلَِى 
ـِمْ قَـالَ  ـمْ قَـدَمَ صِـدْقٍ عِنـدَ رَبِّ ِ الَّذِيـنَ آمَنُـواْ أَنَّ لَُ نْهُـمْ أَنْ أَنـذِرِ النَّـاسَ وَبَـرِّ رَجُـلٍ مِّ

بـِنٌ ﴾ ))(.  الْكَافـِرُونَ إنَِّ هَـذَا لَسَـاحِرٌ مُّ

سبق لهم عند الله خر،  وللكافرين قدم شر،  وجمعها أقدام )4(. 

))( نهج الباغة:  خ 26)،  0)). 

)2( ظ:  اسلوب الإمام عل في خطبه الحربية:  278.  

))( ظ:  العين )مادة قدم(:  ) / 67)  علمًا أنَّ الآية الواردة يونس / 2. 

)4( ظ:  المفردات في غريب القران:  2 / ))5.   
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المبحث الخامس: 

عام والغذاء ومايتعلقُّ بها في نهجِ البلاغةِ   ألفاظُ الطَّ

1( الخــُبـــْز: 

 ورد هذا اللفظ ثاث مرات في النَّهْج ))( 

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعْاًمرةخبزاً
المرةالخبَّاز الفعَّ
مَفْعَله مرةمَخبَزه

ليـدلَّ عـى المعنـى الحقيقـي )الخبز(،  فجاء مسـتثنىٍ بــ)إلاَّ(  واجب النصـب،  وذلك 
في وصفـه لسـيدنا موسـى )عليـه السـام(  قائـا: » وَإنِْ شِـئْتَ ثَنَّيْـتُ بمُِوسـى كَلِيـمِ اللهِ 
)صـى الله عليـه وآلـه )إذْ يَقُـولُ:   )رَبِّ إنِيِّ لمَِـا أَنْزَلْـتَ إلَِىَّ مِـنْ خَـرْ فَقِـرٌ، وَاللهِ، مَـا سَـأَلَهُ 
هد،  فلم يسـأل الله  ـهُ كَانَ يَـأْكُلُ بَقْلَـةَ الأرض«)2(،  وهو درس في الزُّ إلِاَّ خُبْـزاً يَأْكُلُـهُ،  لِانَّ
سـوى مقـدار ضرورتـه مـن الخبـز،  فخرج مـن المدينـة خائفا يرقـب با ظهـر ولادابة أو 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:   )74. 

)2( نهج الباغة:  خ 60)،  )6). 
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((5

خـادم،  ولازادٍ كالخبـز الى ان وصـل الى أرض مديـن حتى وقع خفّ قدميـه))(.   والَخبْزُ:  
،  والخبَْزُ:  السًـوقُ الشًـديد،  والخبُْزَة:  اسـم لما يعالج في الملة وهي الطٌلْمةُ،   بُ باليدِّ الضَّ
يقـال:  أكلـتُ خُبْـزَ مَلًـةٍ ؛ لأنً الًملـة اللخبـز نفسـه والرًمـاد.  واخْتَبَـزَ فان اذا عالـج دقيقاً 
فعجنـه ثـم خبـزه.  والِخبـازَةُ صَنعتُـه،  ويقـال:  عندهم طبيـخ وخَبيـز،  أي:  مرق مطبوخ 

وخُبْـزٌ مَخبْوز)2(. 

الإبـل  تخبًـزَت  باليـد.   الـيء  خبـط  عـى  يـدل  واحـد  أصـل  والـزاء  والبـاء  الخـاء 
السًـعدان،  اذا خبطتـه بأيديـا.  ومـن ذلـك خضبَـزَ الخبًَـازُ الخبُْـز))(. والُخبْـزَةُ:  الطٌلْمَـةُ،  
وهـي عجـين يوضـع في الَملًـةِ حتى ينضـج،  والَملًةُ:  الرمـاد والراب الذي أُوقـد فيه النار،  
والخبُْـزُ:  الـذي يـؤكل،  والخبًَـاز:  الذي مهنته ذلـك.  وحرفته الِخبَـازَةُ.  والاختباز:  اتخاذ 

الخبُْز)4(.

اد:   2( الزَّ

 ورد هذا اللفظ أربعا وعشرين مرة في النَّهْج ؛ وهو موضح في الجدول الآتي)5(: 

وزنهمرات ورودهاللفظ
فعل،  الفَعْل8 مراتزاد،  الزاد 

فعاًمرةزادا

))( ظ:  منهاج البراعة:  9 / 5))،  وظ:  شرح نهج الباغة:  ناصر مكارم الشرازي:  6 / 68). 

)2( ظ:  العين )مادة خبز(:  4 / ))2. 

))( ظ:  مقاييس اللغة:  2 / 240. 

)4( ظ:  لسان العرب )مادة زود(:  2 / 092). 

)5( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  908. 
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فعلكمرةزادك 
فعلهمرةزاده 

أفعالهامرةأزوادها
فعلتهممرةزودنهم

تفعل) مرات تزود
يتفعلمرةيتزود

تفعلوا4 مرات تزودوا
تفعيلهمرةتزويده
متفعلمرتانمتزود 

ودلَّ عـى المعنـى المجـازي،  فلـم يـرد الـزاد الحقيقـي ويعني به الـزاد المـادي المعروف 
ـام(،  فأسـتعاره الإمـام لأعـمال  مـن مـأكلٍ،  وملبـسٍ وغـره في كام الإمـام )عليـه السَّ
فاً بــ)ال(  في قوله )عليه  هـد والتقـوى،  وقـد ورد لفـظ )الـزاد(  مفـرداً معرَّ الآخـرة،  والزُّ
نْيَا،  ـوا الْعُرْجَةَعَـىَ الدُّ حِيـلِ، وَأَقِلُّ كُـمُ اللُ ! فَقَـدْ نُـودِيَ فيِكُـمْ باِلرَّ ـزُوا رَحَِ هَّ ـام(: » تََ السَّ
ادِ،  فـإنَّ أَمَامَكُـمْ عَقَبَـةً كَـؤُوداً، وَمَنَـازِلَ مَُوفَـةً  تكُِـمْ مِـنَ الـزَّ وَانْقَلبُِـوا بصَِالـِحِ مَـا بحَِضَْ
مَهُولَـةً،  لبَُـدَّ مِـنَ الْـوُرُودِ عَلَيْهَـا،  وَالْوُقُـوفِ عِنْدَهَـا«))( أمـر بالانـراف الى وطنهـم 
الأصـل )الـدار الآخـرة والجنـة(،  وتحصيـل الـزاد ليـوم المعـاد،  وأراد به التقـوى،  وعلّل 
شـدة حاجتهـم الى اخـذ الـزاد بقولـه )فـإن أمامكـم عقبـة كئـوداً(،  مريـداً إقـال الإقامـة 
نيا  هـد فيهـا والقناعـة مـع القـدر الـضوري.  فقـد أمـرٌ بالتجهيـز مـن الدُّ عـى الدنيـا،  للزُّ
وهـو الإسـتعداد للسـفر الى الله بـما يتـاج اليه المسـافرون الى حضته من الـزاد المبلغ وهو 
التقـوى،  والمنـادى بذلـك هـو الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(  والكتـاب العزيـز 

))( نهج الباغة:  خ 204،  5)2. 
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نيـا بقلـة الإلتفات إليهـا إلاَّ عى القـدر الضوري  وأوليـاء الله.  وإقـال التعريـج عـى الدُّ
وهـو الزّهـد، والإسـتعداد بـه وهـو الأعـمال الصالحة والتقـوى))(. 

ا الَْعَـاذُ:  زَادٌ مُبْلغٌِ  ادُ وَبَِ ومنهـا قولـه: » أُوصِيكُـمْ،  عِبَـادَ اللِ،  بَتَقْـوَى اللِ الَّتـي هِيَ الـزَّ
وَمَعَـاذٌ مُنْجِـحٌ،  دَعَـا إلَِيْهَـا أَسْـمَعُ دَاع،  وَوَعَاهَا خَـرُْ وَاع.....«)2( فجعـل تقوى الله زاداً 

ومعاداً. 

ـَا مَنْـزِلُ قُلْعَـة،  وَلَيْسَـتْ بدَِارِ  نْيَـا،  فَإنَِّ نيـا: » وَأُحَذّرُكُـمُ الدُّ وقـال في التحذيـر مـن الدُّ
ة تَنْقَطـِعُ  ادِ،  وَمُـدَّ نُجْعَـة..... فَـاَ خَـرُْ دَار تُنْقَـضُ نَقْـضَ الْبنَِـاءَ،  وَعُمُـر يَفْنـَى فَنَـاءَ الـزَّ
ـرْ«))(،  فشـبه إنقضـاء الدنيـا بإنقـاض البنِـاء لبنائـه،  وشـبَّه فنـاء العمـر بفناء  انْقِطَـاعَ السَّ
اد،  ومدته بإنقطاع السـر،  وحسـن التشـبيه في القرائن الثاث )البناء،  الزاد،  السـر(   الزَّ
وائتـاف بـين طـرفي التشـبيه)4(.  وقـد ورد هذا الجمـع في كام الامام مـرة واحدة مضافا 
نيـا ؛ وذلك في سـياق حديثـه عن  ذمها قائـا:  »لَ خَرَْ  الى هـاء الغائـب التـي تعـود الى الدُّ

ء مِـنْ أَزْوَادِهَـا إلَِّ التَّقْـوَى.«)5(.  ف شَيْ

إذ اسـتثنى ماهـو المقصـود مـن خلق الدنيا واشـار الى التقوى،  وهو مـن أزواد الدنيا؛ 
لأنـه لايمكـن تحصيلـه إلاَّ فيها،  فــالتقوى مسـتثنى منصـوب، فيجوز في )التقـوى(  بدل 

من شيء أو مسـتثنى منصـوب جوازاً)6(. 

))( ظ:   منهاج البراعة:  )) / 52،  وظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  4 / 8. 

)2( نهج الباغة:  خ 4))،  5)). 

))( خ 2))،  8)). 

)4( ظ:  منهاج البراعة:  9 / 7). 

)5( نهج الباغة:  خ )))،  6)). 

)6( ظ:  منهاج البراعة:  8 / 9). 
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ـفر والحضَ.  والمـِزْوَد:  وعاء  و الـزًود:  تأسـيس الـزًاد.  وهـو الطَّعام الذي يُتَّخَذُ للسَّ
الـزًاد.  وكلُّ منتقـلٍ بخر او عمل فهـو مُتَزَوٍد ))(. 

  قـال ابـن فـارس: »  الـزاء والـواو والـدال اصل يدل عـى انتقال بخر،  مـن عمل او 
كسـب.  هـذا تحديـد حـدده الخليـل.  قال كل مـن انتقل معه بخر من عمل او كسـب فقد 

تـزود.  قـال غـره:  الزًود:  تأسـيس الـزاد،  وهو الطَّعام يتخذ للسـفر« )2(. 

ومـن المجـاز:  التقـوى خـرُ زاد،  وتـزودوا مـن الدنيـا لاخـرة.  وهـو زاد الركـب 
اد:  المدخـر الزائـد عـى مايتـاج اليـه في الوقت،   قـال تعالى:   وهـم ازواد الركـب))( والـزَّ
جَّ فَـلَ رَفَـثَ وَلَ فُسُـوقَ وَلَ جِدَالَ  عْلُومَـاتٌ فَمَـن فَـرَضَ فيِهِـنَّ الَْ ـجُّ أَشْـهُرٌ مَّ ﴿الَْ
قُونِ يَا  ادِ التَّقْـوَى وَاتَّ دُواْ فَـإنَِّ خَرَْ الـزَّ ـجِّ وَمَـا تَفْعَلُـواْ مِـنْ خَـرٍْ يَعْلَمْـهُ الّلُ وَتَزَوَّ فِ الَْ

أُوْلِ اللَْبَـابِ﴾)4(

عام:  3( الطَّ

 ورد هذا اللفظ في ثمانية عشر موضعا من النَّهْج،  وهو موضح في الجدول الآتي)5(:

وزنهمرات ورودهاللفظ

استفعلوكممرةاستطعموكم
تفعلمرتانتَطْعَمُ

))( ظ:  العين )مادة زود(:  7 / 77). 

)2( مقاييس اللغة:  ) / 6). 

))( ظ:  أساس الباغة:  ) / 225. 

)4( البقرة / 97). 

)5( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  080). 



الف�صل الثاني:األفاظ الزراعة ومايتعلق بها في نهج البلاغة

((9

يتفعلونهامرةيتَطعَمُونها
فعلمرةطَعْمِ
فعلهمرةطُعْمِهِ
مفاعلمرةمَطاعِم
مفاعلةمرةمُطاعَمَة
الفعالمرتانالطًعامُ
فعالامرةطَعَاما

فعالهامرةطَعَامُها
الافعلةمرةالاطعمة
فعلةمرة طُعمَةٍ 
فعلتهمرةطُعْمَتُهُ
المفعلمرةالَمطْعَمِ
مفعامرةمَطْعَما

مفعولامرةمَطْعوما

ودلَّ عى معنيين:  

1( العنـى القيقـي:  مايـدل عـى الطعـام الحقيقـي المتعـارف عليـه،  فقـد جـاء في 
أغلـب خطـب الامـام،  اذ ورد في وصـف الدنيـا: » قَـدْ دَرَسَـتْ أعْـامُ الْهـُدَى،  وَظَهَرَتْ 
مَـةٌ لأهلهَا،  عَابسَِـةٌ فِي وَجْهِ طَالبِهَِـا،  ثَمَرُهَا الْفِتْنـَةُ، وَطَعَامُهَا  دَى،  فَهِـيَ مُتَجَهِّ أَعْـاَمُ الـرِّ
ـيْفُ« ))(،  ومـراده التذكـر والموعظـة والتنبيـه  يفَـةُ،  وَشِـعَارُهَا الْخـَوْفُ، وَدِثَارُهَـا السَّ الْجِ

))(نهج الباغة:  ك 45،  ))). 
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نيـا بالجيفـة ؛ لإحتمالان  عـن نـوم الغفلـة والتحذيـر مـن الفتنـة والغرور،  فشـبَّه طعـام الدُّ
يمكـن أن يـردا في معنـى الجيفـة )الميتـة والحيـوان غـر المزّكـى ممـا كان العـرب يأكلهـا،  
ويمكـن أن يكـون الجيـف العـام )المطلـق(  مالايل في الشريعـة من الخبائـث والميتات أو 

قـة))(.  الأمـوال المغصوبـة المأخـوذة بالنَّهـب والغَـارة والسَّ

وجـاء المصـدر )طعـام(  عـى زنـة )فَعـال(  في كتابـه الى عثـمان بـن حنيـف قائـاً: 
ةِ دَعَـاكَ إلى مَأْدُبَـة،   ـا بَعْـدُ، يَابْـنَ حُنيَْـف،  فَقَـدْ بَلَغَنـِي أَنَّ رَجُـاً مِـنْ فتِْيَـةِ أهـل الْبَـرَْ »أَمَّ
فَـانُ،  وَمَا ظَننَتُْ أَنَّـكَ تُجِيبُ  عْـتَ إلَِيْهَـا،  تُسْـتَطَابُ لَـكَ الالْْـوَانُ،  وَتُنقَْـلُ إلَِيْـكَ الْجِ فَأَسْرَ

إلِى طَعَـامِ قَـوْم،  عَائِلُهُـم مَجفُْـوٌّ «)2( 

   وفي هـذه المأدبـة أنـواع مـن الطَّعـام اللذيـذ،  وجملـة )تجيب طعـام قـومٍ(  مفعول ثان 
لقولـه )ظننـت(،  )عائلهـم مجفـو(  مبتـدأ وخـبر حـال عـن )القـوم(،  وفي هـذا الكتـاب 
ت  م ؛ لأنـه أجـاب دعوة قوم مـن البرة موالـين لمعاويـة في مأدبة أعدَّ توبيـخ في بالـغ الـذَّ
للغافلـين المنهمكـين في اللـذّات المادّيـة لكسـب الشـهرة والاسـتمتاع بالأغذيـة اللذيـذة،  
فظاهـر الكتـاب توبيـخ وذم،  وباطنـه بيـان لأظهـار العـداوة لسياسـة الغـمام مـن قبـل 

المخالفـين له))(،  

نيـا  فـا بــ)ال(  لبيـان زهـده في الدُّ  وفي الكتـاب نفسـه جـاء جمـع القلـة )أطْعِمَـة( مُعرَّ

))( ظ:  منهاج البراعة:  20 / 86   وظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  5 / )0). 

)2( ك 45،  2)). 

))( ذكــر شــارح النَّهْــج ابــن ابي الحديــد في شرحــه:  6) / 227 ورايــة النصــب )أقراصــك(  والنهــي موجــه 
لعثــمان بــن حنيــف لفظــا ومعنــى،  ويذهــب البحــث الى ترجيــح وروايــة الرفــع ؛ لكونهــا أقــوى وأبلــغ عــى 

كونهــا هــي الفاعــل.
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ِ الاطْْعِمَةِ«))(.  وقد  قائـاً: » وَلكِـنْ هَيْهَـاتَ أَنْ يَغْلِبَنـِي هَوَايَ،  وَيَقُودَنِي جَشَـعِي إلَِى تَخَـرُّ
تجنـب الإمـام )عليـه السّـام( الأكل الطيـب الهانـىء واكتفـى بقرصـين جافين.  

نيـا،  وهمومهـا،  فـورد مـرة واحـدة عى صيغة  1( العنـى الجـازي:  مايعنـي آلام الدُّ
الفعـل الماضي)اسـتفعل(  التـي تـدلُّ عـى الطلـب،   متصـا بالضمر)كـم(،  وذلـك في 
وا عَىَ  خطابـه عنـد غلبـة اصحـاب معاويـة لاصحابـه: « قَـدِ اسْـتَطْعَمُوكُمُ الْقِتَـالَ،  فَأَقِـرُّ

مَـاءِ تَـرْوَوْا مِـنَ الْمَـاءِ« )2(.  ـيُوفَ مِـنَ الدِّ وا السُّ ـة،  أَوْ رَوُّ ـة،  وَتَأْخِـرِ مَحلََّ مَذَلَّ

  فقـد إسـتعار لفـظ الإسـتطعام ؛ لتحرشـهم بالقتال ومنعهـم الماء ووجه الإسـتعارة: 
إسـتمهالهم للقتـال وطلبهـم لـه بمنـع المـاء،  وهو اقـوى جذباً للقتـال من طلـب المأكول،  
وبحيازتهـم المـاء،  أشـبهوا مـن طلـب الطَّعام لـه،  فطلبهم للقتـال فتعين ان يشـبه ماطلبوا 

إطعامه))(. 

والطًعْـمُ:  الأكل وهـو حَسِـن الَمطعم،  كما تقول:  حَسَـن الَملبـس،  أي:  طَعَامه طَيِّب،  
ب،   اب لـكلِ مايُشْرَ ولباسـه جميـل. والطًعـام:  اسـمٌ جامـعٌ لـكلِّ مـا يُـؤكل وكذلك الـشرَّ

وهو الـبُرٌ خاصة )4(.

الـيء.   تـذوق  الطـاء والعـين والميـم اصـل مطـرد منقـاس في   « فـارس:  ابـن  قـال 
ـام هـو المأكـول،  والإطعـام يقـع في كل مايطعم حتى  يقـال طَعِمْـت الـيء طَعْـما.  والطًعَّ

))( نهج الباغة:  ك 45،  ))2. 

)2( نهج الباغة:  خ )5،  48. 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 6)). 

)4( ظ:  العين )مادة طعم(:  2 / 25. 
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المـاء«))(.

قال الحطيئة في هجاء الزبرقان بن بدر: 

                  دَعِ الـَكارمَ ل ترحَلْ لبُغْيَتهِا 
                                                         واقعُدْ فإنـّك أنْت الطًاعُم الكاسِ)2(

المفعـول  اسـم  بمعنـى  )الـكاسي(   )الطَّاعِـم(،   الفاعـل  اسـم  إنَّ  اللغويـون  وقـال 
والمكـسي(.  )المطعـوم  

مَ عَلَيْكُـمْ  ـيَّارَةِ وَحُـرِّ كُـمْ وَللِسَّ قـال تعـالى ﴿ أُحِـلَّ لَكُـمْ صَيْـدُ الْبَحْـرِ وَطَعَامُـهُ مَتَاعًـا لَّ
ونَ ﴾))(.  ـشَرُ ـذِيَ إلَِيْـهِ تُحْ قُـواْ اللهَّ الَّ صَيْـدُ الْـبَرِّ مَـا دُمْتُـمْ حُرُمًـا وَاتَّ

4( الغذاء: 

وردت هـذه اللفظـة في ثاثـة مواضـع مـن النَّهْـج)4(،  ليـدل عـى المعتـى الحقيقـي:  
نيا قائا: » سُـلْطَانُهاَ  الطَّعـام  والـشراب.  منهـا  وصـف الامـام )عليه السـام(  لغـذاء الدُّ
وَأَسْـبَابُهَا  سِـمَامٌ،   وَغِذَاؤُهَـا   ، صَـبِرٌ وَحُلْوُهَـا  أُجَـاجٌ،   ـا  وَعَذْبُهَ رَنـِقٌ،   وَعَيْشُـهَا  لٌ،   دُوَّ

رِمَـامٌ!«)5(. 

اتها،  ولفظـي )الأجاج والمرّ(  لما يشـوبها من كدر  فقـد إسـتعار )العـذب والحلـو(  للذَّ

))( مقاييس اللغة:  ) / ))4. 

)2( ظ:  ديوانه:  248. 

))( المائدة / 96. 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:   4)2). 

)5( نهج الباغة:  خ )))،  7)). 
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وأسـقام،  وغذائهـا سـمام )قاتلـة(،  والصـبر لمـا يشـوب لذاتها من كـدر بالمـرض والتغر،  
ووجـه الاسـتعارات هـذه الاشـراك في الإلتـذاذ والإيـام))(،  وهنـا مقابلـة واضحة بين 

)العـذب والأجاج(  و)الحلـو والمُّر(. 

ـمام لـه،  ووجـه  نيـا،  ولفـظ السِّ ات الدُّ ى بـه عـن لـذَّ اء فكنّـَ كـما إسـتعار لفـظ الغِـذَّ
ـم. الإسـتعارة مايسـتعقب الإنهماك في لذاتها من الهاك في الآخرة كما يسـتعقبه شرب السُّ

وهو الطعام والشراب واللبن،  وقيل:  اللبن غذاء الصبي،  وتحفة الكبر )2(. 

قـال ابـن فـارس: » الغـين والـدال والحـرف المعتـل أصـل صحيـح يدل عـى شيء من 
المـأكل،  وعـى جنـس مـن الحركـة،  فأما المـأكل فالغـذاء،  وهـو الطعام والـشراب« ))(.

والتغذيـة هـي الربيـة،  يقـال:  غذوت الصبي باللبـن فأغتذى أي ربيتـه به،  ولايقال 
غذيتـه بالياء )4(.

5( القر�ص: 

 ورد هذا اللفظ خس مرات في نهج الباغة،  كما هو موضح في الجدول الآتي)5(:

))( ظ:  منهاج البراعة:  8 / 20،  وظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 85. 

)2( ظ:  العين )مادة غذي(:  2 / 270. 

))( مقاييس اللغة:  4 / 6)4. 

)4( ظ:  لسان العرب )مادة غذى(:  5 / )22). 

)5( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  06)). 
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وزنهمرات وروده اللفظ 
الفُعل) مراتالقُرص
فُعْلَيهمرةقُرْصَيه

أفْعالُكمرةأقْراصُكَ

 ودلَّ عـى المعنـى الحقيقـي وهـو الرغيـف المصنـوع مـن العجـين،  إذ جاء هـذا اللفظ  
ـام(  بأنـه  مفـردا معرفـا بــ )ال( مسـبوقا بحـروف الجـر في وصـف نبينـا داود )عليـه السَّ
ثْـتُ بـِدَاوودَ صَاحِـبِ الْمَزَامِـرِ،... وَيَأْكُلُ  كان يـأكل قـرص الشـعرقائاً: « وَإنِْ شِـئْتَ ثَلَّ

ـعِرِ مِـنْ ثَمَنهَِـا« ))(. قُرْصَ الشَّ

هد وضرب   فإضافـة الشـعر الى قرصهـا الغـرض منها بيـان النوع. وهـو درس في الزُّ
المثـل بثاثـة مـن الأنبيـاء موسـى وداوود وعيسـى،  كان مـن طيـب صـوت داوود  )عليه 
السـام(  أن تقـع لـه الطيـور، ولاتنفـره الوحـوش تسـمعه وهـو في محرابـه ؛ لـذا وصفـه 
بـ)صاحـب المزامـر( وهـي آلـة يزمـر فيهـا ؛ لكـن داوود )عليـه السـام(  كانـت مزامـره 
مـن الزبـور وأنـواع الدعـاء،  وقـد كان  يعمـل بيديـه سـفائف الخـوص:  نسـائج ورق 
النخيـل،  وهـذا قبـل أن  يـان لـه الحديـد،  وجملـة )أيكـم يكفينـي بيعهـا(  اسـتفهام فيـه 

اشـارة الى أنـه أراد شـخصا يبيعهـا ويسـتفاد مقـدارا مـن ثمنهـا)2(. 

 وجـاءت لفظـة )قرصيـه(  في قولـه )عليـه السـام(: » أَلاَ وَإنَِّ لـِكُلِّ مَأمُـوم إمَِامـاً، 
يَقْتَـدِي بـِهِ، وَيَسْـتَضِيءُ بنِـُورِ عِلْمِـهِ.أَلاَ وَإنَِّ إمَِامَكُـمْ قَـدِ اكْتَفَـى مِـنْ دُنْيَـاهُ بطِِمْرَيْـهِ، وَمِـنْ 

))( نهج الباغة:  خ 60)،  )6). 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  9 / 06)،  وظ:  شرح نهج الباغة:  ناصر مكارم الشرازي:  6 / 69). 
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طُعْمِـهِ بقُِرْصَيْـهِ«))(.

 زهـد الامـام يتبـين في أدق معانيـه كرامـة لـه،  والطمريـن )ثوبين باليـين(  والقرصين 
)خبـز الشـعر اليابـس الفـارغ مـن الأدام(،  فنبـه عـى أن زهـده واقتصـاره عـى الطمرين 

والقرصـين لرياضة لنفسـه)2(. 

 وجـاء مجموعـا عـى زنـة )أفعال(  جمـع القلة من القـرص مضافة الى ضمـر الغائب« 
ارِ خَاَصُـكَ« ))(،  وهنـا  ـقِ اللهَ يَابْـنَ حُنيَْـف،  وَلْتَكْفُـفْ أَقْرَاصُـكَ،  ليَِكُـونَ مِـنْ النّـَ فَاتَّ
تأنيـب مـن الامـام الى عاملـه عثـمان بـن حنيـف اذ اسـتعمل عنـر التشـخيص،  فجعـل 
)اقراصـك( في موضـع الفاعـل للفعـل )تكفـف(،  فيأمـر الاقـراص بالكـف عنـه للرفع 
بـه عـن كونـه راغبـا بالدنيـا لانـه مـن اصحـاب الامـام،  ويلحـظ في اسـلوبه هنـا التـأدب 
وعـدم المسـاس بصاحبـه فجعـل التأنيـب والأمـر للأقـراص وأنزلهـا منزلة مـن يعقل)4(. 

غـرةُ:  قُــرْصةٌ،   والقُـرْصُ:  مـن الخبُْـزِ وشِـبهِهِ،  والجميـعُ:  القِرَصـة،  والواحـدة الصَّ
والتَّذكـرُ أعَـمٌ،  وقَرَصْـتُ العَجـيَن:  قَطَعتـُـه قُــرْصةً. وكلُّ مـا أخـذْتَ شـيئاً بـين شـيئين  
وعَـرَتَ أو قَطَعـتَ فقـد قَرَصْتَـه )5( يقـول ابـن فـارس: » القـاف والـراء والصـاد اصل 
صحيـح يـدل عـى قبـض شيء بأطـراف الأصابـع الاصابـع مع نـبر...،.  وقرًصـت المرأة 

))( نهج الباغة:  ك 45،  ))). 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  5 / )0). 

))( نهج الباغة:  ك 45،  5)). 

)4( ذكــر شــارح النَّهْــج  )ابــن ابي الحديــد(  في شرحــه 6) / 227 روايــة بنصــب )أقراصَــك(  فالنَّهــي موجــه 
ــبِ.  ظ:  المعجــم المفهــرس  ــة الرفــع هــي أقــوى وأدلُّ مــن النصَّ الى عثــمان بــن حنيــف لفظــا ومعنــى،  ورواي

لألفــاظ نهــج الباغــة:  4)))

)5( ظ:  العين )مادة قرص(:  5 / )6. 
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العجـين:  قطًعتـه قرصـة قرصـة«))(. 

 والقُـرْص:  مـن الخبـز ومااشـبهه.  ويقـال للمـرأة:  قـرصي العجـين،  أي سـويته 
قِرصَـة.  وقـرص العجـين:  قطًعـه ليبسـطه قُرصـة قُرْصـةً، والتشـديد للتكثـر،  والجمـع 

وقِـراص)2(.  وقِرصَـة  أقـراص 

6( القُوت: 
ورد هذا اللفظ  في ثمانية مواضع من النَّهْج،  كما هو موضح في الجدول الآتي:))(

وزنهمرات ورودهاللفظ
فـُعلِمرتانقـُوتِ،  القوت

فعلـِكمرةقُوتكِ 
فُـُعلَهُمرةقـُوتـَهُ

فُـُـعلـِهامرةقـُوتـِها

أفعالِمرةأقواتِ 
أفعالهامرةأقواتها 
أفعالهممرةأقواتَهم

  ليـدل عـى المعنـى الحقيقـي:  وهـو مايصلـح بـدن الإنسـان مـن الأطعمـة،  جـاء في 
كتـاب الإمـام الى عثـمان بـن حنيف قائـاً: » وَكَأَنيِّ بقَِائِلِكُمْ يَقُـولُ: إذَِا كَانَ هـذَا قُوتُ ابْنِ 

))( مقاييس اللغة:  5 / )7. 

)2( ظ:  لسان العرب )مادة قرص(:  5 / 588). 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  4))). 



الف�صل الثاني:األفاظ الزراعة ومايتعلق بها في نهج البلاغة

(47

ـجْعَانِ«. ))( عْـفُ عَـنْ قِتَـالِ الاقْْـرَانِ وَمُناَزَلَةِ الشُّ أَبِي طَالـِب، فَقَـدْ قَعَـدَ بـِهِ الضَّ

مخالفـون الإمـام يعرضـون عليـه في زهده ويذمونـه بقلة أكله،  فيعدونـه مخاً بما يجب 
عليـه مـن الجهـاد والدفـاع ؛ لأنـه موجـب لضعفـه وقلـة،  في بيـان أن هنالـك رابطـة بـين 
القـوة الجسـمانية ونـوع الغـذاء،  وارتفـع صوتهم من الكوفـة الى البرة،  فقوتـه ذاتية ولا 

تتوقـف عـى تقوية الجسـم بالأغذيـة اللذيذة)2(. 

 فشـبه لهـم نفسـه بالشـجرة البريـة فهـي أصلب في عوهـا مـن الروائع الخـضاء،  فهو 
والرسـول غصنـان مـن شـجرة واحـدة وأصلهم عبـد الُمطَّلِب.  

في خطابـه الى ابـن آدم قال: )عليه السـام(: » يَابْنَ آدَمَ مَا كَسَـبْتَ فَـوْقَ قُوتكَِ، فَأَنْتَ 
كَ.«))(.  فيِهِ خَـازِنٌ لغَِرِْ

ومقصـوده ليـس الاقتصـار عى الكسـب والعمـل بتحصيل القوت ؛ بل عـدم إدِّخار 
المـال وجمعـه ومنعـه مـن ذوي الحقـوق والمسـتحقين،  بـل صرفـه في سـبيل مصالـح الملـة 
رع وإحـداث القنـوات،  صرفـه في سـبيل مصالـح الدين  يـن.  وتحصيـل الثـروة بالـزِّ والدِّ
هَا، وَمَا  ةِ وَمَجرََّ رَّ هَا، وَمَسْـحَبَ الـذَّ وفي صفاتـه تعـالى قُوتِهـا: » وَيَعْلَمُ مَسْـقَطَ الْقَطْرَةِ وَمَقَرَّ

يَكْفِـي الْبَعُوضَـةَ مِـنْ قُوتِهَا«)4(. 

هـذه الخطبـة بلغـت ذروة في الإعجـاز،  فهـي مـن أفصـح وأبلـغ الخطـب  ومسـتمدة 
مِـلُ كُلُّ أُنثَـى وَمَا تَغِيـضُ الرَْحَـامُ وَمَا تَـزْدَادُ وَكُلُّ  مـن قولـه تعـالى ﴿ الّلُ يَعْلَـمُ مَـا تَْ

))( نهج الباغة:  ك 45،  ))). 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  20 / 09) وظ:  شرح نهج الباغة:  ناصر مكارم الشرازي:  0) / )6).   

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  92)،  80).   

)4( خ 82)،  89). 
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ءٍ عِنـدَهُ بمِِقْـدَارٍ ﴾ فـإن الله يعـل بأعظم الأشـياء وأصغر المخلوقـات،  فطعام الذبابة  شَيْ
يشـر الى بمقدار))(. 

 كـما ورد جمعاعـى زنة)افعـال( وهـو جمع قلـة،  قال )عليه السـام(:  »إنَِّ اللَ سُـبْحَانَهُ 
فَـرَضَ فِ أَمْـوَالِ الغْْنيَِـاءِ أَقْـوَاتَ الْفُقَـرَاءِ، فَـاَ جَاعَ فَقِـرٌ إلَِّ باَِ مَنَعَ بـِهِ غَنيِ« )2(. 

وهنـا تتحقـق المعادلـة بـين )أمـوال الأغنيـاء(  )أقـوات الفقـراء(  فسـبحانه فـرض 
الـزكاة في الأمـوال،  وجعـل مرفهـا للفقراء. وهو ما يمسـك الرًمق مـن الرزق،  وقات 

يقـوت قَوْتـا،  وانـا اقوتـه أي اعولـه بـرزق قليل))(. 

فالقاف والواو والتاء اصل صحيح يدل عى امساك وحفظ وقدرة عى اليء)4(.

ـا فِ  رَ فيِهَـا أَقْوَاتََ قـال تعـالى ﴿ وَجَعَـلَ فيِهَـا رَوَاسَِ مِـن فَوْقِهَـا وَبَـارَكَ فيِهَـا وَقَـدَّ
ـائِلِنَ ﴾)5(.  ـامٍ سَـوَاء لِّلسَّ أَرْبَعَـةِ أَيَّ

7( الكلاأ:  

جاء في كام الامام )عليه السام(  مرة واحدة في النَّهْج )6(. 

وذلـك في قولـه:  )عليـه السـام(: » أَرَأَيْـتَ لَـوْ أَنَّ الَّذِيـنَ وَرَاءَكَ بَعَثُـوكَ رَائـِداً تَبْتَغِي 
ـمْ عَـنِ الْكَلَ وَالَْـاءِ« )7(.  تَُ ـمْ مَسَـاقِطَ الْغَيْـثِ، فَرَجَعْـتَ إلَيْهِـمْ وَأَخْبَْ لَُ

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  ناصر مكارم الشرازي:  7 / 24،  والآية الواردة هي الرعد  8. 

)2( نهج الباغة:  الحكم القصار 28)،  402. 

))( ظ:  العين )مادة قوت(:  5 / 200. 

)4( ظ:  مقاييس اللغة:  5 / 8). 

)5( فصلت / 0). 

)6( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  279). 

)7( نهج الباغة:  خ 70)،  76). 
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  كلـمَّ بعـض العـرب بهـذا الـكام وهـو الكليـب الجرمـي،  مـن أهـالي البـرة،  الى 
حـضة الإمـام لمـا قـرب منهـا ليعلـم منـه حالـه وأصحـاب الجمل،  فبـين للرجل المرسـل 
أمـره معهـم )أصحـاب الجمـل(  فعلـم الرجـل بالبرهـان أن الامام مع الحـق،  وأصحاب 
الجمـل مـع الباطـل،  فأعتـذر مـن الإمـام ورجـع لقومـه مخـبرا إيّاهم بـما جرى، ولما سـمع 
الامـام عـذره أراد دفعـه بحجـة،  فـضب لـه مثـاً مـن ألطـف الأمثـال في الإحتجـاج،  
فقـال لـه:  أخـبرني مارأيـك،  لـو أرسـلك خلفـك،  تتبـع مسـاقط المرعـى فأخبرتهـم ؛ 
لكنهـم رجعـوا الى مواضـع العطـش والجـدب ؟ فقـال لـه:  لكنـت تركتهـم وتوجهت الى 
ـام(:  فأمـدد يـدك،  لأنـك اذا كنـت تاركهـم ومفارقهـم  الـكلأ والمـاء،  فقـال )عليـه السَّ
عنـد وجـدان الـكلأ والمـاء اللذيـن همـا غـذاء الأبـدان وحيـاة الأجسـام فـركك لهـم عند 

وجـدان نـور العلـم والهدايـة والمعرفـة أحـرى وأولى،  فبايـع الرجـل الإمـام  ))(.

 فالـكلأ:  النبـت اذا طـال وامكـن ان يرعى،  واول مايظهر يسـمى الرٌطب،  فان طال 
قليـا فهـو الخـا،  فاذا طال شـيئا اخر فهـو الكلأ،  وان يبس فهو الحشـيش)2(. 

رَطْبُـاً،  وأرض مُكلِئـة  رَطْبُـه ويَبْسُـهَ،  والعُشْـبُ لايكـونُ إلاّ  العُشُـب:   والـكلأ:  
الـكلأ ))(.  ومَـكْلَأة:  كثـرة 

  وأصولـه هـي الـكاف والـام والحـرف المعتـل او الهمـزة وهـي أصـل صحيـح يـدلُّ 
عـى مراقبـة ونظـر،  وأصـل آخر يدل عى نبـات... فالكلأ،  وهو العشـب ؛ يقال:  أرض 

مكلئـة:  ذات كلأ  )4(.

))( ظ:  منهاج البراعة:  0) / 97. 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  9 / 228.   

))( ظ:  العين )مادة كلأ(:  5 / 408.  

)4( ظ:  مقاييس اللغة:  5 / 2)).  
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الفصل الثالث

ألفاظ الصناعة ومايتعلق بها في نهج البلاغة 

ناعَةُ:   الصِّ

ناع والتُّجـار وأصحاب المصـارف،  إذ  نظـر اليونانيـون القدمـاء نظـرة احتقـارالى الصُّ
ـا التُّجار فقد عا  لم يسـمح لهـم بالإنتخـاب،  كذلـك الأمـر عند العرب قبل الإسـام،  أمَّ

مكانهـم ونظـروا إليهم نظـرة علو وسـمو وتقدير))(. 

يقـول د: عـل جـواد  الطاهـر: » والحـرف،  أي العمـل باليـد،  مـن الامور المسـتهجنة 
عنـد الأعـراب وعنـد اكثـر العـرب ايضـا،  فـا يليـق بالعـربي الشريـف الحـر  أن يكـون 
صانعـا ؛ لأن الصنعـة مـن حرف العبيد والخدم والاعاجم والمسـتضعفين من الناس«)2(.

ناعـات كلُّهـا،  كالحائـك،   فالمهنـة الرئيسـة كانـت التجـارة،  إذ لم يألـف العـرب الصِّ
ويُـزدُرى منـه في بعـض الأحيـان،  وعنـد مجيء الاسـام جـاءت مفاهيم إنسـانية جديدة،  
دعـا النبـي الى العمـل الصناعـي ؛ لكونـه ضرورة مـن ضرورات المواجهة العسـكرية،  إذ 
ـهام،   ماح والسِّ ـيوف والرِّ أنقلـب الوضـع الإجتماعـي،  وتحتـم عى المسـلمين صناعـة السُّ
ولـضب المثـل بحيـاة الأنبيـاء مـن أسـاليب تشـجيع الإمـام للنـاس عـى ممارسـة المهـن،  

))( ظ:  اوضاع الكوفة الاقتصادية في عهد امر المؤمنين عل بن ابي طالب:  40. 

)2( ظ:  في الفكر الاجتماعي عند الإمام عل )عليه السام(:  )26. 
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الصّنـاع  لاتُـزوج  كانـت  المجتمعـات  بعـض  وفي  الاقتصاديـة))(،  بالانشـطة  والأخـذ 
بالنسـاء،  أمـا الإمـام عـل )عليـه السـام(  فقـد طلـب رعايتهـم والاهتـمام بهـم،  قائـاً: 
» إني لأرى الرجـل فيعجبنـي،  فأقـول:  هـل لـه حرفـة ؟ فـإن قالـوا:  لا،  سـقط مـن 

عينـي«)2(. 

نـاع مـن القوميات  نـاع  صنـف يسـاعد عـى عمـران البـاد،  فاتَّسـع نطـاق الصُّ والصُّ
الأخـرى والمناطـق المفتوحـة في الحـواضر الإسـامية وتفننـوا في القصـور، والفسيفسـاء،  
والحـدادة،  والأصبـاغ والأنسـجة،  حُظيَـت الصناعـة بأهميـةٍ كبـرةٍ في مختلـف العصـور،  
المصِانـع  فأقيمـت  الِحرْفـة،   العـراق تعـززت هـذه  الفتوحـات الإسـامية في  وفي عهـد 

هـون والقُطْـن والحرَيـر وغرهـا))(.  ـوف والدُّ جـاج والصُّ للزُّ

كانـت وظيفـة الصناعـة سَـدّ الحاجـات الضوريـة،  فالنشـاط الزراعـي كان يغطـي 
اع والتُّجـار طبقـة  جميـع الأنشـطة الأخـرى فجعـل الإمـام عـل )عليـه السـام(  الصُنّـَ
ـوق إضافـة الى الإنتـاج الزراعـي،  فالتُّجـار بأموالهـم،   ان حركـة السُّ واحـدة؛ لأنّهـما يسـرِّ
ـوق التجاريـة،  وهنـاك  نُـون حركـة السُّ نـاع بأيديـم،  والفاحـون بإنتاجهـم يُكوِّ والصُّ
ناعـة،  وكانـت الصناعة  بيـع وشراء بينهـما،  ومايـؤول عـى التُّجـار يـسي عـى أهـل الصِّ
نـع بدائية الركيـب تطورت كما تطـورت الحضارة والعمـران في المدن،   آنـذاك يدويـة الصُّ
الصِغـار عـن الأب لإبنـه،  وأحفـاده،   يتعلمهـا  ناعـات يدويـة تحتـاج الى خـبرة،   فالصِّ
النظـرة واصبحـت أعرافـا اجتماعيـة لم  وهنالـك صناعـات احتقـرت،  اسـتمرت هـذه 
تنقـرض، واسـتُهْجِنتَ بعـض الِحـرَف وهـي مـن عمـل اليَـد ؛ لأن الصنعـة مـن حـرف 

))( ظ:  الفكر الاقتصادي في نهج الباغة:  8). 

)2( المفصل في تاريخ العرب قبل الاسام:  جواد عل:  7 / 26.

))( ظ:  المصدر نفسه:  7 / 505. 
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ناعـة  العبيـد والخـدم والأعاجـم والمسـتضعفين مـن النـاس «))(  ـ كـما مـرَّ ذكـره،   والصِّ
مصـدر عـى زِنـة )فعَِالـة(  و)صَنـَعَ يَصْنـَعُ صُنعَْـاً(،  وما أحسـن صُنعَْ الله عنـده وصَنيعه.  
والصّـُـناع:  الذيـن يعملـون بأيديـم،  وامرأة صَناعٌ،  وهي الصّناعـة الرقيقة بعمل يديا،  

ويجمـع صوانـع،  والمصانـع:  مايصنعـه العبـاد مـن الأبنيـة والآبـار والأشـياء )2(. 

  فــــ« الصـاد والنـون والعين أصل صحيـح واحد،  وهو عمل الـيء صُنعْاً.  وامرأة 
صَنـَاع ورجـلُ صَنعٌَ،  إذا كانا حاذقـين فيما يصنعانه« ))(

ناعـة:  ماتسـتصنع مـن أمـرٍ،  ورجـل  وهـي حِرفَـة الصانـع،  وعملـه الصنعـة،  والصِّ
اليـدِ مـن قـوم صنعـى الأيـدي،  قـال سـيبويه:  لايُكـسَ صَنـَع،   اليـدِ،  وصَنـَاع  صَنـَع 
اسـتغنوا عنـه بـواو ونـون،  واسـم الفاعل منه صنيـع )صنعََ يَصْنـَعُ(  يقال:  إمـرأةٌ صَناَع:  
رقيقـة اليديـن حاذقـة العمـل،  ورجـل صَنـَعَ اذا افردت فهـي مفتوحة محركـة،  والتصنع:  

التكلـف)4(. 

جل سـواء كان اسـتدلاليا أوغـره  حتى صار   وقـال الكفـوي: » كلُّ علـمٍ مارسـه الرَّ
ـمى صِناعة «)5(.  كالِحرفـة لـه  فإنَّه يُسَّ

ناعة  بالِحرَف التي تسـتعمل فيهـا الآلة،  وهي تحتاج الى  ـوا الصِّ   غـر أنَّ الفقهـاء خصُّ
ـمى صِناعة  حتى يتمكـن فيهويتدرب  دُرْبَـة  ومِـران،  وعـى ذلـك قيـل: » كلُّ عملٍ لايُسَّ

))( المصدر نفسه:  7 / 26. 

)2( ظ:  العين )مادة صنع(:  )/ 04) ـ 05). 

))( مقاييس اللغة:  ) / ))). 

)4( ظ:  لسان العرب )مادة صنع(:  4 / 0)25 و القاموس المحيط:  ) / 58. 

)5( الكليات:  الكفوي:  544. 
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حرفـة  وبالكـس  المحسوسـات  في  تسـتعمل  )بالفتـح(   والصناعـة   .)((» إليـه  ويًنسَـب 
نع أخصُّ مـن الفعل)2(. الصانـع وهـي أخـص من الحرفـة،  لأنهما تحتـاج الى مزاولة والصُّ

جـاء في الحديـث: » إذا لم تسـتحِي فأصّنـَعْ ماشِـئْتَ«))(،  وهـو أمـر يـراد بـه الخبر عى 
الوعيـد والتهديد. 

ا مَلْكة  نفسـانية   ناعـة  كـما  قـال الشريـف الجرجـاني )ت 6)8 هــ(: »إنهَّ وحقيقـة الصِّ
مَلَكَـة   ـا«  بأنهَّ عُرِفَـت  ذلـك  وبنـاء.  عـى  الأفعـال الإختباريـة منغررويـة  تصـدرُ عنهـا 
يقتـدر بهـا عـى اسـتعمال المصنوعـات عى وجـه البصـرة لتحصيل غرض مـن الأغراض 

بحسـب الإمـكان«)4(. 

نـع إجـادةُ الفِعْـل،  فـكلُّ صُنـْعٍ فعـل وليـس كلُّ فعـلٍ صُنعـاً،   اغـب: » الصُّ   وقـال الرَّ
ولاينسـب الى الحيوانـات والجـمادات كـما ينسـب اليهـا الفعـل«)5(. 

  وقـد تكـررت مشـتقات هـذه المادة في اثنين وسـتين موضعا من النَّهْـج،  كما يوضحه 
الجدول الآتي)6(: 

وزنهمرات ورودهاللفظ
فَعَلثاث مراتصَنعَ

))( الكليات:  الكفوي:  544. 

)2( ظ:  المصدر نفسه. 

))( النهاية:  528. 

)4( معجم المصطلحات المالية والاقتصادية:  )28. 

)5( المفردات:  2/ 75). 

)6( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  046) ـ 047). 
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فَعْلَهمرةصَنعَْه
فعلتمرةصَنعَْتَ

فعلتموهمرةصَنعَْتمُوُه
افتعلمرةاصْطَنعََ
افتعلهمرةإصْطَنعََهُ
افتعلهامرةإصْطنعََها

يفعلثاث مرات يَصْنعَُ
يفعلمرةيَصْنعَ

يفعلونمرةيَصْنعَُونَ
تفعلثاث مراتتَصْنعَُ
افعلمرةأصْنعَُ

يفاعلمرةيُصَانعُِ
فعلهمرةصُنعِْهِ
فعلهامرةصُنعَْهَا
فعلتهخس مراتصَنعَْتهِِ

ناَعَات الفعالاتثاث مراتالصِّ

ناَئِعُ الفعائلاربع مراتالصَّ

المفاعلةمرةالُمصَانَعَة

نعُِهِم تفعلهممرةتَصَّ
فاعِاًمرةصَانعَِاً
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فاعِلُهامرةصَانعُِها
انعِ الفاعلست مراتالصَّ
المفعولست مراتالَمصْنوُع

المفعولينمرةالَمصْنوُعِين
فعيلمرتان صَنيِع

نعِ متفعلمرة مُتَصَّ

ليدل عى: 

1( العنـى القيقـي:  وقـد إهتَمَّ الامام )عليه السـام(  بالتُّجـار،  وذوي الصناعات 
ـارِ  في كتابـه الى الصحـابي الأشـر النخعـي حـين ولاَّه مـر قائـا: « ثُـمَّ اسْـتَوْصِ باِلتُّجَّ
لهـم،  فيقـول: »  الْمُقِيـمِ مِنهُْـمْ، وَالْمُضْطَـرِبِ  ناَعَـاتِ، وَأَوْصِ بِهـِمْ«  ثـم يفصِّ وَذَوِي الصِّ
ـا مِـنَ الْمَباعِـدِ  ـُمْ مَـوَادُّ الْمَناَفـِعِ،  وَأَسْـبَابُ الْمَرَافـِقِ،  وَجُاَّبُهَ ـقِ ببَِدَنـِهِ،  فَإنِهَّ فِّ بمَِالـِهِ،  وَالْمُرََ
كَ وَبَحْرِكَ،  وَسَـهْلِكَ وَجَبَلِكَ،  وَحَيْثُ لاَ يَلْتَئِـمُ النَّاسُ لمَِوَاضِعِهَا،  وَلاَ  وَالْمَطَـارِحِ،  فِي بَـرِّ
ـدْ أُمُورَهُـمْ  ـُمْ سِـلمٌاَ تُخَـافُ بَائِقَتُـهُ وَصُلْـحٌ لاَ تُخْشَـى غَائِلَتُـهُ،  وَتَفَقَّ ئُـونَ عَلَيْهَـا،  فَإنِهَّ رَِ يَجْ

تـِكَ وَفِي حَـوَاشِي بـِاَدِكَ« ))(.  بحَِضَْ

بالـام مفيـدا  العمـوم،  والمنافـع جمعـا معرفـا  يفيـد  المـواد جمعـا مضافـا    وجـاءت 
لاسـتغراق،  فالتجـارة تحتـاج الى مايتجـر بـه مـن الأمتعـة والسـوق تبـاع فيـه  فبعـد أن 
نظّـم الحكومـة وحـثَّ عـى الإصاح الذي ركنـه التجـارة والصناعة،  فهـما عمل شريف 
الأوليّـة  الحاصـات  تبـادل  في  الوسـيلة  لكونهـا  ؛  عليهـا  الإسـامية  الشريعـة  أكـدت 

))( نهج الباغة:  ك )5،  24). 
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 .)(( الصناعيـة  والتوليـدات 

فللصناعـة نصيـب في الخطـاب العلـوي لمـا تمثلـه مـن رافـد مؤثـر في حركـة الاقتصـاد 
المجتمعـي،:  لكونهـا تسـدُّ حاجتـه،  فأمرالإمـام  أن يعمل معهم الخـر، وأوصى غره من 

أمرائه.

ومعنـى )أسـتوص(  أي اوصي نفسـك بذلـك ومفعـولا )أوص وأسـتوص(  هاهنـا 
محذوفـان،  للعلـم بهـما ويجـوز أن يكـون )إسـتوص(  اقبـل الوصيـة منـي،  واقسـم بـأن 
الُمـوصىَّ بهـم ثاثة أقسـام:  إثنان منها للتُّجـار )المقيم والمضطرب:  المسـافر(،  والضَب:  
ـم )أولو  ـر في الأرض،  والثالـث لأربـاب الصناعـات )المرفـق ببدنـه(  ؛ فيحـث بأنهَّ السَّ
نـاع. فقـد اسـتعطفه عليهـم وإسـتماله إليهـم.  وقال:  ليسـوا  سـلم(  ويعنـي التُّجـار والصُّ
كعـمال الخـراج وأمـراء الجنـود،  فجانبهـم يراعـى وحالهـم ياط،  وقـال:  قد يكـون فيهم 
نـوع من الشـح والبخـل فيدعوهم الى الإحتـكار في الأقوات،  والحيـف في البياعات )2(.

   وجـاءت لفظـة )الصنائـع(  عـى زنـة )فعائـل(  وهـي صيغـة منتهـى الجمـوع مـن 
ـد )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، كَمَثَـلِ  جمـع الكثـرة قـال الامـام: » ألاَ إنَِّ مَثَـلَ آلِ مُحمََّ
ناَئِعُ،   كُـمْ قَدْ تَكَامَلَـتْ مِنَ اللهِ فيِكُـمُ الصَّ ـمَاءِ:  إذَِا خَـوَى نَجْـمٌ طَلَـعَ نَجْمٌ، فَكَأَنَّ نُجُـومِ السَّ

وَأَتَاكُـم مَـا كُنتُْـمْ تَأْمُلُـونَ «))(. 

وهـم ائمتنـا الأثنـا عـشر )عليهـم السـام أجمعـين(  فشـبههم بالنجـوم،  فهـم نـور 
يتـدى بهـم كالإهتـداء بالنجـم في ظلـمات الـبرَّ والبحـر،  وكلَّما مـى منهم إمـام قام آخر 

))( ظ:  منهاج البراعة:  20 / 24. 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  7) / 65. 

))( نهج الباغة:  خ 00)،  02). 
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مقامـه كالنَّجـم.  وتكاملـت فيهـم النِّعـم والآلآء))(. 

ووجـه الشـبه بـين الأئمـة والنَّجـوم  هـو )العلـو والإرتفـاع(،  وهـم أبنـاء وأحفـاد 
حَمـن فيهم.    ها الرَّ يُسَـارعى هديـم،  فأخاقهـم كاملـة لانقـص فيهـا،  وهـي أخـاق ركزَّ
وجـاء إسـم الفاعـل عـى زِنـة )فاعِـل(  واسـم المفعـول عى زنـة )مفعـول(  جـاءا في قوله 
جُبُـهُ  )عليـه السـام(  في بيـان صفـات الله )جـلَّ جالـه(: » لاَ تَسْـتَلِمُهُ الْمَشَـاعِرُ، وَلاَ تَحْ

بِّ وَالْمَرْبُـوبِ«)2(.  انـِعِ وَالْمَصْنـُوعِ،  وَالْحَـادِّ وَالْــمَحْدُودِ، وَالـرَّ اقِ الصَّ ـوَاترُِ، لِافْـرَِ السَّ

ـه،  تليـق به،  ويَمتـازُ بها ويفـارق الآخر،   انـع والَمصْنـُوع صفـاتٍ تَخُصُّ فلـكلٍّ مـن الصَّ
فالخالقية والأزلية....من صفات الخالق،  والمخلوقية،  الحدوث،  الإشـتباه،  الملموسـية،  
نوعـات،  والممكنـات وأوصافهـا الائقـة لهـا،   والمحجوبيـة بالسـواتر مـن لواحـق المصَّ
والخالقيـة،  الأزليـة،  التنـزه عن المشـابهة،  وعن إسـتام المشـاعر،  إحتجاب السـواتر من 
انـع الأول،  وممـا ينبغيويضـاد ماسـبق مـن أوصـاف الممكنـات،  فلـو جـرت  صفـات الصَّ
بينـه وبينهـا،   نوعـات لأوقـع الإفـراق،  ووقعـت المسـاواة والمشـابهة  فيـه صفـات المصَّ

انـع))(.  فيكـون مشـاركاً لهـا في الحـدوث المسـتلزم للإمـكان الُمسْـتَلزم للحاجـة الى الصَّ

انـع،  الحـاد،  الـرب(  اسـم فاعـل،  )المصنـوع،  المحـدود،  المربـوب(  اسـم  فـ)الصَّ
ب بينهـما تغايـر حسـب  مفعـول، فـ)الحـاد(:  خالـق الحـدود والنهايـات،  والصَانـع والـرَّ
الإعتبـار،  وهـو دخـول المالكيـة في مفهـوم الربوبيـة دون الصنـع.  جـاء الفعـل )اصْطَنعََ(  
عـى زِنـة )افتعـل(  في كتابـه الى عمالـه عـى الخـراج: » فَـإنَِّ اللهَ سُـبْحَانَهُ قَـدِ اصْطَنـَعَ عِندَْنَا 

))( ظ:  منهاج البراعة:  7 / )). 

)2( نهج الباغة:  خ 52)،  )5). 

))( ظ:  منهاج البراعة:  9 / 60). 
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ةَ إلِاَّ بـِاللهِ«))(.  تُنـَا، وَلاَ قُـوَّ هُ بـِمَا بَلَغَـتْ قُوَّ وَعِندَْكُـمْ أَنْ نَشْـكُرَهُ بجُِهْدِنَـا، وَأَنْ نَنـْرَُ

َــ عـى زنـة )إفْتَعَـلَ(  وقعت تاء  َــ / ع ـ َــ  / نــ ـ ِــ  صــ / تــ ـ والأصـل فيـه )اصْتَنـَعَ(  ء ـ
َـ  َـ / نـ ـ ِـ صــ / ط ـ اد(  فأبدلـت طاء.  ء ـ الافتعـال بعـد حـرف مـن حروف الإطبـاق )الصَّ
َــ  وهـو إبـدال قيـاسي ؛:  فــ« الطاء تبدل من تـاء الافتعال اذا كانت الفـاء من الكلمة  / ع ـ
حرفـا مطبقـا «)2( ؛ لأن مجـيء التـاء يكـون مسـتصعبا بعـد حـروف الإطبـاق،  ويجـوز ان 

ـاد فتصبـح )اصّنعّ(.  تبـدل الطـاء صـادً أو تدغـم مع الصَّ

))( نهج الباغة:  خ 52)،  )5). 

)2( ك )5،  20). 
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المبحث الأول: 

 ألفاظُ الَمصنوع التي تُستَخدَم في البيت ومايتعلق بها في نهج البلاغة 

1( الإبريق: 

  ورد هـذا اللفـظ مـرة واحـدة في النَّهْـج،  وذلـك في قولـه )عليـه السـام(  متعجبـاً 
مـن خلـق الطـاووس قائـاً: » وَمَخـْرَجُ عَنقُِـهِ كالابْْرِيـقِ،  وَمَغَرزُهَـا إلَى حَيْثُ بَطْنـُهُ كَصِبْغِ 
البطـن،   العنـق منتهيـا الى  فيـه  نبـت  الـذي  الْـيَــمَانيَِّةِ«))( ومَغْرَزهـا:  موضعهـا  الْوَسِـمَةِ 
ـبه هيئتـه المعلومة  والضمـر فيهـا عـى لغـة أهل الحجاز،  شـبَّه عنقـه بالإبريق،  ووجه الشَّ
بالمشـابهة في الشـكل  كخـروج عنـق الإبريـق عى أنـه مصدر فيكون الأشـعار أقـوى)2(.،  

وجمـع إبريـق أباريق))( 

اء والقـاف أصـان تتفـرع الفروع منهـا:  أحدهما لمعان الـيء ؛ والآخر    فالبَّـاء والـرَّ
ءِ.  ومابعـد ذلـك فكلُّـه مجـاز ومحمـول عـى هذيـن  ـواد والبيـاض في الـيَّ السَّ اجتـماع 
ـحابُ بَرْقاً  ـا الأول فقـال الخليـل:  الـبرق وميض السـحاب،  يقال بَرَق السَّ الأصلـين.  أمَّ
ـحابة ذات الـبرق.  وكلُّ  وبَريقـاً.  قـال:  وأبـرق أيضـاً لغة،...قـال الخليـل:  البارقـة السَّ

))( نهج الباغة:  خ 65)،  70). 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  0) / 47. 

))( ظ:  العين  )مادة برق(:  5 / 57).   
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ـيوف بَـوارِق.،... ويقـال للسـيف  شيء يتـلألأ لونـه فهـو بـارقٌ يـبُرق بريقـاً.  ويقـال للسُّ
نٍ يـبرق يسـمى بريقـاً.  ولـكلِّ مالـه بريـق إبْريـق))(،  وكلُّ معـدَّ

دُونَ ۞   َلَّ ب.  قـال تعـالى: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِـمْ وِلْـدَانٌ مُّ   والإبريـق:  إنـاءُ فـارسي معـرَّ
عِـنٍ ﴾)2( قـال عدي بـن زيد: ))( ـن مَّ بأَِكْـوَابٍ وَأَبَارِيـقَ وَكَأْسٍ مِّ

بوحِ فَجاءتْ قَيْنةٌ في يمينها إبْرِيقُ  ثمَّ نادوا عى الصَّ

تشَبه العرب أباريق الخمر برِقاب الطَّيور)4(. 

2( الإناء:  
تكررت هذه اللفظة في النَّهْج اربع مرات،  كما في الجدول الآتي: )5(

وزنهمرات ورودهاللفظ

الفعال) مراتالإناء 

فعاليمرةإنائِي

ودَلَّ عى المعنى المجازي،  إذ تمثـَّـل بقوله في ذم الكوفة قائاً:  

 لَعَمْرُ أَبيِكَ الَرِْ يَا عَمْرُوإنَِّني               عَىَ وَضَ مِنْ ذَا النَْاءِ ـ قَليِلِ)6(. 

))( ظ:  مقاييس اللغة:  ) / 222. 

)2( الواقعة / 7) ـ 8). 

))( ظ:  ديوانه:  78. 

)4( ظ:  لسان العرب:  ) / )26.

)5( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  469. 

)6( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  ) / 27.



المعجم الاقت�صادي في نهج البلاغة

(64

نيا ببقية المـاء أو اللبن في الإناء،   والـوَضِر:  بقيـة الدَسـم في الإنـاء،  فقد شَـبَّه زوال الدُّ
ـبه سرعة زوالها.  ووجـه الشَّ

اءَ، فَلَـمْ يَبْـقَ مِنهَْـا إلِاَّ صُبَابَـةٌ  ـتْ حَـذَّ نْيَـا قَـدْ وَلَّ   وقـال )عليـه السـام(: » أَلاَ وَإنَّ الدُّ
َـا«))(.  كَصُبَابَـةِ الانَْـاءِ اصْطَبَّهَـا صَابهُّ

وهـذا المثـل يـضب لمـن يخلـق في سـاعته وعـى مـن يعيـش مائـة عـام،  لأن القـرون 
لحظـات في حسـاب الـشروق والغروب،  وهي حقيقـة يدركها المتديـن والزاهد والطامع

وإطـاق الصبابـة اسـتعارة لبقيتهـا القليلـة،  والقلة الجامعـة بين المسـتعار منه)الدنيا( 
والمسـتعار له )صبابـة الإناء()2(. 

والإنـاء،  ممـدود واحـد الآنيـة ؛ والأواني:  جمـع الجمـع.. جُمـِعَ فعِـال عـى أفعلـة،  ثـم 
جُمـِعَ أفعلـة عى أفاعـل))(. 

فعِـال عـى  الظًـرف فإنـاء ممـدود،  مـن الآنيـة.  والأواني جمـع جمـعٍ،  يجمـع  وأمـا« 
أفعِلـة»)4(. 

وأكْسِـيِةٍ،  والأوانِي جمـع  كِسـاءٍ  آنيـة نحـو  ء وجمعـه  الـيَّ فيـه  مايوضـع  الإنـاء:   و 
الجمـع)5(. 

))( نهج الباغة:  خ 42،  45. 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  4 / 64)،   وظ:   في ظال نهج الباغة:  ) / 497. 

))( ظ:  العين )مادة أنى(:   8 / 402. 

)4( مقاييس اللغة:  )/ )4). 

)5( ظ:  المفردات:  )/ 7). 
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و الإنـاء معـروف مثـل رداء وأرديـة،  وجمعـه..... آنيـة.. والإنـاء الـذي يرتفـق بـه،  
ـه بلـغ ان يعتمـل بـما يعـاني بـه من طبـخ او خـزر او تجـارة))(.  وهـو مشـتق مـن ذلـك ؛ لأنَّ

و)الإناء( و)الآنية(  الوعاء والأعوعية زنة ومعنىً و)الأواني(  جمع الجمع)2(.

باختـلف  اسـائها  باختـلف  تتلـف  أشـياء  العـرب  كلم  ف   « الحريـري:  قـال    
ـم ل يقولون للقـدح كأس:  إلَّإذا كان فيـه شاب.  ول للإناء:   أوصافهـا.  فمـن ذلـك أنَّ

كـوز إلَّإذا كانـت لـه عـروة وإلَّ فهـو كـوب ول للقـدح سـهم.....  « ))(

 ويقـال:  وضعـت الـوردة في الآنيـة.  والصـواب:  وضعـت الـوردة في الإنـاء ؛ لأن 
ن  الآنيـة جمـع إنـاء،  والأواني جمـع الجمع)4(،  ومنه قوله تعـالى:   ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِـم بآِنيَِةٍ مِّ

ـةٍ وَأَكْـوَابٍ كَانَـتْ قَوَارِيرَا ﴾)5(.  فضَِّ

3( الِجفَان:  

وردت هذه اللفظة مرة واحدة في النَّهْج)6(.

ا بَعْـدُ، يَابْنَ  وذلـك في كتـاب الإمـام )عليـه السـام(  الى عثـمان بـن حنيف قائـاً: » أَمَّ
فَانُ« )7(.  حُنَيْـف،....  وَتُنْقَـلُ إلَِيْـكَ الِْ

))( ظ:  لسان العرب )مادة أنى(:  5) / 97). 

)2( ظ:  المصباح المنر:  28. 

))( درة الغواص:   )2.  

)4( ظ:  معجم الأخطاء اللغوية:  20. 

هر / 5).   )5( الدَّ

)6( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  624. 

)7( نهج الباغة:  ك 45،  ))). 
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 الِجفنـَة:  القصعـة ظاهـر الـكام توبيـخ عنيـف عـى ارتكابـه خافا عظيما يسـتحق به 
هـذا التوبيـخ الـذي آلم مـن الـضب بالسـوط،  فالوليمة كانـت من عصابة أعـدت مخالفة 
لعـل وأعوانـه لمؤامـرة ضـده مـع مقاصـد سياسـية،  وهـو موقـف خطـر يتـاج الى الحـذر 
منـه،  فـشرع الامـام يوبـخ عثـمان في قبول هـذه الدعوة،  لتقبلـه مااعدوه مـن أطعمة طيبة 
وتقديـم أقـداح كبـرة في الخـوان وعـبرَّ عـن الخـوان بالمقضم وهـو مايعد فيه علـف الدابة 

مـن تبن وشـعر))(. 

5( الإداوة:  

نْيَا  ورد هـذا اللفـظ مـرة واحـدة في النَّهْـج،  وذلك في التزهيد مـن الدنيـا: »أَلَ وَإنَِّ الدُّ
فِزُباِلْفَنَـاءِ  اءَ، فَهِـيَ تَْ ـرَ مَعْرُوفُهـا،  وَأَدْبَـرَتْ حَـذَّ مَـتْ، وَآذَنَـتْ باِنْقِضَـاء، وَتَنَكَّ قَـدْ تَرََّ
مِنْهـا مَـا كَانَ حُلْـواً، وَكَدِرَمِنْهَـا مـا كَانَ صَفْواً،  دُوباِلَْـوْتِ جِرَانَـَا، وَقَـدْ أَمَرَّ انَاَ، وَتَْ سُـكَّ
فَلَـمْ يَبْـقَ مِنْهَـا إلَِّ سَـمَلَةٌ كَسَـمَلَةِ الدَْاوَةِ «)2(   السَـمَلة:  بقية المـاء في الحوض،  والإداوة:  
الَمطْهَـرَةُ،  إنـاء المـاء الـذي يُتَطَهّـر بـه.  قـال البحـراني:  هـذا تقليـل وتحقـر لمـا بقـي منهـا 
لـكل شـخص مـن النـاس،  فـإن بقـاء مالـه عـى حسـب بقائـه فيهـا وبقـاء كل شـخص،  
اسـتعار الامـام لفظ السّـملة لبقيتها وشـبهها ببقيـة الماء في الأداوة وبجرعـة المقلة،  ووجه 
الشـبه ماأشـار اليـه بقولـه:  لـو تمززهـا الصديـان لم ينقـع،  كـما أنّ العطشـان الواجـد لبقية 
المـاء في الأداوة أو الجرعـة لـو تمصّصهـا لم ينقـع عطشـه،  كذلـك طالـب الدنيـا المتعطـش 
إليهـا الواجـد لبقيـة عمره ولليسـر من الإسـتمتاع فيه بلـذات الدّنيا لايشـفى ذلك غليله 

ولايسكن))(. 

))( ظ:  منهاج البراعة:  20 / 84. 

)2( نهج الباغة:  خ 52،  49 

))( ظ:  منهاج البراعة: 4 / 259. 
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الإداوة:  مطهرة للماء،  والجمع الأداوى))(. 

الهمـزة والـدال والـواو كلمة واحـدة.  الأدْوُ كالختَْل والمراوغة،  وهو شيء مشـتق من 
الأداة لأنّهـا تعمـل أعمالاً حتَّى يُوصل بهـا إلى مايراد)2(. 

والإداوة:  الَمطْهَـرة عنـد ابن سـيدة وغره:  الإداوة للـماء وجمعها أداوَى،  مثل المطايا،  
والقيـاس أدائـى،   مثـل رسـالةٍ  ورسـائِل،  فتجنبـوه وفعلـوا به مافعلـوا بالمطايـا والخطايا 
أي حولـوا فعائِـل الى فَعَـالى،  وأبدلـوا الـواو ليـدّل عـى أنّـه قـد كانـت في الواحـدة واو 
ظاهـرة فقالـوا أداوَى،  فهـذه الـواو بـدلاً مـن الألـف الزائـدة في إداوة،  والألـف في آخـر 
الأداوَى بـدل مـن الـواو في إداوة،  فألزمـوا الـواو هنا كما ألزموا اليـاء في مطايا،  وهي إناء 

صغـر مـن جلـد يُتَّخَـذ للـماء كالسـطيحة ونحوهـا،  وإداوة اليء:  آلتـه  ))(. 

6( الرًحى: 

 ورد هذا اللفظ في ست مواضعا من النَّهْج،  كما يبينه الجدول الآتي)4(: 

وزنامرات ورودهاللفظ
حى الفّعلمرةالرَّ
الفّعا) مراتالرّحا
فعاهامرةرَحَاها
فَعَاهُممرةرَحَاهُم

))( ظ:  العين )مادة أدو(:  8 / 95. 

)2( ظ:  مقاييس اللغة:  ) / )7. 

))( ظ:  لسان العرب )مادة أدى(:  ) / 47. 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )86. 
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ودلّ عى معنيين: 

حى المعروفة.   1( العنى القيقي )الادي(:  وهي آلة الرَّ

وردت ثـاث مـرات معرفـة بـــــ )ال(  منهـا في تشـبيه« الإمـام الجائـر« الـذي يلقـى 
في نـار جهنـم: » وَإنِي سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ )صـى الله عليـه وآلـه(  يَقُـولُ: » فَيُلْقَـى فِي نَـارِ 
ـبه الإمـام الجائر بآلة  حَى، ثُـمَّ يَرْتَبـِطُ فِي قَعْرِهَا«))(، فشَّ مَ، فَيَـدُورُ فيِهَـا كَـمَا تَـدُورُ الرَّ جَهَنّـَ
حـى ووجـه الشـبه بينهـما هـو أن الإثنـين يسـحقان ؛ فالإمـام الجائـر يسـحق النـاس،   الرَّ
والرحـى تسـحق الحبـوب.  فنهـاه ان يكـون سـيقة لمـروان بـن الحكـم،  وكان أقوى سـبباً 

عـى قتـل عثـمان وعكـس الآراء التـي يشـار عـى عثـمان بهـا مـن عل)2(

ـهُ  ومنهـا قولـه في خطبتـه الشقشـقية في التشـكي والتظلـم مـن أمـر الخافـة: »... وَإنَِّ
حا:  مسـمارها الذي عليه  حَى« ))(،  وقطـب الرَّ َ مِنهَـا مَحـَلُّ القُطْـبِ مِـنَ الرَّ لَيَعْلَـمُ أَنَّ مَحـَلِّ
هـا:  لبسـها كالقميـص،  والهـاء تعـود الى الخافـة،  والتشـبيه هنـا تشـبيه  تـدور،  وتقمصَّ
ـبه،  والمعنـى: » أن أمـر الخافـة عـل يـدور وبي يقـوم،   بليـغ،  إذ حـذف الأداة ووجـه الشَّ
وأنـه لاعـوض عنـي فيهـا،  ولابديـل منـي لهـا أي دخل في هـذا الأمر وقعـد في مجلسي مع 
علمـه بأنّـه ليـس مـن أهلـه،  وأنّـه يقـوم بي كـما أنّ قطـب الرحـى الموضوعـة في وسـطها 
عليهـا مـدار الرحـى،  ولـولا هـي لمـا انتظمـت حركتهـا،  ولاظهـرت منفعتهـا)4(. وهنـا 
يظهـر تأثـر الركيـب في الصياغـة،  إذ أخـبر بالجملـة الإسـمية،  لأنهـا تـدل عـى الثبوت،  
ومؤكـدا بــ)أن(  المؤكـدة،  وبالصـورة التشـبيهية التـي أدت المعنى واوضحته وهو إشـارة 

))( نهج الباغة:  خ 64)،  67). 

)2( شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) /)28. 

))( نهج الباغة:  خ )،  4). 

)4( ظ:  منهاج البراعة:  2 / )4  وظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:   )/ 4)). 
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الى عـدم إمـكان غـره مقامـه كـما لايقـوم غـر القطـب مقامـه ولايغنـي عنـه.،  فيـما ذهب 
ابـن ابي الحديـد الى القـول: » أنّـه أراد أمـراً آخـر وهـو أنّي مـن الخافـة في الصميـم وفي 
وسـطها وبحبوحتهـا كـما أنَّ القطـب وسـط دائـرة الرحـى« ))(، فالـذي يظهـر مـن تأويل 
الشـارحين أن الإمـام هـو المنصـوص عليـه بالخافـة،  وهي حـق وواجب لـه،  وقول ابن 
ابي الحديـد يـرى بـأنّ الإمـام إسـتحق الخافـة فـرى نفسـه الأفضـل ؛ لا لأنـه المنصـوص 

 .)2 عليه)

حـى الى    ويذهـب البحـث الى تكلـف شـارح النَّهْـج )ابـن ابي الحديـد(  ؛ فحاجـة الرَّ
القطـب ضروريـة فغـر الإمـام لايقـوم مقامـه في الإمامـة،  كما لايقـوم غر القطـب مقامه 
في موضعـه،   وقـد جمـع هـذا التشـبيه ثاثـة أنواع مـن أنواع التشـبيه المعروفة عنـد العرب 
حـا في التنظيـم في  ؛ الأول::  تشـبيه المعقـول بالمعقـول وهـو تشـبيه محلـه بمحـل قطـب الرَّ
الخافة والولاية والهداية والتبليغ، والثاني:  تشـبيه المحسـوس بالمحسـوس )تشـبيه نفسـه 
حى.    ولم يعثر  بالقطب(، والثالث:  تشـبيه المعقول بالمحسـوس وهو تشـبيه الخافة بالرَّ
لشـارحي النَّهْج من شـبه اوأشـار الى تشـبيه يكون فيه المشـبه محسوسـا والمشـبه به معقولا 
؛ لأنَّ هـذا النـوع يتـاج الى اعـمال فكـر وتأويـل للمتلقـي،  وهـذا لاينسـجم مـع توجـه 
الإمـام التشريعـي او العقائـدي او الحـربي،  لأن نقـل الـيء مـن المعقـول الى المحسـوس 

أقـرب الى فهـم المتلقـي وإدراكـه من نقـل المحسـوس الى المعقول))(. 

  ممـا تقـدم نـرى أن الإمـام أتى بصـور قريبة مـن إدراك المتلقي وتصـوره،  وهي صور 
ملتقطـة من الواقع الإجتماعـي للمتلقي.  

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  ) / )5). 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  2 / )4. 

))( ظ:  المصدر نفسه،  وظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 74). 
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  ووردت هـذه الآلـة مضافـة إلى ضمـر الغائبـين )هـم(  في قولـه )عليـه السـام(: 
أَهُمْ  ـمْ وَبَوَّ »فَيُقِيـمُ عَلَيْـهِ حَتَّـى يُلْحِقَـهُ غَايَتَـهُ،  إلَِّ هَالـِكاً لَ خَـرَْ فيِـهِ،  حَتَّى أَرَاهُـمْ مَنْجَاتَُ

ـمْ«))(.   تَهُـمْ،  فَاسْـتَدَارَتْ رَحَاهُـمْ،  وَاسْـتَقَامَتْ قَنَاتُُ مََلَّ

حـا ؛ لإجتماعهـم،  وارتفاعهم عى غرهم،  كـما ترتفع القطعة    فقـد اسـتعار لفـظ الرَّ
مـن الأرض عن تآلف الـراب ونحوه )2(. 

  ويقـال:  رَحَـاً ورَحَيـان،  وثـاث أرْحٍ،  وأرحـاء كثـرة،  والأرْحِيـة كأنًهـا جماعـة 
الجماعـة.  ورَحـى الحَـرْب:  حَوْمَتُهـا،  ورَحـى المـوت،  ومرحـى الحَـرب))(.  

  وأصلهـا )رحـي(  باليـاء قلبـت الفـا ؛ لتحركهـا ووقوعهـا بعـد فتحـة الألـف في 
)رحـا(،  وهـي بـدل مـن الـواو في )رحـوي(  فالـواو بـدل مـن الـف )رحـى( )4(. 

 فــ« الـراء والحـاء والحـرف المعتـل اصـل واحـد،  وهـي الرًحَـى الدائـرة.  ثـم يتفـرع 
منهـا مـا يقاربهـا في المعنـى.  مـن ذلـك رَحَـى الحـرب،  وهـي حَوْمَتُهـا.   والرًحـى:  رحى 

السًـحاب،  وهـو مُسْـتَدَارُهُ.  ورحـى القـوم:  سـيِّدهم«)5(. 

  ويقولـون في جمعهـا:  أرحيـة،  قـال الحريـري: » وانـما جمـع رحى  وقفا أرحـاء وأقفاء 
لأنهـما ثاثيـان،  والثاثيـة عـى اختـاف صيغهـا تجمـع عـى أفعـال لاعـى أفعلـة،  وانـما 

))( نهج الباغة:  خ 04)،  05). 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 22. 

))( ظ:  العين )مادة رحى(:  ) / 289. 

)4( ظ:  سر صناعة الاعراب:  )67 و)9. 

)5( مقاييس اللغة:  2 / 498،  وظ:  لسان العرب )مادة رحا(:   ) / 4)6). 
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يقـال عـى اختـاف فانـه يجمع عـى افعلـة« ))(. 

نْدُوُق:  7( ال�سُّ

 ورد هـذا اللفـظ مـرة واحـدة في النَّهْـج.)2(،  قصـد بـه الإمـام  )عليه السـام(  المعنى 
نـدوق يفـظ مـا بداخلـه،  وذلـك في قولـه )عليـه  المجـازي،  وهـو حفـظ الأسرار،  كالصَّ
دَةٌ،  وَالْفِكْرُ  ضَ،  وَالْعِلْمُ وِرَاثَهٌ كَرِيمَـةٌ،  وَالدَْبُ حُلَلٌ مَُـدَّ السـام(: » وَنعِْـمَ الْقَرِيـنُ الـرِّ
هِ« ))(،  فكتـمان الأسرار دأب العقاء الأخيار  مِـرْآةٌ صَافيَِـةٌ،  وَصَـدْرُ الْعَاقِـلِ صُنْـدُوقُ سِرِّ
،  ووصايـة الحكـماء وذوي البصـرة سـواء أكان في سر النفـس او  وقـد أمـر بكتـمان الـسِّ
التوديـع عنـد الغـر. وكان سر الشـيعة في دولـة الخلفـاء الجائـرة ماافـاده اليهـم ائمـة الحق 

مـن الأحـكام والآداب وحفظـه وصيانتـه من الأعـداء)4(. 

ندُْوقُ:  الُجوالقُِ)6(. ندوق،  ويجمع صناديق)5(،  والصُّ وق:  لغة في السُّ ندُّ   والصُّ

8( القِدِر: 

ل بهـا الإمـام عـن المعنـى المجـازي فيـما   تكـرر هـذا اللفـظ مرتـين في النَّهْـج )7(،  ليـدُّ
بطُِكُـمْ ببَِاعِهَـا.  يركـه أثـر القِـدْر. فقـال الإمـام )عليـه السـام(  في فتنـة بنـي أميـة: »وَتَْ

))( درة الغواص:  252. 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  7))). 

))( نهج الباغة:  ك )،  96. 

)4( ظ:  منهاج البراعة:  ))). 

)5( ظ:  العين )مادة صندق(:  ) / 5 / 246. 

)6(ظ:  مقاييس اللغة:  5 / 05). 

)7( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )29). 
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ـةِ ; فَـلَ يَبْقَـى يَوْمَئـِذ مِنْكُـمْ إلَِّ ثُفَالَـةٌ كَثُفَالَـةِ  لَّ ـةِ،  قَائـِمٌ عَـىَ الضِّ قَائدُِهَـا خَـارجٌ مِـنْ الْلَِّ
الْقِـدْرِ«))(

ـم ماسـفل فيـه مـن الطبيـخ والثفل ما اسـتقر تحـت اليء من  فـ)ثفالـة القـدر(:  بالضَّ
الكَـدَر،  واسـتعار الإمـام )عليـه السـام(  لفـظ الثفالـة للبقيـة منهـم باعتبارعـدم الخـر 
والنفـع فيهـم،  وهـم مـن الأراذل ليـس لهـم ذكر بـين الناس ولاشـهرة ولا يعتنـى بقتلهم 

كـما لايعتنـى بثفالـة القـدر ولايلتفـت إليها)2(. 

غَرْبَلَـةً،  وَلَتُغَرْبَلُـنَّ  بَلْبَلَـةً،   لَتُبَلْبَلُـنَّ  باِلَـقِّ  بَعَثَـهُ  وَالَّـذِي   « السـام(:  )عليـه  وقـال 
وَلَتُسَـاطُنَّ سَـوْطَ القِـدْرِ«))(،  فالأفعـال:  تبلبلـن،  تغربلـن،  وتسـاطن:  كلهـا بالبناء عى 
المفعـول،  تبلبلـن:  تخلطـن بعضكـم ببعض ويتميز جيدكـم من رديئكم كـما يتميز الدقيق 
بغربلتـه،  ولتسـاطن سـوط القـدر:  يتـرف أئمـة الجـور فيكـم ويقلبونكـم مـن حال الى 
حـال ومـن وضـع الى آخـر فيصـر عزيزكـم ذليـاً ويرفـع الأراذل منكم ويـط كبرائكم.  
قسـم مضمـر بــ)لام القسـم(  في )لتبلبلن،  ولتغربلن،  ولتسـاطن(  واتصـال الفعل بنون 
التوكيـد الثقيلـة اتصـالا مبـاشرا فالتوكيـد واجـب،  ويبدو ان السـبب وراء ذلـك انه نظر 
اليهـم نظـرة الانـكار،  وحقـق مسـتوى دلالي بـ)الحقيقـة والمجـاز(  فالإخبـار عـن حالـة 
سـتصيبهم وتواجههـم،  والمسـتوى الثـاني تحذيـر وحـث لهممهـم ليكونـوا عـى بينـة مـن 

أمرهم.  

بـّـاخ الـذي يـل جَـزْر الجَـزُور  والقَـَـدير:  ماطٌبـخ مـن اللَّحـم بتوابـلَ،  والقُـُـدارُ: الطَّ

))( ظ:  نهج الباغة:  خ 08)،  0)). 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  7 / )25. 

))( خ 6،  )2. 



الف�صل الثالث:الفاظ ال�صناعة ومايتعلق بها في نهج البلاغة 

(7(

 .)(( وطَبخَهـا 

9( القُطْب: 
 تكرر هذا اللفظ خس مرات في النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي:  )2(

زنةهمرات ورودهاللفظ
الفُعْلِ) مراتالقُطْبِ

فُعْاًمرةقُطْبَاً
فُعلِهامرةقُطْبهِا

التنظيـم  للقطـب:  وهـو مركـز  المجـازي  المعنـى  السـام(   الإمـام )عليـه  بـه  عنـى 
رفـا بــ)ال(  مجـرورا في كتابـه الى أهـل الكوفـة عنـد مسـره مـن  والإدارة،  فقـد جـاء معَّ

الْقُطْـبِ«))(.  عَـىَ  الْفِتْنـَةُ  وَقَامَـتِ  الْمرِْجَـلِ،   جَيْـشَ  وَجَاشَـتْ   « البـرة:  الى  المدينـة 

  وجـاء منكـرا منصوبـا في قوله وقد استشـاره عمر بـن الخطاب »فَكُنْ قُطْباً، وَاسْـتَدِرِ 
رْبِ« )4(.  حَـا باِلْعَرَبِ، وَأَصْلهِِمْ دُونَـكَ نَارَ الَْ الرَّ

حـى الحـرب،  شـبَّه الإمـام عمـر بن  ومعنـى:  كـن قطبـا:  قائـما بمكانـك،  واسـتدر برَّ
الخطـاب بالقطـب حـين استشـاره في الشـخوص بنفسـه لماقاة الفـرس)5(.  

))( ظ:  العين )مادة قدر(:  5 / ))). 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  7))). 

))( نهج الباغة:  ك )،  269. 

)4( خ 46)،  45). 

)5( ظ:  منهاج البراعة:  9 / )6 ـ 62. 
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 وفي قولـه يـذر مـن الفتـن  »عِنْدَ طُلُـوعِ جَنيِنهَِا،  وَظُهُـورِ كَمِينهَِا، وَانْتصَِـابِ قُطْبهَِا،  
وَمَـدَارِ رَحَاهَا« ))(

مـدار رحاهـا:  مصـدر والمـكان بعيـد،  )القطـب والرحـى(  كنايتـان عـن اسـتحكام 
أمرهـا وانتظامهـا.  فتكـون في الابتـداء يسـرة ثـم تصـر كثـرة)2(. 

و قـال )عليـه السـام(: » أمـا والل لقـد تقمصهـا فـلن وإنـه ليعلـم أن مـي منهـا مل 
القطـب من الرحـى«))( 

و قال: » وإنا أنا قطب الرحا،  تدور عي وأنا بمكان«)4(. 

والقُطْـبُ:  كوكـب بـين الجـدي والفرقديـن،  صغـر أبيـض لايـبرح موضعـه،  شُـبِّه 
حَيَـيِن يـدور  حـى:  الحديـدةُ التـي في الطَّبَـق الأسـفل مـن الرَّ حـى.  وقُطْـبُ الرَّ بقُطـب الرَّ

عليهـا الطَّبـق الأعـى،  وتـدور الكواكـب عليـه. )5(. 

قـال ابـن فـارس: » القـاف والطـاء والبـاء أصـلٌ صحيـح يـدلُّ عـى الجمـع.  يقـال:  
جـاءت العـربُ قاطبـةً،  إذا جـاءت بأجمعهـا.  ويقـال قطَبْـتُ الـكأسَ أقطِبُهُـا قطبـاً،  إذا 
مزجتهَـا.  والقِطَـاب:  المـِزاج.  ومنـه قولهـم:  قَطَـب الرّجُـلُ مابـين عينيـه.  والقطيِبـة:  
ألـوان الإبـل والغنـم يُخلَطـان.  ومـن البـاب القُطب:  قُطـب الرّحى ؛ لأنَّه يجمـع أمرَها إذ 

))( نهج الباغة:  خ)5)،  49). 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  9 / 50). 

))( خ )،  4). 

)4( خ9))،  24). 

)5( ظ:  العين  )مادة قطب(:  5 / 06). 



الف�صل الثالث:الفاظ ال�صناعة ومايتعلق بها في نهج البلاغة 

(75

ـماء،  ويقـال إنَّـه نجـمٌ يـدور عليـه الفَلَـك« ))( كان دَورُه عليهـا.  ومنـه قُطْـبُ السَّ

حـى،  وهـو القُطْـبُ  والقُطْـبُ والقَطْـبُ والقُطُـبُ:  الحديـدة التـي تـدور عليهـا الرَّ
حـى وجمعهـا أقْطـابٌ وقُطُـوبٌ)2(.  القائـم الـذي تَـدور عليـه الرَّ

حـى » ؛  أثَـرُ قُطْـب الرَّ يَدِهـا    وفي حديـث سـيدتنا فاطمـة )عليهـا السـام( » وفي 
ـفى التي تـدور حَوْلها  حـى السُّ قـال ابـن الأثـر:  هـي الحديـدة الُمرَكَبـة في وسـط حَجَـر الرَّ

العُلْيـا»))(. 

ـام(  في سـبعة مواضع،  كما هو   الـكأس:  ورد هـذا اللفـظ في كام الإمام )عليه السَّ
مبين في الجدول الآتي:)4(

وزنهمرات ورودهاللفظ 
فَعْل 6 مرات كَأْس،  الكَأْس 

فَعْاَمرة كَأْسَا 

بـه  السـام(  قاصـدا  يـرد في كام الإمـام )عليـه  فلـم  المجـازي  المعنـى  ليـدلُّ عـى 
الحكمـة.  أو  العلـم  أو  المـوت  لمعنـى  حامـاً  فجـاء  للـكأس.   )المـادي(   المعنيالحقيقـي 
كــ)كأس  موصوفـا   أو  مضافـا  ؛  أربعةمواضـع  في  معرفـة  مفـردا  )كأسَـاً(   جاءالإسـمُ 
أولهـا،  كأس المنـون،  الـكأس الرويـة،  كأس الحكمـة ؛ لكونـه معروفـا مقيـدا،  ومـن 
بَّـةَ،  وَبَـرَأَ النَّسَـمَةَ،  لَـوْلَ  وروده معرفـة،  قولـه )عليـه السـام(:  »أَمَـا وَالَّـذِي فَلَـقَ الَْ

))( مقاييس اللغة:  5 / 05). 

)2( ظ:  لسان العرب )مادة قطب(:  5 / 667). 

))( ظ:  النهاية:  759. 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  55)). 
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واعَىَ  ،  وَمَـا أَخَـذَ اللُ عَـىَ العُلَـاَءِ أَلَّ يُقَارُّ ـةِ بوُِجُـودِ النَّـاصِِ جَّ ، وَقِيَـامُ الُْ ـاضِِ حُضُورُالَْ
ـا،  وَلَسَـقَيْتُ آخِرَهَـا بـِكَأْسِ  كظَِّـةِ ظَـالِ، وَل سَـغَبِ مَظْلُـوم، للَقَيْـتُ حَبْلَهَـا عَـىَ غَارِبَِ
لِـا«))(،  وهـو تشـبيه بليـغ،  فقد اسـتعار لفظ السـقي للرك المذكور ايضا ورشـح تلك  أَوَّ
الإسـتعارة بذكـر الـكأس،  ووجـه تلـك الإسـتعارة أنَّ السـقي بالـكأس لمَّا كان مسـتلزما 
لوجـود السُـكرغالبا.  وكان اعراضـه أولا مسـتلزما لوقـوع النـاس فيـما ذكـر مـن الطخية 
العميـاء،  المسـتلزمة لحـرة كثـر مـن الخلـق وضالهـم،  الـذي يشـبه السـكر، وأشـدَّ منـه 
لاجـرم حَسُـن أن يُعَبَّــرعن ذلـك الـرك بالسـقي بالـكأس)2(،  ووُصِـف الـكأس بجملة 
فعليـة )بدلتهـم بالنطـق خرسـا(،  وذلـك في حديثـه يصـف أصحـاب رسـول الله: » وَلَقَدْ 
،  يَتَخَالَسَـانِ أَنْفُسَـهُاَ،   نـا يَتَصَـاوَلنَِ تَصَـاوُلَ الْفَحْلَـنِْ جُـلُ مِنَّـا وَالخَْـرُ مِـنْ عَدُوِّ كَانَ الرَّ

ـاَ يَسْـقِي صَاحِبَـهُ كَأْسَ الَنُـونِ «))( ُ أيُّ

 جـاء )كأس(  مضافـاً إلى الَمنـون:  فالَمــنون:  المنيـة،  والجـود الإلهـي لابخـل فيـه ولا 
منـع مـن جهتـه وإنَّـما هـو عـام الفيـض عـى كل قابـل اسـتعد لرحمتـه،  وأشـار برؤيـة الله 

صدقهـم)4(

)كأس(  وهو نكـرة بالوصفِّ   وقولـه في حديثـه عـن عبـاد الله الصالحـون إذ خَصَـصَّ
ار نكرة مخصصة في قوله )عليه السـام(: » وَاعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ اللِ الُْسْـتَحْفَظنَِ  ية(  فصَّ )رَوِّ
ـرُونَ عُيُونَـهُ،  يَتَوَاصَلُـونَ باِلْوِليََةِ،  وَيَتَلَقَوْنَ بالْــمَحَبَّةِ،   عِلْمَـهُ، يَصُونُـونَ مَصُونَـهُ، وَيُفَجِّ

))( نهج الباغة:  خ )،  6). 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  2 / 0)4 ـ ))4. 

))( نهج الباغة:  خ 56،  56. 

)4( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  2/ 48). 



الف�صل الثالث:الفاظ ال�صناعة ومايتعلق بها في نهج البلاغة 

(77

ة « ))(.  وَيَتَسَـاقَوْنَ بكَِأْس رَوِيَّ

 فاسـتعار لفـظ الـكأس للعلـم،  أي:  يفيـد يسـقى كل منهـم بـكأس العلـم والمعرفـة 
فهـي رواء كل عليـل)2(. 

  فالـكأس:  بهمـزة سـاكنة يجـوز تخفيفهـا القـدح المملـوء من الشراب لاتسـمى كأسـا 
الا فيهـا شراب مؤنثة سـماعية))(. 

بُوا باِلْكَأْسِ   وقـال )عليه السـام(  في صفة المائكـة: » قَدْ ذَاقُوا حَلَوَةَ مَعْرِفَتـِهِ، وَشَِ
ـةِ مِنْ مََبَّتهِِ«)4(.  وِيَّ الرَّ

فألفـاظ الـكأس والتصبـر والعطية والتحليس،  مسـتعارة،  ووجه المشـابهة:  جعلهم 
الخوف شـعارا لهم كـما أنَّ حلس البعـر كذلك)5(. 

  ووصـف )الفتـن(  قائـاً: »جْىَ باِلتَّنْزِيلِ أَبْصَارُهُمْ،  وَيُرْمَى باِلتَّفْسِـرِ فِ مَسَـامِعِهمْ،  
بُوحِ !« )6(.  كْمَـةِ بَعْدَ الصَّ وَيُغْبَقُـونَ كَأْسَ الِْ

تـدل عـى  بالمسـاء، وهـي صيغـة فعليـة  يـُسقـَـوُن  يـُغْبـِقـُـون:  مبنـي للمجهـول:     
أخذهـم  عَبـَّـرعن  فقـد  الصبـاح،   في  ب  مايُـشْرَ والصُبُـوح:   والتجـدد،    الاسـتمرار 
الحكمـة،  ومواظبتهـم عـى تلقفهـا بعـد اسـتعدادهم لهـا،  وشـبَّه الإمـام هنـا بالتشـبيه 

))( نهج الباغة:  خ 4)2،  242. 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  4)  / 99. 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  4 / )). 

)4( نهج الباغة:  خ )9،  87. 

)5( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  2 / ))4. 

)6( نهج الباغة:  خ 50)،  48). 
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ب المخصوص  البليـغ فلفظا)الصبـوح،  الغبـوق(، مسـتعاران لكونهـما حقيقتـين في الـشرُّ
المحسـوس.  فعبرَّ عن أخذهم للحكمة ومواظبتهم بـ)الغبوق(  شرب المسـاء او العشـاء،  
فأسـتعمل الفعـل المضارع ؛ ليدل عى الحاضر والمسـتقبل،  فـكان إنتقائه للفعل المضارع،  
وعطفـه عـى شربهـم الأول وهـو الصبـوح،  شرب الظهـر او الغـداء وجاء بالإسـم ؛ لأن 
الـشرب مـى وثبت،  وإسـتعمال الإسـم يدل عـى الثبوت،  وكاهما شرب محسـوس))( 

  وجـاء مفـردا منكـرا في ثاثـة مواضـع،  مما يدلُّ عـى كونه مُطلقا عامـا،  منها نكرتان 
مخصصتـان بالوصـف المفـرد،  ومـرة وصـف بالجملة ؛ فمـن وصفه بالوصـف المفرد قوله 
في حديثـه عـن فتنـة بني امية قائـاً: » نَحْنُ أَهْـلَ الْبيِْتِ مِنْهَا بنجاة، وَلَسْـناَ فيِهَـا بدُِعَاة، ثُمَّ 
جُهَـا اللُ عَنْكُـمْ كَتَفْرِيـجِ الدِْيـمِ:  بمَِـنْ يَسُـومُهُمْ خَسْـفاً،  وَيَسُـوقُهُمْ عُنْفـاً، وَيَسْـقِيهِمْ  يُفَرِّ

ة«)2( َ بـِكَأْس مُصَبَّ

مُصَـبّرة:  مملـوءة إلى أصبارهـا جمـع صـبر ـ بالضـم والكـس ـ بمعنـى الحـرف: أي إلى 
ى بهـم عـن زوال فتنتهـم بالسـيف، فقـد  رأسـها. رشـح الاسـتعارة  بذكـر الفقهـاء وكنّـَ
اذاقهـم بنـو العبـاس كأس العـذاب طعومـا مختلفـة،  فلفـظ الـكأس والتصبـر والعطيـة 
والتحليس مسـتعار شـعارا،  ووجه الشـبه هو جعلهم الخوف شـعارا لهم  ))(،  والتشـبيه 

هنـا تشـبيه بليغ.  

وقـال أيضـا واصفـا النكرة )كأسـا(  بالجملة الفعلية )بدلتهم بالنطق خرسـا(  شـبه به 
لَتْهُـمْ باِلنُّطْقِ  )الفتـن بالمـوت(  في بيـان الفتـن،  وذلـك في قولـه: » وَلكنَِّهُمْ سُـقُوا كَأْسـاً بَدَّ

))(ظ:  المثل في نهج الباغة:  79.  

)2( نهج الباغة:  خ )9،  96. 

))( ظ:  منهاج البراعة:  4) /  )0). 
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عَـى« ))(،   فَـةِ صَْ ـالِ الصِّ ـُمْ فِ ارْتَِ ـرَكَاتِ سُـكُوناً، فَكَأَنَّ ـمْعِ صَمَـاً، وَباِلَْ خَرَسـاً، وَباِلسَّ
فـ)كأسـاً وبيئـة(  فيهـا سـمٌ ناقعٌ شـديد المـرارة عظيـم التأثر وهـي كأس الموت )2(. 

  و« الكأسُ يُذَكّر ويُؤَنَّث،  وهو القَدَح والخمَْر جميعاً،  وجمعها:  أكُؤُس وكؤوس«))(،  
بُـونَ مِـن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُـورًا﴾)4(،  وهو الإناء بما  قـال تعـالى: ﴿إنَِّ الْبَْـرَارَ يَرَْ
بْتُ كأسـا،  وكأس  فيـه مـن الـشراب وسـمٍى كل واحـد منهـما بانفراده كأسـا،  يقـال:  شَرِ
طيبـة يعنـى بـه الـشراب.  الـكأس:  يذكـر ويؤنـث،  وهـو القـدح والخمرجميعـا، وجمعهـا 

أكـؤُس وكؤوس )5(.

ن . 1 ـدُونَ ۞ بأَِكْـوَابٍ وَأَبَارِيـقَ وَكَأْسٍ مِّ لَّ َ  قـال تعـالى:  ﴿ يَطُـوفُ عَلَيْهِـمْ وِلْـدَانٌ مُّ
عُـونَ عَنْهَـا وَلَ يُنزِفُونَ ﴾)6( عِـنٍ ۞ لَ يُصَدَّ مَّ

قـال احمـد بـن فـارس: « المائـدة لايقال لهـا مائدة حتـى يكون عليهـا طعـام لأن المائدة 
مـن« مَـادني يميـدني« إذا أعطـاك وإلاَّ فاسـمها خِـوَان،  وكذلك )الكأس(  لاتكون كأسـا 
حتـى يكـون فيهـا شراب.  والا فهـو )قـدح(  أو )كـوب( )7(،  وقيـل انهـا مخصوصـة 

بالدائرية.  

إنَّ مـا ورد في القـران الكريـم يتبـين فيـه إنَّ الـكأس إناء من آنيـة شراب الجنة،  ويظهر 

))( نهج الباغة:  خ )22، 248. 

)2(  ظ:  منهاج البراعة:  4) / )20. 

))( العين )مادة كأس(:  5 / )9). 

)4( الإنسان / 5. 

)5( ظ:  المفردات في غريب القران:  )57. 

)6( الرحمن / 7) ـ 9). 

)7( ظ:  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كامها:  7). 
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فيـه أنَّ الكأسَـإناء لـشرب الخمـرة معروفـة لـدى العـرب قبـل الإسـام،  وقد أسـدل عى 
الـكأس مـا يصاحبهـا مـن شراب النسـيان،  نظـرا لتحريـم الخمـر بعـد دخـول النـاس في 

ين الإسـامي))(.  الدِّ

 والـكأس:  الزُجاجـة مـا دام فيهـا شراب.   قـال ابـو حاتـم:  الـكأس الـشراب بعينـه 
وكذلـك كان الأصمعـي ينكـر روايـة مـن روى بيـت أميـة للمـوت كأس،  وكان يريـد:  

المـوت كأس)2(. 

 قال امية بن ابي الصلت:    

مارغبةُ النفًـــــسِ ف الياة وإنْ                  عاشت طويلً فالوتُ لحقها

يوشـــــــك من فـرَّ مـــــن منيته                  ف بعــــــض غِـراتـها يُوافقُِــها

مَــــنْ ل يَمُت عَبْطَةً يَمُتْ هَرَما                  للِْمَــــوْتِ كَأْسٌ والَرْءُ ذائقِها))(. 

 ذهـب ابـن الإعـرابي )ت ))2هــ( الى أن الـكأس لاتسـمى  كأسـا إلاَّ اذا كان فيهـا 
شراب،  وأضـاف المرتـى الزبيـدي )ت 205)(:  الى كـون الكأس الإنـاء يشرب فيه أو 

مـادام الـشراب فيـه،  فـإذا لم يكـن فيه فهو قـدح)4(. 

10( الماأدبة: 

 وردت هذه اللفظة مرتين في النَّهْج)5(.  

))( ظ:  معجم الأخطاء اللغوية:  ))). 

)2( ظ:  لسان العرب )مادة كأس(:  5 / )80). 

))( ظ:  ديوانه:   )7) ـ 72). 

)4( ظ:   تاج العروس من جواهر القاموس:  6) / 422. 

)5( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  624. 
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ودَلَّـت عـى المعنـى المجـازي:  )ويعني به معنى مجـازي أي )الطعام(  منهـا قال )عليه 
ـا بَعْـدُ،  يَابْـنَ حُنَيْف،  فَقَـدْ بَلَغَنيِ أَنَّ  السـام(:   في كتـاب )الى عثـمان بـن حُنيـف(  *: » أَمَّ
عْـتَ إلَِيْهَـا، تُسْـتَطَابُ لَـكَ اللْْـوَانُ،   ةِ دَعَـاكَ إلى مَأْدُبَـة،  فَأَسْرَ رَجُـلً مِـنْ فتِْيَـةِ أَهْـلِ الْبَـرَْ
،  وَغَنيُِّهُـمْ  ـكَ تُِيـبُ إلِى طَعَـامِ قَـوْم، عَائلُِهُـمْ مَْفُـوٌّ فَـانُ،  وَمَـا ظَنَنْـتُ أَنَّ وَتُنْقَـلُ إلَِيْـكَ الِْ

)2(.» مَدْعُوٌّ

بَلَئـِكَ  بحُِسْـنِ   ! وَمَعْبُـوداً  خَالقِـاً  » سُـبْحَانَكَ  الخالـق:  عصيـان  في  الإمـام  وقـال 
بـاً وَمَطْعَـاً،  وَأَزْوَاجـاً وَخَدَمـاً،   عِنْـدَ خَلْقِـكَ، خَلَقْـتَ دَاراً، وَجَعَلْـتَ فيِهَـا مَأْدُبـَـةً:  مَرَْ

)((» وَثـِاَراً  وَزُرُوعـاً،   وَأَنْـَاراً،  وَقُصُـوراً، 

  ويعنـي بــ)داراً،  مأدبـةً(  الجَّنـة،  وأصـل الـكام الحقيقـة،  فالمأدبـة الجَّنـة التي هيأت 
للمتقـين ودعـي إليهـا عبـاد الله الصالحـون،  فأعَـدَّ الله لهـم فيهـا مـا لاعـين رأت ولاأذن 
أهلـه  فهـو يجمـع  والـدار الآخـرة مسـتعارة للإسـام  أنفسـهم،   تشـتهيه  سـمعت ومـا 

ار)4(.  ويميهـم كالـدَّ

11( الماَئِدة: 

وردت هـذه اللفظـة مـرة واحـدة في النَّهْـج،  وذلـك في قـول الإمـام )عليـه السـام(  

ــار،   ــن الأنص ــاد م ــد الأمج ــاري الأوسي أح ــارث الأنص ــن الح ــم ب ــن الحك ــب ب ــن واه ــف ب ــن حني ــمان ب * عث
أخــذ مــن النبــي علمــه وتربيتــه،  كان بارعــا في الاقتصــاد والسياســة فاســتفاد عمــر بــن الخطــاب منــه  ومــن 
المخلصــين لامــام عليــه الســام وعتــاب الامــام يــدل عــى قربــه منــه وعلــو منزلتــه.  ظ:  منهــاج البراعــة:  20 

 .84 /

)2( نهج الباغة:  ك45،  ))). 

))( خ 09)،  2)). 

)4( ظ:  منهاج البراعة:  7 / 268. 
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ـا النَّـاسُ،  لَ تَسْتَوْحِشُـوا فِ طَرِيـقِ  َ وذلـك في وعظـه بإتبـاع السـلوك القويـم قائـاً: » أَيُّ
ـةِ أَهْلهِِ،  فَـإنَِّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَىَ مَائدَِة شِـبَعُهَا قَصِرٌ، وَجُوعُهَا طَوِيلٌ«))(. ـدَىُ لقِِلَّ الُْ

وتفرعهـا  اللـذات  مجتمـع  كونهـما  والجامـع  نيـا،   للدُّ المائـدة  اسـتعار  فقـد 
مدتهـا،   قـر  عـن  شـبعها  بقـر  وكّنـى  طويـل(   وجوعهـا  قصـر  )شـبعها  بـأن 
الآخـرة)2(.  في  الطويـل  للعـذاب  فيهـا  الإنهـماك  اسـتعقاب  عـن  جوعهـا   ويطـول 
: » لفـظ الـوع مسـتعار للحاجـة الطويلـة بعـد الـوت الى  ـا البحـراني فذهـب الى أنَّ   أمَّ
نيا لذلك  الطاعـم القيقيـة الباقيـة مـن الكـالت النفسـانية الفانيـة ؛ بسـبب الغفلـة ف الدُّ
نسـب الـوع اليهـا« وفيـه تنفر للمخاطبـين من الإجتماع عـى تلك المائدة مـع المجتمعين 

نيـا«))(.  عليهـا من أهـل الدُّ

وحـثَّ عـى الإجتـماع عـى مائـدة شـبعها طويـل،  وجوعهـا قصـر مـع المجتمعـين 
عليهـا مـن أهـل الآخـرة وراعـى المقابلة هنـا،  فالجوع بإزاء الشـبع والطول بـإزاء القر. 

مى مائدة إلاّ اذا كان عليها طعام،  فإن لم يكن عليها طعام فأسمها خِوَان)4(. ولاتسَّ

12( المِ�سْحَل: 

جـاء هـذا اللفـظ مـرة واحـدة في النَّهْـج، وذلـك في تحذيـره مـن الفتـن قائـاً: » قَـدِ 
كْمَـةُ، وَتَنْطقُِ فيِهَـا الظَّلَمَةُ،  بْـلِ، وَعَمِـيَ وَجْـهُ المْْرِ، تَغِيـضُ فيِهَا الِْ اضْطَـرَبَ مَعْقُـودُ الَْ

))( نهج الباغة:  خ )20،  ))2.

)2( ظ:  منهاج البراعة:  2) / 42). 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  ) / )44. 

)4( ظ:  معجم الأخطاء اللغوية:  244. 
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هُـمْ بكَِلْكَلهَِـا !«))(.  وَتَـدُقُّ أَهْـلَ الْبَـدْوِ بمِِسْـحَلهَِا، وَتَرُضُّ

 والمسـحل وزان منـبر،  فيفعـل بالباديـة مايفعلـه المسـحل بالحديـد،،  وفيـه اسـتعارة 
بالكنايـة )2(. 

حْل:  نحتُك الخشََبة بالمسِْحَل، أي:  المبِْرد))(. و المسِْحَلُ:  الحمار الوحي،  والسَّ

والآخـر  شيء،  عـن  شيء  كَشْـظ  أحدهـا  أصـول:   ثاثـة  والـام  والحـاء  السـين   
ـل لـه نَقْدَهـا.   تسـهيلُ شيء وتعجيلُـه... والأصـل الثالـث:  قولهـم سَـحَلَه مائـةً،  إذا عَجَّ
ـحيل:  الخيط  ويسـتعارهذا فيقـال سـحله مائـةً،  إذا ضربـه مائـةً عاجاً.  ومـن الباب السَّ

الـذي فُتـِلَ فَتْـاً رِخْـوا. وخافـه المـبَرم والبريـم )4(.

ـيدانِ وُجِدْتُمـَا      عى كُلِّ حالٍ مِنْ سَـحِيلٍ  قـال زهـر بـن أبي سـلمى:  يَمينـاً لَنعِْـمَ السَّ
مِ)5(.  ومُبْرَ

بَاح:   13( المِ�سْ

جاء هذا اللفظ في عشرين موضعا من النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي: )6(. 

))( نهج الباغة:  خ )5)،  50). 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  8 / 48). 

))( ظ:  العين )مادة سحل(:  ) / 40). 

)4( ظ:  مقاييس اللغة:  ) / )4)  وظ:  لسان العرب )مادة سحل(:  )2 / 958) 

)5( ظ:  ديوانــه:  05)،  مادحــا للحــارث بــن عــوف وهــرم بــن ســنان ؛ لســعيهما بالصلــح بــين عبــس وذبيــان، 
والســحيل:  الخيــط المفتــول عــى قــوة واحــدة،  كنــى عــن الضعــف.  

)6( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  020).  



المعجم الاقت�صادي في نهج البلاغة

(84

وزنهمرات ورودهاللفظ
مِفْعَال) مراتمِصْباح
مِفْعَالاًمرةمِصْباحَا
مِفْعَالهِِمرةمِصْباحِهِ

المفْعَالينمرتانالمصِْباحَين
مَفَاعِيل0) مراتمَصَابيِح
مَفَاعِيلِهِ) مراتمَصَابيِحه

 ليـدل عـى المعنـى المجـازي،  فلـم يـرد الامـام بـه المعنـى الحقيقـي المـادي لـه،  فجـاء 
مفـردا عـى زنـة )مِفْعَـال(  في بيـان صفـات المتقـين قائـا: »عِبَـادَ اللهِ، إنَِّ مِـنْ أَحَـبِّ عِبَـادِ 
لْبَـبَ الْخـَوْفَ،  فَزَهَـرَ مِصْبَـاحُ  اللهِ إلَِيْـهِ عَبْـداً أَعَانَـهُ اللهُ عَـىَ نَفْسِـهِ، فَاسْتَشْـعَرَ الْحُـزْنَ،  وَتَجَ

الْهـُدَى فِي قَلْبـِهِ«))(،  

والمصبـاح:  النـور:  أي أضـاء أنـوار المعـارف الحقـة الإلهيـة في قلبـه،  فصـار سـبباً 
القـرب)2(.  مقـام  الى  ووصولـه  لاهتدائـه 

قُ  فُ الَْنَـارِ،  مُرِْ  وقـال )عليـه السـام(: » فَهُـوَ أبْلَـجُ الَْنَاهجِ وَاضِـحُ الْوَلئَجِِ، مُـرَْ
،  مُـيِءُ الَْصَابيِحِ« ))(.  ـوَادِّ الَْ

فقـد إسـتعار لفـظ الَمصابيـح ؛ لكونهـا يتـدى بهـا إليهـا،  كـما يتـدى بالمصبـاح في 

))( نهج الباغة:  خ 87،  77. 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  6 / 44). 

))( نهج الباغة:  خ 05)،  06). 
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الهـادون والمرشـدون الى معالمـه،  فذكـر الإضـاءة ترشـيح))(.  الظلـمات،  وإمـا الأئمـة 

فيِهَـا  كَمِشْـكَاةٍ  نُـورِهِ  مَثَـلُ  وَالْرَْضِ  ـاَوَاتِ  السَّ نُـورُ    ومنـه قولـه تعـالى ﴿  اللَُّ 
بَارَكَةٍ  يٌّ يُوقَدُ مِن شَـجَرَةٍ مُّ ـَا كَوْكَـبٌ دُرِّ جَاجَـةُ كَأَنَّ مِصْبَـاحٌ الْصِْبَـاحُ فِ زُجَاجَـةٍ الزُّ
ورٌ عَـىَ نُورٍ يَْدِي  قِيَّـةٍ وَلَ غَرْبيَِّـةٍ يَـكَادُ زَيْتُهَـا يُيِءُ وَلَوْ لَْ تَسَْسْـهُ نَارٌ نُّ زَيْتُونـِةٍ لَّ شَْ

ءٍ عَلِيـمٌ ﴾)2(.  بُ اللَُّ الْمَْثَـالَ لِلنَّـاسِ وَاللَُّ بـِكُلِّ شَيْ اللَُّ لِنُـورِهِ مَـن يَشَـاء وَيَـضِْ

وا لـِكُلِّ حَـقٍّ بَاطـِاً، وَلـِكُلِّ قَائِـم مَائِاً،...وَلـِكُلِّ بَـاب مِفْتَاحـاً،   وقـال: » قَـدْ أَعَـدُّ
وَلـِكُلِّ لَيْـل مِصْبَاحـاً« ))(،  فلـكل أمـر مظلـم يعيـى فيـه رأيـا يسـتضاء به ويتـدى به، كما 
دبـره ابـن العـاص عنـد ضيـق الخنـاق عـى أهـل الشـام بصفـين مـن رفـع المصاحـف عى 
ين  مـاح صبيحـة ليلـة الهريـر،  واحتمـل لفـظ المصابيـح ان يكـون إسـتعارة لاوليـاء الدِّ الرِّ
يـن  وأئمـة اليقـين قـادة المسـلمين،  إذ بهـم يتـدى مـن ظلـمات الجهـل والضـال في الدِّ

نيـا وبأنوارهـم يسـلك سـبيل الجَّنـة في الأخـرى )4(. والدُّ

وقـال الإمـام )عليه السـام(  مسـتفهما عن أهـل الضال: » أَيْـنَ الْعُقُولُ الُْسْـتَصْبحَِةُ 
ـدَى، وَالبْْصَـارُ اللَّمَِـةُ إلَِى مَنَـارِ التَّقْـوَى ؟«)5(،  إذ اسـتعار لفـظ المصابيـح  بمَِصَابيِـحِ الُْ
ـح بذكـر لفظ الإسـتصباح،  ويجوز اسـتعاره لأحكام  يـن وأئمـة اليقين،  ورَشَّ لأوليـاء الدِّ

ع المبـين الموصلـة لآخذها)6(.  الشرَّ

))( ظ:  منهاج البراعة:  7 / 2)2. 

)2( النور / 5).    

))( نهج الباغة:  خ 94)،  224.  

)4( ظ:  منهاج البراعة:   2) / 65).     

)5( نهج الباغة:  خ 44)،  )4). 

)6( ظ:  منهاج البراعة:  ))/ 50. 
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  فالمصِْبَـاحُ:  الـسِاج بالمسَجـة،  والمصِْبَـاح:  نَفْـسُ الـساج وهـو قُرطُـه الـذي تـراه 
في القِنديـل وغـره والمصابيـح مـن النجـوم:  أعـام الكواكـب،  الواحـد مِصبـاح. وقول 
يْحَـةُ مُصْبحِِـنَ ﴾))(،  بعـد طلـوع الفجـر وقبل طلوع  ـمُ الصَّ :  ﴿ فَأَخَذَتُْ الله عـزَّ وجَـلَّ

الشمس.  

 فالصـاد والبـاء والحـاء أصـلٌ واحـد مطّـرد.  وهـو لـون مـن الالـوان قالـوا أصلـه 
بْـحُ صُبْحـا لحُمْرَتـه،  قالـوا:  ولذلـك يقـال وجـهٌ صَبيـح،   ي الصُّ الحمُـرة.  قالـوا:  وسُـمِّ

ع)2(.  بـاح:  نـورُ النَّهـار.  وهـذا هـو الأصـل ثـم يُفَـرَّ والصَّ

يدَة:  14( المِ�سِ

ل عـى المعنـى المجـازي،  وهـو   وردت هـذه اللفظـة مـرة واحـدة في النَّهْـج))(،  لتـدُّ
التقـوى مـن الظلـم والبغـي الموجبـة للعقوبـات الدنيويـة،  وهـي آلـة الصيـد المعروفة من 
الشـبكة،  وذلـك في قولـه )عليـه السـام(: » فَـاللَ اللَ فِ عَاجِـلِ الْبَغْـيِ، وَآجِـلِ وَخَامَـةِ 
  ،) ـَا مَصْيَـدَةُ إبِْليِـسَ الْعُظْمَـى« )4(،  وقعـت خـبرا لــ)إنَّ ، فَإنَّ الظُّلْـمِ، وَسُـوءِ عَاقِبَـةِ الْكـِبِْ
والضمـر راجـع الى كل مـن البغي والظلم والكبر أو الكِبَر فقط ـ وهو الأظهر ـ والتأنيث 
بعَِـد الخـبر كـما في:  وماكانـت أنّـك فـإن الضمـر اذا وقـع بـين مرجـع مذكر وخـبر مؤنث 
او بالعكـس فـالأولى رعايـة جانـب الخـبر،  والمعنـى:  اتقـوا الله واحـذروا البغـي والظلـم 
و)العاجـل،  الآجـل(  لمجـرد التفنـن لا للإختصـاص،  والمـراد العـدول عن الحـق،  فهي 
ا البحراني  التـي يصيـد بهـا إبليـس القلوب ويملكهـا،  كصيد الصّيَـاد بشركه وحبائلـه،  أمَّ

))( الحجر / )8. 

)2( ظ:  مقاييس اللغة:  ) / 28). 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  05). 

)4( نهج الباغة:  خ 92)،  4)2. 
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فذهـب الى وصفهـا بالعظـم وقـوة الكـبر لكثـرة مايسـتلزمها مـن رذائـل وخديعـة إبليس 
 .)(( الكُبرى 

و »المصِْيَـدة:  مايُصـاد بهـا،  )لأنهـا مـن بنـات اليـاء المعتلـة،  جمعهـا مَصايـد بـا همـز، 
مثل مَعايش جمع مَعيشة(.  والعربُ تقول:  خَرَجْنا نصيد بَيْضَ النِّعامِ ونَـَـصيدُ الكـَـمأة،  

والإفتعـال منه الإصطيـادَ« )2(. 

ء  » الصـاد واليـاء والـدال أصـلٌ صحيـح يـدلًّ عـى معنـى واحـد وهـو ركـوب الـيَّ
يَـدُ،  وهو أن يكـون الإنسـان ناظراً  رأسَـه ومُضِيُّـه غـرَ ملتفـتٍ ولامائـل.  مـن ذلـك الصَّ

أمامَه«))(. 

15( المفِْتاح: 
 جاء هذا اللفظ ثمانِ مرات في النَّهْج،  وهو موضح في الجدول الآتي:)4(

وزنهمرات ورودهاللفظ
المفِْعَال) مرةالمفِْتاح
مِفْعَالاًمرتانمِفْتَاحاً

الَمفاعيلمرتانالَمفَاتيِح

مفاعيلهمرةمفاتيحه

))( ظ:  منهاج البراعة:  )) / )0). 

)2( ظ:  العين )مادة صيد(:  7 /)4). 

))( مقاييس اللغة:  ) / 28). 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  240). 
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جـاء اسـتعمال الإمـام لهـذه اللفظـة مجازاَ فـورد جمعا عـى زنـة )مفاعيل(  وهـي صيغة 
منتهـى الجمـوع،  وذلـك في قولـه )عليـه السـام(  في بيـان صفـات المتقـين: »  وَصَـارَ مِنْ 
دَى«))(،  فإتصافه بالعلـم،  تنفتح فيه أبواب  مَفَاتيِـحِ أَبْـوَابِ الْهـُدَى، وَمَغَاليِـقِ أَبْوَابِ الـرَّ
شـاد والهدايـة للمهتديـن،  وتنغلـق أبواب الضالـة ؛ لكونه فاتحاً لباب المعروف سـاداً  الرَّ

لبـاب المنكر)2(. 

(،  وجـاء اسـما للآلـة في قولـه: « فَـإنَِّ تَقْـوَى اللهِ مِفْتَـاحُ  وجـاء مضافـاً وقـع خـبراً لــ)إنَّ
سَـدَاد، وَذَخِـرَةُ مَعَـاد، وَعِتْـقٌ مـنْ كلِّ مَلَكَـة، وَنَجَـاةٌ مِـنْ كلِّ هَلَكَـة« ))(،  فقـد إسـتعار 
الإمـام )عليـه السـام(  لفـظ المفتـاح، لأنّ التقـوى عبـارة عـن اتخـاذ الوقايـة مـن العقوبـات 
والموبقـات الاخرويـة،  كالمفتـاح الذي يوصل به الى البيت،  فالتقوى مفتاح أبواب السـعادة 
؛ كالنفائـس التـي توضـع في الخزائـن ويقفـل عليها أبوابهـا ولايمكن فتحهـا إلا بمفاتيحها،  
فتقـوى الله مـن شـأنه فتـح خزائـن السـعادة بوجه الإنسـان وإسـتنزال رحمـة الله المطلقـة )4(.

قـال تعـالى:  ﴿ِ نَّ قَـارُونَ كَانَ مِـن قَـوْمِ مُوسَـى فَبَغَـى عَلَيْهِـمْ وَآتَيْنَـاهُ مِـنَ الْكُنُـوزِ 
ةِ إذِْ قَـالَ لَـهُ قَوْمُـهُ لَ تَفْـرَحْ إنَِّ اللََّ لَ يُِـبُّ  ـهُ لَتَنُـوءُ باِلْعُصْبَـةِ أُولِ الْقُـوَّ مَـا إنَِّ مَفَاتَِ

 .)5(﴾ الْفَرِحِـنَ 

والمفاتيح جمع المفِتاح الذي يفتح به المغاق وأصوله تدلُّ عى خاف الإغاق)6(.

))( نهج الباغة:  خ 87،  77. 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  6 / 46) ـ  47). 

))( نهج الباغة:  خ 0)2،  258. 

)4( ظ:  منهاج البراعة:  4) / 66). 

)5( القصص / 76. 

)6( ظ:  مقاييس اللغة:  4 / 470. 
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المبحث الثاني:  

ألفاظ المشروب والمصنوع ومايتعلق بها في نهج البلاغة: 

1( الَخمْــــرُ: 
ورد هذا اللفظ ثاث مرات في النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي:))(

وزنهمرات ورودهاللفظ
الفَعْلمرالخمَْر

الفُعُولمرةالخمُُور

وقصـد بـه الإمـام المعنـى المجـازي للخمـر وهـو الـشراب المحـرم،  وردت حرمته  في 
القـران الكريـم،  واسـتمد الإمـام )عليه السـام(  المعنى نفسـه، قال الرسـول مخاطبا أهل 
ـِمْ، وَيَتَمَنَّـوْنَ  ونَ بدِِينهِِـم عَـىَ رَبِّ ،  إنَِّ الْقَـوْمَ سَـيُفْتَنُونَ بأَِمْوَالِـمْ،  وَيَمُنّـُ البـرة: » يَـا عَـيُِّ
ـاهِيَةِ،  ـبُهَاتِ الْكَاذِبَـةِ، وَالهْْـوَاءِ السَّ تَـهُ، وَيَأْمَنُـونَ سَـطْوَتَهُ، وَيَسْـتَحِلُّونَ حَرَامَـهُ باِلشُّ رَحَْ

بَـا باِلْبَيْعِ«)2( ـةِ، وَالرِّ دِيَّ ـحْتَ باِلَْ مْـرَ باِلنَّبيِـذِ، وَالسُّ فَيَسْـتَحِلُّونَ الَْ

فالغالـب في الخمـر اطاقـه عـى الـشراب المتخـذ مـن العنـب،  وفي النبيـذ اسـتعماله 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  774. 

)2( نهج الباغة:  خ 56)،  56). 
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في الـشراب المتخـذ مـن التمـر،  ومـن ذلـك نشـأت شـبهتهم،  إذ  زَعِمـوا أن النبيـذ ليـس 
بخمـر فحكمـوا بحليتـه أي حليـة النبيـذ بتوهم اختصـاص الحرمة بالخمـر فأوجب ذلك 
َـا  اسـتحالهم للخمـر مـن حيـث لايشـعرون،  وقـد جـاء تحريمـه في قولـه تعـالى:﴿ يَـا أَيُّ
ـيْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ  نْ عَمَلِ الشَّ ـمَا الْخمَْرُ وَالْمَيْسُِ وَالأنَصَـابُ وَالأزَْلامَُ رِجْسٌ مِّ ذِيـنَ آمَنـُواْ إنَِّ الَّ

كُـمْ تُفْلِحُـونَ  - المائـدة   ﴾))( لَعَلَّ

اب فهو خر وماأسكر كثره فقليله حرام)2(.  كرٍ من الشرَّ والخمَْر فكلُّ مُسَّ

 وجـاءت مجموعـة عـى زنـة )فعـول(  وهي صيغـة جمع الكثـرة في صفة الجَّنـة قائا:« 
قَةِ« ))(.  قَةِ،  وَالْخمُُـورِ الْمُرَوَّ الِهـَا فِي أَفْنيَِةِ قُصُورهَـا باِلاعْْسَـالِ الْمُصَفَّ وَيُطَـافُ عَـىَ نُزَّ

فـاة:  و)الُمصّفقـة،  المروقـة(  كاهمـا وصفـان للأعسـال والخمـور،  فالأعْسَـال الُمصَّ
فـاء.  وكام الإمـام هـذا مسـتَمَدُّ مـن القـرآن الكريـم.  اخْتَمَـرَ  والخمُُـور الُمتَّصفـة بالصَّ
ـكْر)4(. رهـا مُتَّخِذُهـا،  وخُْرَتهـا:  ماغشـى المخمـور من الخمُار والسُّ الخمَْـر:  أدرك،  ومُخمَِّ

فالخـاء والميـم والـراء أصـلٌ واحـد يـدلُّ عـى التغطية،والمخالطـة في سَـرْ. فالخمَْـرُ:  
وغليانهـا.  إدراكُهـا  واختمارُهـا:   ؛  معروفـةٌ  الخمـر  الخليـل:   قـال  معـروف.   اب  شرَّ

 .)5( متَّخِذّهـا«  ومُخمّرِهـا:  

))( المائدة / 90. 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  9 / 257. 

))( نهج الباغة:  خ 65)،  72). 

)4( ظ:  منهاج البراعة:  0) / 57. 

)5( ظ:  مقاييس اللغة:  2 / 5)2. 
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2( الدَّواء:  

ورد هذا اللفظ عشر مرات في النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي ))(

واء للذنوب هـي التقوى أو  قاصـداً بـه الإمـام )عليـه السـام(  المعنـى المجـازي فالـدَّ
قة.  الصَدَّ

وزنهمرات ورودهاللفظ
فاعلمرةدَاوى
أفاعلمرتانأدْاوَى
تَفاعٍمرةتداو
نفاعمرةنُداو

نُفاعِيهمرةنُداوِيه
فاعووامرةدَاووا

فعاؤكمرةدَواؤك

فعاؤكممرةدَوَاؤكم
فعالهمرةدَوَائِه

منهـا قولـه في الوصيـة بالتقـوى: » فَـإنَِّ تَقْـوَى اللهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبكُِـمْ« )2(،  فـان تقـوى 
الله دواء داء قلوبكـم:  رافعـة للأمـراض القلبية والرذائل النفسـية الموبقة للبخل والحسـد 

اء))(.  والعـداوة،  لأنهـا مضـادة لها كما أن الـدواء ضِدَّ الـدَّ

))( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  6)8. 

)2( نهج الباغة:  خ 98)،  228. 

))( ظ:  منهاج البراعة:   2) / 246. 
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  وقـال في وصـف المتقـين:  »وَيَسْـتَثرُِونَ بـِهِ دَوَاءَ دَائهِِـمْ«))(،  ودائِهـم هوداء الذنوب 
الموجـب للحرمـان مـن الجنـة ودخـول النـار،  وبدوائـه:  هـو التدبـر والتفكـر لقضـاء مـا 

عليهـم مـن الحق وسـؤال الجنـة)2(. 

اءُ الْعَيَاءُ«))(.  مْ شِفَاءٌ، وَفعِْلُهُمُ الدَّ بينما قال في المنافقين: » وَصْفُهُمْ دَوَاءٌ، وَقَوْلُُ

 ويعنـي انهـم يتصفـون ظاهـرا بأوصـاف أهل الايـمان ويصفون الطاعـات ماهو دواء 
الامـراض النفسـانية كالمؤمنين.  )4(.

وقـال: » الصّدّقـة دواء منجـح«)5(،  فالصدّقة تمليك مال للمسـتحق مجانا قربة الى الله 
تعـالى وهـي واجبة كالـزكاة المقررة في الـشرع،  وكل منهما دواء منجح لـلآلآم الاجتماعية 
للمسـتحق  والحاجـة  الجـزع  الم  معالجـة  في  منجـح  دواء  المندوبـة  دقـة  فالصَّ والفرديـة.  
فتوجـه بقلبـه عـى المتصـدق والمنفـق فيدفـع الامـه ويقـضي حوائجـه بـاذن الله،  فقـال: » 
ر الـداء بالـدوي المـؤلم الـذي ملـت الاطبـاء منـه،   داووا مرضاكـم بالصدقـة«)6(،  فصـوَّ
وهـو اكثـر ماحفلـت بـه خطبـه الحربية من حـظ،  واكثر ما يسـتخدمه في وصـف اصحابه 
واء معـروف،  تقـول داوَيتـه أداويـه مُـداواة  واعوانـه المتقاعسـين عـن الحـرب)7(.  والـدَّ

))( نهج الباغة:  خ )9)،  )22. 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  20 / 67). 

))( نهج الباغة:  خ 94)،  )22. 

)4( ظ:  منهاج البراعة:  2) / 4)). 

)5( نهج الباغة:  الحكم القصار:  7،  56). 

)6( الحكم القصار 27،  57). 

)7( ظ:  اسلوب عل بن ابي طالب في خطبه الحربية:  )25. 
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 .)(( واة ؛ التـي يُكتـب منهـا،  يقـال في الجمـع دُوىُّ ودِوِىُّ ودِواء.  والـدَّ

 : ــــمُّ 3( ال�سَّ
 ورد هذا اللفظ اربع مرات في النَّهْج،  كما هو موضح في الجدول الآتي:  )2(

وزنهمرات ورودهاللفظ
مُ الفعلُمرةالسُّ
هَا لهامرةسَمُّ فَعَّ
فعَِالمرةسِمَام

مُوم الفُعولمرةالسُّ

دالا عى: 

ـمُّ  ـهَا، وَالسُّ ٌ مَسُّ يَّـةِ:  لَـنِّ نْيَـا كَمَثَـلِ الَْ 1( العنـى القيقـي:  قـال الإمـام: » مَثَـلُ الدُّ
ذَرُهَـا ذُو اللُّـبِّ الْعَاقِـلُ!« ))(وقصـد  اهِـلُ،  وَيَْ النَّاقِـعُ فِ جَوْفهَِـا، يَْـوِي إلَِيْهَـا الْغِـرُّ الَْ
بوصـف السّـمِّ بالناقـع:  البالـغ،  ومثـل الدنيـا:  مبتـدأ،  وكمثـل:  ظـرف مسـتقر خـبره،  
ـم الناقـع في جوفهـا:  مبتـدأ  لـين مسـها:  خـبر مبتـدأ محـذوف أي هـي )لـين مسـها(  والسُّ
وخـبر هـو الظرفيـة والجملـة حـال مـن الضمـر مـن الدنيـا،  وجملـة:  لـين مسّـها بحكـم 
عطـف البيـان متصلـة بهـا معنـى تشـبيه بليـغ،  فقـد شـبه الدنيـا بالحيـة والتشـبيه هنـا عـى 
أبشـع صـوره،  فهـي حيـة ماابشـعها ولايرغـب في التقـرب منهـا الا بمجـرد المـسِّ مـن 

))( ظ:  مقاييس اللغة:2/ 09). 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )96.  

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  9))،  70). 
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وراء جلدهـا اللـيّن اذا كان الامـس اعمـى لايراهـا ينكرهـا والباصر لايتقـرب منها لانه 
انتحـار بالعيـان. وفيـه بيـان لمعنـى الزهـد،  فهـي زينة تجـذب اليهـا الجاهل ؛ لكـن اللبيب 

العاقـل يذرهـا))(. 

 ٌ يَّـةِ: لَـنِّ نْيَـا مَثَـلُ الَْ ـاَ مَثَـلُ الدُّ ـا بَعْـدُ، فإنَِّ  وقـال في كتابـه الى سـلمان المحمـدي: » أَمَّ
ـها: مبتدأ  هَا، فَأَعْرِضْ عَاَّ يُعْجِبُكَ فيِهَا«)2(، فـ)لين(:  خبر مقدم،  ومسُّ ـهَا، قَاتلٌِ سُـمُّ مَسُّ
مؤخـر وهمـا بمنزلـة عطـف البيـان لقولـه )مثـل الدنيـا مثـل الحية(  فـرك حـرف العطف 

بينهما))(.  ووصـل 

ـا  لٌ،  وَعَيْشُـهَا رَنـِقٌ،  وَعَذْبَُ نيـا: » سُـلْطَانُاَ دُوَّ  وقـال )عليـه السـام(  في وصـف الدُّ
ا رِمَـامٌ !« )4(. ،  وَغِذَاؤُهَـا سِـاَمٌ،  وَأَسْـبَابَُ أُجَـاجٌ، وَحُلْوُهَـا صَـبٌِ

تـارةً لهـؤلاء،  ولهـؤلاء أخـرى،  فقـد إسـتعار  بينهـم فيكـون  ـاطين  السَّ يتداولـه    
اتهـا،  ولفظي )الأجـاج والمرّ(  لما يشـوبها من كَدر وأسـقام،   لفظـي )العـذب والحلـو( للذَّ

والجامـع الإشـراك في التلـذذ والإيـام،  وغذائهـا سـمام:  قاتـل)5(. 

ـم:  خَـرْتُ الإبـرة.  وكل  ـمِّ القاتـل سِـمامٌ.  القاتـل سِـمامٌ،  والسَّ و سـموم:  جَمْـع السَّ
ـموم:  الثُّقـوب كلُّهـا )6(. .  والسُّ جـل والدّابـة سُـموم،  واحدهـا سُـمٌّ مشـاق الرَّ

))( ظ:  منهاج البراعة:  )2،  207.  

)2( نهج الباغة:  ك 68،  45). 

))( ظ:  منهاج البراعة:  20 / 42). 

)4( نهج الباغة:  خ )))،  7)). 

)5( ظ:  منهاج البراعة:  8 / 20. 

)6( ظ:  العين )مادة سم(:  2 / 279. 
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4( العَ�سَل:  

ورد هذا اللفظ ثاث مرات في النَّهْج ))(. 

ـل في كونـه أطيـب وأهنـأ  ـام(  المعنـى المجـازي للعَسَّ وقصـد بـه الإمـام )عليـه السَّ
الطعـام ؛ لـذا جـاء وصفـه في القـرآن طعـام أهـل الجنـة،  فقـد جـاء اسـم جنـس معرفـا 
ى هذَا  بــ)ال( مرتـين منها قوله )عليه السـام(:« وَلَوْ شِـئْتُ لاهَْتَدَيْتُ الطَّرِيـقَ،  إلَِى مُصَفَّ
«)2(، ففـي هـذا الكتـاب  ضرب المثـل،   الْعَسَـلِ،  وَلُبَـابِ هـذَا الْقَمْـحِ، وَنَسَـائِجِ هـذَا الْقَـزِّ
فأشـار الإمـام الى كونـه قـادرا عـى أهنأ العيش واطيبـه،  ويقدر عى الاحراف والكسـب 
مـن كـدِّ يـده مضافـا الى مايسـتحقه مـن عطايا وحقـوق بيت المال مـن عيش رغيـد،  لكنه 

زاهـد تـرك كل ذلـك ولازم الزهـد))(. 

وجـاء الجمـع معرفـا بــ)ال( عـى زنـة )أفعـال( جمـع قلـة معرفـا ب)ال(  مـرة واحـدة 
قَـةِ،  وَالْخمُُورِ  الِهـَا فِي أَفْنيَِـةِ قُصُورِهَـا باِلاعْْسَـالِ الْمُصَفَّ في وصـف الجنـة: » وَيُطَـافُ عَـىَ نُزَّ

قَـةِ« )4(.  الْمُرَوَّ

فالأعسـال المصفقـة:  مشـتق مـن تصفيق الـشراب وهو تحويله من إنـاء الى آخر ليبقى 
فاء.   الصـافي منه )5(، والخمور المروقـة:  المتِّصِفَة بالصَّ

ـل:  لـُـعاب النَّحـل.  وعسـل اللبنـى:  شيء يتخـذ مـن شـجر اللبنـى يشـبه  و العَسَّ

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  47)). 

)2( نهج الباغة:  ك 45،  ))). 

))( ظ:  منهاج البراعة:  20 / 08). 

)4( نهج الباغة:  خ 65)،  72). 

)5( ظ:  الديباج الوضي:  ) / )8)). 
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العَسـل،  لاحاوة له.  العسًـال والعاسـل واحد،  ويجمع عى عسًـلٍ وعواسـل،  والرمح 
عسًالٌ))(. 

قـال ابـن فـارس: » العن والسـن واللم،  الصحيـح ف هذا الباب اصـلن،  وبعدهما 
كلـات ان صحـت.  فـالول مـن الصلـن دال عـى الضطـراب،  والثـان طعـام حلـو،  
ويشـتق منـه فالطعـام العسـل معـروف.  والعَسًـالة:  التـي يتخذ فيهـا النًحل العسـل«)2(.

ـاء غَـرِْ آسِـنٍ وَأَنْـَارٌ  ـن مَّ نَّـةِ الَّتـِي وُعِـدَ الُْتَّقُـونَ فيِهَـا أَنْـَارٌ مِّ قـال الله:  ﴿ مَثَـلُ الَْ
مْ  ى وَلَُ صَفًّ نْ عَسَـلٍ مُّ ـارِبنَِ وَأَنْاَرٌ مِّ ةٍ لِّلشَّ ـرٍ لَّذَّ نْ خَمْ ْ طَعْمُـهُ وَأَنْاَرٌ مِّ ْ يَتَغَـرَّ مِـن لَّبَـنٍ لَّ
ـِمْ كَمَـنْ هُوَ خَالِـدٌ فِ النَّارِ وَسُـقُوا مَـاء حَيِاً  بِّ ـن رَّ فيِهَـا مِـن كُلِّ الثَّمَـرَاتِ وَمَغْفِـرَةٌ مِّ

أَمْعَاءهُمْ﴾))( فَقَطَّـعَ 

  العسـل في الدنيـا هـو لعـاب النحـل،  وقـد جعلـه الله تعـالى بلطفـه شـفاء للنـاس،  
والعـرب تذكـر العسـل وتؤنثـه وتذكـره لغـة معروفـة،  والتأنيـث اكثـر،  والواحـدة منـه 

عَسَـلة ٌ، وقـد جـاءُوا بالهـاء لارادة الطائفـة)4(. 

وعسًـلتهم:   القـوم  وعَسًـلت  المفـازة،   في  يَعسِـل  الدليـل  يقـال:   أن  المجـاز  ومـن 
العسـل)5(.  أطعمتهـم 

))( ظ:  العين )مادة عسل(:  ) / 2)). 

)2( مقاييس اللغة:  4 / ))). 

))( محمد / 5). 

)4( ظ:  لسان العرب )مادة عسل(:  4 / 2946. 

)5( ظ:  أساس الباغة:  ) / )65 وظ:  المفردات في غريب القران:  2 / )4 
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المبحث الثالث: 

 ألفاظ المعادن والحلي والمجوهرات ومايتعلق بها في نهج البلاغة 

1( الأ�سْاوِر:  

ورد هذا اللفظ مرة واحدة في النَّهْج،  كما يتضح في الجدول الآتي: ))( 

وزنهمرات ورودهاللفظ
أَفَاعِلَة مرة أسَاوِرَةٌ

جـاءت جمعـا عـى زنـة )أفَاعِلَة(  وهـي من صيغ منتهـى الجموع،  مختوماً بتـاء التأنيث 
السـاكنة،  وذلـك في بيان تواضـع الأنبياء: » فَهَلَّ أُلْقِيَ عَلَيْهِاَ أَسَـاوِرَةٌ مِنْ ذَهَب؟ إعِْظَاماً 

وفِ وَلُبْسِـهِ !« )2( عِهِ، وَاحْتقَِاراً للِصُّ هَبِ وَجَْ للِذَّ

فكانـوا  والتجمـل،   الزينـة  مـن  الخلـو  عـى  وتوبيخهـما  اسـتحقارهما  أراد  فرعـون 
ايضـا))(.  ذهـب  مـن  بطـوق  وطوقـوه  ذهـب  مـن  بسـوار  الرجـل  يسـورون 

ار القلـب:  سِـوارُ المـرأة وجمعـه أسْـوِرة وأسـاور،  والكثـر:  سُـور.  والأسْـوار:    سِـوُّ

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  970. 

)2( نهج الباغة:  خ 92)،  2)2. 

))( ظ:  منهاج البراعة:  )) / 296. 
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ى،  أي قُـوّاده ))(. مـن أسـاورة كِـسَْ

و« السـين والـواو والـراء أصـلٌ واحد يـدلُّ عى علوُّ وارتفاع.  من ذلك سـار يَسُـور،  
إذا غضـب وثـار.  وإن لغضبـه لَسَـورةً.... وأمـا سِـوار المـرأة،  والأسـوار مـن أسـاورة 

 .)2( » الُـرس وهـم القـادة،  فأراهمـا غر عربيـينَّ

والسِـوار والسَـوار:  القلـب،  سِـوار المـرأة،  وجمعـه أسـورة وأسـاوِر،  والإسـوار:  
ـوار  ر:  موضـع السَّ ـوار،  وجمعـه أسـاوِرَة،  فالسِـوار مـن الحـُل:  معـروف،  والُمسَـوَّ كالسَّ

م لموضـع الخدمـة  ))(.  كالُمخُـدَّ

الَْلَئِكَـةُ  مَعَـهُ  جَـاء  أَوْ  ذَهَـبٍ  ـن  مِّ أَسْـوِرَةٌ  عَلَيْـهِ  أُلْقِـيَ  ﴿فَلَـوْلَ  تعـالى:   قـال   
 )4 ( ﴾ نـِنَ مُقْرَِ

 قـال الزجـاج: » تقـرأ أسـاورةٌ مـن ذَهـبٍ،  يصلـح أن يكون جمـع الجمع،  كـما تقول:  
أقـوال وأقاويـل ويجـوز أن يكـون جمـع إسْواروأسـاورة،  وإنـما صرفَـتَ أسـاورة لأنـك 

ضممـت الهـاء الى أسـاور فصـار اسـما واحـدا وصـار الاسـم لـه مثـال في الواحـد« )5(. 

ـــــبْـر:  2( التِّ

 ورد هـذا اللفـظ مـرة واحـدة منكـرا في كام الامام )عليه السـام(،  وذلـك في كتابه 
خَرْتُ  الى عثـمان بـن حنيـف الانصـاري قائـاً: »  فَـوَاللِ مَا كَنَـزْتُ مِنْ دُنْيَاكُـمْ تـِبْاً، وَلَ ادَّ

))( ظ:  العين )مادة سور(:  7 / 289. 

)2( مقاييس اللغة:  ) / 5)). 

))( ظ:  لسان العرب  )مادة سور(:  ) / 48)2. 

)4( الزخرف / )5. 

)5( معاني القرآن:  4 / 5)4. 



الف�صل الثالث:الفاظ ال�صناعة ومايتعلق بها في نهج البلاغة 

(99

مِـنْ غَنَائمِِهَـا وَفْـراً، وَلَ أَعْـدَدْتُ لبَِالِ ثَـوْبِ طمِْراً« ))(. 

  فهـو ليـس كالنـاس ممـن يدخـرون زخـارف الدنيـا ويتظاهـرون بالزهـد،  فظاهـره 
ـام(  حـدد الإمكانـات الماديـة،  وهي  كباطنـه ومـن الافـت للنظـر أنَّ الإمـام )عليـه السَّ
رهـم،  والأمـوال  ينـار والدِّ عـى أربعـة أنـواع:  )الذّهـب والفضـة(  فيجمـع النـاس الدِّ
والأراضي  الفاخـرة  والمابـس  والإبـل(   كـ)الخيـول  لهـم  مـال  رأس  )فتعـدُّ  المتنوعـة 

الزراعيـة)2(. 

يَكْنـِزُونَ  وَالَّذِيـنَ  نزلـت:  ﴿  هـب،  وبلغتهـم  الذَّ يقولـون:  هـي   وأهـل الحجـاز 
هُـم بعَِـذَابٍ أَلِيـمٍ ﴾ ولـولا ذلـك  ْ ـةَ وَلَ يُنفِقُونَـَا فِ سَـبيِلِ الّلِ فَبَرِّ هَـبَ وَالْفِضَّ الذَّ
لغلـب المذكـر المؤنـث.  والقطعـة منهـا:  ذَهَبـة،  وغرهـم يقـول:  هـو الذهـب،  مكيـال 

لأهـل اليمـن:  يجمـع عـى ذِهَـاب وأذْهـاَب،  ثـم عـى الأذاهـب جمـع الجمـع))(. 

 قـال ابـن فـارس:  »التـاء والبـاء والـراء أصـلن متباعـد مـا بينهـا:  أحدهمـا الـلك، 
َ اللّ عمـلَ الكافرِ،  أي أهلكه  والآخـر )جوهـر(  مـن جواهر الرض. فـالول  قولم:  تَبَّ

وأطللـه... والصـل الآخـر التَـبْ،  وهـو مـا كان مـن الذّهب والفِضّـة غرَ مَصُـوغٍ«.  )4(

 وفي الحديـث: » فبعـث مـن اليمـن بذهبيـة«.  قـال ابـن الاثـر:  وهـي تصغـر ذهب، 
وادخـل الهـاء فيهـا لان الذهـب يؤنـث،  والمؤنـث الثاثـي اذا صغـر الحـق في تصغـره 

))( نهج الباغة:  خك 45،  2)) في منهاج البراعة هذا الكام زاده ابن ابي الحديد في شرحه. 

)2( ظ:  شرح نهج الباغة:  ناصر مكارم:  0) / 46. 

))(  ظ:  العين )مادة ذهب(:  4 / )4  والآية هي سورة  التوبة / 4). 

)4( مقاييس اللغة:   ) / 62). 
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الهاء))(. 

التِّيجان: - 1

   جـاء مجموعـاً  مـرة واحـدة  في النَّهْـج،  وذلـك في قولـه ناهيـا عـن الفتنـة: » أَيـا 
جُـوا عَـنْ طَريـقِ الــمُناَفَرَةِ،  وَضَعُـوا  وا أَمْـوَاجَ الفِتَـنِ بسُِـفُنِ النَّجَـاةِ، وَعَرِّ اسُ، شُـقُّ النّـَ

الــمُفَاخَرَةِ«)2(  تيِجَـانَ 

 والتِّيجـان:  الإكليـل،  ومحـل التشـبيه كـون التـاج ممـا يعظـم به قـدر الانسـان واعظم 
مايفتخـر بـه،  اسـتعاره لكونـه محـل للتعاظـم والفخـر وأمرهـم بوضعـه،  مريـدا تـرك 

التفاخـر الموجـب لانبعـاث الفتنـة وهيجـان العصبيـة ))(. 

  التّـاجُ،  وجمعـه:  التّيجـانُ،  والفعـل منـه:  التَّتُّـوج،  وكانـت العمائِـمَ تيجـان العَرَب،  
والأكاليـل تيجـان الملوك )4(. 

وجمعـه أتْـواج وتيجـان،  وفعلـه التتويـج،  ويقـال:  توّجَـه فتتـوج أي ألبسـه التَّـاج 
فلبسـه.  وتسـمي العـرب العمائـم التَّـاج،  وفي الحديـث: » العمائـم تيجـانُ العـرب،  جمـع 
هـب والجوَهـر ؛ أراد أنَّ العمائـم للعـرب بمنزلـة  تـاج،  وهـو مايصـاغ للملـوك مـن الذَّ

التيجـان للملـوك،  والتـاج:  الإكليـل)5(. 

ـبِ الحْْوَالِ . ) الجواهـر: وردت مـرة واحـدة،  وذلـك في قوله )عليه السـام(:   »فِ تَقَلُّ

))( ظ:  لسان العرب )مادة تبر(:  ) / 522).  

)2( نهج الباغة:  خ 5،  8).  

))(ظ:  منهاج البراعة:  ) / 22).  

)4(ظ:  العين  )مادة توج(:  ) / )9).  

)5(ظ:  لسان العرب )مادة توج(:  ) / 454.  
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جَالِ«))(.   عِلْمُ جَوَاهِـرِ الرِّ

 والجَوْهَـر كلُّ حَجَـر يُسـتَخرج منه شيء يُنتَْفع به.  وجَوْهـرُ كلِّ شيءٍ:  ماخُلِقَتْ عليه 
تُه)2(. جبلِّْ

الِحجـل:  تكـرر هـذا اللفـظ مرتـين في النَّهْـج،  مـرة مضافـا الى الضمـر )هـا(  في بيان . )
جُـلَ مِنْهُـمْ كَانَ يَدْخُلُ عَـىَ الَرْأَةِ الُسْـلمَِةِ،  فضـل الجهـاد قائـا:  »وَلَقَـدْ بَلَغَنـِي أَنَّ الرَّ

وَالخْْـرَى الُعَاهَـدَةِ، فيَنْتَـزِعُ حِجْلَهَاوَقُلْبَهَـا وَقَلَئدَِهَـا،  وَرِعَاثَهَا«))(*  

  لإشـراكهم في القصـور،  والنقصـان،  وقلـة المعرفـة بوجـوه المصالـح المخصوصـة 
فهـم محبّتـه لعدم رؤيتهـم ومعرفتهـم  معرفا بــ)ال(  في البرم  بتدبـر الحـرب والمـدن،  وعرَّ
جَـالِ وَلَ رِجَالَ ! حُلُـومُ الطْْفَالِ،  وَعُقُولُ رَبّـاتِ الِجَالِ،   بالنـاس قائـا: »  يَـا أَشْـبَاهَ الرِّ

تْ نَدَمـاً،  وَأَعقَبَـتْ سَـدَماً  )4(«.  لَـوَدِدْتُ أَنِّ لَْ أَرَكُـمْ وَلَْ أَعْرِفْكـمْ مَعْرِفَـةً ـ وَاللِ ـ جَـرَّ

والسّـدَم:  الهـم مع أسـفٍ أو غيظ.  وهـو تعبر ذم وتقريع فناداهم بـ)أشـباه الرجال( 
وربـات الحجـال:  صواحبهـا أو الـاتي ربـين فيهـا،  وهـي جمـع حجلـة بيـت يزيـن فيهـا،  
وقـد نصبـت عى حـذف حرف النداء أي:  يـاذوي حلوم الأطفال وذوي عقول النسـاء،  

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  7)2،  )8). 

)2( ظ:  العين )مادة جهر(:  ) / 89).  

))( نهج الباغة:  خ 27،  2) 
* ظ:  الديبــاج الــوضي:  ) / 50) وســبب الخطبــة أن علجــا مــن أهــل الأنبــار ورد عــى الامــام وأخــبره أن 
ســفيان بــن عــوف الغامــدي ورد في خيــل الى الانبــار وقتــل عاملــه حســان بــن حســان البكــري،  فصعــد المنــبر 
وخطــب في النــاس يثهــم لنرتــه،  فــرأى صمــت النــاس وخــرج ماشــيا فتبعــه النــاس مناصريــن.  ظ:  شرح 

نهــج الباغــة:  البحــراني:  2 / )).  

)4( نهج الباغة:  خ 27،  2). 
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وقيـل هـي بالرفـع:  خـبر لمبتـدأ مفهـوم:  حلومكـم حلـوم الاطفـال وعقولكـم عقـول 
بـات الحجـال،  وإلحـاق عقولهـم بعقـول النسـاء لاشـراك في القصـور  )النسـاء(:  ورَّ
والنقصـان وقلـة المعرفـة بوجـوه المصالـح المخصوصـة بتدبـر الحـرب والمـدن،  وناداهـم 

خلقـة وصـورة  ))(. 

  قال النابغة )2(: 

عى أنَّ حِجْلَيْها وإن قُلتُ أوسِعا                     صَمُوتان من ملءِ وقِلّةِ مَنطقِ 

الِحلْىُ: - 2
ورد هذا اللفظ ست مرات في النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي:  ))(

وزنه مرات ورودهاللفظ
فعِْلَة) مراتحِلْيَةَ

فعِلتهِامرةحِلْيتُها

الفعل مرتانالحُلَِّ

لتـدل عـى مايتزيـن بـه »بنا أهتديتم ف الظلـاء... مَا زِلـتُ أَنْتَظرُِ بكُِمْ عَوَاقِـبَ الغَدْرِ، 
ينَ«)4(.  مُكُمْ بحِِلْيَةِ الـمُغْرَِّ وَأَتَوَسَّ

 والمـراد بالِحليـة هنـا:  صفـة أهـل الغـرور،  وقـال في خطبـة الأشـباح: »أَخْـرَجَ بـِهِ 

))( ظ:  منهاج البراعة:  ) / 48)  وظ:  اعراب نهج الباغة وبيان معانيه:  زهر غازي زاهد:  89). 

)2( ظ:  ديوانه:  )8).  

))(ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )79.  

)4( نهج الباغة:  خ 4،  7). 
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بَـالِ العْْشـابَ،  فَهِـيَ تَبْهَـجُ بزِِينَـةِ رِيَاضِهَـا،  مِـنْ هَوَامِـدِ الرْْضِ النَّبَـاتَ، وَمِـنْ زُعْـرِ الِْ
وَتَزْدَهِـي بـِاَ أُلْبسَِـتْهُ مِـنْ رَيْـطِ،  أَزَاهِرِهَـا، وَحِلْيَـةِ مَـا سُـمِطَتْ بـِهِ مِـنْ نَـاض))(«. 

  فالأشـجار تفتخـر بلبـاس الأرض مـن نبـات وأزهـار مـن ريطٍ،  مـن بيانٍ لمـِا قبلها،  
وسـمطت عـى البنـاء للمفعـول،  علقـت،  وتتكـبر بحليتهـا المعلقة من النضارة والحسـن 

والطراوة)2(. 

قُوا    وجـاء هـذا اللفـظ مسـندا الى الغائبـة التي تعود عى النـار، فقال يذر منهـا: » وَاتَّ
ر  ـا صَدِيـدٌ[«))(،  فقد حذَّ ابَُ هَـا شَـدِيدٌ، وَقَعْرُهَـا بَعِيـدٌ، وَحِلْيَتُهَـا حَدِيـدٌ، ]وَشََ نَـاراً حَرُّ
ار،  وهنـا نجـد حسـن الخطابـة فـكلُّ لفظـةٍ لها مايناسـبها  ـام(   مـن النّـَ الإمـام )عليـه السَّ
ويائمهـا،  لـو أنيطـت بغرهـا لم تائـم،  فالإضافـة في القرينـة الأولى عـى أصلهـا،  وفي 
الأخـرة أدنـى مناسـبة،  والوسـطين تحمـل الأول والثـاني،  وأسـتعار لفظة الِحليـة للقيود 

والأغـال مـن بـاب التحكم)4(.

 ہھھھھےے   والقرينـة الاخـرى مأخـوذة مـن قولـه: 
وهـو القيـح والـدم،  ووصـف النـار بهـذه الاوصـاف للتحذيـر والرهيب،  وذكـر الحلية 

في أهـل الجنـة،  للرغيـب والتشـويق)5(. 

.  وحَلِيَـت    والحليـة:  كلّ حِليـةٍ حلَّيـت بـه امـرأة أو سـيفاً أو نحـوه،  والجميـع:  حُـىِِّ

))(خ )9،  84.  

)2( ظ:  منهاج البراعة:  7 / 4).  

))( نهج الباغة:  خ 20)،  25).  

)4( ظ:  منهاج البراعة:  8 / ))).  

)5( ابراهيم / 6).  
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المـرأة ـ لغـة ـ أي:  لَبسَِـتْهُ.  والحَـىُْ للمرأة وماسـواها))(. 

،  كـما يقـال ثَـدْيٌ وَثُـدِيُّ وحلَّيـت المـرأة.  وهذه  :  حُـىُِّ المـرأة،  وهـو جمـع حَـلٍْ  الحُـلِّ
حِليـة الـيء.  أى صفتُـه.  ويقـال حِلْيـة السـيف،  ولايقـال حُـلِّ السـيف )2(. 

اب: 3-   الِخ�سَّ

ورد مـرة واحـدة،  وذلـك في سـؤالهم لـه لوغـرت شـيبك ياامـر المؤمنـين فأجـاب 
ضَـابُ زِينَـةٌ، وَنَحْـنُ قَـوْمٌ فِ مُصِيبَـة !«))(. ويعنـي بالمصيبـة وفـاة  )عليـه السـام(: » الِْ
رسـول اللهّ  )صـىّ الله عليـه وآلـه وسـلم( )4(.  وخضَـبَ الرّجـلُ شَـيبَهُ،  والِخضـابُ:  

الاسـمُ،  وكلُّ شيءٍ غُـرِّ لَونُـهُ بحُِمْـرَةٍ كالـدّم ونحـوه فهـو مَخضْـوبٌ  )5(.

ء.  يقـال خضبـت اليـدَ  فالخـاء والضـاد والبـاء أصـلٌ واحـد،  وهـو خَضْـبُ الـيَّ
وغرهـا أخْضِـبُ.  ويقـال:  إمـرأةٌ خُضَبَةٌ:  كثرة الاختضـاب،  وخضب النخّل:  اخض 

طَلْعُـه )6(.

:  ورد هـذا اللفـظ مرتـين،  ليـدل عـى جوهـر اللؤلـؤة العظيمـة،  كـما ورد في  رُّ الـدُّ
الآتي:)7( الجـدول 

))( ظ:  منهاج البراعة:  8) / 2)).  

)2( ظ:  مقاييس اللغة:  2 / 95. 

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  )47،  )42.  

)4( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  5 / 5)4. 

)5( ظ:  العين )مادة خضب(:  4 / 78).  

)6( مقاييس اللغة:  2 / 94). 

)7(  ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  )79.  
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وزنهمرات ورودهاللفظ

ر  الفعلمرةالدُّ

فعاليهامرةدَرَاريا

 ليـدل عـى معنـى حقيقـي،   ورد هـذا اللفـظ مضافـا الى )نثـارة(  في قولـه: » وَلَـوْ 
بَـالِ، وَضَحِكَـتْ عِنـْهُ أَصْـدَافُ الْبحَِـارِ، مِنْ فلِـِزِّ اللُّجَنِْ  سَـتْ عَنْـهُ مَعَـادِنُ الِْ وَهَـبَ مَاتَنَفَّ

رِّ وَحَصِيـدِ الَْرْجَـانِ«))(. وَالْعِقْيَـانِ، وَنُثَـارَةِ الـدُّ

  فقـد أشـار الى سـعة جـوده وعدم تناهي مقدوراتـه،  فنثارة الـدر:  ماتناثر منه،  وهي 
عـى زنـة فعَِالـة،  قـال الشـارح ابـن ابي الحديـد: » تـأتي فعالـة تـارة للجيـد المختـار وتـارة 

للسـاقط المـروك.  فـالأول نحـو الخاصة والثـاني نحو القامـة« )2(.

   وحصيـد المرجـان كأنـه أراد المتبـدد منـه كـما يتبـدد الحـب المحصـود.  فـما يخـرج 
مـن الأصـداف )الـدر والمرجـان(،  والمعنـى انـه سـبحانه لوبـذل جميـع مـافي الارض مـن 
الكنـوز والمعـادن البريـة والبحريـة لأحـدٍ لم يؤثـر ذلـك في جـوده.  وجـاء جمعـا مسـندا الى 

ضمرالغائبـة التـي تعـود عـى السـماء.

َا، وَمَصَابيِحِ كَوَاكبِهَِا«))( ا زِينَتَهَا، مِنْ خَفِيَّاتِ دَرَارِيِّ  قال )عليه السام(: »وَنَاطَ بَِ

ياء،   فـاء والضِّ ر في الصَّ   فعلـقَّ في السـماء مايزينهـا مـن الكواكب الخفيـة التي هي كالدُّ
رُ:  جمـع الـدّرة  ـا بضوئِهـا او بأشـتمالها عـى أشـكال مختلفـة.  فالـدُّ والمصَابيـح زينـة لهـا أمَّ

))( نهج الباغة:  خ 90،  82. 

)2(  شرح نهج الباغة:  6 / 402.  

))( ظ:  منهاج البراعة:  6 / 248. 
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وهـي اللؤلـؤة العظيمـة،  وإشـارة الإمـام هنا الى سـعة جـوده وكرمه،  ولايخفـى مافيه من 
فخامـة اللفـظ مـع عظـم المعنـى،  فتشـبيه المعادن بحيـوان يتنفس يخـرج من جوفـه الهواء،  

والمعـادن يخـرج مـن بطونهـا الفلـزات،  هوبيـان لما يخـرج من الأصـداف ))(. 

ي أي ثاقِب مُضيءٌ وجمعُه  ة.  وكوكـبٌ دُرِّ :  العِظـام مـن اللُّؤلُـؤ،  والواحدة دُرَّ رُّ  والـدُّ
.  ودَرايةُ من أسـماء النسـاء)2(.  دَراريٌّ

يُـرى فيـه لصفائـه،  كأنّـه مـاءٌ  ى بذلـك لإضطـرابٍ  اللُّؤلـؤ،  سـمِّ :  كبـار  رُّ  و»الـدُّ
)( يضطـرب«)

هَب:  - 4 الـذَّ
  ورد هذا الاسم خس مرات في النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي: )4(

وزنهمرات ورودهاللقظ
هَب الفعل) مراتالذَّ

فعلكمرةذَهَبَك

هْبان الفعانمرةالذَّ

ليـدل عـى معنـى حقيقـي،  فجـاء هـذا اللفظ جمعا عـى زنة )فُعـان(  قـال في تواضع 
هْبَانِ، وَمَعَادِنَ  مْ كُنُوزَ الْذِّ الأنبيـاء: » وَلَـوْ أَرَادَ اللُ سُـبْحَانَهُ بأَنْبيَِائهِِ حَيْثُ بَعَثَهُمْ أَنْ يَفْتَـحَ لَُ

))( ظ:  منهاج البراعة:  6 / 295.  

)2( ظ:  العين )مادة در(:  8 / 7. 

))( مقاييس اللغة:  2 / 256. 

)4( المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  4)8. 
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ـاءِ وَوُحُـوشَ الرَْضِنَ لَفَعَلَ«))(. نَـانِ، وَأَنْ يَْرَُ مَعَهُمْ طَرَْ السَّ الْعِقْيَـانِ، وَمَغَـارِسَ الِْ

   فلـو أراد الله أن يجعـل لأنبيائـه حـين بعثهم،  أن ينفقوا ويكونوا ذا سـعة وعز ورفعة 
لفعـل،  ففتـح الكنـوز والمعـادن امور ممكنـة وهو قادر سـبحانه عى جميـع الممكنات،  ولو 
تعلقـت ارادتـه بهـا مـع عموم قدرته عليها لـزم وقوعها،  لكن ارادته لم تعلـق فلم يفعلها،  

اذ لـو فعلهـا لرتبت مفاسـد كثرة وهو خـاف الحكمة الالهية)2(. 

   وجـاء مفـردا في قـول الإمـام لعمالـه عـى جمـع الخـراج: » فَخُـذْ مَـا أَعْطَاكَ مِـنْ ذَهَب 
ـة، فَـإنْ كَانَـتْ لَـهُ مَاشِـيَةٌ أَوْ إبِلٌِ فَـلَ تَدْخُلْهَـا إلَِّ بإِذِْنهِِ« ))(.  أَوْ فضَِّ

   وفيـه حـث عـى إخـراج الـزكاة من قيمـة الأنعام ذهبـا وورقا،  وجواز اخـراج قيمة 
الغـات بـل أي شيء والمقصـود مـن الـزكاة دفـع حاجـة الفقر كـما يصل في دفـع العين،  
سـواء كان ماوجبـت الـزكاة فيـه ذهبـا او فضـة او احـد الحيوانـات،  والواجـب ماضمنـه 

السـوق قبـل الإخـراج بالتقييـم زاد السـوق او انخفض)4(.

هبُ معروف،     و« الـذال والهـاء والباء أصيل يدلُّ عى حسـن ونضارةٍ.  مـن ذلك الذَّ
وقـد يؤنث فيقال ذَهَبـة،  ويجمع عى الأذهاب« )5(.

عَاث: . ) الرِّ

))( نهج الباغة:  خ 92)،  2)2.  

)2( ظ:  منهاج البراعة:  )) / 285.  

))( نهج الباغة:  ك 25،  )28.  

)4( ظ:  منهاج البراعة:  9) / )). 

)5( مقاييس اللغة:  2 / 62). 
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 تكرر مرة واحدة في النَّهْج))(.

جُـلَ مِنْهُـمْ كَانَ يَدْخُـلُ  ـام(: » وَلَقَـدْ بَلَغَنـِي أَنَّ الرَّ وذلـك في قـول الإمـام )عليـه السَّ
عَـىَ الَـرْأَةِ الُسْـلمَِةِ، وَالخْْرَى الُعَاهَدَةِ،  فيَنْتَـزِعُ حِجْلَهَا وَقُلْبَهَا وَقَلَئدَِهَـا، وَرِعَاثَهَا«)2(.

عاث:  ضربٌ من الخرََزِ والحلّ))(. والرِّ

عث:  العِهْن من    فــ« الـراء والعـين والثـاء أصلُ واحـد،  وهو تزيُّنُ شيء بـيء.  فالرَّ
عاث:  القِرطـة،  واحدتها رعثة«)4(.  يـن به.  والرِّ ـوف،  وهـو يزَّ الصُّ

بَرْجدُ:  تكرر هذا اللفظ خس مرات في النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي:)5(.. ) الزَّ

وزنهمرات ورودهاللفظ
فعِْلِلِهمرةزِبْرِجِه
فعِْلِلُهامرتانزِبْرِجُها

بْرجَد الفّعْلللمرةالزَّ

فَعَلْلليةمرةزَبَرْجدِيّة

ـالُ قَصَبَـهُ مَـدَارِىَ  ليـدل عـى معنـى مجـازي،  فجـاء وصفـا لأجنحـة الطـاووس: »  تََ

))( ظ:  المعجم المفهرس لالفاظ نهج الباغة:  )87.  

)2( نهــج الباغــة:  خ 27،  2)،  والرعَــاث:  وهــو ضرب مــن الخــرز  ويقــال:  هــو القــرط وروي )رُعُثُهــا(  
بالضــم جمــع رعــاث  وهــو جمــع رعثــة.  ظ:  شرح نهــج الباغــة:  محمــد عبــدة:  )/ 65.  

))( ظ:  العين )مادة رعث(:  2 / 06). 

)4(مقاييس اللغة:  2 / 0)4.  

)5( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  897.  
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وَفلَِـذَ  الْعِقْيَـانِ،  دَارَاتـِهِ،  وَشُمُوسِـهِ خَالـِصَ  مِـنْ عَجِيـبِ  عَلَيْهَـا  أُنْبـِتَ  وَمَـا  ـة،  مِـنْ فضَِّ
بَرْجَـدِ«)6(،  وفلـذ جمـع فلِـذة،  القطعة،  والزبرجد جوهر تسـميه النـاس بلخش.  )7(،   الزَّ
فشـبّه أجنحـة الطـاووس بخالـص العقيـان )الذّهـب(، ووجـه الشـبّه )الصفـرة الفاقعـة 
والرونـق والبريـق(،  وبفلـذ الزبرجـد،  ووجـه الشـبه )الخـضة والنضـارة( وهوتشـبيه 

محسـوس.  

  وجـاء صفـةً في وصـف الطـاووس،  وفيـه إعجـازه في دقائـق الصنـع فقـال:«  وَإذَا 
ـةً،   زَبَرْجَدِيَّ ةً  خُـضَْ وَتَـارَةً  ـةً،   وَرْدِيَّ ـرَةً  حُْ أَرَتْـكَ  قَصَبـِهِ  شَـعَرَاتِ  مِـنْ  شَـعْرَةً  حْـتَ  تَصَفَّ
ةً«.)8(،  فشـبه الشـعرة مـن شـعرات ريشـه مـن شـدة بصيصهـا  وَأَحْيَانـاً صُفْـرَةً عسْـجَدِيَّ
لفظـة  لـه  تسـتعمل  وتـارة  الخـضة،   شـديد  الزمـرد  الى  منسـوبة  الزبرجديـة  بالخـضة 

الزبرجـد،  وتـارة للحجـر الأحمـر )البلخـش(  )9(. 

د،   تَـَأوِى إلى مِثـْـل الغَزالِ الأغْيدِ مُرُّ بْرِجُ:  الزُّ والزِّ

بَرْجَدِ )0)( ـــــــد                      دُرّا مع الياقُوتِ والزَّ شـأ الُقَلَّ خـَمْصانةٌ كالرَّ

 الـزاء والبـاء والـراء أصـان:  أحدهما يدلُّ عى إحكام الـيء وتوثيقه،  والآخر يدلُّ 
عـى قـراءةٍ وكتابةٍ وما أشـبه ذلـك )))(. الزبرجد والزبردج:  الزمـرذ،  قال ابن جني:  انما 
جـاء الزبـردج مقلوبـا في ضرورة شـعر،  وذلـك في القافيـة خاصـة،  لأن العـرب لاتقلب 

)6( نهج الباغة:  خ 65)،  70). 

)7( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  9 / 209. 

)8( نهج الباغة:  خ 65)،  )7). 

)9( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  9 / 2)2،  وظ:  الديباج الوضي:  ) / 77)). 

)0)( ظ:  العين )مادةزبرج(:  6 / 0)2 جاء في العين والتهذيب من دون نسبة لشاعر معين. 

)))( مقاييس اللغة:  ) / 44. 
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الخماسي))(. 

الزخارف:  ورد هذا اللفظ ثماني مرات في النَّهْج،  كما يتضح في الجدول الآتي: )2(. )

وزنهمرات ورودهاللفظ

فَعْلَلَمرتانزّخْرَفَ
فَعَاللِمرةزَخَارِف

فَعاللِكمرةزَخارِفكَِ
فَعَاللها) مراتزّخّارِفها
مُفَعْلَلةمرةمُزَخْرَفَة

  ليـدل عـى المعنـى الحقيقـي )الزينـة(،   فجـاء مفـردا عـى زنـة )فَعْلَـل(  للدلالـة عـى 
رَ مِـنْ ثَوْبـِهِ، وَزَخْرَفَ  الزينـة،  قـال في بيـان أصنـاف النـاس: » وَقَـارَبَ مِـنْ خَطْوِهِ، وَشَـمَّ
ـذَ سِـرَْ اللِ ذَرِيعَـةًإلَِى الَعْصِيَـةِ« ))(،  وأغلـب مايقـال الزَبْـرج عى  َ مِـنْ نَفْسِـهِ للِْمَانَـةِ، وَاتَّ
الزينـة مـن وشي أو جوهـر، وذلك في قوله )عليه السـام(: »الْتاَسـاً لِجْرِ ذلـِكَ وَفَضْلهِِ، 
وَزُهْـداً فيَِـا تَنافَسْـتُمُوهُ مِـنْ زُخْرُفـِهِ وَزِبْرِجِـهِ« )4(،  فالتنافـس عى الإمارة لهذين الشـيئين 
)الذهـب والزينـة أوالجوهـر(  اللذيـن يكونـان معهـا،  والجملـة الوصليـة المصدريـة )فيما 

تنافسـوه مـن زخرفـه(  في موضع خفـض معلقة بـ)زهـداً()5(. 

))( ظ:  لسان العرب )مادة زبرج(:  ) / 806). 

)2( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  899. 

))( نهج الباغة:  خ 2)،  7).  

)4( خ 74،  )6. 

)5( ظ:  اعراب نهج الباغة وبيان معانيه:  292. 
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4((

عَ الَْالَ عَىَ الَْـالِ فَأَكْثَرَ، وَمَنْ بَنَى    وجـاء عـى صيغـة الفعل المـاضي في قوله: » وَمَنْ جََ
خَـرَ واعْتَقَـدَ، وَنَظَـرَ بزَِعْمِهِ للِْوَلَـدِ، إشِْـخَاصُهُمْ جَيِعاً«))(،   ـدَ، وَادَّ وَشَـيَّدَ،  وَزَخْـرَفَ وَنَجَّ

وزخـرف:  زيّن سـقف البناء وجدرانـه بالذّهب)2(. 

خْـرُف:   ـنَ،  والرُّ يَّ ينـة،  وبيـتٌ مُزَخْـرَفٌ،  وتَزَخْـرَفَ الرجـلُ:  تَزَّ خْـرُفُ:  الزِّ  والزُّ
هَـبُ))( وهـو معـدن معـروف.   الذَّ

مُـرُد:  جـاء هـذا اللفـظ مفـرداً مـرة واحـدة مؤنثـاً )4(،  وذلـك في قـول الإمـام في . 2 الزُّ
الْــمَحْمُولُ عَلَيْهَـا، وَالحْْجَـارُ  فـة قائـاً: » وَلَـوْ كَانَ السَْـاسُ  صفـه للكعبـة المشرَّ
ذلـِكَ  ـفَ  فَّ لََ وَضِيَـاء،  وَنُـور  ـرَاءَ،  حَْ وَيَاقُوتَـة  اءَ،  خَـضَْ دَة  زُمُـرُّ بَـنَْ  ـا،  بَِ الَْرْفُـوعُ 

.)5(  » ـكِّ الشَّ مُضَارَعَـةَ 

 فباسـتطاعته تعـالى أن يجعـل الكعبـة بين هذه المعـادن الفاخرة.  قال الزمـرذ،  بالذال:  
بالضـم:   مُـرُد  الزُّ ان  الى  الجوهـري  وذهـب  زمـردة،   واحدتـه  معـروف  الجواهـر،   مـن 

بَرْجَـدُ )6(. الزَّ

بـغ:  تكـرر هـذا اللفـظ خـس مـرات في النَّهْـج،  كـما هـو موضـح في الجـدول . )  الصِّ
الآتي:)7(

))( نهج الباغة:  ك )،  )27. 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  7) / 7)). 

))( ظ:  العين )مادة زمرد(:  4 / ))). 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )90. 

)5( نهج الباغة:  خ 92)،  4)2. 

)6( ظ:  لسان العرب  )مادة صبغ(:  ) / 862). 

)7( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )02). 
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وزنهمرات ورودهاللفظ
فُعلَمرةصُبغَ

فُعِلَتمرةصُبغَِت

الأفاعيلمرتانالأصابيغ
فعِْلٍمرةصِبغٍ

 ليـدل عـى المعنـى الحقيقـي،  ف جـاء مفردا وجمعا في الخطبة نفسـها فجـاء عى صيغة 
الفعـل المـاضي المبنـي للمجهـول والتقديـر:  صبغ ذلك المغمـوس،  في بيان خلقـة الطيور 
قائـاً: » وَجَعَلَـهُ يَـدِفُّ دَفيِفاً،  وَنَسَـقَهَا عَـىَ اخْتلَِفهَِا فِ الصَْابيِغِ بلَِطيِـفِ قُدْرَتهِِ،  وَدَقِيقِ 
صَنْعَتـِهِ ; فَمِنْهَـا مَغْمُـوسٌ فِ قَالَـبِ لَوْن لَ يَشُـوبُهُ غَـرُْ لَوْنِ مَا غُمِسَ فيِـه،  وَمِنْهَا مَغْمُوسٌ 
قَ بخِِـلَفِ مَـا صُبـِغَ بـِهِ«))(،  فـ)لـونٍ(  مجـرور مضافـا الى صبغ عى  فِ لَـوْنِ صِبْـغ قَـدْ طُـوِّ
الإضافـة البيانيـة غـرض الإمـام مـن هـذه الخطبـة بيـان عظمـة الخالـق وكـمال قدرتـه في 
مصنوعاتـه فالحديـث عـن الالـوان في الطيـور بعضهـا ذو لونـين وبعضهـا اكثـر)2(،  شـبه 
مثبـت عنقـه بالوَسـمة اليمانية من شـدة الخضار، وكصبغ الوسـمة خبرللمبتـدأ )مغرزها(  
جـاء ذلـك في وصفـه للطـاووس قائـاً: » وَمَْـرَجُ عَنُقِـهِ كالبْْرِيـقِ، وَمَغَرزُهَـا إلَى حَيْـثُ 

بَطْنُهُ كَصِبْغِ الْوَسِـمَةِ الْـيَــاَنيَِّةِ« ))(.

بَّاغ.   باغـة حِرْفةُ الصَّ بْغُ مصدره،  والصِّ ن بـه الثِّيابُ،  والصَّ بـاغُ مايُلَـوَّ بْـغُ والصِّ   والصِّ
ةُ التي  بـاغُ:  مايُصْطَبـغُ في الأطعِمَـة ونحوها،  أي يُؤتَـدَم،  وصِبْغَةُ اللهَّ:  الملَِّ بْـغُ والصِّ والصِّ

))( نهج الباغة:  خ 65)،  70).  

)2( ظ:  منهاج البراعة:   0) / )4. 

))( نهج الباغة:  خ 65)،  70). 
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يَمِـلُّ بها الُمسـلمون،  يدينون بها  ))(

ء بلـون مـا.  تقـول:  صبغتـه    فالصـاد والبـاء والغـين،  ألٌ واحـد،  وهـو تلويـن الـيَّ
طبـة:  قـد صَبَّغَـتْ.  فأمـا قولـه تعـالى: » صِبْغَـة اللهّ« فقـال قـوم:  هـي  أصبغـه.  ويقـال للرُّ
ب بـه الى اللهّ تعـالى صِبغـة.  والأصبـغ: الفرس  فطرتـه لخلقـه.  وقـال آخـرون:  كلُّ ماتُقُـرِّ

في طـرف ذنبـه بيـاض،  وذلـك دون الأشـكل،  والأول مشـبّه بالـيء يُصْبَـغ طرَفُـه)2(.

العَسْجَــد:  وردت هـذه اللفظـة مـرة واحـدة في النَّهْـج،  وذلـك في قول الإمـام )عليه 
حْـتَ شَـعْرَةً مِـنْ شَـعَرَاتِ قَصَبـِهِ أَرَتْكَ  السـام(  في وصفـه الطـاووس قائـاً: » وَإذَا تَصَفَّ

ة«))(. ـةً، وَأَحْيَاناً صُفْرَةً عسْـجَدِيَّ ةً زَبَرْجَدِيَّ ـةً، وَتَـارَةً خُـضَْ ـرَةً وَرْدِيَّ حُْ

ر  هَـب،  ويقـال:  بل العَسْـجد اسـم جامـعٌ للجوْهر كـُلـِّـه،  من الدِّ  و« العَسْـجَدُ:  الذَّ
.)4( والياقوت« 

العُــقْيَان:  ورد هـذا اللفـظ  ثـاث مـرات في النَّهْـج )5(؛  ليـدل عـى معنـى الذهـب 
الخالـص،  أوهـو ذهـب ينمـو في معدنـه وقيـل هـو الذهـب الخالـص، وقيل:  هـو ماينبت 
نباتـا وليـس ممـا يصـل مـن الحجـارة،   منـه قولـه في وصـف الطـاووس »... أَصْـدَافُ 

جَـنِْ وَالْعِقْيَـانِ«)6(.  الْبحَِـارِ، مِـنْ فلِـِزِّ اللُّ

))( ظ:  العين )مادة صبغ(:  8 / 74).  

)2( ظ:  مقاييس اللغة:  ) / ))).  

))( نهج الباغة:  خ 65)،  )7).  

)4(  العين )مادة عسجد(:  2 / 6)).  

)5( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  70)). 

)6( نهج الباغة:  خ )9،  82.  
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جـاء معطوفـا عـى )اللجـين(  وهـو مـن معـادن الجبـال،  واختصاصـه بالذكـر لكونه 
اعظـم مـا يتنافـس فيـه المتنافسـون ويغتنمـه أبنـاء الزمـان  ))(،  وأراد بـه الذّهـب الخالص 

أو جواهـر الأرض كلَّهـا.  

ـة، وَمَا أُنْبتَِ  الُ قَصَبَـهُ مَدَارِىَ مِنْ فضَِّ وجـاء مسـبوقاً بــصفة )خالـص(  في قوله: »  تََ
بَرْجَـدِ«)2(،  فقـد شـبَّه  عَلَيْهَـا مِـنْ عَجِيـبِ دَارَاتـِهِ، وَشُمُوسِـهِ خَالـِصَ الْعِقْيَـانِ، وَفلَِـذَ الزَّ

جنـاح الطـاووس بالذهـب في الصفـرة الفاقعـة والبريـق والجا ))(.

وهـو ذهـب خالـص أو نابـت مـن الارض،  وهـو مايجنـى مـن الشّـجر مـادام غصنـا 
بمعنـى فعيـل ولفظـة الفعـل للمجهـول   قـال في تواضع الانبيـاء: » وَلَـوْ أَرَادَ اللُ سُـبْحَانَهُ 

هْبَـانِ، وَمَعَـادِنَ الْعِقْيَـانِ،...« )4(. ـمْ كُنُـوزَ الْذِّ بأَنْبيَِائـِهِ حَيْـثُ بَعَثَهُـمْ أَنْ يَفْتَـحَ لَُ

الأنسـب هنـا ـ كـما يقـول السـيد الخوئـي ـ هـو الذهـب الخالـص  بماحظـة المعـادن.  
ففتـح الكنـوز والمعـادن وحـشر الوحـوش امـور ممكنـة في نفسـها وهـو قـادر عليهـا،  ولو 

تعلقـت ارادتـه بهـا مـع عمـوم قدرتـه عليها لـزم وقوعهـا )5(. 

وصُ:  جـاء هـذا اللفـظ مـرة واحـدة مجموعـا عـى زنـة )فُعُـول(،  وذلـك في  الفـُـصُّ
ـيِِّ فَهُـوَ كَفُصُـوص ذَاتِ أَلْـوَان، قَـدْ نُطِّقَـتْ  وصفـه للطـاووس قائـاً: » وَإنْ شَـاكَلْتَهُ باِلُْ

ـلِ )6(.  جَـنِْ الُْكَلَّ باِللُّ

))(  ظ:  منهاج البراعة:  6 / 248.  

)2( نهج الباغة:  خ 65)،  70). 

))( ظ:  منهاج البراعة:  0) / 47.   

)4( نهج الباغة:  خ 92)،  2)2.  

)5( ظ:  منهاج البراعة:   )) / 280.  

)6( نهج الباغة:  خ 65)،  70).  
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شـبَّه قصـب ريشـه بصفائـح مـن فضـة  رُصعت بفصـوص مختلفـة،  التي هـي كنطاق 
لـه،  وشـبهه البحـراني  بالفصوص المختلفة الألوان المنقطعة الألـوان في الفضة،  المرصعة 

في صفائـح الفضـة والمكلّـل الذي جعـل كالإكليل بذلـك الرصيع  ))(. 

  وفَصُّ الأمر:  أهلـُه،  وفـَصُّ العين:  حَدَقـَتـُها،  والفَصُّ هو فُصُّ الخاتم )2(. 

 » الفـاء والصـاد كلمـة تـدلُّ عـى فصـل بـين شـيئين.  مـن ذلـك الفُصُـوصُ،  هـي 
ــ واحدهـا فَـصّ ومـن هـذا الباب:   مفاصِـلُ العظـام كلِّهـا ـ قـال ابـو عبيـد:  إلاّ الأصابـع ـ

ـه شـيئاً،  كأنـك فصَلْتَـه عنـك إليـه«))(. أفصَصـت إليـه مـن حقِّ

ة:  ورد هذا اللفظ مرتين في كام الإمام )عليه السام( )4(.   الفِضَّ

ـالُ قَصَبَهُ مَدَارِيَمِنْ  أحدهمـا في قولـه )عليه السـام(  في عجيب خلقة الطاووس: » تََ
ـة، وَمَـا أُنْبتَِ عَلَيْهَا مِنْ عَجِيـبِ دَارَاتهِِ«)5(.  فضَِّ

 فقـد شـبّه الإمـام )عليـه السـام(  عظـام أجنحـة الطـاووس بالفضـة والجامـع بينهـما 
فـاء والبيـاضِ. وفي كتابـه لعمالـه عـى الصدقـات »فَخُـذْ مَـا أَعْطَـاكَ مِـنْ  )اللـون في الصَّ

ـة« )6(.  ذَهَـب أَوْ فضَِّ

 والمقصـود بـه إخـراج الـزكاة ـ عى نحو ماذكرنـا في الذّهب ـ قيمـة الغات فأي شيء 

))( ظ:  منهاج البراعة:  0) / 48.  

)2( ظ:  العين )مادة فص(:  7 / 89.   

))( مقاييس اللغة:  4 / 44. 

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  259). 

)5( نهج الباغة:  خ 65)،  70). 

)6( نهج الباغة:  ك 25،  )28. 
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كانـت القيمـة يجـوز إخراج قيمته مـن ذهب او فضة او أحـد الحيوانات. 

الفِلـِـز:  ورد مـرة واحـدة،  ليـدلَّ عـى النحـاس الأبيـض الـذي يجعـل منـه القـدور 
المفرغـة،  أو خبـث الحديـث أو الحجـارة أو جواهـر الأرض كلهـا،  أو ماينفيـه الكـر مـن 
كل مايـذاب منهـا،  وذلـك في قولـه )عليـه السـام(  في خطبـة الأشـباح: » وَلَـوْ وَهَـبَ 
جَـنِْ  اللُّ فلِـِزِّ  مِـنْ  الْبحَِـارِ،  أَصْـدَافُ  عِنـْهُ  وَضَحِكَـتْ  بَـالِ،  الِْ مَعَـادِنُ  عَنْـهُ  سَـتْ  مَاتَنَفَّ

الَْرْجَـانِ«))(.  وَحَصِيـدِ  رِّ  الـدُّ وَنُثَـارَةِ  وَالْعِقْيَـانِ، 

  مـن فلـز اللجـين:  تفسـر لمـا يخـرج مـن معـادن الجبـال وخصهـما بالذكـر مـع عـدم 
الاختصـاص لأنّهـما اعظـم مايتنافـس فيـه المتنافسـون ويغتنمـه ابنـاء الزمـان،  فـا عـبرة 
بالنحـاس والرصـاص.  فالفِلـزّ:  نحـاس أبيـض تجعـل منـه القـدور المفرغـة او خبـث 
الحديـث او الحجـارة او جواهـر الارض كلهـا او ماينفيـه الكـر من كل مايـذاب منها)2(.

  : :  نُحـاسٌ أبيـض يجعـل منـه قُـدُورٌ عِظـام مُفْرَغـة.  وقيـل:  الفِلِـزُّ   فــ« الفِلِـزُّ والفُلُـزُّ
:  غليـظ  شـديد«))(. الحجـارة،  ورجـل فلِِـزٌّ

:  خَبَـث الحديـد يَنفِْيه  » الفـاء والـام والـزاء ليـس فيـه شيء إلاّ أنّهـم يقولـون:  الفِلِـزُّ
الكِـر« )4(.

القائـد:  ورد مـرة واحـدة عى زنة )فَعَائِل(  متصاً بضمـر الغائب )ها(،  وذلك في 
جُـلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُـلُ عَىَ الَرْأَةِ الُسْـلمَِةِ، وَالخْْرَى الُعَاهَدَةِ،  قولـه: » وَلَقَـدْ بَلَغَنـِي أَنَّ الرَّ

))( خ )9،  82.  

)2( ظ:  منهاج البراعة:  6  / 8)2 ـ 248.  

))( العين )مادة فلز(:  7 / 68).  

)4( مقاييس اللغة:  4 /)45.  
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فيَنْتَـزِعُ حِجْلَهَـا وَقُلْبَهَـا وَقَلَئدَِهَـا، وَرِعَاثَهَـا« ))(،  فخلخالهـا وسـوارها وقائدهـا مـن 
نحرهـا ورعائها مـن آذانها )2(. 

 فالقـاف والـام والـدال أصـان صحيحان،  يدلُّ أحدهما عـى تعليق شيء عى شيء 
وليِّـه بـه،  والآخـر عـى حَظٍ ونصيب.  فـالأوّل التقليد:  تقليد البَدَنـة،  وذلك أن يعلِّق في 

ا هَدْىٌ ))(.  عنقهـا شيء ليعلـم أنهَّ

القُلُب: جاء هذا اللفظ مرة واحدة في النَّهْج ؛ ليدل عى السِوار)4(.

ـام: » وَلَقَـدْ بَلَغَنـِي أَنَّ  إذ جـاء مسـندا الى هـاء الغائـب،  وذلـك في قولـه عـن أهـل الشَّ
جُـلَ مِنْهُـمْ كَانَ يَدْخُـلُ عَىَ الَرْأَةِ الُسْـلمَِةِ،  وَالخْْـرَى الُعَاهَدَةِ، فيَنْتَـزِعُ حِجْلَهَا وَقُلْبَهَا  الرَّ

وَقَلَئدَِهَـا، وَرِعَاثَهَا«)5(. 

المـرأة )خلخالهـا وسـوارها وقائدهـا  مـن  يأخـذ  الرجـل منكـم  أن  فقـد علمـت    
ة )6(. بقـوة وشِـدَّ ينتـزع،  يأخـذه  بـه للفعـل  وأقراطهـا(  فـ)حِجلِهـا(  جـاء مفعـولاً 

  فــ« القـاف والـام والبـاء أصـان صحيحـان:  أحدهمـا يـدلّ عـى خالـص شَيء 

))( نهج الباغة:  خ 27،  2).  

)2( ظ:  منهاج البراعة:  ) / 47).  

))( ظ:  مقاييس اللغة:  5 / 9).  

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:   28)).  

)5(  نهج الباغة:  خ 27،  2). 

)6( ظ:  الديباج الوضي:  ) / 50)،  وظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:   2 / )). 
 ســبب الخطبــة أن علجــا مــن أهــل الانبــار ورد عــى الإمــام وأخــبره أن ســفيان بــن عــوف الغامــدي ورد في 

خيــل الى الأنبــار ـ عــى نحــو ماذكرنــا في لفظــة )حِجــلِ(. 
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وشريفـه،  والآخـر عـى رَدِّ مـن جهـةٍ الى جهـة« ))(  فالقُلْـبُ مـن الأسْـورة:  مـاكان قَلْـداً 
ي بالقلب،  كأنه شيء  واحداً،  وتقول:  سِـوارٌ قـُلـْـبٌ،  وفي يدها قُلْبٌ.)2(  ويبدو أنّه سُـمِّ
و عند إغارتـه من هتك للمسـلمات  ـور حـال العـدَّ يقلـب مـن جهـةٍ الى جهـة أخـرى،  فصَّ

والمعاهـدات،  وسـلب للأمـوال وفيـه توبيـخ لمـن قـرَّ عـن الِجهاد. 

الكُحُل:  ورد هذا اللفظ ثاث مرات في النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي: ))( 

وزنهمرات ورودهاللفظ

افْتَعَلَتمرةاكْتَحَلَت
الفُعْلمرةالْكُحْل
فُعْلُهُممرةكُحْلُهُم

ليـدل عـى المعنـى الحقيقـي،  فجـاء فعـاً عـى زنـة )افتعـل(  متصـاً بتـاء التأنيـث 
وَامِّ  السـاكنة في بيـان حـال الموتـى في الـبرزخ وفضائعهـم: » وَقَـدِ ارْتَسَـخَتْ أَسْـاَعُهُمْ باِلَْ

فَخَسَـفَتْ«)4( ابِ  َ باِلـرُّ أَبْصَارُهُـمْ  وَاكْتَحَلَـتْ  تْ،  فَاسْـتَكَّ

  فجملـة )ارتسـخت(  في محـل النصـب عـى الحاليـة مـن مفعـول )مثلـت(،  فلـو 
شـاهدت حالهـم،  وقـد ذهبـت رطوبـة أسـماعهم، ونضبـت نداوتهـا،  بتسـلط الحـشرات 
عليهـا فانسـدّت،  واسـتعار لفـظ )الكحـل(  لفقـأ العيـون،  وفي هـذا المقطـع كنايـة عـن 
مـوت الأعضـاء ؛ لأنَّ الـراب إذا اسـتولى عى الأعضاء قوى اسـتعدادها لاسـتحالة من 

))( مقاييس اللغة:  5 / 8). 

)2( ظ:  لسان العرب )مادة قلُب(:  5 / 5)7).  

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  65)).  

)4( نهج الباغة:  خ )22،  249.  
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صورتهـا التـي هـي عليهـا الى غـر حـال. ))(

كُمْفِـي أَطْـرَافِ  دَنَّ    وجـاء اسـما مجـرورا معرفـا بــ)ال(  في فتنـة بنـي اميـة: » وَاللِ ليُِرَِّ
« )2( أشـار الى مايفعلـه بهـم  الرْْضِ حَتَّـى لَ يَبْقَـى مِنْكُـمْ إلِِّ قَلَيـلٌ، كَالْكُحْـلِ فِ الْعَـنِْ
مفتتحـاً بالقَسـم البـار؛ لتحقيـق وقـوع المخبربه وتحققـه لا محالة، فيطردهـم ويذهب بهم،  

هـم بالكحـل بالاشـراك في القِلـة.  ))( وفشـبه الناجـي مـن شرِّ

  وورد اسـما مضافـا الى الضمـر )هـم(  في قولـه عـن أتبـاع الشـيطان في بيـان حـال 
النـاس قبـل البعثـة: » فَهُـمْ فيِهَـا تَائهُِـونَ حَائـِرونَ جَاهِلُـونَ مَفْتُونُـونَ، ف خَـرِْ دَار، وَشَِّ 
فـ)نومهـم    ،)4( مُلْجَـمٌ«  عَالُِهـا  بـأَرْض  دُمُـوعٌ،   وَكُحْلُهُـمْ  سُـهُودٌ،   نَوْمُهُـمْ  جِـرَان،  
وكـُـحْلُهم(  صفتـان للجـران،  فقـال:  مثـل جودهـم بخـل   وأمنهـم خوف،  فلو اسـتتم 
ـهود عوضـا عنـه،  ولـو اسـتجادهم الكُحْل لـكان كحلهم  محمـد النـوم لجـادوا عليـه بالسُّ

الـذي يصلونـه بـه الدمـوع )5(.

الُمكْحُلَـة،   مـن  العـين  بـه  تُكحَـلُ  الميِـلُ  والمكِْحَـال:   بـه،   مايُكْتَحَـل   « والكُحْـل:   
 .)6 والكَحَل:مصـدره«)

» الـكاف والحـاء والـام أصـلٌ واحـد يـدلُّ عى لونٍ مـن الألـوان.  والكَحَلُ:  سـوادُ 
هُـدْب العَـين خِلقـةً. يقـال كَحِلَـتْ عينـُه كَحَـاً،  وهـي كَحِيـل،  والرّجُل أكحَـلُ. ويقال 

))( ظ:  منهاج البراعة:  4) / 4)2.  

)2( خ 8))،  40).  

))( ظ:  منهاج البراعة:  8 / 6)).  

)4( نهج الباغة:  خ 2،  )).  

)5( ظ:  منهاج البراعة:  2 / 7)2. 

)6( العين )مادة كحل(:  ) / 62. 
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للمُلْـوُل الـذي يُكتحـل به: المكِْحـال« ))(. 

اللجـن:  تكررهـذا اللفـظ مرتين في النَّهْـج.  )2(دالا عى المعنـى الحقيقي،  أحدهما في 
جَـنِْ وَالْعِقْيَانِ،    قولـه واصفـاً الله تعـالى: »  وَضَحِكَـتْ عِنـْهُ أَصْـدَافُ الْبحَِـارِ،  مِنْ فلِـِزِّ اللُّ

رِّ وَ حَصِيـدِ الَْرْجَانِ« ))(.  وَنُثَـارَةِ الـدُّ

ـيِِّ فَهُـوَ كَفُصُـوص ذَاتِ أَلْـوَان، قَـدْ    قـال في وصـف الطـاووس: » وَإنْ شَـاكَلْتَهُ باِلُْ
جَـنِْ الُْكَلَّلِ«)4(.فجعـل الفضـة كالنطـاق للطـاووس.    نُطِّقَـتْ باِللُّ

ـعر  ـجر،  ثم يخلـط بالدقيق أو الشَّ  واللَّجْـنُ:  الخبََـط الَملْجـون بخبـط الـوَرَق مـن الشَّ
  : واللُّجَـيْنُ الغِسْـلَة،   آسُ  حتـى  ملجُـونٌ  لَجـيٌن  نحـوه  أو  وَرَق  وكلُّ  للإبـل،   فُيْغَلـف 

ـة)5(.  الفِضَّ

ة«)6(.  فــــ«  الام والجيم والنون كلمتان:  اللُّجَيْن:  الفضَّ

اللؤلؤ:  تكرر هذا اللفظ ثاث مرات في النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي: )7(

))( مقاييس اللغة:  5 / 64).  

)2( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  97)). 

))( نهج الباغة:  خ )9،  82.  

)4( خ 65)،  72). 

)5( ظ:  العــين )مــادة لجــن(:  6 / 24)،  وفي فهــرس العــين وجــدت المــادة )لجــن(  24، لكننــا وجدنــاه في 
ص 24).  

)6(  مقاييس اللغة:  5 / 89). 

)7( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )9)). 
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وزنهمرات ورودهاللفظ
للمرتانتَلَألُؤ  تفعَّ

الفعلل مرةاللُّؤلُؤ

  دالا عـى معنـى حقيقـي،  إذ جاء عى الصيغـة الفعلية )تلألؤ(  يذكر فيها بديع خلقة 
اقِهَا«))(، فالتأثر السـلبي  الخفـاش: » وَرَدَعَهَـا بتَِلَلُـؤِ ضِيَائهَِـا عَنِ الُْيِِّ فِ سُـبُحَاتِ إشَِْ
للشـمس أنـه يمنعهـا مـن بلـوغ مقصودهـا،  فلو سـلكت طريقـا وطلعت عليها الشـمس 
لصدتهـا عـن مواصلـة السـر )2(، وجـاء اسـما معرفـا بــ)ال(  في صفـة الجنـة: » وَلَذَهِلَـتْ 
باِلْفِكْـرِ فِ اصْطفَِـاقِ أَشْـجَار غُيِّبَـتْ عُرُوقُهَـا فِ كُثْبَانِ الْسِْـكِ عَـىَ سَـوَاحِلِ أَنْاَرِهَا،  وَفِ 
طْـبِ فِ عَسَـاليِجِهَا وَ أَفْنَانِـَا« ))(واللؤلـؤ معـروف،  وصاحبـه  ؤْلُـؤِ الرَّ تَعْليِـقِ كَبَائـِسِ اللُّ
لألّ،  حذفـت الهمـزة الآخـرة حتـى اسـتقام عـى فعّـال،  ولـولا إعتـال الهمـزة ماحَسُـنَ 

حَذْفُهـا ؛ فهـي مُعْتَلّة )4(.

ت    فـــــ« الـام والهمـزة فيـدلُّ عـى صفـاء وبريـق من ذلـك تـلألأت اللُّؤلؤة،  وسـمِّ
ـا تـلألأ،  والعـرب تقـول: » لاأفعله مـا لألأت الفُـور بأذنابها«  أي ماحرّكتَهـا ولَمَعَتْ  لأنهَّ

 .)5( بها 

الَرْجَـان:  ورد هـذا الاسـم مـرة واحـدة عـى الصيغة الإسـمية مُعرّفا بــ)ال(  مضافا، 
ليـدل عـى المعنـى الحقيقـي وهو)صغـار اللؤلؤ(  وذلك في وصـف الله تعالى قائـا: » وَلَوْ 

))(  نهج الباغة:  خ 55)،  54).  

)2( ظ:  منهاج البراعة:  9 / 227،  وظ:  شرح نهج الباغة:  ناصر مكارم الشرازي:  6 / 78.  

))(  نهج الباغة:  خ 65)،  72). 

)4( ورد هذا البيت في تهذيب اللغة دون نسبة لشاعر معين:  5) / 429. 

)5( ظ:  مقاييس اللغة:  5 / 89).  
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بَـالِ، وَضَحِكَـتْ عِنـْهُ أَصْـدَافُ الْبحَِـارِ، مِنْ فلِـِزِّ اللُّجَنِْ  سَـتْ عَنْـهُ مَعَـادِنُ الِْ وَهَـبَ مَاتَنَفَّ
رِّ وَحَصِيـدِ الَْرْجَانِ«))(.  وَالْعِقْيَـانِ، وَنُثَـارَةِ الدُّ

  بيـان لمـا يخـرج مـن الاصـداف والدرّ كبـار اللؤلـؤ والمرجـان صغاره ولصغره شـبهه 
بالحـبّ الحصيـد وربـما يطلق المرجـان عى الخرز الاحمـر المعروف.  والمقصود أنه سـبحانه 
لـو بـذل جميـع مـا في الارض مـن الكنـوز والمعـادن البريـة والبحرية لأحد لم يؤثـر ذلك في 

 .)2( جوده 

غـار مـن اللؤلـؤ الأبيـض،  أو الجواهـر الحمـراء،  أو العـروق التي تطلع  ويسـمى الصِّ
في البحـر كأصابـع الكـف:  مُرْجَانـاً،  وصوابه مَرْجَانـاً،  واحدتـه:  مَرْجَانة))(. 

الوَسْـمَة:  جـاء مـرة واحـدة في النَّهْج،  دالا عى معنى حقيقـي،  وذلك في قوله )عليه 
السـام(  واصفـا للطـاووس: » وَمَْرَجُ عَنُقِـهِ كالبْْرِيقِ،  وَمَغَرزُهَا إلَى حَيْـثُ بَطْنُهُ كَصِبْغِ 

الْوَسِمَةِ الْـيَــاَنيَِّةِ، أَوْ كَحَرِيرَة مُلْبَسَة مِرْآةً ذَاتَ صِقَال«)4(.

  فمغرزهـا:  مبتـدأ خـبره )كصبغ الوسـمة(،  وبطنه بالرفع محـذوف الخبر أي مغرزها 
في  الضمـر  وتأنيـث  الوسـمة،   كصبـغ  اليـه  ومنتهـى  وممتـداً  موجـوداً  بطنـه  حيـث  الى 
)مغرزهـا( عـى لغـة اهـل الحجاز،  ووجـه التشـبيه الخضة الشـديدة الضاربة الى السـواد 

.)5(

))( نهج الباغة:  خ )9، 82.  

)2( ظ:  منهاج البراعة:  6 /248.   

))( ظ:  معجم الأخطاء اللغوية:  4)2.  

)4( نهج الباغة:  خ 65)،  70).  

)5( ظ:  منهاج البراعة:  2) / 48.  
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 الوِشـاح:  ورد مـرة واحـدة في النَّهْـج مضافـا الى الضمر )الهـاء())(،ودالا عى معنى 
حقيقـي،  وذلـك في وصفـه للطاووس قائاً: » فَإنْ شَـبَّهْتَهُ بـِاَ أَنْبَتَـتِ الرْْضُ قُلْتَ: جَنىٌِّ 
لَـلِ أَوْ كَمُونقِِ عَصْبِ  جُنـِىَ مِـنْ زَهْـرَةِ كُلِّ رَبيِـع،  وَإنْ ضَاهَيْتَهُ باِلْلبسِِ فَهُوَ كَمَوْشِـىِّ الُْ

الَيمَنِ« )2(   وهو »شيء ينسـج من أديم ويرّصع شـبه القادة تلبسـه النسـاء«))(. 

 والوُشـاح:  كلـه حـى النسـاء،  كِرسـان مـن لؤلـؤ وجوهـر منظومـان مُخالـف بينهـما،  
تتوشـح بـه المـرأة وجمعه أوشـحة ووُشـح ووشـائح)4(. 

الياقـوت:  ورد مـرة واحـدة في النَّهْج،  دالا عى معنـى حقيقي،  مفردا مؤنثا موصوفاً 
بـ)حمـراء(،  وذلـك في وصـف الإمـام لبيـت الله قائـاً: » وَلَـوْ كَانَ السَْـاسُ الْــمَحْمُولُ 
ـرَاءَ، وَنُـور وَضِيَـاء،  وَيَاقُوتَـة حَْ اءَ،  دَة خَـضَْ زُمُـرُّ بَـنَْ  ـا،  بَِ الَْرْفُـوعُ  عَلَيْهَـا، وَالحْْجَـارُ 

 .)5(» ـكِّ ـفَ ذلـِكَ مُضَارَعَـةَ الشَّ فَّ لََ

بنـاؤه  لـو كان  فقـد جـاءت )ياقوتـة حمـراء(  معطوفـة عـى )زمـردة خـضاء(  أي 
وقـال  والمتـلألأة،.   النـرة  النفيسـة  والياقـوت والجواهـر  كالزمـرد  المعدنيـة  بالأحجـار 
البحـراني:  لـو جعـل الأسـاس المحمـول عليهـا بيتـه مـن هـذه الاحجـار لخفف مسـارعة 
الشـك في الصـدور،  يـراد شـك الخلـق في صـدق الأنبيـاء،  وشـكهم أنّ البيـت بيـت الله، 
والحكـم بكـون بيـت الله لمناسـبة في كماله ماينسـبه الأنبياء الى الله من الوصـف بأكل طرفي 

النقيـض ولكـون الخلـق أميـل الى المحسـوس)6(.

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  578).  

)2( نهج الباغة:  خ 65)،  70).  

))( ظ:  منهاج البراعة:  خ )2،  40.  

)4( ظ:  لسان العرب )مادة وشح(:  6 / )484. 

)5(  نهج الباغة:  خ 92)،  4)2. 

)6( ظ:  منهاج البراعة:  )) / 290.  
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المبحث الرابع: 

ةُ الحرب ومايتعلق بها في نهج البلاغة   الفاظ عِدَّ

الُسَـام:  تكـرر هـذا اللفـظ في ثاثـة مواضـع مـن النَّهْـج،  كـما يتضـح في الجـدول 
الآتي:))(

وزنهمرات ورودهاللفظ

سِمُوا تُفْعلِـُوامرةتُحْ
إفْعِلْمرةإحْسِمْ

فُعَالمرةحُسَامُ

ودَلَّ عى أحد المعنيين الآتيين:  

العنـى القيقـي:   ويعنـي به المعنى اللغوي لـ)حسـم( وهو)القطـع(  فجاء عى صيغة 
ـةً  فعـل الأمـر )افْعِـلْ( في كتابـه الى الصحـابي مالـك الاشـرقائاً: » ثُـمَّ إنَِّ للِْـوَالِ خَاصَّ
ةَ أُولئـِكَ بقَِطْـعِ  ـةُ إنِْصَـاف فِ مُعَامَلَـة،  فَاحْسِـمْ مَـادَّ وبطَِانَـةً، فيِهِـمُ اسْـتئِْثَارٌ وَتَطَـاوُلٌ، وَقِلَّ
تـِكَ قَطيِعـةً، وَلَ يَطْمَعَنَّ  أَسْـبَابِ تلِْـكَ الحْْـوَالِ، وَلَ تُقْطعَِـنَّ لِحَـد مِـنْ حَاشِـيتكَِ وَحَامَّ

مِنْـكَ فِ اعْتقَِادِ«)2(. 

فالحَسْـمُ : قطـع الـدم بالكـي،  حـرم الامـام الصدقات عـى ذوي قرباه لئا يشـركوا 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  689. 

)2( نهج الباغة:  ك )5،  2)).  
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مـع النـاس في بيـت المـال فيأخـذون اكثـر مـن حقهـم ومنـع بني عبـد المطلب مـن تصدي 
العمـل في جمـع الصدقـات كـي لايختلسـوا منها شـيئا بتقربهـم الى النبي))(. 

وجـاء عـى صيغـة الفعل المضارع مسـبوقا بـ)لا(  الناهية الجازمـة في كتابه قائاً: »وَلَ 
ـرَاجِ كسِْـوَةَ  بسُِـوهُ عَـنْ طَلبَِتـِهِ، وَلَ تَبيِعُـنَّ للِنَّـاسِ فِ الَْ سِـمُوا أَحَـداً عَـنْ حَاجَتـِهِ، وَلتََْ تَْ

شِـتَاء وَلَ صَيْف«)2(. 

وقـد اسـتثنى الإمـام )عليـه السـام(  مـن تحصيل الخـراج لوازم المعيشـة مـن اللباس 
ودواب العمـل والعبـد الخـادم ونهـى عـن ضرب النـاس في تحصيلـه ومصـادرة اموالهـم 

وان كانـوا كفـارا ))(.

العنـى الجـازي:  آلـة مـن آلات الحـرب والقتـال في مجاهـدة النفـس الذي هـو الجهاد 
الاكـبر،  تشـبيه بليـغ بوصـف العقـل حسـاما فيقاتـل الهـوى بالحسـام ليقطـع رغباتـه،  
لْـمُ غِطَـاءٌ سَـاترٌِ، وَالْعَقْـلُ حُسَـامٌ قَاطـِعٌ، فَاسْـرُْ خَلَـلَ خُلُقِـكَ  قال)عليـه السـام(: »الِْ

بحِِلْمِـكَ، وَقَاتـِلْ هَـوَاكَ بعَِقْلـِكَ«)4(.

رع:  تكرر هذا اللفظ في ست مرات من النَّهْج،  كما يوضحه الجدول الآتي: )5(  الدِّ

وزنهمرات ورودهاللفظ

افّعلمرةادَّرع

))( ظ:  منهاج البراعة:  20 / 255.  

)2( نهج الباغة:  ك )5،  9)).  

))( ظ:  منهاج البراعة:  20 / 5)).     

)4( نهج الباغة:  الحكم القصار 424،  5)4.  

)5( ظ:   المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  )79.  
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فاعلمرةدارع
فعِْلمرةدِرْع

فعِْا مرةدِرْعا
مفعلتيمرةمدرعتي

مفاعلمرةمدارع

والأصل فيه شيء من اللباس ثم يمل عى درع القتال تشبيهاً. 

العنـى القيقـي:  وهـو مـن أدوات الحـرب التـي تقـي الفـارس او المقاتـل مـن ضربـات 
العـدو،  وقصـد المعنـى الحقيقـي لـه وهـو الثـوب،  فقـال في رأس العصيـان: » فَعَـدُوُّ اللِ إمَِامُ 
ـةِ،  يَّ بِْ ينَ، الَّـذِي وَضَـعَ أَسَـاسَ الْعَصَبيَِّـةِ، وَنـازَعَ اللَ رِدَاءَ الَْ بـِنَ، وَسَـلَفُ الُْسْـتَكْبِِ الُْتَعَصِّ

زِ، وَخَلَـعَ قِنَـاعَ التَّذَلُّـلِ...« ))(. رَعَ لبَِـاسَ التَّعَـزُّ وَادَّ

ادّرع  الرجـل وتـدرع:  لبـس درع الحديـد،  و)ادَّرع لبـاس التعـزز والتذلـل(:  والتجـبر 
الـذي هـو وظيفـة الربوبيـة )2(. 

وجـاء جمعـاً عـى زنـة )مفاعـل(  وهـي صيغـة منتهـى الجمـع،  قـال في تواضـع الأنبياء: » 
وَلَقَـدْ دَخَـلَ مُوسَـى بْـنُ عِمْـرَانَ وَمَعَـهُ أَخُوهُ هَـارُونُ )عليها السـلم(  عَـىَ فرِْعَـوْنَ، وَعَلَيْهِاَ 
هِ«))(،  بَقَـاءَ مُلْكـِهِ، وَدَوامَ عِـزِّ ـ  أَسْـلَمَ  لَـهُ ـ إنِْ  طَـا  ، فَرََ ـوفِ، وَبأَِيْدِيـِاَ الْعِـيُِّ مَـدَارِعُ الصُّ

والَمـدَارِع جمـع مَدْرِعـة بالكـس وهـي الكسـاء. 

))( نهج الباغة:  خ 92)،  208. 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  )) / 229.  

))( نهج الباغة:  خ 92)،  2)2.  
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ا  العنـى الجـازي:  دِرْعٌ مـن الحديـد وهـو لبـاس المقاتل،  قـال في وصف الجهـاد: » أَمَّ
ةِ أَوْليَِائـِهِ،  وَهُوَ لبِـاسُ التَّقْوَى،   اصَّ بَعْـدُ، فَـإنَِّ الِهَـادَ بَـابٌ مِـنْ أَبْوَابِ الَنَّـةِ،  فَتَحَـهُ اللُ لَِ

وَدِرْعُ اللِ الَصِينَـةُ،  وَجُنَّتُـهُ الوَثيِقَةُ« ))(. 

جـاء وصفـا للتقـوى فالجهـاد يقـي المؤمـن مـن الوقـوع في الرذيلـة،  كـما يقـي الـدرع 
المقاتـل مـن الإصابـة ولفـظ )لبـاس التقوى(  اسـتمد معناه من قولـه تعالى:  يَـا بَنيِ آدَمَ 
قَـدْ أَنزَلْنَـا عَلَيْكُـمْ لِبَاسًـا يُـوَارِي سَـوْءَاتكُِمْ وَرِيشًـا وَلِبَـاسُ التَّقْـوَىَ ذَلِكَ خَـرٌْ ذَلِكَ 

.)2(  َـرُون كَّ هُـمْ يَذَّ مِـنْ آيَـاتِ الّلِ لَعَلَّ

فلبـاس التقـوى عـى حـذف المضـاف أي لبـاس أهـل التقـوى،  واضافـة الثـوب الى 
الـذل بيانيـة،  فالجهـاد يتقـي بـه في الدنيـا مـن غلبـة الاعـادي كإتقـاء الثـوب مـن الحـر 
والـبرد،  ودرع الله الحصينـة وجنتـه الوثيقـة مـن الألفـاظ التـي تـدلُّ عـى الوقايـة  ))(. 

مُوا  وجـاء اسـم الفاعـل منه عى زنـة )فاعل(  قال في حث أصحابه عى القتـال: » فَقَدِّ
ارع:  الابـس للدرع،  والحـاسر:  من لادرع له.   ،...« )4(، والـدَّ ـاسِرَ ـرُوا الَْ ارِعَ، وَأَخِّ الـدَّ
فيـه حـث مـن قبل الامام في تقديـم الابس للدرع واخـروا العاري منه لأن شـدة الحرب 
تصـادف الأول فـالأول وهنـا أمـر منـه )عليه السـام(  بتقديم المسـتلئم عى غـره ؛ فقوة 
الحـرب تلقـي وتصـادف الأول فـالأول،  فواجـب ان يكـون أول القوم متحصنـا به حتى 
يتقـي مـن ضربـات العـدو )5(، ودِرْعُ المـرأة يُذّكـر،  ودِرعُ الحديدِ تـُؤنـّـث،  قـال بعضهم:  

))( خ 27،  2).  

)2( الاعراف / 26.  

))( ظ:  منهاج البراعة:  )  / 45).   

)4( نهج الباغة:  خ 24)،  28).  

)5( ظ:  شرح نهج الباغة:  ابن ابي الحديد:  ) / 8،  وظ:  منهاج البراعة:  7 / )4).  
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يذكـر ايضـا،  والجميـع:  الـدروع،  والـدّرع اللَّبوس وهو حَلَـق الحديد))(.

» الـدال والـراء والعـين أصـل واحـد،  وهـو شيء )مـن اللبـاس(  ثـم يُمـل عليـه 
رع دِرْعُ الحديـد مؤنثـة،  والجمـع دُروع وأدراع.  ودِرْع المـرأة:  قميصهـا،   تشـبيهاً.  فالـدِّ

مذكـر.  وهـذا هـو الأصـل.  ثـم يقـال:  شـاةُ درعـاء)2(.

مـح:  جـاء هـذا اللفـظ اربـع مـرات في النَّهْـج،  جـاءت عـى زنـة جمـع التكسـر  الرِّ
)فعـال(  لتـدل عـى معناهـا الحقيقـي )آلـة القتـال(،  كـما يتضـح في الجـدول الآتي:))(

وزنهمرات ورودهاللفظ
ماح الفّعال) مراتالرِّ

فعَِالُهمُمرةرِمَاحُهُم 

كَـاَ  وزُونَـُمْ  تَُ  « صفـين:  في  قـال  بــ)ال(  معرفـا  )فعـال(   زنـة  عـى  مجموعـا  جـاء 
مَـاحِ،   حَازُوكُـمْ، وَتُزِيلُونَـُمْ عَـنْ مَوَاقِفِهـمْ كَـاَ أَزَالُوكُـمْ ; حَسّـاً بالنِّصَـالِ،  وَشَـجْراً باِلرِّ

يـمِ«)4(.  الِْ كَالبْـِلِ  أُخْرَاهُـمْ  أُولهُـمْ  تَرْكَـبُ 

مـاح،  فانعطفـوا ليزلـق ويتحـرك  » في أطـراف الرمـاح« وصلـت إليكـم أطـراف الرِّ
فـا ينفـذ،  وحملـه البحـراني عـى الإلتـواء عند إرسـال الرمـح ورميـه الى العدو بـأن يميل 

صـدره ويـده،  فـان ذلـك أنفـذ وليس بـيء)5(. 

))( ظ:  العين )مادة درع(:  2 / 4).  

)2( مقاييس اللغة:   2 / 268. 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:   884.  

)4( نهج الباغة:  خ 07)،  09).  

)5( ظ:  منهاج البراعة:   8 / 42).  
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 وورد مضافـا الى الضمـر )هـم(  في كتابـه الى مصقلـة بـن هبرة الشـيباني ))(:« بَلَغَنيِ 
ءَ  ـكَ تَقْسِـمُ فَْ عَنْـكَ أَمْـرٌ إنِْ كُنْـتَ فَعَلْتَـهُ فَقَـدْ أَسْـخَطْتَ إلَِـكَ، وَأَغْضَبْـتَ إمَِامَـكَ:  أَنَّ
بـينَّ الإمـام  دِمَاؤُهُـمْ«)2(،  عَلَيْـهِ  وَأُرِيقَـتْ  ـمْ،  وَخُيُولُُ رِمَاحُهُـمْ  حَازَتْـهُ  الَّـذِي  الُْسْـلمِِنَ 
)عليـه السـام(  أنَّ الفـيء مـن أيِّ بلـدٍ لجميـع المسـلمين لايختـص بمـن حـض البلـد ؛ 
ماح وزحف  لأنـه مـن الأراضي المفتوحـة عنوة الني حازتها جيوش المسـلمين بـضب الرِّ

الخيـول فصـار ملـكا للجميـع وتقسـيمه بيـد الإمـام للحفـاظ عـى العدالـة))(. 

امِـحُ:  نَجـمٌ يقـال لـه:   مّـاح.  والرَّ ماحـةُ:  صَنعَـة الرَّ مـاح.  والرِّ مْـحُ واحـد الرِّ والرُّ
المـِرْزَم)4(.  ـماكُ  السِّ

مـح،  وهـو  ف منهـا.  فالكلمـة الرُّ   فــ« الـراء والميـم والحـاء كلمـة واحـدة،  ثـم يُـرَّ
ى بكوكـب يقدمـه  ـماك الرّامـح:  نَجْـمٌ،  وسُـمِّ معـروف،  والجمـع رِمـاح وأرْمـاح.  والسِّ

امـح:  الحامـل لـه«)5(. مـح.  والرَّ امـح:  الطاعـن بالرٌّ كأنّـه رُمحـه،  والرَّ

لح:  جاء هذا اللفظ خس مرات في النَّهْج،  وهو موضح في الجدول الآتي:)6( السِّ

ــف  ــه ضع ــيبان في ــي ش ــن بن ــد وم ــادات نج ــن س ــم  م ــاد الأعاج ــن ب ــدة م ــر(  بل ــى اردش ــه ع ))( )عامل
ــا  واتبــاع هــوى يظهــر مــن كتابــه هــذا فقــد تــرف في بيــت مــال المســلمين وقســم الخــراج في بنــي قومــه ظن
منــه احتســابه عليهــم مــن ســهامهم في بيــت المــال وخصــص مــن بنــي قومــه مــن اعتامــه واختــاره وصــار مــن 

ــه.    خواص

)2( نهج الباغة:  ك )4،  0)).  

))( ظ:  منهاج البراعة:  20  / 77.  

)4( ظ:  العين )مادة رمح(:  ) / 226. 

)5( مقاييس اللغة:  2 / 268.  

)6( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  947. 
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وزنهمرات ورودهاللفظ
فعَِالاًمرةسِاحَاً
مَفْعَلَةمرةمَسْلَحَة
الَمفاعِلمرةالَمسَالح

مَفَاعِلَكمرةمَسَالِحَك
مَفَاعِلهامرةمَسَالِحها

ـنَّ مَالَ أَحَـد مِنَ النَّـاسِ، مُصَـلٍّ وَلَ مُعَاهَد،  ليـدلَّ عـى معنـى حقيقـي قـال: » وَلَ تَسَُّ
ـهُ لَ يَنْبَغِـي للِْمُسْـلمِِ أَنْ  إلَِّ أَنْ تَِـدُوا فرَسـاً أَوْ سِـلَحاً يُعْـدى بـِهِ عَـىَ أَهْـلِ السْْـلَمِ، فَإنَِّ
يَـدَعَ ذلـِكَ فِ أَيْـدِي أَعْـدَاءِ السْْـلَم، فَيَكُـونَ شَـوْكَةً عَلَيْـهِ«))(، فسـرة الحاكـم بمالـه مـن 
التعلـق الى عمـوم النـاس تنعكـس في التاريـخ وتلهج الالسـن بـه،  وانك تقـضي في اعمال 
الـولاة قبلـك يقـضي عليـك مـن يقـوم مقامـك ومايجـري عـى لسـان العبـاد فـا تتوجـه 
الى ادخـال الامـوال كـما هـو عـادة طـاب الدنيـا المفتونـين بهـا بـل ليكـون احـب الذخائر 
ذخـرة العمـل الصالـح والعمـل الصالـح للـوالي وعاملـه ويوجـب راحـة رعيتـه واجراء 

العـدل فيما بينهـم )2(. 

  والَسْـلَحَة:  وهو)مـكان رصـد العـدو(  ؛ لأن الجند يكونون فيه من ذوي السـاح ؛ 
كَ  لأنـه مـن مواضع الخـوف« وَإنَِّ تَعَاطيَِـكَ الْغَارَةَ عَـىَ أَهْلِ قِرْقِيسِـيَا،  وَتَعْطيِلَكَ مَسَـالَِ

يْـشَ عَنْهَا ـ لَرَأْيٌ شَـعَاعٌ«))(. ـا مَنْ يَمْنعُهَـا، وَلَ يَرُدُّ الَْ الَّتـي وَلَّيْنَـاكَ ـ لَيْـسَ بَِ

  المسـالح:  جمـع مسـلحة:  موضـع يقام فيـه طائفة من الجند لحمايتهـا،  فتوصيته لعماله 

))( نهج الباغة:  ك )5،  9)).  

)2( ظ:  منهاج البراعة:  20 / 59).  

))( نهج الباغة:  ك )6، 9)).  
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في الثغـور المتأخـة لعـدو حيّال كمعاوية عى شـدة الإنضباط واليقظة تجـاه تنقات العدو 
ومهاجمتهـم عـى أعـمال ولايتهـم الولايـات  التـي كان يميهـا عل، وإشـعاره بـأنَّ مجاوبة 
الإغـارة بالإغـارة في الباد الاسـامية لايناسـب شـأن الحكومة الإسـامية فـكلُّ بلدٍ فيه 
جمـع مـن الأطفـال والنسـاء والضعفـاء ومـن لايـدَ لـه عـى تغيـر المظـالم فالإغارة تشـمل 
الحيـف عـى بعـض هـذه الجماعـات،  فليـس من دأبـه الإنتقـام من الظلـم بالظلـم ؛ بل رد 
الظـالم مـن ظلمـه مـع علمـه أنَّ أهل قرقيسـا كأهل الأنبـار رعايـاه مسـلمهم وذميهم وإنَّ 

تسـلط عليهـم معاوية ظلـما وعدوانا ))(. 

  والمسـالح:  جمـع مَسْـلَحَة،  وهـي الثغـر والَمرقب حيث يخشـى طروق الأعـداء،  قال 
ـانَ بْنَ  في اسـتنهاض النـاس: » وَهـذَا أَخُـو غَامِـد قَـدْ وَرَدَتْ خَيْلُـهُ النْْبَـارَ، وَقَـدْ قَتَـلَ حَسَّ

هَا«)2(. ، وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَـالِِ ـانَ البَكْـرِيَّ حَسَّ

  وغايـة الكتـاب التوصيـة الى عـمال الجند لحمايتها،  خصوصا مـن كان منهم عاما في 
الثغـور المتاخـة لعـدو حيّـال كمعاويـة عـى شـدة الانضبـاط واليقظـة تجاه تنقـات العدو 

ومهاجمتهـم عـى اعـمال ولايتهـم مـن دونها مـن الولايات التـي كانت يميهـا عل ))(.

وجـاءت مفـردة عـى زنـة )مَفْعَلَـة(  وهـي الثغـر يدافع العـدو عنده،  قـال في التحذير 
كُـمْ إبِْليِسَ وَجُنُـودِهِ،  فَإنَِّ لَهُ  ِـذُوا التَّوَاضُعَ مَسْـلَحَةً بَيْنَكُـمْ وَبَنَْ عَدُوِّ مـن الشـيطان: »» اتَّ

ة جُنُـوداً وأَعْوَاناً« )4(.  مِـنْ كُلِّ أُمَّ

))( ظ:  منهاج البراعة:  20 / 08).  

)2( نهــج الباغــة:  خ 27،  2)  اخــو غامــد:  ســفيان بــن عــوف الغامــدي،  بأمــر مــن معاويــة اللعــين وردت 
خيلــه الانبــار.  ظ:  منهــاج البراعــة:  ) / 47).  

))( ظ:  منهاج البراعة:  20 / 08).  

)4( نهج الباغة:  خ 92)،  0)2. 
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هم:  ورد هذا اللفظ ثاث عشرة مرة في النَّهْج  ))( السَّ

وزنهمرات ورودهاللفظ
يُفْعِلمرةيُسْهِم
هْم عْل) مراتالسَّ الفَّ

فَعْلَكمرةسَهْمَكَ
فَعْلَهمرةسَهْمَه

فَعْلَهممرةسَهْمَهَم
عالمرةالسّهَام الفِّ
فعَِالهمرةسِهَامَه

فعَِالِهامرةسِهَامِهَا
هْمان الفّعانمرةالسُّ
أفْعُلِهامرةأسْهُمِهَا
فُعْلَتهِمرةسُهْمَتهِ

المعنى الحقيقي: 

 بمعنـى النصيـب جـاء الفعـل منـه مبنيـا للمفعـول مـن أسـهمت لـه:  أعطيتـه سـهمًا 
بَ فيِـهِ  قـال في وصـف جوهـر الرسـول والعلـماء قائـا: » لَْ يُسْـهِمْ فيِـهِ عَاهِـرٌ، وَلَ ضََ
فَاجِـرٌ«)2(،  وصـف حـال عبـاد الله الصالحـين وأوليائه وختمـه بالذكـرى والموعظة،  فلم 
يجعـل في نسـبه الشريـف سـهم ونصيـب،  ولم يكن لفاجـر فيه شرك،  ومراده طهارة نسـبه 

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  967.  

)2( نهج الباغة:  خ 4)2،  )24.  
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الشـامخ من شـوب دنـس الجاهليـة ))(. 

ـكَ مُدْرِكٌ قِسْـمَكَ، وَآخِذٌ سَـهْمَكَ، وَإنَِّ الْيَسِـرَ مِنَ اللِ سُـبْحَانَهُ أَكْـرَمُ أَعْظَمُ مِنَ  » فإنَِّ
الْكَثـِرِ مِـنْ خَلْقِـهِ وَإنِْ كَانَ كُلٌّ مِنْـهُ« )2(، وقـال بعـد ذكـره للطبقـات الإجتماعيـة السـبعة 
هِ وَفَرِيضَتـِهِ فِ كتَِابـِهِ أَوْ سُـنَّةِ نَبيِِّهِ)صـى الل  ى اللُ سَـهْمَهُ، وَوَضَـعَ عَـىَ حَـدِّ »وَكُلٌّ قَـدْ سَـمَّ
ى الله سـهمه:  حـالا،  فكل من  عليـه وآله(عَهْـداً مِنْـهُ عِنْدَنَـا مَْفُوظـاً«))(، فقولـه:  قد سـمَّ

هـذه الطبقـات بـين الله نصيبه مـن الحق. 

العنـى الجـازي:  القتـال او قـد يـدل عـى معنـى الإصابـة،  منهـا قولـه في النهـي عـن 
ـهَامُ،  وَيَيِـكُ الْـكَلَمُ،  وَبَاطـِلُ  طـِيءُ السِّ امِـي،  وَتُْ ـهُ قَـدْ يَرْمِـي الرَّ سـماع الغيبـة: » أَمَـا إنَِّ
ذلـِكَ يَبْـورُ«)4( فقـد شـبه الامـام الدهر بالرامـي بالقوس عى سـبيل الاسـتعارة بالكناية،  
والجامـع بينهـما ان الدهـر يرمي بمصائبه وحوادثـه كالرامي يرمي بسـهامه التي لاتخطىء  

.)5(

 ويسمى ايضا )القَدْح(  قبل ان ينصل،  او قبل ان يراش  )6(. 

السّـهم:  القـدح الـذي يقـارع بـه،  والسّـهم:  مقـدار سـت أذرع في معاملـة النـاس 
م:  مخطـط  )7(. ومسـاحاتهم.  وبُـرْد مُسَـهَّ

))( ظ:  منهاج البراعة:  4)  /)9.  

)2( نهج الباغة:  ك ))،  299. 

))( ك )5،  24). 

)4( خ)4)،  )4).  

)5( ظ:  منهاج البراعة:  7 / 52.  

)6( ظ:  الكليات:  ))7.  

)7( ظ:  العين )مادة سهم(:  8 / )). 
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لـون،  والآخـر عـى  يـدلُّ عـى تغـر في  السـين والهـاء والميـم أصـان:  أحدهمـا   «
حـظ ونصيـب وشيء مـن أشـياء.  فالسـهمة:  النصيـب« ))(.  فالأصـل في معنـى السـهم 

النصيـب. 

 .)2( َفَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الُْدْحَضِن:قال تعالى

النَّهْـج،  جميعهـا عـى الصيغـة  اللفـظ ثاثـا وخسـين مـرة في  ـيف:  تكـرر هـذا  السَّ
)(( الآتي:   الجـدول  يتضـح في  كـما  الاسـمية،  

وزنهمرات وروده اللفظ

يف عل)2 مرةالسَّ الفَّ

فَعْاًمرتانسَيْفَاً 

فَعْلُكمرةسَيْفُك
فَعْلِهمرتانسَيْفه
فَعْلٌهامرةسَيْفُها
فَعْلِمرةسَيْفِي

يُوف عول6) مرةالسُّ الفُّ

فُعُولُكم4 مراتسُيُوفُكم
فُعُولُهممرةسُيُوفُهم

أفْعَالِهم) مراتأسْيافهِِم

))( مقاييس اللغة:  ) / ))).  

)2( الصافات / )4).  

))( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  976. 
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  ودل عـى: المعنـى الحقيقـي:  القتـال قال في اسـتنهاض النـاس: «  فَإذَِا كُنْتُـمْ مِنَ الَرِّ 
ـمارةُ القيـظ:  شـدة الحـر،  وصَبـارة  !« ))(،  فحَّ ـيْفِ أَفَـرُّ ونَ فَأَنْتُـمْ وَاللِ مِـنَ السَّ وَالقُـرِّ تَفِـرُّ
القـر:  شـدة الـبرد،  ومـراده الإسـتمهال والإعتـذار عـن القتـال،  فـان كنتـم مـع هوانهما،  
فأنتـم أفـرُّ عى شـدته،  فا مناسـبة بين شـدة الحـر والقر، وبـين القتل بالسـيف والمجاهدة 

مع الأبطـال )2(. 

ـيْفِ، وَكَفَـى بـِهِ شَـافيِاً مِـنَ    قـال في التهديـد بالحـرب: » فَـإنِْ أَبَـوْا أَعْطَيْتُهُـمْ حَـدَّ السَّ
ـيف:  الموضع القاطع منه(،  فـإن أبوا وامتنعوا  !«))(،  فـ)حدُّ السَّ البَاطـِلِ، وَنَـاصَاً للِْحَـقِّ
عـن مبايعتـي مـع قيـام الحجـة،  أعطيتهـم حـدُّ السـيف القاطـع إمتثـالا لأمـر الله وإبتغـاء 
ـيْفَ  مرضاتـه.  وقـال الإمـام في كتابه لأهل البرة: » فَعَفَـوْتُ عَنْ مُْرِمِكُمْ، وَرَفَعْتُ السَّ
عَـنْ مُدْبرِِكُـمْ، وَقَبلِْـتُ مِـنْ مُقْبلِكُِـمْ«)4( آلـة الحـرب، عنـد نقـض اهـل البـرة عهدهـم 
مـع الامـام وقعـة الجمـل،  فحبلكـم هـو العهـد الـذي عاهـدوه لامـام،  فقـال في كام له 
ـيْفِ  بَة باِلسَّ لأصحابـه في سـاعة الحـرب:  » وَالَّـذِي نَفْـسُ ابْـنِ أَبِ طَالـِب بيَِـدِهِ، للَْفُ ضَْ

أَهْـوَنُ مِـنْ مِيتَـة عَىَ الْفِـرَاشِ ]فِ غَـرِْ طَاعَـةِ اللِ![« )5(. 

  ولاوجـه هنـا لمـا ذكـره الـشراح عـى كونـه مـن بـاب المجـاز والمبالغـة،  فالـكام عى 
حقيقتـه وليـس عـى جهـة التحريـض كما ذكر ـ ابـن ابي الحديـد ـ قائا: » لأن ألم السـيوف 
دنيـوي،  والميتـة عـى الفراش بغـر الطاعة معقبة للألم الأخروي،  والأول أهون وأسـهل 

))( نهج الباغة:  خ 27،  )). 

)2( ظ:  منهاج البراعة:  )  / 48).  

))( نهج الباغة:  خ 22،  28.  

)4( ك 29،  290.  

)5( نهج الباغة:  خ )2)،  28). 
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مـن الثـاني لامحالة ولعذاب الآخرة أشـدُّ وأبقى«))(،  وتعجب شـارح المنهاج الخوئي من 
كام الشـارح في حملـه ذلـك عـى باب المجاز والمبالغـة. فقال: » الواجـب ان يمل كامه 
إمـا عـى جهـة التحريض فيكـون قد بالغ كعـادة العرب والخطبـاء في المبالغـات المجازية،  
وإمـا أن يكـون أقسـم عـى أنـه يعتقـد ذلـك وهو صادق فيما أقسـم لأنـه هكـذا كان يعتقد 

بنـاء عـى ماهـو مركـوز في طبعـه من محبـة القتال وكراهيـة الموت عى الفـراش« )2(. 

ائيِلُ وَلَ مِيكَائيِـلُ وَلَ مُهَاجِرُونَ    وقـال الإمـام في الخطبـة القاصعـة:  ))(:« ثُـمَّ لَ جَبَْ
ـيْفِ حَتَّى يَْكُـمَ اللُ بَيْنَكُمْ« )4(.  ونَكُـمْ إلَِّ الُْقَارَعَةَ باِلسَّ وَلَ أَنْصَـارٌ يَنْرُُ

ا النصب فعى أنه اسـتثناء من الأسـماء الواقعة بعد لاء    يـروى بالنصـب وبالرفـع،  أمَّ
التبرئـة لعمومهـا بعـد تأويـل الأولـين منها بالنكرة حسـبما عرفـت،  فالكام بعـد التأويل 
بمنزلـة لاعـوان ولاناصريـن ينرونكـم إلاَّ المقارعـة،  ويجـوز جعل المسـتثنى منه ضمر 
الجمـع في )ينـرون( العائـد الى الأسـماء المذكـورة،  وعـى أيِّ تقديـر، فالإسـتثناء متصل 
فع عـى أنه بدل من الأسـماء المذكورة  بعـد ارتـكاب التأويـل المذكـور لا منقطـع،  وأما الرَّ
عـى روايتهـا بالرفـع،  او مـن ضمر ينـرون عى روايتهـا بالنصب،  والرفـع هو المختار 
وميكائيـل  نـرة جبرائيـل  إشـتمال،  لأن  بـدل  البـدل.  وهـو  النصـب ويختـار  ويجـوز 

والمهاجريـن والأنصـار لمـا كان بمقارعـة السـيوف حسـن ذلك للإبـدال  )5(. 

  وجـاء الجمـع منـه عـى زنة )فعول(  وهو جمع الكثرة معظمهـا معرفا بالاداة )ال(  في 

))( شرح نهج الباغة:  7 / 02).  

)2( منهاج البراعة:  8 / 4)).  

))( من قصع فان فاناً:  أي حقّره،  لأنّه )عليه السام(  حقّر فيها المتكبرين. 

)4( نهج الباغة:  خ 92)،  8)2. 

)5( ظ:  منهاج البراعة:  2) / 8.  
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وا  ـكيِنَةَ، وَعَضُّ لْبَبُوا السَّ شْـيَةَ،  وَتََ تعليـم الحـرب قـال: » مَعَاشَِ الُْسْـلمِِنَ: اسْتَشْـعِرُوا الَْ
ـيُوفَ فِ  وَقَلْقِلُـوا السُّ وَأَكْمِلُـوا اللَّمَـةَ،  ـامِ،  الَْ عَـنِ  ـيُوفِ  للِْسُّ أَنْبَـى  ـهُ  فَإنَِّ النَّوَاجِـذِ،  عَـىَ 
ـيُوفَ  ـزْرَ، وَنَافحُِـوا باِلظُّبَا، وَصِلُوا السُّ زْرَ، وَاطْعُنوُا الشَّ ظُـوا الَْ هَا، وَالَْ أَغْاَدِهَـا قَبْـلَ سَـلِّ

)(( طَا«  بَالُْ

  وجـاء عـى زنـة )أفعـال(  جمعـا للقلـة،  منهـا قولـه لعبـد الله بـن زمَعـة.)2(« إنَِّ هـذَا 
كْتَهُـمْ فِ  ءٌ للِْمُسْـلمِِنَ، وَجَلْـبُ أَسْـيَافهِِمْ،  فَـإنِْ شَِ ـاَ هُـوَ فَْ الَْـالَ لَيْـسَ لِ وَلَ لَـكَ، وَإنَِّ
حَرْبِـِمْ كَانَ لَـكَ مِثْـلُ حَظِّهِـمْ، وَإلَِّ فَجَنَـاةُ أَيْدِيمِْ لَ تَكُـونُ لغَِرِْ أَفْوَاهِهِـمْ«.  ))(، فجلب 
أسـيافهم عطـف عـى )فيء(،  أي:  هـو جلـب أسـيافهم،  كان لك:  جـواب أن الشرطية، 
وفي هـذه الخطبـة عـبرة وعظـة بدفـع الخمـس لمسـتحقيه،  وكان اذا اغتنم المسـلمون شـيئا 
مـن أهـل الكفـر قسـمه الامـام خسـة أسـهم،  فيجعـل مـن قاتـل عليـه اربعـة ومـن حض 
القتـال،  والخامـس ثاثـة لـه خاصـة:  سـهمان وراثـة )سـهم الله والرسـول(، وسـهم لـه 
)سـهم ذوي القربـى( وثاثـة أسـهم للأيتـام والمسـاكين وأبنـاء السـبيل،  وهو المشـار اليه 
سُـولِ وَلِـذِي الْقُرْبَـى  سَـهُ وَلِلرَّ ءٍ فَـأَنَّ لِلِّ خُمُ ـن شَيْ ـاَ غَنمِْتُـم مِّ أَنَّ في قوله:چوَاعْلَمُـواْ 
ـبيِلِ إنِ كُنتُـمْ آمَنتُـمْ بـِالّلِ وَمَـا أَنزَلْنَـا عَـىَ عَبْدِنَـا يَـوْمَ  وَالْيَتَامَـى وَالَْسَـاكِنِ وَابْـنِ السَّ
ءٍ قَدِيرٌ چ )4(،  وهنـا تريح بالخمس،   مْعَـانِ وَالّلُ عَـىَ كُلِّ شَيْ الْفُرْقَـانِ يَـوْمَ الْتَقَـى الَْ

فحينـما تسـلم الامـام الخافـة جـاءه هـذا الرجـل طالبـاً لـيءٍ مـن حطـام الدنيا.  

))( نهج الباغة:  خ 66،  56.  

)2( عبــد الله بــن زمعــة بــن الاســود بــن المطلــب بــن اســد بــن عبــد العــزى بــن قــي القــرشي الأزدي وامــه 
اخــت ام ســلمة ام المؤمنــين،  وهومــن أصحــاب الامــام وشــيعته،  ومــن أشراف قريــش.  ظ: اســد الغابــة في 

معرفــة الصحابــة:  ابــن الأثــر:   

))( نهج الباغة:  خ 2)2،  )26.  

)4( الانفال / )4. 
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ـيف:  معروف جمعه:  سـيوف وأسـياف،  وجارية سَـيْفانَة،  شـطبة كأنّها نصل    والسَّ
سـيف لايوصـف بـه الرّجل واسـتاف القوم وتسـايفوا )تضاربوا بالسـيوف( ))(. 

ـيف،  سـمي   و« السـين واليـاء والفـاء يـدل عـى امتداد في شيء وطول.  من ذلك السَّ
أسْـيف وسُـيوف  بـه،  وجمعـه  بُ  يُـضَْ الـذي  ـاح  السِّ )2())( وهـو  بذلـك لإمتـداده« 

وأسْـيَاف. وانشـد الأزهـري قائـاً: 

كأنّم أسيـــــــــفٌ بيضٌ يانيةٌ                عَضْبٌ مضاربُا باقٍ با الثرُ  ))(

  فجـاء جمـع سـيف أسْـيُف،  عـى زنـة )أفْعُـل(  وهـو جمـع قلـة. ولـه اسـماء وصفـات 
كثـرة تطلـق عليـه تبعـا لمـكان صنعـه ؛ لـذا سـمي سـيف الامـام )عليـه السـام(  بـذي 
الفقـار،  وينسـب الى الموضـع الـذي طبـع فيـه،  فيقـال:  طبـع بالهنـد،  فيسـمى هنديـا وان 

كان في اليمـن فهـو يمانيـا. 

القـَنـَـا:  من ألفاظ الساح تكررت ثاث مرات في النَّهْج )4(. 

وزنهمرات ورودهاللفظ
فعاةمرةقَناَة

فَعاتُهُممرتانقَناَتُهُم

دالا عـى معنـى حقيقـي،  فجـاءت مضافة الى الضمر )هـم(  في حكمة بعث النبي: » 
تَهُمْ،   أَهُـمْ مََلَّ ةً،  فَسَـاقَ النَّاسَ حَتَّى بَوَّ عِي نُبُوَّ وَلَيْـسَ أَحَـدٌ مِـنَ الْعَـرَبِ يَقْرَأُ كتَِابـاً،  وَلَ يَدَّ

))( ظ:  العين )مادة سيف(:  7 / 0)).  

)2( مقاييس اللغة:  ) / )2).  

))( ظ:  لسان العرب )مادة سيف(:  ) / 7)2.  

)4( ظ:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج الباغة:  4))). 
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مح وهو إذا  ـمْ« ))(، فالقناة:  الرُّ مْ،  وَاطْمَأَنَّتْ صِفَاتُُ ـمْ،  فَاسْـتَقَامَتْ قَنَاتُُ غَهُـمْ مَنْجَاتَُ وَبَلَّ
يـن،  وبذلك يصل النجاة  كانـت معوجـاً لايرتـب عليه الأثر،  والمراد هنا الإسـام والدِّ
مـن النـار ويتقـي مـن غضـب الجبـار ويسـكن دار القـرار،  وهو المـراد من خلقة الانسـان 
وبـه يصـل مزّيتـه عـى سـائر أنـواع الحيـوان،  فيـما ذهـب البحـراني الى ان المـراد بالقنـاة 
)القـوة والغلبـة والدّولـة التـي حصلـت لهـم مجازاً مـن باب إطاق السـبب عى المسـبب،  

فالرّمـح سـبب القوة والشـدة،  وأسـند الإسـتقامة إليهـا لإنتظام قهرهـم ودولتهم )2(. 

مح: » فَاسْتَدَارَتْ رَحَاهُمْ،  وَاسْتَقَامَتْ قَنَاتُُمْ« ))(.    وجاءت القناة بمعنى الرُّ

ى باسـتقامة قناتهـم ظهـور قهرهم وغلبتهـم وحصول القوة لهـم ؛ لأن القناة    فقـد كنّـَ
سـبب للقوة لاتسـتقيم الا في حال الظفر والغلبة   كنَّى الإمام )عليه السـام(  بإسـتدارة 
رحاهـم عـن انتظـام أمورهـم  ؛ لأن الرّحـى لاتسـتدير الا بعـد تكامـل الآلـة وانتظـام 
أدواتـه، وأراد باسـتقامة قناتهـم ظهـور قهرهـم وغلبتهم وحصـول القوة لهـم،  لأن القناة 

سـبب للقـوة ولاتسـتقيم الا في حـال الظفـر والغلبة )4(. 

قُنـُواً وقنوانـاً وقُنيْانـاً.  والقِنـْو:  العِـذق بـما عليـه مـن    والقنـا مقصـور:  مصـدره 
طـب.  وجمعـه قِنـوان والأقْنـاء، وقـد يوصـف به السـيف،  وهو ارتفـاع في أعى الانف  الرَّ
بـين القصبـة والمـارن،  من غـر قُبْجٍ )5( قـال ابن فـارس: » القاف والنـون والحرف المعتل 
أصـان يـدلُّ أحدهمـا عـى مازمـة ومخالطـة،  والآخـر عـى ارتفـاع في شيء.... فـالأول 

))( نهج الباغة:  خ ))،  9).   

)2( ظ:  منهاج البراعة:  4 / 54.  

))( نهج الباغة:  خ 04)،  05). 

)4( ظ:  منهاج البراعة:   7 / 74) ـ 75).  

)5( ظ:  العين )مادة قنو(:  5 / 7)2.  
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قولهـم:  قانـاه ؛ اذا خالطـه،  كاللـون يقانـى لونـا آخـر غـره،  والاصـل الآخـر:  القَنـَا:  
احديـداب في الأنـف.  والفعـل قَنـِى قَنـىً.  ويمكـن ان تكـون القنـاة مـن هـذا،  لأنهـا 

تنصـب وترفـع ؛ وألفهـا تجمـع قنـاً وقَنـَوات« ))(. 

    

))( ظ:  مقاييس اللغة:   5 / 0).  
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تبـينَّ لنـا مـن دراسـتنا لألفـاظ الحيـاة الاقتصاديـة في نهـج الباغـة أنَّ هنـاك عاقـات 
هـا العلـماء مـن قبيـل الظواهـر اللغويـة ـ  دلاليـة إشـركت فيهـا معظـم الألفـاظ،  وعدَّ
)الـرادف،  العمـوم والخصـوص(، وسـندرس كل ظاهـرة بالتفصيـل ـ لنصـل الى نتيجـة 
تؤكـد أن بـين هـذه الألفـاظ تقـارب في المعنى العـام فقط ؛ لكن هنـاك فروقـاً لغوية دقيقة 

بـين كلِّ لفـظ ومايقاربـه.  

أول:   الـرادف:  تُعَـدُّ ظاهـرة الـرادف إحـدى الظواهـر اللغويـة التـي وقـف عندها 
علـماء العربيـة،  وتناولوهـا بالتعريف والتفسـر، ووُصِفَت بأنّها وسـيلة من وسـائل إغناء 
المعجـم العـربي التـي أعابهـا أعـداء العربيـة عليهـم،  فرموها بالخلـل،  والنقـص،  وكانت 
حججهـم تقـوم عـى » أن اللغـة جُعِلـت للإبانة عـماَّ في النَّفـس،  والرادف خـالٍ من هذه 

ـمى واحدٍ ))(. الإفـادة،  ومـن الإسراف أن يضـع اللغـوي لفظين لمعنـىٍ أو مُسَّ

ء:  تبعِ بعضَه   والـرادفُ لفـظٌ مشـتق مـن الفعل )رَدِفَ(  ويعنـي تبَع،  وترادف الـيَّ
ل:  جاء القوم رُدافى يتبـع بعضاً،  ورَديفُك:   بعْضَـاً،  يقـال.  يقـال:  ردفـتُ فانـاً:  أي صِرْ
اكب، والرادف:   دف:  الُمرتَـدف،  وهو الذي يركبُ خلف الرَّ الـذي تُردِفـه خلفك،  والرِّ

التتابـع )2(،  وهـذا يعنـي أن تتبـع الكلمة المرادفة أختها فيحملهـا معناها وتحل محلها.  

ـنَ الَْلآئِكَـةِ  كُـم بأَِلْـفٍ مِّ كُـمْ فَاسْـتَجَابَ لَكُـمْ أَنِّ مُدُِّ قـال تعـالى: )إذِْ تَسْـتَغِيثُونَ رَبَّ
مُرْدِفنَِ())(. 

 وعـرف أصولـه أحمـد بـن فـارس بقولـه: » الـراء والـدال والفاء أصـل واحـدٌ مطّرد،  

))( ظ:  الألفاظ الكتابية:  الهمذاني:  84. 

)2( ظ:  العين )مادة ردف(:   8 / 22،  وظ:  لسان العرب )مادة رِدْف(:  4 / 4)).  

))( الأنفال / 9.  
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دِيـف الـذي يُرادِفُـك« ))(.  ادف:  التتابـع.  والرَّ بـاع الـيء،  فالـرَّ يـدلُّ عـى اتِّ

فـه السـيوطي )ت ))9 هــ(  نقـا عـن الإمـام فخـر الديـن بقولـه: » هـو الألفـاظ  عرَّ
الدالـة عـى شيء واحـد باعتبـار واحـد« أو« يسـمى الـيء الواحـد بالأسـماء المختلفـة ؛ 
نحـو السـيف والمهنـد والحسـام.  والـذي نقولـه في هـذا أن الاسـم واحـدٌ وهـو السـيفُ،  
ومابعـده مـن الألقـاب صفـاتٌ،  ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناهـا غر معنى الأخرى« 

ـيف مأخـوذ مـن الطُّـول،  ولايسـمى سـيفاً إلّا إذا كان طويـاً.  )2(،  ويبـدو أن السَّ

وعرفـه الجرجـاني )ت 6)8 هــ( بقولـه: » المـرادف مـاكان معنـاه واحـداً وأسـماؤه 
كثـرة وهـو ضـد المشـرك،  أخـذ مـن الـرادف الـذي هو ركـوب أحـد خلف آخـر،  كأن 

المعنـى مركـوب واللفظـان راكبـان عليـه كالليـث والاسـد« ))(. 

وقـد أختلـف اللغويـون في موقفهم منه بـين مثبت ومنكر لوجوده،  وقول السـيوطي 
في المزهـر نقـاً عـن عـز الدين بن جماعـة في شرحه جمـع الجوامع: » حكى الشـيخ القاضي 
ابـو بكـر بـن العـربي بسـنده عـن أبي عـل الفـارسي قـال كنـت بمجلـس سـيف  الـدول: » 
كنـت بمجلـس سـيف الدولة بحلـب وبالحضة جماعة مـن أهل اللغة وفيهـم ابن خالويه 
فقـال ابـن خالويـه:  احفظ للسـيف خسـين اسـما،  فتبسـم أبو عـل وقال:  ماأحفـظ له إلا 
ـيف.  قال ابـن خالويه:  فأيـن الُمهَنَّد والصَارم وكـذا وكذا ؟ فقال  اسـمًا واحـداً،  وهـو السَّ

فة)4(. أبـو عـل:  هـذه صفاتٌ ؛ وكأن الشـيخ لايفـرق بين الاسـمِ والصِّ

))( مقاييس اللغة:  2 / )50.  

)2( المزهر:  ) / 404.   

))( التعريفات:  99).  

)4( المزهر:  ) / 405. 
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 يبين فيه مقدار إختافهم في مسألة وروده،  إذ انقسموا عى فريقين: 

الفريق الول:  أيدَّ هذا الفريق الرادف،  ورأى أنَّ هناك كلمات تؤدي معنىً واحداً،  
ل من أشـار اليـه في باب  فلـم تـأتِ كلمـة في العربيـة إلاَّ لغـرض معـين،  ولعـل َّسـيبويه أوَّ
اللفـظ للمعـاني بقولـه: » اعلـم أنّ مـن كامِهـم اختـاف اللفظـين لاختـاف المعنيـيِن، 
واختـاف اللفظـيِن والمعنـى واحـد، واتفـاق اللفظين واختـاف المعنيين،  وسـرى ذلك 
ان شـاء الله.  فاختـافُ اللفظـين لاختـاف المعنيين هـو نحو: جلسَ وذهـبَ، واختاف 
اللفظـين والمعنـى واحـدٌ نحـو: ذهـبَ وانطلـقَ،  واتفاق اللفظـين والمعنى مختلـف قولك: 
وجَـدْتُ عليـه مـن الَموْجِـدة،  ووجَدت إذا أردت وِجدان الضّالة، وأشـباه هـذا كثرٌ«))(.

اللغـة لعـل مـن أبرزهـم  بالـرادف مجموعـة مـن علـماء  القائـل  الـرأي  ويؤيـد هـذا 
.)2( مرادفـة  كثـرة  أسـماءً  ـيف  للسَّ أثبـت  الـذي  70)هــ(،  وهـو  )ت  ابن خالويـه 

و استحسـنه أبـو عـل الفـارسي )ت 77) هــ( واعجـب بـه فقـال ابن جني نقـاً عنه: 
» كان أبـو عـل ـ رحمـه الله ـ يستحسـن هـذا الموضـع جـداً ويبنيـه عليـه،  ويـس بـما يـضه 
خاطـره منـه«))(، والفـروز آبـادي أثبـت الـرادف،  إذ ألـفَّ فيـه كتابـاً أسـماه )الـروض 

المسلوف فيما له اسمان الى ألوف( )4(،  ونرى أنّ في هذه التسمية مبالغة واضحة.  

وكان ابـن جنـي )ت 92) هــ( يؤيـد رأي اسـتاذه إذ جعلـه مـن خصائـص العربيـة 
التـي تسـتحق التأمـل فوضـع بابـاً اسـماه« بـاب في تاقـي المعـاني عـى اختـاف الاصـول 

))(الكتاب:  ) / 24.  

)2( المصدر نفسه:  )/ 406.  

))( الخصائص:  2 / 5)).  

)4( المزهر:  ) / 407.  
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والمبـاني«))(. 

   ومـن هـذا الفريـق  الآمـدي )ت ))6 هــ(،  إذ سرد أدلـة عقليـة عـى وقوعـه،  فإنـه 
لا يمتنـع أن يقـع أحـد اللفظـين عـى مسـمى واحـد،  ثـم يتفـق الـكلُّ عليـه،  وأن تضـع 
إحـدى القبيلتـين أحـد الاسـمين عـى مسـمىً،  وتضـع الأخـرى لـه اسـمًا آخـر،  مـن غر 
شـعور كل قبيلـة بوضـع الأخـرى ثـم يشـيع الوضعـان بعـد ذلـك.  ثـم يُدلـل الآمـدي 
مانقـل  اللغـة،   الـرادف في  وقـوع  عـى  الدليـل  »ثـم  بقولـه:  عى إمكانيــة  وقوع ذلك 
ـوذَبُ،  من أسـماء الطَّويـل:  والبـُـهرُ والبُحرُ  هْلـُـبُ  والشَّ عـن العـرب مـن قولهـم:  الصٌّ
مـن أسـماء القصـر،  الى غـر ذلـك.  ولا دليـل عـى امتنـاع ذلـك حتـى يتبـع مايقولـه مـن 
ـما خَفِـي بعـضُ الألفـاظ  يتعسـف في هـذا البـاب في بيـان اختـاف المدلـولات.  لكنـه رُبَّ
،  وقد ظُنَّ  المرادفـة وظهـر البعـضُ،  فيجعـلُ الأشـهرُ بيانـاً للأخفى،  وهو الحـَدُّ اللَّفظـيُّ

ـا مرادفـة وهـي متباينـة)2(.  بأسـماء أنهَّ

ولنـا ردٌّ عـى قولـه فـ)البهـر والبحـر(  نظـرا لتقـارب حروفهـما أصبح بينهـما تقارب 
 . لهجي

  ومـن المحدثـين د.  إبراهيـم أنيـس إذ رأى إمـكان وقـوع الـرادف في أي لغـة مـن 
لغـات البـشر،  وعـل الجـارم قـال: » ان الـرادف موجـود ولاسـبيل الى انـكاره«))(.

الفريـق الثـان:  أنكـر الـرادف،  محاولـة منـه لتنزيه العربية عـن المطاعن التـي وُجِهَت 
إليهـا،  وتبرئتهـا مـن النقـص،  فنفـى وجـوده تماما،  ومنهـم  ابن الإعرابي  فقـد أرجع كل 

))( ظ:  الخصائص: 2 /  5)).  

)2( الأحكام في أصول الأحكام:  ) / 24  وظ:  المزهر:   ) / 406.  

))( في اللهجات العربية:  55). 
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ي إنسـانا لنسـيانه،  أو أنَّـه يؤنـس،   اسـم الى اشـتقاقه،  وفـرق بـين الإنسـان والبـشر،  سُـمِّ
والبَـشَر بوصفـه انه بـادىء البشر))(.

ـكين فهـي لهجـة لقبيلـة،  والُمديـة لهجـة لقبيلـة أخـرى،  ولكـن هـل بينهما تشـابه  كالسِّ
في الشـكل.  

  وتبعـه ثعلـب )ت7)2 هــ( فـرأى أنَّ كل ماجـاء مـن المرادفـات هـو مـن المتباينـات 
بالصفة)2(. 

  وإبـن دريـد )ت)2) هــ(  في كتابـه الاشـتقاق المسـؤول الأول عـن هـذه المدرسـة، 
أو  القبائـل والاماكـن المشـهورة الى الأصـل اشـتقت منـه  فحـاول إرجـاع جميـع أسـماء 

لأجلـه))(.  سـميت 

ا موقف ابن درسـتويه )ت 47) هـ( فمن المحال لديه ان يختلف لفظان ومعناهما    أمَّ
واحـد،  وسـمع اللغويـون العـرب تتكلـم بذلك عـى طباعها ومافي نفوسـها مـن معانيها 
المختلفـة)4(،  وذهـب ابـن فـارس الى تأييد رأي شـيخه ثعلـب،  فبلغ فيـه ذروته،  ووضع 
فيـه بابـاً أسـماه )بـاب الأسـماء وكيـف تقـع عـى المسـميات(  في كتابـه الصاحبـي في فقـه 
اللغـة وسـنن العـرب في كامهـا  قائـاً: » ويسـمى الـيء الواحـد بالأسـماء المختلفـة،  

ـام«)5(.  ـيف والُمهند والحُسَّ نحـو:« كالسَّ

))( المزهر:  ) / )40.  

)2( ظ:  المصدر نفسه.  

))( ظ:  في اللهجات العربية:  56).   

)4( ظ:  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كامها:  96 ـ 97. 

)5( ظ:  المصــدر نفســه:  59  بالإضافــة الى وضعــه )مقاييــس اللغــة(  فجمــع اكثــر الكلــمات التــي يمكــن أن 
تشــتق لهــا أصــول.  ظ:  في اللهجــات العربيــة:  56). 
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ـيف« ومابعـده من الألقـاب صفات،   ثـم أكمـل قائـاً: » أن الاسـم واحـد وهو »السَّ
ومذهبنـا أن كل صفـة منهـا غـر معنى الأخـرى«))( وابو هال العسـكري الذي رأى أن 
كلُّ اسـمين يجريـان عـى معنـى مـن المعـاني في لغـة واحدة يقتـضي كل واحـد منهما خاف 

مايقتضيـه الآخـر،  والا كان الثـاني فضلة لايتـاج اليه)2(. 

فألـفَّ كتابـه )الفـروق اللغويـة(  نقضـاً لوجـوده،  وذكـر اسـتاذنا د. حاكـم الزّيـادي 
)رحمـه الله(  أنَّ فكـرة الـرادف عنـد العلـماء القدمـاء تمثلـت في اختـاف الألفـاظ للمعنى 
ء الواحـد،  وبعـد تطور البحـث اللغوي وجد العلماء أنَّـه لابُدَّ من تحقيق  الواحـد او الـيَّ

اعتبـارات معينـة لتمييـز هـذه الظاهرة عـن غرها))(. 

في   َ الـسِّ أن  ويظهـر   « فيـه:  أنيـس  ابراهيـم  د.  يقـول   الـرادف  إنـكار  وسـبب  
إنكارالـرادف،  أن أصحـاب هـذا الـرأي كانوا من الإشـتقاقيين الذين أسرفـوا في إرجاع 
كل كلمـة مـن كلـمات اللغـة الى أصـل اشـتقت منـه، حتـى الأسـماء الجامـدة والأسـماء 

الأجنبيـة عـن اللغـة العربيـة،  أبـوا إلا أن يجعلـوا لهـا أصـا اشـتقت منـه«)4(.

وأوجـد  د.  رمضـان عبـد التـواب مصطلـح الـرادف التـَّـام،  وهـو نـادر الوقـوع من 
الكماليـات ولايكـون إلاَّ مـدة قصـرة محـددة وسرعـان ماتظهـر فروقـا معنويـة دقيقـة بين 

الألفـاظ المرادفـة،  فيصـر لـكل لفظ مناسـبا)5(. 

))(  المصدر نفسه.  

)2( ظ:  الفروق اللغوية:  0).  

))( ظ:   الرادف:  )20. 

)4( في اللهجات العربية:  56). 

)5( ظ:  المصدر نفسه.  



الف�صل الرابع:الفروقُ اللغوية لألفاظِ الإقت�صادِ ومايتعلقُ بها في نهجِ البلاغةِ

449

ويـرى د.  عـل عبـد الواحـد وافي أن الاسـماء الكثـرة التـي تذكـر للـيء الواحـد 
ليسـت اسـماء بـل صفـات  يقـول: » كثـر مـن الأسـماء المرادفـة كانـت في الأصـل نعوتـاً 
لأحـوال المسـمى الواحـد،  ثـم تنوسـيت هـذه الأحـوال بالتدريـج وتدرجـت مدلولات 

هـذه النعـوت ممـا كان بينهـا مـن فـوارق وغلبـت عليهـا الاسـمية«))(.

بابـا أسـماه )أشـياء تختلـف أسـماؤها وأوصافهـا  لـه  الثعالبـي )ت 429هــ(  وأفـرد 
باختـاف أحوالهـا(  في كتابـه فقـه اللغـة وسر العربيـة.  فقـال: » لايُقـال كأسٌ إلاّ إذا كان 
فيهـا شراب،  وإلا فهـي زجاجـة.  ولايُقـال مائـدةٌ إلا اذا كان عليهـا طَعـام ٌوإلاّ فهـي 

خِـوَان.  لايقـال كٌـوز إلاّ اذا كانـت لـه عـروة وإلا فهـو كُـوب«)2(. 

مـن  الألفـاظ  اللغويـة تخـرج  الفـروق  يـرون  فالمنكـرون  السـيوطي،   ماذكـره  وهـو 
الـرادف،  بينـما يجـد المقـرون بـأن المرادفات تتشـابه مـع إختـاف قليل،  ولكنها تشـرك 

في معناهـا العـام))(.

 وذهـب التهانـوي  )ت 58)) هــ( الى ان في وجـوده فوائـد كثـرة فيقـول: » والحـق 
وقوعـه بدليـل الاسـتقراء،  نحـو قعـود وجلـوس،  وأسـد وليـث ولاتسـلم التعـري عـن 
الفائـدة،  بـل فوائـد كثـرة،  كالتوسـع في التعبـر وتيسـر النظـم والنثـر،  إذ قـد يصلـح 
أحدهمـا للقافيـة والـروي دون الآخـر،  ومنهـا تيـس أنـواع البديـع كالتجنيـس والتقابـل 

وغرهـا،....«)4(.

))( فقه اللغة:  5)). 

)2( فقه اللغة وسر العربية:  4).  

))( ظ:  الرادف:  208.  

)4(  المزهر:  )4).  
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وأمـا المتوسـطون فقـد حاولـوا أن يوفقوا بين مـارآه ابن خالويه مـن المرادفات،  وابو 
عـل مـن الصفـات،   ورأوا أن الرادف يقع لأسـباب عدة منها:  ـ

)انتقـال كثـر مـن المفـردات مـن لهجـة الى لهجـة أخـرى،  ومـن بينهـا ألفـاظ لم تكـن 
قريـش بحاجـة اليهـا لوجـود مايناظرهـا مما أدى الى نشـوء الـرادف(  و)أخـذ المعجميون 
عـن لغـات متعددة،  اختـاف في بعض المفردات(،  و)تدوينهـم لمفردات كانت مهجورة 
في الاسـتعمال(  و)عـدم التمييـز بـين المعـاني الحقيقيـة والمجازيـة( و)انتقـال الصفات التي 
تـدلُّ عـى مسـمى واحـد  الى معنـى الاسـماء التـي تصفهـا،  كالهنـدي والحسـام واليـماني 
والقاطـع،  وهـي أسـماء للسـيف يـدل كل منهـا عـى وصـف مغايـر لما يـدل عليـه الآخر(  
)كثـرة التصحيـف لخلـو الخـط مـن الإعجـام(  و)في كثـر مـن الألفـاظ لايوجد تـرادف ؛ 
بـل لـكل منهـا حالـة خاصـة كـ)رَمَـق،  لَحـظ،  حَـدج،  شَـفن،  رَنـا(  فكل منهـا يعبر« عن 
حالـة خاصـة للنظـر تختلـف عن الحـالات التي تدل عليهـا الألفاظ الأخـرى.  فرَمق يدلُّ 
عـى النظـر بمجامـع العـين،  ولَحـظ عـى النظـر مـن جانـب الاذن،  وحدجـه معنـاه رمـاه 
ببـره مـع حـدة،  وشـفن يـدل عـى نظـر المتعجـب الـكاره،  ورنـا يفيـد إدامـة النظـر في 

سـكون،  وهلمَّ جَـرا«))(.

فالـرادف واقـع في اللغـة تبعـا لاسـتعمال ولاسـبيل الى انـكاره،  فيغـض النظـر عـن 
أصـل الوضـع وعـماَّ يوجبـه العقـل والمنطـق والقيـاس،  فللغـة منطقها الخـَاص،  والحكم 
عى الإسـتعمال وحده،  فالناس في سـلوكهم اللغوي لهم اسـتعمالهم للألفاظ التي تشـرك 

بمعنـى واحـد،  فـان لم نسـتطع أن نتبـين أي فـرق واضـح بينهـا فالحكم لها بالـرادف)2(.

  وعليـه نقـول أنَّ بـين الألفـاظ تقـارب في المعنـى العـام ؛ إلاَّ أنَّـه هنالك فـروق لغويةً 

))( فقه اللغة:  عل عبد الواحد وافي:  5)). 

)2( ظ:  الرادف:  حاكم الزيادي:  7)2.  
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دقيقـة بـين هـذه الألفـاظ،  ويميـل البحـث الى تأييـد وقوعهـا وطبيعـة دراسـتنا اقتضـت 
أن يكـون حديثنـا في فصلنـا هـذا عـن العاقـات والظواهـر الدلاليـة التـي تخـصُّ ألفـاظ 
الاقتصـاد في نهـج الباغـة،  فالتقـارب بـين الألفاظ من بـاب تقريبها لامن بـاب تحقيقها،  
فثمـة فروقـا لغويـة دقيقـة بينها في المعاني،  ومـن بين هذه الألفاظ التـي وردت في معجمنا 

مايـأتي*:  الاقتصادي 

الدِّخـار والحتـكار:  تصاريـف لفظ )حُكْـر(  تدلُّ عى الظُّلم ؛ لأنها جمع وإمسـاك،  
قـال ابـن فـارس: » الحـاء والـكاف والـراء أصل واحـد،  وهو الحَبْـس،  والحُكْـرة:  حَبس 

الطَّعـام منتظـراً لغائه،  وهـو الحُكْرَة« ))(. 

الجمـع  فيغلـو سـعره،  وأصلـه  يقـل  الـشراء والحبـس حتـى  أنـه  الأثـر  ابـن  ذكـر   
والإمسـاك.  قـال ابـن سـيدة: » الاحتـكار جمع الطعام ونحـوه مما يؤكل واحتباسـه انتظار 

وقـت الغـاء بـه«)2(.

 وعرفـه الفـروز آبادي: » الحُكْر:  الظُّلم،  وإسـاءة المعـاشرة.. وبالتحريك مااحتكر،  
أي احتبـس انتظارا لغائه..«))(. 

و« الحَكْـر،  بفتـح فسـكون:  الظّلـم وإسـاءة الُمعـاشرة والعُـس والإلتـواء... يقـال:  
حكـره يكـره حكـراً:  ظلمـه وتنقصـه وأسـاء عشرتـه.. والحَكـر بالتحريـك:  مااحتكـر 

مـن الطَّعـام ونحـوه ممـا يـؤكل،  أي احتبـس انتظـاراً لغائـه«)4(. 

*  سنبدأ بالألفاظ بحسب ورودها في الفصول.  

)2( النهاية:  ) / 7)4.  

))( القاموس المحيط:  2 /  2).  

)4( تاج العروس:  6 / 00).  
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ـلعة والإمتناع عن بيعهـا لإنتظار زيادة القيمة مع حاجة المسـلمين   وهـي« حبـس السِّ
اليهـا وعدم وجود البـاذل لها«))(.

 فالإدِّخـار أعـم مـن الإحتـكار ؛ لكونـه يكـون بحبـس مايـضُّ بالنـاس،  ومالايـض 
بهـم،  بينـما الإحتـكار يكـون فيـما يـض بالنـاس فقـط)2(. 

  وبنـاءً عـى ماتقـدم يتضـح أن معناهما واحد وهـو )الحَبْـسُ(  ؛ إلاَّ أنّ الإحتكار:  هو 
ـلعة مـع حاجـة النـاس إليهـا وقـت الغـاء،  والحُكـرَة:  الجملـة،  وهـو حبـس  حَبْـسُ السِّ
ا  ضروريات الناس من طعام وسـلع لتقل في الأسـواق فتغلو ؛ للتحكم في أسـعارها،  أمَّ
الإدِّخـار:  فهـو حبسـها مـع عـدم الحاجـة،  وعليـه فـإنَّ الإحتكار محـرم ؛ لكونـه احتباس 

ـا الإدِّخار فهـو جائز.  الـيء لغائـه،  أمَّ

  فتحذيـر الإمـام )عليـه السـام(  لولاته ومنهم الصحابي مالك الأشـر )رضوان الله 
عليـه(  عـن النهـي عنـه،  فيوصيهـم بتقـوى الله واتجاهه هـذا نابع من الحرص الاسـامي 
عـى تحصيـل الربـح بالمنافـع المحللـة،  والحكمـة مـن منعه دفع الـضر عن النـاس.  وعى 
الحـكام والـولاة مراقبـة السـوق لمنعـه قائـاً: » وَلْيَكُنِ الْبَيْـعُ بَيْعاً سَـمْحاً: بمَِوَازِيـنِ عَدْل، 
ـاهُ  إيَِّ نَيْـِكَ  قَـارَفَ حُكْرَةًبَعْـدَ  فَمَـنْ  وَالُْبْتَـاعِ،  الْبَائـِعِ  مِـنَ  باِلْفَرِيقَـنِْ  حِـفُ  تُْ وَأَسْـعَار لَ 

لْ«))(. فَنَكِّ

اء(  تـدل عـى معنـى لخفـاء  ال والخـاء والـرَّ ـا الإدِّخـار فحـروف أصولـه )الـدَّ    أمَّ
عـن أعـين النـاس والتسـر،  والأصـل فيـه )إذتخـر(  عـى زنـة )افتعـل(  فاسـتعمل الإمام 

))( منهاج الصالحين:  الخوئي:  2 / ).  

)2( ظ:  معجم المصطلحات الاقتصادية والإسامية:  0).  

))( نهج الباغة:  ك )5،  29). 
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)عليـه السـام(  صيغـة ادّخَـر التـي هـي أقـوى من )اذّخّـر(،  فنهـى عن الإدِّخـار؛ لحبس 
ـام(  الى عثـمان بـن حنيف قائـاً: » فَوَاللِ  انفاقـه للمحتاجـين،  وجـاء في كتابـه )عليـه السَّ
خَـرْتُ مِـنْ غَنَائمِِهَـا وَفْـراً، وَلَ أَعْـدَدْتُ لبَِـالِ ثَـوْبِ  مَـا كَنَـزْتُ مِـنْ دُنْيَاكُـمْ تـِبْاً،  وَلَ ادَّ

طمِْـراً«))(.

  فالكَنـْز والإدِّخـار والإعـداد ليسـت مـن صفات الإمـام )عليه السـام(  فلم يكتنز، 
ل فقـط ؛ بـل جـاء  ة لمسـتقبله،  ولم يقتـر الإدِّخـار عنـده للـماَّ خـر، ولم يعـد العُـدَّ ولم يَدَّ

للنصيحـة،  والشـهادة.  

البضَِاعـة والـسـِـلْعَة:  البضَِاعـة:   قطعـة وافـرة مـن المـال تُقتنـى للتجـارة يقـال أبْضَعَ 
بضاعَـة،  والأصـل فيـه البَضْـعُ جملة مـن اللحم تُبضَـع:  تقطع)2( ،  ويمكـن شراؤها كأن 

تكـون مـواد خـام او أوليـة،  وتجمـع عـى سِـلَعٍ مـاكان متجوراً به مـن رقيق وغـره))(.

و البضِاعـة ـ  بكـس البـاء،  القطعـة مـن المـال،  وهـو أن يدفـع المال لآخـر ليعمل فيه،  
عـى أن يكـون الربـح لـرب المـال ولاشيء للعامل.  وهـي الثَّمن )4(.

ـلْعة:  المتـاع،  ويرادفـه العـرض)5(،  وكاهمـا يدلان عى ما يُتجَـر بهما من خال  والسِّ
اء ؛ فالبضَِاعـة:  جمعهـا بَضَائِـع:  وهـي سِـلعَة  يُتجَـر بهـا مـن خال  عمليتـي البيَّـع والـشرِّ
اء، إلا أن الفـرق بينهـما هـو أنَّ البضاعـة:  ماأبضعـت للبيـع،  كائنـاً مـاكان  البيـع والـشرَّ

))( ك 45،  2)). 

)2( ظ:  المفردات:  64  وظ:  المصباح المنر:  )5.  

))( ظ:  النهاية:  80.  

)4( ظ:  المعجم الاقتصادي الاسامي:  52.  

)5( ظ:  المصدر نفسه:  224.  
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ـلْعة،  بكـس فسـكون:   ـا السِّ سـلع ومصنوعـات،  وإغـراق السـوق ببضائـع رخيصـة.  أمَّ
نانـر ))(. راهـم والدَّ المتـاع،  ويرادفـه العَـرْض،  ويقـال لـه:  العـين أيضـا،  وهـو غر الدَّ

يـن عـى  يْـنُ والقَـرض:  دَان الرجـل:  إذا اسـتقرض فهـو )دَائِـن(  أي يأخـذُ الدَّ الدَّ
مـة بالعقد،  أو الاسـتهاك،   يْـن:  مـال واجـب في الذِّ اللُّـزوم ويعطيـه عـى التعـدي،  والدَّ
ين كلُّ شيءٍ غر حاضر،  فدِنْتُ أقرضت واسـتقرضت)2(. أو الإسـتقراض.  وقيل:  الدَّ

يْـن والقَـرْض يشـركان في أخـذ المـال مـن الآخـر الى أجـل معلـوم،  وفيه عوض  فالدَّ
يـن:  لفـظ يُطلـق عـى التعامـل بالدَيـن أخـذاً وعطـاءً،  وهـو شـامل  للمقـرض ؛ لأن الدَّ
ـة الإنسـان،  أمـا القـرض فيعطـى الغـر مـن المـال بـشرط أن يـرد مثلـه،   لجميـع مـا في ذِمَّ

يـن عـام والقـرض أخـص منـه))(. فالدَّ

نانـر وشـيئاً مثليا ليأخذ مثلـه في ثاني الحال،  راهـم والدَّ فالقَـرْضُ:  هـو ان يقـرض الدَّ
أمًـا الدًيْـن فهـو ان يبيـع له له شـيئا بثمن الى أجـلٍ معلومٍ)4(.

اكثـر  القـَـرْض  إنَّ  والدًيْـن:   القَـرْض  بـين  الفَـرق   « العسـكري:  هـال  ابـو  قـال 
مايسـتعمل في العـين والـورق وهـو ان تأخذ من مـال الرجل درهما لردًعليـه بدله درهما،  
فيبقـى عليـك دَيْنـاً الى ان تـرده.  فـكل قَـرضٍ دَيْـن،  وليـس كل دَيْـن قَـرْض وذلـك ان 
أثـمان مايُشـرى بالنسـاء دُيـون،  وليسـت بقـروضٍ والقَـرْض يكـون وفاؤه مـن جنس ما 

))( ظ:  المصدر نفسه.  

)2( ظ:  المعجم الاقتصادي الاسامي:  224. 

))(ظ:  المصدر نفسه:   )6).  

)4(  ظ:  كشاف اصطاحات الفنون )ق ر ض(:  4))).  
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اقـرض وليـس كذلـك الدًيْـن«))(. 

وفي الحديث: » إنً فانا يدين ولا مال له«)2(،  لايوجد لديه مال ليعطيه  

فـ)دانَ واستدانَ وادًانَ(: إذا أخذ الدًيْنِ واقْرََض،  فاذا أعطى الدًيْن قيل:  أدًان« 

قـال ابـو عبيـدة: » دِنْتُـهُ:  أقْرَضْتُـهُ،  ورجـل مَدِيـن ومديـون،  ودِنْته اسـتقرضت منه:  
ـمى  وأدَنْـتُ:  أقْرَضْـتُ«))(، فالقَـرْض:  دفـع المـال لمـن ينتفـع بـه عـى ان يُـرَدً بدلـه، ويسَّ
نفـسُ المَّـال المدفـوع قَرْضـاً،  أمًـا الفقهـاء فيطلقون عليه مصطلـح )الـسـًــلَف(   وهو عى 
ثاثـة أنـواع: » سـلف يُـراد بـه وجـهُ الله تعـالى،  وسـلفُ يأخـذ الخبيـث بالطَّيـب )وهـو 

بـا(،  وسـلفُ عـوض عـن الطيـب،  وهـو الحـال الذي أعطـاه)4(.  الرِّ

وقيـل:  هـو قطـع جـزء مـن المـال بالإعطـاء،  عـى أن يـرد بعينـه،  أو مثلـه بـدلا منـه،  
وهـو دفـع المـال للغـر،  عـى أن يكـون كل الربـح للعامـل)5(. 

ء ودفـع ثمنـه،  فالُمبتَـاع هو الُمشْـرَي نفسـه،   الُبْتَـاع والُشْـرَي:  مـن يقـوم بأخـذ الـيَّ
وصيغته اسـم مفعول من )إبتاع(،  جاء في كتابه )عليه السـام(  مسـتوصياً بالتُّجارقائاً: 
حِـفُ باِلْفَرِيقَـنِْ مِـنَ الْبَائـِعِ  » وَلْيَكُـنِ الْبَيْـعُ بَيْعـاً سَـمْحاً: بمَِوَازِيـنِ عَـدْل،  وَأَسْـعَار لَ تُْ

لْ«)6(. اهُ فَنَـكِّ وَالُْبْتَـاع،  فَمَـنْ قَـارَفَ حُكْـرَةً بَعْدَ نَيْـِكَ إيَِّ

))( الفروق اللغوية:  288.  

)2( النهاية:  9)).  

))( المفردات:  ) / ))2.  

)4( ظ:  كشاف اصطاحات الفنون:  4)8.  

)5( ظ:   المصباح المنر:  205.  

)6( نهج الباغة:  ك )5،  29).  
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نفـوذ  السـوق تحـت  كان  فـإن  مبتاعـاً،   المشـري  يسـمى  البيـع  وذلـك حينـما يـين 
اربـاب رؤوس المـال فحملـوا عليـه الانحصـارات الرأسـمالية،  فـا بـد من تعيين السـعر 

العـادل))(. 

الِزيـة والَـراج والفـيء:  فـ)الِجزيَـة(  بكـس فسـكون:  خَـراج الأرض،  وهـي المَّال 
مـي،  وهـي فريضـة ماليـة تُفـرض جـبًرا عـى الأشـخاص الذيـن  الـذي يُوضَـع عـى الذِّ
يدخلـون في ذِمـة الإسـام مـن أهـل الكتاب،  مقابـا لتوفر الحمايـة لهم،  مع بقـاء الفقر،  
ويسـتثنى منهـا النسـاء والصبيـان والشـيوخ والمـرضى.  أو ضريبـة سـنوية عـى الرؤوس،  

ومقدارهـا دينـار في كل عـام)2(. 

أمـا الخـراج:  فهـو الإتـاوة،  بالكـس والفتـح للخـاء وهـو ماحصـل مـن ريـع أرض 
يبـة والِجزيـة ومَـال الفـيء،   او كرائهـا،  وأطلـق عـى مايأخـذه السـلطان فوقـع عـى الضَّ

وقيـل:  نفـعُ الأرض))(. 

  وهـو مايخـرج مـن غلَّـة الأرض،  والإتاوة تؤخذ من أموال النـاس،  والجزية تفرض 
خل)4(.  عـى رقاب أهل الذمة،  والخـَرج بخاف الدَّ

 قال أبو يوسف: » الجزية بمنزلة مال الخراج«)5(. 

 وعرفـه المـاوردي قائـا: » الِجزية والخرَاج حقـان أوصى الله تعالى إليهما من المشركين 

))( ظ:  منهاج البراعة:   20 / 9)2. 

)2( ظ:  المعجم الاقتصادي الاسامي:  29).  

))( ظ:  المصدر نفسه:  65.  

)4( ظ:  المعجم الوسيط:  ) / 224.  

)5( الخراج:  68.  
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يتشابهان في: ))(. 

أ ـ كاهما مأخوذ من مشرك 

ب ـ كاهما مال يرف في أهل الفيء 

ج ـ كاهما يلزم بحلول الحول 

اما إختافهما في: 

أ ـ الجزية نص والخراج إجتهاد

ر  ـا الخـَراج اقله واكثـره مقدَّ ب ـ الجزيـة اقلهـا مقـدر بالـشرع واكثرهـا بالإجتهـاد،  أمَّ
بالإجتهاد. 

ـا الخـراج  ج ـ تؤخـذ الجزيـة مـع بقـاء الكفـر،  وتسـقط عنـد الدخـول في الإسـام،  أمَّ
مـة وهوعام يشـمل  فيؤخـذ بالكفـر والإسـام )2( فالجِّزيـة:  اسـم لمـا يؤخـذ مـن أهـل الذِّ

كل جزيـة،  سـواء كانـت موجبـة للقهـر والغلبـة وفتـح الأرض عنـوة. 

في  بَـى  تُجْ التـي  الاقتصاديـة  ولـة  الدَّ إيـرادات  مـن  وهمـا  والنَفْـلُ:   والفَـيءُ  الغَنَيمـةُ 
الحـروب ؛ إلاَّ أنَّ بينهـما فروقـا دقيقـة في المعنـى ؛ فالغَنـْمُ:  الفـوز والظفـر بالـيء،  وهـو 

مايؤخـذ مـن المحاربـين في الحـرب قهـراً. ))(. 

ا الفـيء:  مارده  فـار بقتـال،  أمَّ   أن الغنيمـة اسـم لمـا يأخـذه المسـلمون مـن أمـوال الكُّ
الله تعـالى عـى أهـل دينـه من أمـوال مَنْ خالفهـم في الدين با قتـال،  بالجـَاء أو الُمصالحة 

))( الأحكام السلطانية والولايات الدينية:  )5).  

)2( ظ:  الجزية وأحكامها:  الكانري:  ) / 8) ـ 20.  

))( ظ:  المعجم الوسيط:  2 / 664.   
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عـى جِزيـةٍ.  أو هـو ما أخـذ من أمـوال الكفـار بقتال))(.

ى الله    وقيـل:  ماصالـح عليـه المسـلمون بغـر قتـال،  وليـس فيه خـس،  فهو لمن سـمَّ
ورسـوله،  وقـال ابـن الأثـر:  الفـيءُ ماحصـل للمسـلمين مـن أمـوال الكفـار،  مـن غـر 

حـرب ولاجهـاد.  وأصله الرجـوع )2(. 

ع    والنفَْـلُ أخـصُّ مـن الفـيء والغنيمـة،  فالنَّفـلُ:  هوالغنيمـة والِهبَّـة،  وهـو ماشـُـرِّ
عـى الفريضـة والواجـب ))(،  والنفـل هـو الغنيمة بعينهـا ؛ لكنه إن كان مظفـوراً به يقال 
لـه غنيمـة،  وإن كان منحـة مـن الله إبتـداءً مـن غـر وجـوبٍ فهـو نَفْـلٌ،  أو أن الغنيمـة 
ماحصـل بعـد تعـب او غـر تعـب وباسـتحقاق او بغـره  )4(  وعليـه فالفـيءُ ماأُخـذ مـن 
أمـوال الكفـار بـا قتـال ولاإيجـاف خيـلٍ ولاركابٍ،  والفـرق بينهـما أنَّ الفـيء لايخمـس 
ع:  اسـم لمـا  والغنيمـة تخمـس.  والنفـل:  الزيـادة ؛ لهـذا سـميت الغنيمـة نفـاً،  وفي الـشرَّ
ع بزيـادة عـى الفرائـض والواجبـات )5( وسـميت أنفـالا ؛ لأن المسـلمين فضلـوا بهـا  شُرِّ

عـى سـائر الأمـم الذيـن لم تحـل لهـم الغنائـم،  وهـي عبـادة ليسـت بفـرض ولاواجب  

ـال والطـن والَـدَر: جميعهـا أسـماء تـدل عـى الـراب ؛ لكـنَّ بينهـا  لصَّ اب والصِّ الـرُّ
فروقـاً دقيقـة وهـي مراحـل خَلـق الإنسـان فبـدأت بالـراب،  فإن اضيـف اليه المـاء صار 
طينـا،  فـان يبـس صـار صُلْصَـالاً والَمـدر:  الطـين اللـزج المتماسـك.  فاللفـظ العـام هـو 
اب:  تربـة الانسـان:  رَمْسُـه وتربـة الأرض:  ظاهرهـا،  اب:  وهـو الأصـل،  فالـرَُ الـرُّ

))( ظ:  الفروق اللغوية:  288. 

)2( ظ:  المعجم الاقتصادي الاسامي:  48).  

))( ظ:  المعجم الوسيط:  2 / 942.  

)4( ظ:  المفردات في غريب القران:  2 / 65،  وظ:  النهاية في غريب الحديث والاثر:  4)9.  

)5( ظ:  المعجم الاقتصادي الاسامي:  465.  
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اب،   اب، يقـال:  تَـرِب الرجـل:  صار في يده الـراب أو لَصِـقَ بالرُّ ب:  تلطـخ بالـرُّ وتـرَّ
وأتْـربَ:  إسْـتَغْنى وكَثـُـر ماَلُـه ))(، وتطلـق عـى الفقـر.  

اب، وقـد يـراد بـه  ـه لَصِـقَ بالـرُّ   فـ)تَرِبَـتْ يَـداك(:  لمـن يقـلُّ مالـه اي يفتقـر، كأنَّ
عليـه.     الدعـاء  معـرض  لـه في  دعـاء  وهـو  خطـأ لايجـوز)2(،   وهـو  الإسـتغناء 

م،  ويريدون بها المدح..))(.   وكثرا ماترد العرب ألفاظا ظاهرها الذَّ

اب واحـد،  إلاّ أنّهـم إذا أنثـوا قالـوا  بُ والـرُّ اب:  لايثنـى ولايجمـع،  والـرُْ   والـرُّ
بَـة،  يقـال:  أرْض طَيِّبـة الرُبَـة:  أي خلقـة ترابهـا.  وتربـة الأرض:  ظاهرهـا.  ويقال:   ْ الرُّ
جـل:  إذا افتقـر،  وأتـربَ:  إسـتغنى،  وأصـل تـرب لصـق بالـراب مـن شـة  تَـرُبَ الرَّ

الفقـر)4(.

كُـمْ تَارِكُوهَا  نيا« فَاعْلَمُـوا ـ وَأَنْتُـمْ تَعْلَمُونَ ـ بأَِنَّ ـام(  ذامـاً للدُّ   قـال الإمـام )عليـه السَّ
ةً(: حُلُِـوا إلَِى قُبُورِهِمْ فَلَ  ا قُـوَّ عِظُـوا فيِهَـا باِلَّذِيـنَ )قَالُـوا مَنْ أَشَـدُّ مِنّـَ وَظَاعِنُـونَ عَنْهَـا، وَاتَّ
فِيـحِ  ـمْ مِـنَ الصَّ يُدْعَـوْنَ رُكْبَانـاً،  وَأُنْزِلُـوا ]الجْْـدَاثَ[ فَـلَ يُدْعَـوْنَ ضِيفَانـاً،  وَجُعِـلَ لَُ

فَـاتِ جِـرَانٌ« )5(. ابِ أَكْفَـانٌ،  وَمِـنَ الرُّ َ أَجْنَـانٌ،  وَمِـنَ الـرُّ

ـال فهوالطِّـين اليَابـِس  )6(، وعقـد الثعالبـي فصـا في )تفضيـل أسـماء  لْصَّ ـا الصِّ   أمَّ

))( ظ:  لسان العرب  )مادة ترب(:  ) / 424.  

)2( ظ:  المصدر نفسه.  

))( ظ:  المعجم الوسيط:  ) / )8.  

)4( ظ:  المعجم الاقتصادي الاسامي:  )7.  

)5( نهج الباغة:  خ )،  9. 

)6( ظ:  المعجم الوسيط:  ) / 520.  
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ـال«))(.  لصَّ الطـين وأوصافـه(  فقـال: » اذا كان حـراً يابسـاً فهـو الصِّ

ـام(  واصفاً خلق    وقـد جـاءت مفـردتي )صلصـال وطين(  في قول الإمام )عليه السَّ
ا وَسَـبَخِهَا، تُرْبَةً  عَ سُـبْحَانَهُ مِنْ حَزْناِلرْْضِ وَسَـهْلهَِا، وَعَذْبَِ ـام(: » ثُمَّ جََ آدم )عليه السَّ
ـةِ حَتَّـى لَزَبَـتْ، فَجَبَـلَ مِنهْـا صُـورَةً ذَاتَ أَحْنَاء  سَـنَّهَا بالَـاءِ حَتَّـى خَلَصَـتْ، وَلطََهَـا باِلبَلَّ
دَهَـا حَتَّـى اسْتَمْسَـكَتْ، وَأَصْلَدَهَـا حَتَّـى صَلْصَلَـتْ،  وَوُصُـول، وَأَعْضَـاء وَفُصُـول: أَجَْ

لوَِقْت مَعْـدُود،...«)2(. 

ـال:  هوالطِّـين اليابـس غـر المطبـوخ يسـمع لـه صـوت  لصَّ    وذكـر الخوئـي ))( الصِّ
لـود والجمُـود عنـد النقـر،  كصـوتُ الفُخار  اليـة بعـد الصِّ صـالُ الُمنتَْـن فحصـول الصِلصَّ
المطَّبـوخ في الطِّـين،  وقيـل:  هـو الطِّـين الُمنتَـن مأخـوذُ مـن صَـلَّ اللَّحـم وأصـلَّ إذا صـار 
ـام(،  فالقبضـة المأخـوذة مـن مـكان متفـرق مـن  منتنـاً،  وفيـه بيـانٌ لخلـقِ آدم )عليـه السَّ
وجـه الأرض،  وقيـل مـن أديـم الأرض،  فإسـناد الجمـع اليـه )سـبحانه وتعـالى(  مـن 
بـاب التوسـع في الإسـناد ؛ فحقيقـة الجمـع لملك الموت مـن أجـزاء الأرض المختلفة تربته 
ومزجهـا بالمـاء الى أن جعلهـا جامدة بعـد كونها رطبة فصارت مستمسـكة وقائمة وصلبة 

متينـة حتـى صـارت صلصالا يابسـاً.  

ـِّــين:  فهـو الـراب المختلـط بالمـاء،  وبعـض المـواد العضويـة حبيباتهـا دقيقـة  ـا الطِّ   أمَّ
متماسـكة،  واحدتـه طينـة كان يختـم بهـا الكتـب والرسـائل.. 

   والطِّينـة:  الخلقـة والجبلـة  فإختـاف أجـزاء الإنسـان في أعضائـه فمنهـا العظـام 

))( فقه اللغة وسر العربية:  97).  

)2( نهج الباغة:  خ )،  9.  

))( الخوئي:  محقق كتاب منهاج البراعة،  وهو المرزا حبيب الله الهاشمي.  
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م واللَّحـم،  والشـعر والعـين ))(. ـحم ومنهـا الـدَّ والشَّ

ان البيـوت المبنيـة بخـاف    والَـدَر:  الطِّـين اللَّـزِج المتماسـك،  وأهـل الَمـدَر هـم سُـكَّ
ان الخيـم )2(  وقوله في وصف مكان بيته الحرام وإختيار الله )سـبحانه وتعالى(   و سُـكَّ البَـدُّ
نْيَا مَـدَراً، وَأَضْيَقِ  لهـذا الموضـع: » ثُـمَّ وَضَعَـهُ بأَِوْعَرِ بقَِـاعِ الرْْضِ حَجَراً، وَأَقَـلِّ نَتَائقِِ الدُّ

بُطُونِ الوْْدِيَـةِ قُطْراً«))(. 

  وأصـلُّ النتـق مـن إمـرأة منتـاقٌ:  كثـرة الحَبـلُ والـولادة،  فجعـل الإمـام )عليـه 
السـام(  الضيـاع لـذوات المـدر التـي تثـار للحـرث نتائـق،  ومكـة اقلهـا صاحـا للـزرع 

فأرضهـا حجريـة. 

السـيل الأرض،   يُقـال:  خـدَّ  والـوادي:  خـدَّ الأرض خـداً:  حفرهـا،   الخـدود 
 .)4( أخاديـد  وجمعـه  الأرض  في  المسـتطيل  ـقُ  الشَّ والأخـدُود 

ي بذلـك ؛ لسـيانه فيكون    والـوادي:  كلُّ منفـرجٍ بـين الجبَّـال والتِّـال والآكام سُـمِّ
ـيل ومنفذاً )5(. مسـلكاً للسَّ

ـجَرة:   الغْصَـان والفْنـاَن والعَسَـاليج: الأغصـان أعـم مـن الأفنـان ؛ فالغُصُـن للشَّ
ماتفـرع مـن سـاقها دقاقهـا وغاظهـا،  واحدتـه غُصْنـَة،  وأطرافهـا مادامـت فيهـا ثابتـة 

))( ظ:  منهاج البراعة:  2 / 44. 

)2( ظ:  المعجم الوسيط:  2 / 858.  

))( نهج الباغة:  خ 92)،  ))2.  

)4( ظ:  المعجم الوسيط:  )/ 220. 

)5( ظ:  المصدر نفسه:  2 / 022).  
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يقـال:  غَصَنـت الغُصْـن:  قَطَعْتُـه ))(. 

ء وطُرُقـه،  ومنـه    أمـا الأفنـان:  فهـي أطـراف كلّ شيء،  والأفانـين:  أجنـاس الـيَّ
الفَنـَن،  وهـو الغصـن،  يقـال:  شـجرة فنـواء )2(، وقيـل:  الغُصْـنُ الُمـورَق الُمسْـتَقيم.  

بُ مـن الـيء  أو هـو الظـل الـذي ينسـخ ضـوء  ـا الفـرق بينهـما فالفَنـَن:  الـضَّ   أمَّ
الشـمس عـن بعـض الأمكنـة،  وهـو الغصـن المسـتقيم طـولاً وعرضـاً،  وشـجرة فَنـْواء:  
ـوق،  وتسـمى  طويلـة الأفنـان،  فالفنـون تكـون في الأغصـان،  والأغصـان تكـون في السُّ
ـذَب وهـي العيـدان التـي تكـون في الفنـون،  والفَنـَن:   ـجَر،  الشَّ هـذه الفـروع،  فـروع الشَّ

ـجَر ))(.  الفـرع مـن الشَّ

  قـال الإمـام )عليـه السـام(: » إنِْ تَثْبُـتِ الْوَطْـأَةُ فِ هـذِهِ الَْزَلَّـةِ فَـذَاكَ، وَإنِْ تَدْحَـضِ 
ا فِ أَفْيَـاءِ أَغْصَـان، وَمَهَـابِّ رِيَـاح« )4(. ـا كُنّـَ الْقَـدَمُ فَإنَِّ

  فلفـظ )أفيـاء أغصـان(  لمـا تسـريح لـه النفـوس،  وهـي محـل للإسـراحة واللـذة 
 .)5( المـزاج،  فـالأركان في مادتهـا كالأغصـان للشـجرة  وإعتـدال 

  والعسـاليج:  )جمـع عُسْلـُـجُ(:  الغُصْـنُ النَّاعـم،  والعسـلوج:  مـالان واخـضَّ مـن 
ـجر والكـرم أول ماينبـت،  ويقـال عـروق الشـجر،  ومـات العسـلوج::  هـو  قضبـان الشَّ
الغصـن ان يبـس وذهبت طراوته،  وقيل القضيـب حديث الطلوع:  ومعناه ان الأغصان 

))( ظ:  مقاييس اللغة:  4 / 6)4،  وظ:  النهاية:  672،  و ظ:  المعجم الوسيط:  2 / 654.  

)2( ظ:  لسان العرب )مادة فنن(:  5 / 476).  

))(  نهج الباغة:  خ 49)،  47).  

)4( خ 49)،  47).  

)5( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 98).  
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يبسـت وهلكت من الجـدب))(.

  قال الإمام )عليه السـام(  واصفا للجنة: » فَلَوْ رَمَيْتَ ببَِرَِ قَلْبكَِ نَحْوَ مَا يُوصَفُ 
لَـكَ مِنْهَـا.... وَلَذَهِلَـتْ باِلْفِكْـرِ فِ اصْطفَِاقِ أَشْـجَار غُيِّبَـتْ عُرُوقُهَا فِ كُثْبَانِ الْسِْـكِ عَىَ 

طْبِ فِ عَسَـاليِجِهَا(  وَأَفْنَانِاَ«)2(. ؤْلُؤِ الرَّ سَـوَاحِلِ أَنْاَرِهَا، وَفِ تَعْليِقِ كَبَائسِِ اللُّ

ـام(  صـورة ذهنيـة عن الجَّنـَة،  فالرُؤية البريـة لاتتحقق،     رسـم الإمـام )عليـه السَّ
والعسـاليج هـي الغصـون أيضـا والاسـتعارة لطيفة فلو نظـرت بعينك البـاصرة وفكرت 
في متـاع الجنـة لم تجـد شـيئا لـيء مـن بدائـع مااخـرج الى الدنيـا متاعهـا الا نسـبة وهميـة،  
وتمايـل  الاشـجار  اصطفـاق  في  بفكرهـا  وتغيـب  ولذاتهـا  الدنيـا  عـن  تعـرض  فسـوف 

اغصانهـا فهـي الجنـة المحسوسـة  ))(. 

ـجَر« فكلُّ نابتـة في أول ماتنبت فهي البقل،   ـجَر:  فـرق مابـين البَقْل والشَّ  البَقـل والشَّ
ـجر أن البقـل إذا رُعِـى لم يبـقَ لـه سـاق،   واحدتهـا بقلـة،  وفـرق مابـين البقـل ودق الشَّ

ـجَر تبقـى لـه سُـوْق وإن دقـت« )4( والشَّ

   وأبْقَلَت الرض:  أنْبَتَت البَقْل فهي )مُبْقِلةٌ( عى القياس )5(. 

ـجر  ،  وبقل الشَّ   وبَقْـل الـيء:  بَقْـاً ظهـر والأرض أنبتـتْ البقـل،  والمرعـى أخضَّ
بيـع،  والبقـل:  نبـات عشـبي  ظهـر في أطرافـه وريقـاتٍ خـضٍ تشـبه أظفـار الطَّـر في الرَّ

))( ظ:  لسان العرب )مادة عسلج(:  4 / 2947. 

)2( نهج الباغة:  خ 65)،  72). 

))( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / )29. 

)4( لسان العرب:  ) / 28).  

)5( ظ:  المصباح المنر:  58.  
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يغتـذي بـه او بجـزء منـه دون تحويلـه صناعياً يقال:  صـار النبات شـجرا والأرض غرس 
ـجر))(.  فيها الشَّ

  قال الإمام )عليه السـام(  في صفة نبي الله موسـى« وَاللِ،  مَا سَـأَلَهُ إلَِّ خُبْزاً يَأْكُلُهُ، 
ـهُ كَانَ يَـأْكُلُ بَقْلَـةَ الرْْضِ،...«.)2(   لبيـان زهـد الانبيـاء،  والبَقْـل:  النبـات ينبـت في  لِنَّ
بـزره لافي جـذوره،  و)الحَشـائِش(  وهـو كلُّ نبـاتٍ عُشْـبي يغتـذي الإنسـان بـه أو بجـزءٍ 

منـه،  ويُطلَـق عـى الحبُـوب الجَّافة ))(. 

ـجَر:  فهـو كلُّ نبـاتٍ لـه سـاق،  ولايقـال للنخلـة شـجرة،  أو هـو نبـات يقوم  أمـا الشَّ
ـجر )4(     قـل تعـالى: )وَالنَّجْـمُ  ر الأرض:  غـرسَ فيهـا الشَّ عـى سـاقٍ صُلبـة،  وشَـجَّ

ـجَرُ يَسْـجُدَانِ(  )5(. وَالشَّ

  اسـتعمل الإمام )عليه السـام(  لفظ )الشـجر(  اسـتعمالاً مجازياً ؛ مبيناً لنسـب أهل 
سَـالَةِ، وَمُْتَلَـفُ الَْلَئكَِةِ،  ةِ، وَمََطُّ الرِّ البيـت )عليهـم السـام(  قائـاً: » نَحْنُ شَـجَرَةُ النُّبُوَّ

كْمِ«)6(، وفيه بيان لشـجرة الإمـام بأصولها وفروعها.  وَمَعَـادِنُ الْعِلْـمِ، وَيَنَابيِـعُ الُْ

الَبوب والبَذَور والبقول:  الحَبُّ لفظٌ عام ؛ فمنه البُقول ومنه البُذُور.  

:  هـو بَـزْرُ كلُّ نبـاتٍ ينبت من غر أن يبـذر،  وكل مابذر فبذره حَبَّة ـ بالفتح،     فالَـبُّ

))( ظ:  المعجم الوسيط:  ) / 66.  

)2( نهج الباغة:  خ 60)،  )6).  

))( ظ:  الديباج الوضي:  ) / 427).  

)4(ظ:  لسان العرب:  4 / 98)2،  وظ:  المصباح المنر:  05).   

)5(  الرحمن /  6. 

)6(  نهج الباغة:  خ 09)،  4)). 
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،  وهـو بـزور البقـول والرياحـين،   فـإن كانـت الحبـوب مختلفـة مـن كل شيء شيء حِـبَّ
حـراء،  ممَّا ليسَ بقـوتٍ ))(.  ـعر،  وقيـل:  بـزور الصَّ ومنـه الِحنطـة والشَّ

(  بالكس    وهـو اسـم جنـس للحنطـة وغرها مما يكون في السـنبل والأكمام و)الِحـبُّ
بـِزر مالايقتات واحدتـه حِبَّةٌ )2(. 

والحَبَّـة:  سـدس ثمـن الدرهـم،  جـزء مـن ثمانيـة واربعـين جزءا مـن الدرهـم،  تطلق 
عـى جميـع بـذور النباتـات ))(، فالَحـبّ:  مايكون في السـنبل والأكـمام كالقمح. 

ياحـين،  فكلُّ حَـبٍّ )يُبْذَرُ(   ـعر،  والبَـزْرُ في الرَّ ـا البّـذر:  في الحبـوب كالِحنطـة والشَّ أمَّ
فهـو )بَـذْرٌ(  وَبَـزْرٌ،  ومنـه اشـتق )التبذيـر(  في المـال لكونـه تفريق عن غر قصـد.  بذرت 

راعـة  )4(.  الحـب إذا ألقيتـهُ في الأرضِ للزِّ

 يقول الثعالبي: » الزَرْعُ مادامَ في البَذْرِ فهو الحَب« )5(. 

وهـو زنـة يعـادل شـعرتين جـاء ذكـره في كام الامـام )عليه السـام(  ليـدل عى فتنة 
بنـي اميـة،  فشـبه الفتنـة بالحبة التـي تسـتخلص المؤمن اسـتخاص الطر للحبة السـمينة 
سْـمِ  ـخْصِ الَْعْكُوسِ، وَالِْ ـرَ الرْضَ مِـنْ هذَا الشَّ دون الهزيلـة قائـاً » سَـأَجْهَدُ فِ أَنْ أُطَهِّ
صِيـدِ«)6(،  وحبّ الحصيـد: حب النبات  ـرُجَ الَْـدَرَةُ مِـنْ بَنِْ حَـبِّ الَْ الَْرْكُـوسِ، حَتَّـى تَْ

))( ظ:  لسان العرب )مادة بزر(:  2 / 745.  

)2( ظ:  المصباح المنر:  7)). 

))( ظ:  المعجم الاقتصادي الاسامي:  07). 

)4( ظ:  المصباح المنر:  40.  

)5( فقه اللغة وسر العربية:  205.  

)6( نهج الباغة:  ك 45،  4)).  
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المحصـود كالقمـح ونحـوه، والمـراد بخروج المـدرة من حـبّ الحصيد: أنه يطهـر المؤمنين 
مـن المخالفين.

  أقسـم الامـام بالحبَّـة بقوله: » فوالذي فلق البة وبرأ النسـمة« والمـراد بـ)فلق الحبة(:  
ـق الذي في وسـطها،  وقد خـصَّ هنا الحَبَّة  شـقها واخـرج منهـا الورق الأخض، وهو الشَّ
بالذكـر ؛ للطيـف خلقتهـا وصغـر حجمهـا،  وفبه بيان لإعجـاز الخالق. والبَقْـلُ:  ماليس 
ر دق ولا جـل،  وفـرق بينهـما ؛ فالبقـل أن رعـي لم يبقَ له سـاق،  والشـجر له سـوق  بشَـجَّ

وان دقت ))(. 

  وعرفـه أبوحنيفـة  بقولـه: » مـاكان منـه ينبت في بزره ولاينبت في لرومة ثابتة فاسـمه 
البقـل،  وقيـل كل نابتـة في أول ماتنبت فهو البقـل،  واحدته بقلة« )2(.

  ذهـب ابـن جنـي الى كـون )مـكان مبقـل(  هـو القيـاس،  والأكثـر في السـماع بأقـل، 
واستشـهد بقـول  ابـو داود لأبنـه داود:  يابنـي ماأعاشـك بعـدي ؟ فقـال داود:  

وأنســـل))(. حوذانـــه  مـــن  آكل  مبقـــل        واد  بعـــدك  أعاشـــني 

ا البـذر:  فهو النشر،     وقـد ذكـر الإمـام مفـردة )البقـل(  في مواضـع زهـد الأنبيـاء ؛ أمَّ
بـذرت الحـب بـذراً: نشرتـه،  ويقـال للنسـل ايضـا،  وهـو اسـم جامـع لمـا بـذرت مـن 

الحب)4(. 

))( ظ:  العين )مادة حب(:  ) / 55).  

)2( لسان العرب )مادة بقل(:  ) / 28).  

))( ظ:  الخصائص:  ) / 98.  

)4( ظ:  العين )مادة بقل(:  8 / 82.  
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وأولُّ مايخرج من الزَرع والبَقل والنبات،  وقيل:  ما عزل من الحبوب للزراعة))(.

  وبـذر الحـبُّ  بَـذْرَاً ألقـاه في الأرض للزراعة،  وبَـذر الأرض اذا زرعه،  واليء نثره 
وفرقـه ومالـه أسرف،  وبـذر الـزرع زكا ونـما،  وهـو كل حـب يـزرع في الأرض والنبـات 
أول مايبـدو والنسـل منـه)2(، فالحبـوب لفـظ عـام،  جـزء منـه البـذور والبقـول.  قـال 
اهم بالبـذر: » فَكَانُـوا كَتَفَاضُلِ الْبَـذْرِ يُنْتَقَـى، فَيُوْخَذُ مِنْهُ  الامـام واصفـا للعلـماء مشـبها إيَّ

بَهُ الــتَّمْحيصُ«))(.  وَيُلْقَـى، قَد مَيَّـزَهُ التَّخْليِـصُ، وَهذَّ

قيـقُ في سـنبله،  وهـو رفـعُ  :  جَـرى الدَّ :  القمـحُ:  الـبُر،  وأقْمَـحَ الـبرُّ القَمـحُ والـبُّ
الـرأس لقـول ابـن فـارس: » القـاف والميـم والحـاء أصيـل يـدل عـى صفـة تكـون عنـد 
شرب المـاء مـن الشـارب.  وهـو رفعـه رأسـه،  مـن ذلـك القامح،  وهـو الرافع رأسـه من 

الإبـل عنـد الـشرب امتناعـا منـه« )4(. 

  وأقمحَ السنبل:  لغةٌ شامية،  تكلمَ بها أهلُ الِحجاز )5(.

  فالقًمْحُ:  عربي وهو البُرُّ والِحنطْة والطَّعام و)القَمْحَةُ(  الحَبَّةُ  )6(.

  فقمـح الحـب:  رفـع رأسـه،  وهـو نبات عشـبي من الفصيلـة النجيلية حبه مسـتطيل 

))( ظ:  لسان العرب )مادة بذر(:  ) / 7)2.  

)2( ظ:  المعجم الوسيط:  2 / 758. 

))( نهج الباغة:  خ 4)2،  242.  

)4( مقاييس اللغة:  5 / 24.  

)5( ظ:  لسان العرب )مادة قمح(:  5 / 4)7).  

)6( ظ:  المصباح المنر:  5)5.  
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مشـقوق الوسـط أبيـض الى صفـرة ينمو في سـنابل ويتخذ من دقيقـه الخبز))(.

فـ)القمح(  من قمحه استفه،  لكن البر من الخر والعطاء  )2(. 

ـام(: »وَلَـوْ شِـئْتُ لهَْتَدَيْـتُ الطَّرِيقَ،    ورد مـرة واحـدة في كتـاب الإمـام )عليـه السَّ
«))(،  الى كـون القمـح  ـى هـذَا الْعَسَـلِ،  وَلُبَـابِ هـذَا الْقَمْـحِ، وَنَسَـائجِِ هـذَا الْقَـزِّ إلَِى مُصَفَّ
فَـى العَسـل،  ولُبـاب  هـو الحنطـة،  كامـه مسـبوق بـ)لـو(  التـي تتعلـق بمشـيئته الى مُصَّ
هـذا القمـح. فقـد تـرك الأكل الطيـب الهانىء،  عـى الرَغم مـن إقتداره عـى أطيب وأهنأ 
الأكل،  واقتنـع بقرصـين جافـين )4(، وفيـه أشـارة الى وظيفـة الـولاة وعليهـم ألا يطمعوا 

في الأطعمـة اللذيـذة والمابـس الفاخرة. 

اء في  :  فهـو الِحنطـة)5(،  وعـرّف أصولـه ابـن فـارس بقولـه: » البـاء والـرَّ ـا الـبرُّ   أمَّ
ة« )6(. ،  وهي الحنطـة،  الواحدة بُـرَّ المضاعـف أربعـة أصـول:..... وأمـا النبـت فمنه الـبرُّ

ُ أفصـح مـن قولهـم القَمْـح والِحنطَـة،  واحدتـه  :  الحنطـة،  قـال ابـن دريـد: » الـبرُّ الـبرُّ
ة  )7(.  بُـرَّ

))( ظ:  المعجم الوسيط:  2 / 758.  

)2( ظ:  في اللهجات العربية:  57).  

))( نهج الباغة:  ك 45،  ))).  

)4( ظ:  منهاج البراعة:  20 / 08).  

)5( ظ:  العين )مادة بر(:  8 / 259.   

)6(  مقاييس اللغة:  ) / 77.  

)7( ظ:  لسان العرب )مادة برر(:  ) / )25.  
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ة:  هو الخبز ))(.  ة(  وهو حب القمح،  وابن بُرَّ وهو القمح واحدته )بُرَّ

ونـرى أن الفعـل )قمـح(  يـدل عـى رفـع الـرأس،  وسـمي القمـح بذلـك ؛ لكونـه 
رافعـاً لرأسـه.  

ـهل:  تراب  ـهَل:  كلُّ شيءٍ فيـه لـيٍن،  والسَّ حـو:  البَسْـط،  والسَّ ـهل:  الدَّ حـو والسَّ الدَّ
ـهل مـن الأرض:  نقيـضُ الحَـزَن،   مـل يجـيء بـه المـاء،  وسَـهْلة ضِـدَّ حزنـة.   والسَّ كالرَّ

وجمعـه سُـهُول )2(. 

وفيـه قـال ابـن فـارس: » الـدال والحـاء والـواو اصـل واحـد يدلُّ عـى بسـط وتمهيد.  
يقـال دحـا الله الارض يدحوهـا دحـوا،  اذا بسـطها  ))(. 

 و«  كل شيء يميـل الى اللـين وقلـة الخشـونة ومن الأرض خـاف الحزن وهي أرض 
منبسـطة لاتبلغ الهضبة »)4(. 

 ومنـه قولـه تعـالى چوَالْرَْضَ بَعْـدَ ذَلِـكَ دَحَاهَـا، أَخْـرَجَ مِنْهَـا مَاءهَـا وَمَرْعَاهَـا   
چ)5(، فخلـق الله لـلأرض أولا،  ثـم السـماء،  ثـم دحـى الأرض:  بسـطها ثالثـاً ؛ لأنهـا 
هـا وبسـطها،  فان قـال قائـل:  الدلائـل الإعتبارية دلَّت  كانـت كالكـرة المجتمعـة،  ثـم مدَّ
عـى أنَّ الأرض الآن كـرة أيضـا،  والجسـم العظيـم يكـون ظاهـره كالسـطح المسـتوي 
فيسـتحيل كونـه مخلوقـاً،  ولايكـون ظاهـره مدحـواً مبسـوطا،  ولفـظ دحاهـا لايقصد به 

))( ظ:  المعجم الوسيط:  ) / 48.  

)2( العين )مادة سهل(:  2 / 289. 

))( ظ:  مقاييس الللغة:  2 / ))).  

)4( ظ:  لسان العرب )مادة دحا(:  ) / )88).  

)5( النازعات / 0) ـ )).  
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مجـرد البسـط،  بـل بسـطها مهيأ لنبـات الأقوات بدليـل قوله بعد ذلك« أخـرج منها ماءها 
ومرعاهـا)6(. 

عيـد والنَّجْد والَزَن:  تشـرك في معنـى الأرض المرتفعة ؛ إلا انَّ هنالك  ابيـة والصَّ  الرَّ
فروقـا دقيقة بينها: 

اء والباء والحـرفُ المعتل وكذلك  ف ابـن فارس أصـول حروفها: » الرَّ ابيـة:  عـرَّ   فالرَّ
ماء والعُلُـو تقـول مـن ذلـك رَبَـا  يـادة والنّـَ المهمـوز منـه يـدل عـى أصـل واحـد،  وهـو الزِّ
بْوة أيضا«)7(. بوة بمعنى الرُّ ء يربُـو،  إذا زاد.  ورَبَـا الرّابية يربوها،  إذا عَاهـا،  والرَّ الـيَّ

ابيـة:   يـادة،  وأرض مرتفعـة،  فالرَّ بـا(  وهـو النُّمـو والزِّ بـو(  مشـتق مـن )الرِّ  و)الرَّ
ماأرتفـع مـن الأرض،  يقـال:  أخـذه أخـذة رابيـة،  شـديدة زائـدة،  وجمعهـا روابٍ)8(. 

 فـازدلاف الربـوة تقدمهـا في النظـر والباديـة عنـد مـد العـين،  فالربـى أول مايقـع في 
العـين مـن الأرض  

 وعـرف أصـول الصعيـد ابـن فارس  فالصـاد والعين والدال أصـل صحيح يدلُّ عى 
عُدات فهـي الطُّرُق)9(.   ور،  وأما الصُّ عود خاف الِحـدُّ إرتفـاعٍ ومشَـقَة،  مـن ذلك الصُّ

ه الأرض)0)(.  أو هي الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة،  وقيل وجُّ

)6( ظ:  التفسر الكبر:    / 44.  

)7( ظ:  مقاييس اللغة:  2 / )48 

)8( ظ:  المعجم الوسيط:  ) / 26). 

)9( ظ:  مقاييس اللغة:  ) / 86).  

)0)( ظ:  لسان العرب )مادة صعد(:  4 / 2446.  
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اب.  وهذا مذهب مالك  عيد ليسَ بالـرُّ جـاج:  ولايختلـف أهـل اللغة أنَّ الصَّ قـال الزَّ
عيـد:  وجه الأرض سـواء كان ذا تـرابٍ أو لم يكن.  وخالفهم  بـن أنـس وأصحابـه،  فالصَّ
عيد:   اب،  قولهم:  تيمَـمْ بالصَّ عيدَ هو الـرُّ ابـو عبيـد إذ كان يكـي عـن الأصمعـي أن الصَّ

خـذ مـن غباره،  وهو خـاف ما قالـه الزجاج ))(.

  قـال الفيومـي: » وجـه الأرض ترابـا كان او غـره«)2(، ويقـال الصعيـد في كام 
العـرب يطلـق عـى وجـوه عـى الـراب الـذي عـى وجـه الأرض وعـى وجـه الارض 

الطريـق.  وعـى 

عُـود العلـو بخافه الهبـوط،  وهو  عـد فيـه،  والصُّ عيـد:  كأنـك في مـكان وتتصَّ   والصَّ
لايقـع إلاّ عـى تـرابِ ذي غبـار،  والمرتفـع مـن الأرض،  وقيـل:  الأرض المرتفعـة مـن 
الأرض المنخفضـة،  وقيـل:  مـالم يخالطـه رمـل ولاسـبخة،  وقيـل:  وجـه الأرض،  وقيل 

الأرض المسـتوية،  أو الـراب ))(.

  وقيـل:  هـو وجـه الأرض،  ويقـال: تيمـم بالصعيـد:  خـذ مـن غبـاره بكفيـك.  أو 
الارض الطيبـة،  فـا يقـع إلا عـى تـراب ذي غُبَّـار)4(، قـال الشـافعي: » لايقـع اسـم 
الصعيـد إلا عـى تـراب ذي غبـار،  فأما البطحـاء الغليظـة والرقيقة والكثيـب الغليظ فا 
يقـع عليـه اسـم صعيـد،  وان خالطـه تـراب او صعيـد او مـدر يكـون لـه غبـار كان الـذي 

خالطـه الصعيـد« فيـما نظـر ابـو اسـحق قائـا: » الصعيـد وجـه الأرض  )5(.

))( ظ:  مقاييس اللغة:  ) / 288.  

)2(المصباح المنر:  40).  

))( ظ:  الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز:  الدامغاني:  40).  

)4( ظ:   لسان العرب )مادة صعد(:  4 / 2446،  وظ:  فقه اللغة:  97).  

)5( المصدر نفسه.   
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ح الثعالبي كونها الأرض المستوية قائاً: » كل أرض مستوية فهي صعيد«))(.    ورجَّ

 وصعـد:  عـا،  يقـال:  صعـد الجبـل،  واصعـد في الأرض ارتقـى في أرض تعلـو،  
والصعـد هـي المشـقة والعـذاب،  والصعيـد:  وجـه الارض والـراب،  والمرتفـع مـن 

.)2( الارض 

ـقة وصُعُوبـة،  فهـو  عَيـد يـدلُّ عـى إرتفـاع في مشَّ ـا تقـدم يتضـح أن الصَّ  وبنـاءً عـىِ مِّ
أرض مرتفعـة مـن أرض منخفضـة،  وهـي أرض فيهـا صَابـة. 

فٍ مـن الأرض اسـتوى ظَهـرهُ فهـو نَجْـدٌ،  والنِّجـادُ صفـة  ـا النَّجْـدُ فهـو كلُّ شَرَ  أمَّ
أرض فيهـا إرتفـاع وصَابـةٌ. ))(، و« كل ماارتفـع مـن الأرض فهـو نجـد« )4(.

  إنَّ أصـول لفـظ )ن ج د(  تفيـد القـوة،  كيفما اختلـف ترتيبها: » فالنَّجد مااشرف من 
الأرض وارتفـع،  وفي إرتفاعـه قوة ولو لمن عليه«)5(. 

  والَـزَن:  ماغلـظ  مـن الأرض وجمعه حُزُون،  والحُزْنُ والحَزَن خشـونة في الأرض،  
ـهَل)6(. م وبعكسـه السَّ والنفـس ؛ لمـا يصل فيها من الغَّ

  والنَّجْـدُ:  ماارتفـع مـن الأرض وصلـب،  وجمعـه نجـود ونجـاد وأنجـد،  يقـال:  
واب  هـو طـاَّع أنجـد ركاب لصعـاب الأمـور.  والحَـزَن مـن الأرض ماغلـظ ومـن الـدَّ

))( فقه اللغة وسر العربية:  25.   

)2( ظ:  المعجم الوسيط:   ) / 4)5.  

))( ظ:  العين )مادة نجد(:  6 / )8.  

)4( فقه اللغة:  الثعالبي:  28.   

)5( ظ:  فقه اللغة:  عل عبد الواحد وافي:  40).  

)6(ظ:  المفردات في غريب القران:  52) وظ:  المصباح المنر:  22).  
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رياضتـه))(. ماصعبـت 

رع:  مااستنبت بالبذر،  ويقال:  حصدت الزرع:  النبات)2(. الزَرع والغَرْس:  الزَّ

الـزرع  انبـت  للزراعـة،  والله  بـذره،  والأرض حرثهـا  الحـَب زرعـا وزراعـة  زرع 
ونـماه))(. 

  الـزَرع أعـمُّ مـن الغَرْس،  فالزّرع للبذوروالفسـائل،  والغَرْس للأشـجار، أوفسـائل 
النَّخيـل،  نقـول:  زرعـتُ القمـح،  ولانقـول:  غرسْـتُهُ ؛ لأنَّ القمـح يكـون بإلقـاء الحـب 
ودفنـه في الأرض ولايكـون بـزرع،  ويقـال: غرسْـتُ النَّخـل،  والغَريْسَـة:  النَّخلـة أول 
ماتنبـت،  بدليـل وروده في كام الإمـام )عليـه السـام(  حامـا لمعنـى الغَـرس لفسـائل 
ـين قائـاً: » وَيُنقْفِـقَ مِـنْ ثَمَـرِهِ  النَّخيـل قـال لمـا يعمـل في أموالـه بعـد إنرافـه مـن صِفِّ
ـةً حَتَّى تُشْـكلَِ أَرْضُهَا  حَيْـثُ أُمِـرَ بـِهِ وَهُـدِيَ لَـهُ،أَلَّ يَبيِـعَ مِـنْ أَوْلدَِ نَخِيلَ هـذِهِ الْقُرَى وَدِيَّ

غِرَاسـاً« )4(.

يـة:  واحـد الـوَدِّي،  وهوصِغَـار النَّخـل أو فسـيله،  يقول الثعالبـي: » اذا كانت  والودِّ
النخلـة قصرة فهـي الفسـيلة والودية« )5(.

طُ عَـىَ   قـال )عليـه السـام(  بـما يعمـل في أموالـه بعـد انرافـه مـن صفـين« وَيَشْـرَِ
كَ الَْـالَ عَـىَ أُصُولـِهِ ويُنْقفِـقَ مِـنْ ثَمَـرِهِ حَيْـثُ أُمِـرَ بـِهِ وَهُـدِيَ لَهُ،   عَلُـهُ إلَِيْـهِ أَنْ يَـرُْ الَّـذِي يَْ

))( المعجم الوسيط:   ) /  )7). 

)2( المصباح المنر:  252.  

))( ظ:  المعجم الوسيط:  ) / 92).  

)4( نهج الباغة:  ك 24،  282.  

)5( فقه اللغة وسر العربية:  206.  
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ـةً حَتَّـى تُشْـكلَِ أَرْضُهَـا غِرَاسـاً« ))(. أَلَّ يَبيِـعَ مِـنْ أَوْلدَِ نَخِيـلَ هـذِهِ الْقُـرَى وَدِيَّ

يـة:  فسـائل النخـل التي تقلع للغـرس،  والغِراس:  زمن الغَرس،  فأمرهم ألا    والوِدِّ
يبـاع مـن فسـيلها شيء حتـى تكمل غراسـا ؛ وقد اسـتعار لفظ )غَرَسُـوا(  لزيـادة الأعمال 
ـح الإسـتعارة بذكـر المـاء ومعنـى غرسـوا هنـا:  خرجـوا مـن صُلبـِه لامن  ونموهـا،  ورَشَّ
ـام(  لفظ )الَمغْرِس(  للبـرة بوصفها مكان  صُلِـب غـره )2( واسـتعار الإمام )عليه السَّ

ـجَر مـن الأرض والجامع بينهما )النشـوء والنمو(.    نشـوء الفتـن،  فشـبهه بمَغْرِس الشَّ

البَـذر في  التنميـة،  وطـرح  فينميـه ويبلـغ تمامـه وغايتـه.  وأصلـه:   رع:  الله  فالـزَّ   
 .)(( نبـت  لمـا  اسـم  الأرض،  وهـو 

ـجر الذي يُغْـرَسُ وجمعـه أغْـرَاس)4(،  والغَرِيسـة:  النَّخلة أوّلَ   أمـا الغَـرسُ فهـو الشَّ
ماتَنبـت،  وغـرس الشـجر:  أثبتـه في الارض،  والغـراس للشـجر،  والغراسـة:  فسـيل 
النخـل،  والغريسـة:  النخلـة أول ماتنبـت والنواة التي تزرع،  والفسـيلة سـاعة توضع في 
الأرض حتـى تعلـق،  والمغـرس:  موضـع الغـرس )5(،  فالغَـرْسَ مختـصُّ بفسـيل النَّخـل 

والأشـجار،  والـزّرع للبـذور والنباتـات. 

طـِب،  وهو أول الـكلأ في الربيـع،  ثم ييج  العُشْـبُ والـكَلَأ:  العُشُـب هـو الـكلأ الرَّ
فـا بقـاء لـه،  ويقـال:  أعشـبت الأرض وهو القيـاس،  ولايقال:  عَشِـبَت  )6(.

))( نهج الباغة:  ك 24،  282.  

)2( ظ:  العين )مادة ودى(:  8 / 99.  

))( ظ:  العين )مادة زرع(:  ) / 52).  

)4( ظ:  مقاييس اللغة:  4 / 7)4.  

)5( ظ:  المعجم الوسيط:  2 / 649.  

)6( ظ:  المصباح المنر:  0)4. 
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ا الكلأ:  بفتحتين،  فهوالنبات والعشب،  سواء رطبه ويابسه  ))(.   أمَّ

طبِ لايُقال  طب.  وهو الـكلأ الرَّ   وهـو أعـمُّ من العُشْـبِ ؛ لأنَّ العشـبَ يقـع عى الرُّ
له حشـيش حتى ييج )2(.

  أمـا الـكلأ فهـو العُشْـبُ رطبـه ويابسـه.  وجـاء في ضرب المثـل للرائـد الـذي يرسـله 
قومـه بحثـاً عـن الـكلأ،  وفيـه وجـوب إتبـاع الحـق قائـا لبعض العـرب ومنهـم الكليب 
الجرمـي الـذي أرسـله قـوم من أهـل البـرة الى الامـام: » فقال)عليـه السـام(:« أَرَأَيْتَ 
مْ  تَُ ـمْ مَسَـاقِطَ الْغَيْثِ، فَرَجَعْـتَ إلَيْهِـمْ وَأَخْبَْ لَـوْ أَنَّ الَّذِيـنَ وَرَاءَكَ بَعَثُـوكَ رَائـِداً تَبْتَغِـي لَُ

عَـنِ الْـكَلَ وَالَْـاءِ، فَخَالَفُـوا إلى الَْعَاطشِِ« ))(.

قـال الشـارح البحـراني: » )الـكَلأ(  بالهمز العُشـب رطباً كان أو يابسـاً... وهو النبت 
إذا طـال وأمكـن أن يرعـى وأولّ مايظهـر يسّـمى الرطـب فـإذا طـال قليـاً فهـو الخـاء 
فـإذا طـال شـيئاً آخـر فهـو الـكلأ فـإذا يبـس فهـو الحشـيش« أخـبرني مـاذا رأيـك في مـن 
خلفـك باحثـا عـن المرعـى،  فأخبرتهـم وخالفـوك الى مواضـع العطـش والجـدب،  ماهـو 
صنعـك ؟ أتركهـم وتطلـب ماشـاهدت أم تذهـب الى المعاطش ؟ فأجاب بأنه لم يسـتطع 

الى البيعـة)4(.

 النـاء والـكأس:  )الإنـاء(:  وهـو مايرتفـق بـه،  وهـو مشـتق مـن ذلـك لأنـه بلـغ أن 
يعتمـل بـما يعانَـى بـه مـن طبـخ أو خـرز أو تجـارة،  وجمعـه آنيـة وأوان وهـو مايوضـع فيـه 

))( ظ:  المعجم الاقتصادي الاسامي:  87).  

)2( ظ:  المعجم الوسيط:  2 / 602.  

))( ظ:  نهج الباغة:  خ 70)،  76).   

)4( ظ:  منهاج البراعة:  0) / 97. 
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ـام(   لفظ إناء  ء،  وجمعـه أنيـة ككسـاءٍ وأكسـية.  ))(،  وقد إسـتعارالإمام )عليه السَّ الـيَّ
ـُمْ قَـدْ  هُـمَّ إنِِّ أَسْـتَعْدِيكَ عَـىَ قُرَيْـش، فَإنَِّ مجـازاً في التشـكي مـن ظلـم قريـش قائـاً: « اللَّ
ي«)2(،   عُـوا عَـىَ مُنَازَعَتيِ حَقّاً كُنـْتُ أَوْلَى بهِِ مِـنْ غَرِْ قَطَعُـوا رَحِـِي، وَأَكْفَـأُوا إنَِائـِي، وَأَجَْ

فالإسـتعمال المجـازي كنايـة عـن تضييـق الحق.  

 والـكأس ُ:  أختلـف في معنـاه،  فقيـل:  هـي الزجاجـة مـادام فيهـا شراب،  وقيـل:  
اب بعينـه ))( وذهـب ابـن سـيدة الى كونهـا الخمـر نفسـه،  وهـو الإنـاء مـادام فيـه  الـشرَّ

الخمـر،  أو الزجاجـة مـادام فيهـا،  فـإن لم يكـن فيهـا فهـي قـدح  )4(. 

ح كأس إلاَّ إذا كان فيـه شراب،  ولا للإنـاء كـوز إلاَّ إذا كانـت لـه   فـا يقـال للقَـدَّ
عـروة وإلاَّ فهـو كـوب  )5(، فالإنـاء مايوضـع فيـه الـيء،  والـكأس كل إنـاء مـع وجـود 

ـام(  لـضوب المـكاره.  شرابـه فيـه،  واسـتعارهما الإمـام )عليـه السَّ

 الِفان والقِدور:  الجَفَنة:  أعظم مايكون من القِصاع،  وجمعه جِفان وجِفن)6(. 

ا بَعْدُ،   وردت في كام الامـام )عليـه السـام(  للصحـابي عثمان بن حنيف قائـاً: » أَمَّ
عْـتَ  ةِ دَعَـاكَ إلى مَأْدُبَـة، فَأَسْرَ يَابْـنَ حُنَيْـف،  فَقَـدْ بَلَغَنـِي أَنَّ رَجُـلً مِـنْ فتِْيَـةِ أَهْـلِ الْبَـرَْ

))( ظ:  لسان العرب )مادة أنى(:  ) / )6).  

)2( نهج الباغة:  خ 7)2،   )0).  

))( ظ:  لسان العرب )مادة كأس(:  5 / 802).  

)4( ظ:  المخصص:  7) / 5 ـ 6.  

)5( ظ:  درة الغواص:  )2)،  وذهب الكفوي الى أن كل كأس في القران هو خر.  ظ:  الكليات:  )74. 

)6( ظ:  لسان العرب )مادة جفن(:  ) / 644. 
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فَـانُ« ))(. إلَِيْهَـا، تُسْـتَطَابُ لَـكَ اللْْـوَانُ، وَتُنْقَـلُ إلَِيْكَ الِْ

ت لإرضـاء أعداء الإمـام لمقاصدٍ    وفيـه تأنيـب ولـوم لقبولـه هـذه الوليمـة التي أعِـدَّ
سياسـية فأخـذ يوبخـه وهـذه المأدبة فيهـا أطعمة طيبـة وأقـداح كبرة)2(. 

العـرب،  واقتـدر بمعنـى قـدر مثـل طبـخ واطبـخ،   القِـدْر: مؤنثـة عنـد جميـع  أمـا   
فيهـا))(. الطَّبـخُ  والإقتـدار:  القِـدْر،   في  مايُطبَـخ  والقَدِيـر: 

ى بهـا الإمـام )عليـه السـام(  عـن البقيـة منهـم ؛ لعـدم خرهـم وامتنـاع نفعهم    فكنّـَ
فهـم أراذل النـاس لاذكـر لهـم بـين النـاس ولاشـهرة كما لايعتنـى بثفالـة القدر ؛ لمـا يركه 
أثـر القـدر مـن ثفالـة مـن الطبيـخ مـن الكـدر،  وذلـك في قولـه: » رَايَـةُ ضَلَلـة قَـدْ قَامَـتْ 
بطُِكُـمْ ببَِاعِهَـا. قَائدُِهَـا خَـارجٌ مِنْ  قَـتْ بشُِـعَبهَِا، تَكيِلُكُـمْ بصَِاعِهَـا، وَتَْ عَـىَ قُطْبهَِـا، وَتَفرَّ
ـةِ; فَـلَ يَبْقَـى يَوْمَئـِذ مِنْكُـمْ إلَِّ ثُفَالَـةٌ كَثُفَالَةِالْقِـدْرِ«)4( فالِجفَـان هـي  لَّ ـةِ، قَائـِمٌ عَـىَ الضِّ الْلَِّ

القصعـة مـن الطَّعـام،  والقِـدُور هـي الأواني أو أوعيـة الطَّعـام. 

 الائـدة والأدبـة:  مـاد الـيء يميد:  زاغ،  وزكا،  ومدته وأمدتـه:  أعطيته... والمائدة:  
الطَّعـام،  وان يكـن هنـاك خِـوان)5(، لايقـال لهـا مائـدة حتـى يكـون عليهـا الطعـام،  لأن 

المائـدة مـن )مـادني يميـدني(  إذا أعطـاك.  وإلا فاسـمها« خوان. 

  قـال الراغـب: » المائـدة الطبـق الـذي عليـه الطعـام ويقال لـكل واحدة منهـما مائدة.  

))(نهج الباغة:  ك 45،  ))).  

)2( ظ:  منهاج البراعة:  20 / 84.  

))( ظ:  لسان العرب )مادة قدر(:  5 / 549).  

)4( نهج الباغة:  خ 08)،  0)).  

)5( ظ:  الصاحبي:  60.  
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ويقـال مـادني يميـدني أي اطعمنـي وقال يعشـيني«))(، والمائـدة هي المسـتديرة خاصة

ةِ أَهْلهِِ، فَـإنَِّ النَّاسَ قَدِ  دَىُ لقِِلَّ ـا النَّاسُ، لَ تَسْتَوْحِشُـوا فِ طَرِيـقِ الُْ َ جـاء في قولـه: » أَيُّ
اجْتَمَعُـوا عَىَ مَائدَِة شِـبَعُهَا قَصِـرٌ، وَجُوعُهَا طَوِيلٌ« )2(. 

    فلفـظ المائـدة لايطلـق إلاَّ أن يكـون عليهـا طعـام.  لفـظ )المائـدة(  اسـتعارها الإمام 
نيـا،  والجامـع بينهـما )كونهـما مجتمعـا للـذّات(  ووصفهـا بــكونها  ـام(  للدُّ )عليـه السَّ
ـح الشـارح البحـراني أنَّ لفـظ الجـوع مُسـتَعار  )شـبعها قصـر وجوعهـا طويـل(، ورجَّ
للحاجـة الطويلـة بعـد المَّـوت.  وقـد حـثَّ هنـا عـى الإجتـماع عـى مائـدة شـبعها طويـل 

وجوعهـا قصـر وهـي دار الآخـرة. 

م  ـام(  يـذُّ ـا لفـظ )مأدبـة( دلَّ عـى معنـى الطَّعـام،  إذ أخـذ الإمـام )عليـه السَّ  أمَّ
الصحـابي عثـمان بـن حنيف )رضي الله عنـه( ؛ لقبوله دعوة فتيان البـرة ؛ لمخالفتهم له،  
ـا بَعْـدُ، يَابْـنَ حُنَيْف،  وموالاتهـم لمعاويـة فـوروده دالاً عـى المعنـى المجـازي في قولـه: » أَمَّ

عْـتَ إلَِيْهَـا«))(. ةِ دَعَـاكَ إلى مَأْدُبَـة، فَأَسْرَ فَقَـدْ بَلَغَنـِي أَنَّ رَجُـلً مِـنْ فتِْيَـةِ أَهْـلِ الْبَـرَْ

ـوار:  القُلْـبُ،  وسِـوَارُ المـرأة جمعـه أسْـوِرَةٌ وجمـع  ـوار والٌّسَّ السَـاوِر والقُلُـب:  السِّ
ـوار المصمـت)4(. الجمـع أسْـاوِر،  والقُلُـب:  السِّ

ـام(  ؛ ليـدل عـى تواضـع الأنبيـاء    جـاء ذكـر )أسـاور(  في كام الإمـام )عليـه السَّ
ـام(  في بيـان اسـتحقار وتوبيـخ فرعـون لحـال سـيدنا موسـى وأخيـه هـارون )عليهما السَّ

))( المفردات:  495.  

)2( نهج الباغة:  ك 45،  )))

))( نهج الباغة:  ك 45،  ))2. 

)4( ظ:  لسان العرب )مادة سور(:  ) / 48)2.  
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ينـة،  قائـا: » وَلَقَدْ دَخَـلَ مُوسَـى بْنُ عِمْـرَانَ وَمَعَـهُ أَخُوهُ  عـى خلوهمـا مـن التجمـل والزِّ
 ، الْعِـيُِّ ـوفِ، وَبأَِيْدِيـِاَ  مَـدَارِعُ الصُّ هَـارُونُ )عليهـا السـلم(  عَـىَ فرِْعَـوْنَ، وَعَلَيْهِـاَ 
طَانِ لِ  هِ، فَقَـالَ: أَلَ تَعْجبُونَ مِنْ هذَيْـنِ يَرِْ طَـا لَـهُ ـ إنِْ أَسْـلَمَ ـ بَقَـاءَ مُلْكـِهِ، وَدَوامَ عِـزِّ فَرََ
، فَهَلَّ أُلْقِيَ عَلَيْهِاَ أَسَـاوِرَةٌ  لِّ ـا باَِ تَـرَوْنَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَالـذُّ ، وَبَقَـاءَ الُْلْـكِ، وَهُمَ دَوَامَ الْعِـزِّ

وفِ وَلُبْسِـهِ!« ))(. عِـهِ، وَاحْتقَِـاراً للِصُّ هَـبِ وَجَْ مِـنْ ذَهَـب؟ إعِْظَامـاً للِذَّ

ـمى سِـوَاراً،  وكاهما لباس أهـل الجنة )2(، وقد  هب يُسَّ ـة  أو الذَّ   والقُلُـب مـن الفضَّ
ـام حينـما غـزوا الأنبـار في قولـه:   ـام(  في صفـة أهـل الشَّ جـاء في كام الإمـام )عليـه السَّ
جُـلَ مِنْهُـمْ كَانَ يَدْخُلُ عَـىَ الَرْأَةِ الُسْـلمَِةِ، وَالخْْرَى الُعَاهَـدَةِ، فيَنْتَزِعُ  وَلَقَـدْ بَلَغَنـِي أَنَّ الرَّ

حِجْلَهَـا وَقُلْبَهَـا وَقَلَئدَِهَـا، وَرِعَاثَهَا« ))(.  

 فقد دخلوا غزاة وأخذوا حل النساء من )خلخال وسوار وقائد واقراط(  

هـب  ـة:  أختلـف في معنـى التـِبر.  فقيـل:  التِّـبر: هـو الذَّ هَـب والفِضَّ )2( التِّـب والذَّ
والفضـة قبـل أن يعمـا،  وقيـل:  كلُّ جوهـرٍ قبـل أن يسـتعمل تـِبر من النُّحـاس والصِفر 
هب المكسـور )4(.   قال الثعالبـي: » لايقال للذهب تبر إلا  جـاج،  أو هـو الذَّ ـبَه والزُّ والشَّ

مـادام غر مَصُـوغ« )5(. 

  ويقـال:  لمكـس الزجـاج تـبر،  او هـو الذهـب كلـه مـاكان،  وقـال أبـو عبيـد:  كل 

))(نهج الباغة:  خ 92)،  2)2. 

)2(ظ:  لسان العرب )مادة قلب(:  ) / 48)2. 

))( نهج الباغة:  خ 27،  2).  

)4(  ظ:  العين )مادة تبر(:  8 / 8))،  وظ:  لسان العرب )تبر(:  ) / 6)4. 

)5( فقه اللغة:  5).  
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جوهـر قبـل ان يسـتعمل))(.

  وقيـل:  مـاكان مـن الذهـب غـر مـضوب،  فـإن ضرب دنانـر أو دراهـم فهـو 
هـب،  وقيـل إنـه حقيقـة في الذهب مجـاز في الفضـة،  وقيل:  )عـين(،  ولايقـال تـبر إلا للذَّ
هـو الذهـب والفضـة قبـل ان يضبـا دنانـر ودراهـم وقـد يطلـق عـى المعـادن كالنحاس 

والحديـد والرصـاص ؛ لكنـه أكثـر اختصـاص في الذهـب )2(. 

هب فهـو معدن  ـا الذَّ ـة قبـل صوغـه او ضربـه ؛ أمَّ هـب وفُتـاتُ الفِضَّ  وهـو فُتـات الذَّ
معـروف فهـو عنـد الحجازيـين المعـدن،  ومِكيـالٌ عنـد أهـل اليمـن يُجمَـع عـى ذِهـاب 

وأذهـاب ثـم أذاهـب.  

الَواهِر والفِلز:  الجوهر:  كلُّ حجرٍ يستخرج منه شيء ينتفع به. ))(.

 قال الثعالبي: » كل جوهر كالذهب والفضة والنحاس فهو الفِلِز«)4(. 

بَـالِ،  الِْ مَعَـادِنُ  عَنـْهُ  سَـتْ  مَاتَنَفَّ وَهَـبَ  وَلَـوْ   « قائـاً:  تعـالى  الله  وصـف  فِي  جـاء    
وَحَصِيـدِ  رِّ  الـدُّ وَنُثَـارَةِ  وَالْعِقْيَـانِ،  جَـنِْ  اللُّ فلِـِزِّ  مِـنْ  الْبحَِـارِ،  أَصْـدَافُ  عِنْـهُ  وَضَحِكَـتْ 

جُـودِهِ«)5(.  فِ  ذلـِكَ  ـرَ  أَثَّ الَْرْجَانِ،مَـا 

  فالفلـز الجوهـر النفيـس،  وذهـب الخوئـي الى كونـه نحاسـاً أبيضـاً تجعل منـه القدور 
المفرغـة أو خبـث الحديـد أو الحجـارة أو جواهـر الأرض كلهـا أو ماينفيـه الكـر مـن كل 

))( ظ:  المخصص:  2) / )2.   

)2( ظ:  المعجم الاقتصادي الاسامي:  69 ـ 70. 

))( ظ:  المخصص:  2) / 22. 

)4( فقه اللغة وسر العربية:  29.  

)5( نهج الباغة:  خ )9،  82). 
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مايذاب منهـا  ))(. 

ءٌ ينتفع به،  فكاهما يستخرج من الحجر.    والجَوهَرُ:  كلُّ حجرٍ يُستَخْرَج منه شيَّ

هَـب:  هـو المعـدن النفيـس  هَـب والعَسْـجَد والعقيـان والزخـرف والزبـرج:  الذَّ  الذَّ
الثمـين المعـروف،  وهـو التِّـبْر خصـوه بـما في المعـدن،  أو بالـذي لم يـضب ولم يصنع , وقد 

يؤنـث )2(

هـب أو هـو اسـم جامـع للجوهـر كلِّـه مـن درِّ وياقـوت))(،  وقـد   والعَسْـجَد:  الذَّ
ر والياقـوت،   هـب والـدُّ هـب،  وهـو اسـم جامـع للذَّ اختلـف في العَسْـجَد ؛ فقيـل:  الذَّ
هب الأحمر  هـب والمَّال،  وقيل:  الكبريـت،  وقيل الذَّ والعَسْـجَدية:  العـر التـي تحملُ الذَّ
ـام(  للطَّاووس ؛ لإشـراكهما في  أو الياقـوت الأحمـر)4( )7(،  وشـبهه الإمـام )عليـه السَّ

اللون. 

 والعُقْيَان:  وهو الذهب الخالص )5(. 

خْـرُف:  الذّهـب والزينـة.  والزِبْرج:  الذهب وزينة السـاح والـوَشْيُ وزَبْرَجْتُ  والزُّ
ـنته)6(. ء:  حَسَّ اليَّ

بـغ والِضَـاب والوسـمة:  فالصِبغ يقول فيه ابن فـارس: » الصاد والباء والغين،    الصِّ

))( ظ:  منهاج البراعة:  6 / 8)2.  

)2( ظ:  المعجم الاقتصادي الاسامي:  )8).  

))( ظ:  العين )مادة عسجد(:  2 / 5)).  

)4( ظ:  المخصص:  2) / 22 ـ )2.  

)5( ظ:  النهاية:  4)6.  

)6( ظ:  المخصص:  2) / 22.  
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طبـة:  قـد  ء بلـون مـا.  تقـول:  صبغتـه أصبغـه.  ويقـال للرَّ ألٌ واحـد،  وهـو تلويـن الـيَّ
ا  بـغ:  مايُصْبَـغ بـه وتلـون بـه الثيـاب وجمعه أصبـاغ وأصبغـة.)2(،  أمَّ صَبَّغـتْ« ))(، والصِّ
م ونحـوه فهـو  ـاب مـن خَضَـبَ الرّجـلُ شَـيبَهُ،  وكلُّ شيءٍ غُـرِ لوْنُـهُ بحُِمْـرَةٍ كالـدَّ الِخضَّ
مَخضْـوبٌ ))(.  فقـد جـرح أحـد الصحابـة فسـال دمـه ولم يقـن،  فجاءه حسـان بـن ثابت 
طالبـا للكافـور وواضعـا لـه عـى الجـرح فتوقف الدم،  وسـأل النبـي )صـى الله عليه وآله 

وسـلّم(  عـن مصـدر علمـه هـذا فأجابـه حسـان بقـول امـرئ القيـس)4(:

فكرتُ ليلةَ وصلها ف هجْرها                     فجرتْ مدامعُ مقلتي كالعَندَم 

م  ها                     إذْ عادةُ الكافورِ إمســـــاك لدَّ فطفقتُ أمسحُ مقلتي بخــدِّ

فقال الرسول: »إنَّ من البيان لسحراً،  وإنَّ من الشعرِ لحكمة«  

  أشـار الى أصـول حروفـه ابـن فـارس » الخـاء والضـاد والبـاء أصـل واحـد،  وهـو 
ء.  يُقَـال:  خضبـت اليـد وغرهـا أخضِـبُ.  ويقـال:  إمـرأة خُضَبَـة:  كثرة  خَضْـب الـيَّ

الإختضـاب،  وخضـب النخّـل:  اخـضَّ طَلَعُـه «)5(.  
ـام(،  في سـؤالهم له:  لوغرت شـيبك ياامر المؤمنين    جاء في قول الإمام )عليه السَّ
ضَـابُ زِينـَةٌ، وَنَحْـنُ قَـوْمٌ فِ مُصِيبَـة!«  فـا يخضبـون في  فأجـاب )عليـه السـام(: » الِْ

))( مقاييس اللغة:  ) / )).  

)2( ظ:  لسان العرب )مادة صبغ(:  4 / 96)2.  

))(  ظ:  العــين )مــادة خضــب(:  4 / 78)،  وأظــن أن ماذهــب اليــه المحققــان مهــدي المخزومــي وابراهيــم 
ــن،   ــاه دم الأخوي ــدم(  ومعن ــة كـ)العن ــي كلم ــح ه ــح،  والصحي ــر صحي ــدم( غ ــه كـ)ال ــن كون ــامرائي م الس

ــه.   وقيــل:  صبــغ جــواري أهــل البحريــن يختضبــن ب

)4( ظ:  نهاية الايجاز في سرة ساكن الحجاز:  ) / 5)). 

)5( مقاييس اللغة:  2 / 94) 
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المصائـب والمصيبـة:  وفـاة الرسـول )صـىَّ الله عليـه وآله وسـلَّم(  ))(.
بـغ في قولـه )عليـه السـام(  في بيـان خلقـة الطـاووس: » يَمْـيِ    وجـاء لفـظ الصِّ
بَالهِِ،  وَأَصَابيِغِ  ـاَلِ سِرْ حُ ذَنَبَـهُ وَجَنَاحَهُ،  فَيُقَهْقِهُ ضَاحِكاً لَِ مَـيَْ الَْـرِحِ الْــمُخْتَالِ، وَيَتَصَفَّ
هِ إلَِى قَوَائمِِـهِ زَقَـا مُعْـوِلً بصَِـوْت يَـكَادُ يُبـِنُ عَـنِ اسْـتغَِاثَتهِِ،   وِشَـاحِهِ؛ فَـإذَا رَمَـى ببَِـرَِ

لَسِـيَّةِ « )2(. يَكَـةِ الِْ عِـهِ،  لِنَّ قَوَائمَِـهُ حُْـشٌ كَقَوَائـِمِ الدِّ وَيَشْـهَدُ بصَِـادِقِ تَوَجُّ
 وهنا وصفٌ لمشـيه وضحكه مختالاً بجمال لباسـه،  وأصابيغ وشـاحه:  ألوان لباسـه،  
والوِشـاح:  نظامـان مـن لؤلـؤٍ وجوهـرٍ يخالـف بينهـما،  ويعطـف أحدهما عـى الآخر بعد 
عقـد طرفـه بـه حتـى يكونـا كدائرتـين إحداهمـا داخـل الأخـرى كلُّ جـزءٍ مـن الواحـدة 

ـيف « ))(. يقابـل جـزءاً مـن قرينتهـا،  ثـم تلبسـه المرأة عـى هيئـة حَمَّالة السَّ
 أمَـا الوَسـمة مـن الوَسْـم وهـو أثـر الكـي،  والوَسْـمَةُ:  أهل الحجـاز يثقلونهـا،  وهي 
شـجر لـه ورق يُخْتَضـب بـه،  وقيـل هـو العظلـم،  وقيـل:  هـو شـجر في اليمـن يختضـب 

.)4 به)

ـام(  لمغـرز عنـق الطـاووس قائـاً: » وَلَـهُ فِ مَوْضِـعِ   وصـف بهـا الإمـام )عليـه السَّ
ـاةٌ،  وَمَْرَجُ عَنُقِـهِ كالبْْرِيقِ، وَمَغَرزُهَا إلَى حَيْـثُ بَطْنُهُ كَصِبْغِ  اءُ مُوَشَّ الْعُـرْفِ قُنْزُعَـةٌ خَضَْ
الْوَسِـمَةِ الْـيَــاَنيَِّةِ « )5(فشـبَّهه بصبغ الوَسْـمَة اليمانية في اللون )من خضة شـديدة ضاربة 
للسـواد(  )6(، وتخصيـص الامـام للوسـمة بنسـبته الى اليمـن ؛ كونها أجود أنواع الوَسْـم.  

))( نهج الباغة:  الحكم القصار:  )47،  )42. 

)2( خ 65)،  70) 

))( ظ:  المصدر نفسه:  تحقيق:  فارس الحسون:  66).  

)4( ظ:  لسان العرب )مادة وسم(:  6 / 9)48.  

)5( نهج الباغة:  خ 65)،  70).   

)6( ظ:  منهاج البراعة:  0) / 48.  



المعجم الاقت�صادي في نهج البلاغة

484

ـا الوسـمة فهـي نـوع مـن  بـغ،  أمَّ ـاب نـوع مـن أنـواع الصِّ بـغ والِخضَّ فالأصـل هـو الصِّ
ـاب او نبـات العلقم. الِخضَّ

ة،   ـع بالفِضَّ ـة واللُّجَـن:  الفِضّـة:  مـن الجواهر معروفـة،  وشيء مفضض مُرَصَّ  الفِضَّ
غـراً مثل الثّريـا وذهب ابن جنـي الى أنَّ في  ـة لامُكـبرِّ له وجـاء مُصَّ أمـا اللُّجَـين فهـي الفِضَّ

هـذا الاسـم تحقر ؛ لاسـتصغاره مـادام في تـراب معدنه فلزمـه التخليص))(.

صـع  ـة مـن الجواهـر معروفـة،  وجمعهـا فضَِـض،  وشيء مفضـض:  مرَّ الفِضَّ ـا  أمَّ  
 .)2( بالفضـة 

رَة وجمعهـا اللؤلـؤ،  ولألأ:  أضـاء ولمـع،  واللآلـئ:    اللُؤلـؤ والَرجَـان:  اللؤلـؤة:  الـدُّ
الصغـار البيـض،  او الجواهـر الحمـر أو العـروق الحمـر التـي تطلـع في البحـر كأصابـع 

الكـف،  والَمرجـان:  صِغَـار اللؤلـؤ واحدتـه مرجانـة وقيـل:  هـو جوهـر أحمـر ))(. 

ؤْلُؤُ وَالَْرْجَانُ(  ـرُجُ مِنْهُاَ اللُّ   وكاهمـا يسـتخرج من البحرين بدلالة قوله تعالى: )يَْ
)4(  قـال ابـو عبيـد: » الَمرجـان صغـار اللؤلـؤ واحدتهـا مَرجانـة،  وإنـما يخـرج اللؤلـؤ مـن 

أحدهمـا فخـرج مخـرج:  أكلت خبزاً ولبنـاً «)5(. 

ـيف وصفاتـه،  وخاصـة  ـيف والُسَـام والصـارم:   إنَّ الوصـف في أسـماء السَّ  السَّ

))( ظ:  لسان العرب )مادة لجن(:  5 / 4002. 

)2( المخصص:  2) / 27.  

))( ظ:  لسان العرب )مادة فضض(:  5 / 428).  

)4( الرحمــن / 22.   وفي موضــع اخــر قــال تعــالى: » كأنهــن الياقــوت والمرجــان « الرحمــن / 58 ذهــب ابــن 
عاشــور وجــه التشــبيه في لــون الحمــرة المحمــودة فيشــبه الخــد بالــورد،  أمــا القرطبــي فيذهــب الى كونهــن في 

صفــاء الياقــوت وبيــاض المرجــان.  

)5( مجاز القرآن:  2 / 244.  
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ارم  ـام والصَّ المحمـودة هـي اكثـر اسـتعمالا من الأوصـاف التي تدل عـى الـرداءة،  فالحُسَّ
كاهمـا صفـة،  ومعناهـا عـام يشـر الى الجـودة مطلقـا،  فهـو متنـوع مـن جميـع صفـات 

ـيف مجـرداً لايوحـي بهـذا))(.  ـيف الجيـد،  والسَّ السَّ

تَضاربـوا  القـوم:   وسُـيُوفٌ واسـتاف  أسْـيَافٌ  بـه وجمعـه  بُ  يُـضَْ مـا  ـيْفُ:   فالسَّ   
 .)2 ـيوف) بالسِّ

ـيف:  طرفه الذي  ـيف القاطع،  وحُسَـامُ السَّ أمـا الحَسْـمُ فهـو القَطْـعُ،  والحُسَـام:  السَّ
م،  فيسـبقه كأنّـه يكويه ))(. ي بذلـك لأنّه يََسِـم الدَّ بُ بـه،  وسُـمِّ يُـضَْ

ومة  ومة وليسـت الرُّ امة والرُّ ارم:  القاطع،  يقال:  سَـيْفٌ صارمٌ بين الرَّ   والصَّ
بثبـت،  وهـو القاطِـع )4(. وبهـذا فنحـن نؤيـد رأي د.  إبراهيـم أنيـس أنَّ لا تـرادف بـين 

ـارِم زيـادة في المعنـى)5( )0)(،  وهي القوة والشـدة.    ـارم ؛ لأن في الصَّ ـيف والصَّ السَّ

ـمى بالوضع إسـما للذات، لا    قـال ابـن الاثـر: » يوجد من الأسـماء مايطلق عى الُمسَّ
ـيف بـازاء هـذه الآلـة المعرفـة كيـف كانـت،  ومنها مايطلـق عليه  ـين فيـه كالسَّ للمعنـى معَّ

ارم فانـه موضوع لصفة الشـدة «)6(. صفـة فيـه كالصَّ

ـارم وإن دلا عـى شيءٍ واحـدٍ،  الدلالـة فيهـما بلمحظـين:  أحدهمـا  ـيف والصَّ   فالسَّ

))( ظ:  الفروق اللغوية في العربية:  عل كاظم المشري:   2)2.  

)2( ظ:  لسان العرب )مادة حسم(:  4 / 72)2.  

))( ظ:  المصدر نفسه  )مادة صرم(:  2 / 876.  

)4( ظ:  المخصص:  6 / 20. 

)5( ظ:  في اللهجات العربية:  52).  

)6( ظ:  في اللهجات العربية:  79). 
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فة،  وعى هذا فهما متباينان،  وليسـا مرادفين،  لاشـراط  ات،  والآخـر عـى الصِّ عـى الـذَّ
تحقـق وحـدة الاعتبـار عنـد بعضهـم،  فالاحـوال تتماثـل لكنهـا تتناظر فتطلـق الصفة عى 

اكثـر من موصـوف))(.

   والحُسَـام آلـة مـن الآت الحـرب.  جـاء في كام الإمـام )عليـه السـام(  لمجاهـدة 
لْـمُ غِطَـاءٌ  النفـس فالعقـل يُوصَـف بكونـه حسـاماً لقطـع الرغبـات وذلـك في قولـه: » الِْ
سَـاترٌِ، وَالْعَقْـلُ حُسَـامٌ قَاطـِعٌ، فَاسْـرُْ خَلَـلَ خُلُقِـكَ بحِِلْمِكَ، وَقَاتـِلْ هَـوَاكَ بعَِقْلكَِ «)2(، 

وسـمي بالحُسَـام لأنـه قاطـع لمـا يـأتي عليه. 

العُمُوم والخصوص: 

  ذكرهـذه الظاهـرة ابـن فـارس في بـاب أسْـماه العمـوم والخصـوص ؛  فالعـام الـذي 
ـاء فَمِنْهُم  ةٍ مِن مَّ يـأتي عـى الجملـة لايغـادر منها شـيئا كقوله تعـالى:وَاللَُّ خَلَـقَ كُلَّ دَابَّ
ـن يَمْـيِ عَـىَ أَرْبَـعٍ  ـن يَمْـيِ عَـىَ رِجْلَـنِْ وَمِنْهُـم مَّ ـن يَمْـيِ عَـىَ بَطْنـِهِ وَمِنْهُـم مَّ مَّ
ءٍ قَدِيـرٌ ))(،  والخـاص الـذي يتحلـل فيقع عى  لُـقُ اللَُّ مَـا يَشَـاء إنَِّ اللََّ عَـىَ كُلِّ شَيْ يَْ
جَّ فَلَ  عْلُومَـاتٌ فَمَن فَرَضَ فيِهِـنَّ الَْ ـجُّ أَشْـهُرٌ مَّ شيء دون أشـياء« كقولـه تعـالى: الَْ
دُواْ فَإنَِّ  ـجِّ وَمَـا تَفْعَلُـواْ مِـنْ خَـرٍْ يَعْلَمْـهُ الّلُ وَتَـزَوَّ رَفَـثَ وَلَ فُسُـوقَ وَلَ جِـدَالَ فِ الَْ

قُـونِ يَـا أُوْلِ اللَْبَـابِ )4(، فخاطب أهـل العقل)5(.  ادِ التَّقْـوَى وَاتَّ خَـرَْ الـزَّ

))( ظ:  فصول في فقه العربية:  6)). 

)2( نهج الباغة:  الحكم القصار:  )42.  

))( النور / 45 

)4( البقرة / 97).  

)5( ظ:  الصاحبي:  59).  
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  وعقد ابن دريد بابا في الجمهرة وهو )باب الإسـتعارات(  وفيه يعزو سـبب تسـمية 
اللغـة وسر  البـاب الأول مـن كتابـه )فقـه  الثعالبـي في  التوسـع الى المجـاز))(، وتناولـه 

العربيـة(  وسـماه )بـاب الكليـات(،  وجـاء عنـده فصـل أسـماه العمـوم والخصـوص)2(.

  وجمـع السـيوطي في )المزهـر(  بعـض ألفـاظ العموم في باب أسـماه »فيـما وضع عاماً،  
واسـتعمل خاصـاً،  ثـم أفـرد لبعـض إفـراده اسـم يخصـه « كل ماعـاك فهـو سـماء، كل 
فـه بقولـه « العـام:  الباقـي عـى عمومـه،  وهو  ارض مسـتوية فهـي صعيـد،...« ))(، وعرَّ

ماوضـع عامّا واسـتعمل عامّـاً «)4(. 

  وهـي إحـدى الظواهـر اللغويـة التـي تبين معنـى الألفـاظ،  وتعني أن معنـى الكلمة 
متضمـن في معنـى كلمـة أخـرى،  فالعُمـوم يـدلُّ عـى الشـمول،  والخصـوص يـدلُّ عـى 
فـه التهانـوي بقوله: » الصوص بالفتح والضـم ف اللغة النفراد،  ويقابله  التفـرد،  إذ عرَّ

العموم « )5(. 

ـم علـماء الأصـول اللفـظ مـن حيـث دلالتـه عـى قسـمين:  )لفـظ خـاص    وقـد قسَّ
ولفـظ عـام(  فالخـاص مايـدلُّ عـى الإنفـراد،  وهـو ضـد العـام: » لفـظ وضـع لمحصـور 
وضعـا واحـدا عـى سـبيل الانفـراد « )6(، وهـو« لفـظ وضـع وضعـا واحـدا لكثـر غـر 

))( ظ:  جمهرة اللغة:  ) / 2)4.  

)2( ظ:  المزهر:  ) / ))4.  

))( فقه اللغة وسر العربية:  ))).  

)4( المزهر:  ) / ))4.  

اف اصطاحات الفنون:  ) / )22.  )5( كشَّ

)6( دلالة الألفاظ عند الاصوليين:  96.  



المعجم الاقت�صادي في نهج البلاغة

488

محصور «))(.

اة،   ت كـ)الصَّ   وفي لغتنـا الكثر من الألفاظ التي اسـتعملت اسـتعمالا عاما ثـم خُصَّ
ـاة تـدلُّ في أصـل معناهـا عـى الدعـاء،  ثـمَّ شـاع اسـتعمالها  كاة،  الِحـج(  فكانـتْ الصَّ الـزَّ
بمجـيء الإسـام،  وأطلقـت عـى العبـادة المعروفـة.  وسـنوضح  ماجـاء في دراسـتنا من 

ألفـاظٍ دلَّـت عى عمـومٍ وخصـوصٍ وهي:  

1ـ التجـارة والبيـع والـراء:  التِّجـارة لفـظ عـام يطلـق عـى البيـع والـشراء،  والبيـع 
بح،  وقيـل:  عبارة عن  ف في رأس المـال طلبـاً للرِّ اء أخـصُّ منـه فالتجـارة:  التـرَّ والـشرِّ

ماء )2(. شراءِ شيءٍ ؛ ليبيـع بالربـح،  وقيـل:  تقليـبُ المـالِ،  وتريفـه لطلـب النّـِ

ـلعة أخصُّ  اعة والسِّ ـلعَة:  التِّجَارة عام والبضَِّ 2 ـ التِّجـارة والبضَِاعَـة اوالتِّجـارة والسِّ
منهـما ؛ لأنهـما يُطلَقان عـى مايُتجَر به. 

بـا  بـا:  البيـعُ عـام يشـمل جميـع أنـواع البيـوع الُمحلَلـة والُمحَرمـة،  أمًـا الرِّ 3ـ البَيْـع والرِّ
يـادة،  فالزيـادة عـى أصـل المَّال من غرعقـدِ  تبايعٍ،  وهو نـوع من أنواع  ـل والزِّ فهوالفِضَّ

مة ))(.  البيـوع الُمحَرَّ

يبة:  الخراج أعم والفرق بينهمامن الناحية الاقتصادية هو:)4( ِ 4ـ  الَراج والضَّ

))( المصدر نفسه:  22.  

)2( ظ:  المعجم الاقتصادي الإسامي:  )7.  

))( ظ:  المصدر نفسه:  90).  

)4( ظ:  السياسة المالية في عهد الامام عل )عليه السام(:  82.  
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 الضيبة    الخراج 
تشريع وضعي الخراج تشريع رباني

متغر مع تغر القانون والدولةيتسم بالثبات 
عى الاشخاص والاموال فريضته عى الاموال 

يل في نهاية السنة )الضائب المباشرة( يل عند توفر النصاب والحول

يتضمن الازدواج ويتعددلايتضمن الازدواج ولايتعدد
الايجار يعكس العاقة بين 

المكلف وربه
الايجار يعكس العاقة بين المكلف 

والدولة 

منفعته تتجاوزالحياة  الدنيا الى 
الاخرة

منفعته دنيوية فقط

هدفه يعكس سياسة الدولة هدفه ينعكس لوجه الله تعالى
تؤدي الى تقليل التفاوت بين 

الفئات وزيادة الراحم بين 
الرعية

الضيبة الغر المباشرة تؤدي الى زيادة 
التفاوت والاساءة للفقراء

يزيد الانتاج ويسن الاوضاع 
الاقتصادية

يدهور الانتاج والاستثمار والاستهاك 

فالـضًب:  يقـعُ عـى جميـعِ الأعـمال،  ضرب في التجـارة وفي الأرض،   وفي سـبيل 
الله،  يصـفُ ذهابَهـم وأخذهـم فيـه.  وضربَ يَـدُه إلى كـذا،  وضرب عى يـدِ فانٍ: حبس 
ا الَّذِيـنَ آمَنُواْ  عليـه أمـرا أخـذ فيـه وأراده:  حجـر عليـه  ))( *. ومنه قولـه تعالى:  يَـا أَيَُّ

))( ظ:  العين )مادة ضرب(:  7 / 0). 
* الضيبة مصطلح معاصر،  لم يرد في كام الامام حاماً للمعنى الاقتصادي. 
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ى  بُـواْ فِ الرَْضِ أَوْ كَانُـواْ غُـزًّ لَ تَكُونُـواْ كَالَّذِيـنَ كَفَـرُواْ وَقَالُـواْ لِخْوَانِِـمْ إذَِا ضََ
يِـي  ةً فِ قُلُوبِـِمْ وَالّلُ يُْ لَّـوْ كَانُـواْ عِندَنَـا مَـا مَاتُـواْ وَمَـا قُتلُِـواْ لِيَجْعَـلَ الّلُ ذَلِـكَ حَـرَْ
وَيُمِيـتُ وَالّلُ بـِاَ تَعْمَلُـونَ بَصِـرٌ))(  ويتشـابهان في كونهـما يـدلان عـى معنـى الجبايـة.   

ـة،  وقيل:  تمييزُ  5 ـ النقـد والدراهـم والدنانـر:  النَّقْـدُ:  الَمسـكوك مـن الذّهب والفِضَّ
راهـم وإخـراج الزائـف منهـا،  ويطلـقُ عـى  نانـر،  وقيـل:  النقـدُ تمييـزُ الدَّ راهـم والدَّ الدَّ

ة)2(. هـب والفِضَّ قطعـة الَمعـدن المضوبـة للتعامـل بهـا،  والنقدان همـا الذَّ

نانـر عملـة معينـة وهـي لفـظ خـاص أمـا النقـد فهـو أعمُّ منهـما،  قال  راهـم والدَّ   الدَّ
رهـم الفضـة الَمطبوعـة المتعامل بهـا «))(.  اغـب: » الدِّ الرَّ

نانر،  وأمـا أهل الحجاز فانما  راهم والدَّ امـت الدَّ   قـال أبـو عبيـد: » العامـة  يرون الصَّ
يسـمون الدراهم والدنانر الناص،  ويسـمونه كذلك اذا تحول عينا بعد أن مناعا«)4(. 

وب،   ر بسـت عـشرة حبـة مـن الخـَرُّ رهـم معتـبر بأربعـة وعشريـن قراطـاً،  وقُـدِّ   الدِّ
فـكلُّ خروبتـين ثُمْـن درهـمٍ،  وأربـعُ حبـات مـن الـبُرِّ المعتـدل)5(.

رهِـم بالكـس والفتـح للهـاء،  فـارسي معـرب،  وهو مقدار سـتون عشـراً وهو     فالدِّ
عـشر الجريـب،  وسـتة دوانـق،  وهـو زنـة كانـت قريش تزن بـه الفضـة،  والدينـار تزن به 

))( آل عمران / 56). 

)2( ظ:  المعجم الاقتصادي الاسامي:  466.    

))( المفردات:  224.  

)4( ظ:  المخصص:   2) / 27.  

)5( ظ:  صبح الأعشى في صناعة الإنشا:  ) / 440.  
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الذّهب))(.

ب أيضـاً،  وزنـةه سـتون حبـة،  والحبـة تسـاوي حبـة الشـعر  ينـار فـارسي مُعَـرَّ   والدِّ
أو الخـردل الـبري،  وقيـل:  كلمـة روميـة،  كان في الأصـل مـن الفضـة عندهـم،  بمعنـى 

النقـود مـن أي سـعرٍ أو جوهـرٍ)2(. 

6ـ الـوزن والثقـال:  كاهمـا زنـة ؛ لكنَّ الزنـة لفظ عام وجزء منه المثقـال، وهو مايزنة 
ينار خاصـة،  وليس كذلك  ))(.  بـه،  وهـو مقـدار من الوزن،  والنـاس يطلقونه عى الدِّ

7ـ  الكْـاَم والثَّـِّـار:  الأكـمام:  لـكلِّ شـجرةٍ كم،  وهي برعومته،  وهو غشـاء وغطاء 
الثمـرة.  )4(جـاء هـذا اللفـظ في كام الامـام )عليـه السـام(  اسـتعاره في وصـف ثـمار 
أشـجار الجنـة قائـاً: » فَلَـوْ رَمَيْتَ ببَِـرَِ قَلْبكَِ نَحْـوَ مَا يُوصَفُ لَـكَ مِنْهَا لَعَزَفَتْ نَفْسُـكَ 
ـا، وَزَخَـارِفِ مَنَاظرِِهَـا، وَلَذَهِلَـتْ  اتَِ ا وَلَذَّ نْيَـا مِـنْ شَـهَوَاتَِ عَـنْ بَدَائـِعِ مَـا أُخْـرِجَ إلَِى الدُّ
باِلْفِكْـرِ فِ اصْطفَِـاقِ أَشْـجَارغُيِّبَتْ عُرُوقُهَـا فِ كُثْبَـانِ الْسِْـكِ عَـىَ سَـوَاحِلِ أَنْاَرِهَـا، وَفِ 
طْبِ فِ عَسَـاليِجِهَا وَأَفْنَانِـَا، وَطُلُوعِ تلِْكَ الِّثـارِ مُْتَلفَِةً فِ غُلُفِ  ؤْلُـؤِ الرَّ تَعْليِـقِ كَبَائـِسِ اللُّ
أَكْاَمِهَـا«)5(، فوصـف متـاع الجنـة مـن بدائـع مااخـرج مـن الدنيـا فهـو لاشيء نسـبة الى 
بدائعهـا،  فمـن نظـر اليهـا عزفـت واعرضـت نفسـه وغابـت في التفكـر مـن اصطفـاق 

اشـجار وصفـت بتمايـل اغصانهـا وهـي صفـات الجنـة المحسوسـة الموعـودة. 

))( ظ:  المعجم الاقتصادي الاسامي:   )5).  

)2( ظ:  المعجم الاقتصادي الاسامي:  64). 

))( ظ:  فقه اللغة:  )40.  

)4( ظ:  العين )مادة كم(:  5 / 286،  وظ:  مقاييس اللغة:  5 / )2)  وظ:  المفردات:  2 / 568. 

)5( نهج الباغة:  خ 65)،  72).  
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ـجَر،  وجمعه ثـِمَار وثَمَرات،  وُكَنَّى  ـا الثـَّمـَـرفهو اسـمٌ لـكلِّ مايُتَطَعَم من أعمال الشَّ   أمَّ
بـه عـن المال المسـتفاد،  فثمـرة العلم العمل الصالـح،  وثمرة العمل الصالـح الجَّنةَ ))(.

8ـ الُبُـز والقُـرص:  الخبـز لفـظ عـام والقـرص أخـص منـه،  فــ« الخـاء والبـاء والزاء 
أصـل واحـد يـدل عى خبـط الـيء باليـد «)2(. 

اب  مـاد والـرُّ     والخبُْـزَة:  الطُلْمَـة،  عَجَـين يُوضَـع في المَّلَـة حتـى يَنضُْـج،  والملـة:  الرَّ
الـذي تُوقَـد فيـه النـار جـاء في صفـة سـيدنا موسـى )عليـه السـام(،  فالقـرص مـن الخبز 
صْـتُ العجـيَن بالتثقيـل: قطَعته قِرَصَـة،  وكلُّ شيء  وشـبهه،  واحدتـه قرصـة،  يقـال:  قَرَّ

يؤخـذ بـين شـيئين أو يقطـع فهـو تقريصه))(.

  جـاء هـذا اللفـظ في كتـاب الامـام )عليه السـام(  لعثمان بن حنيـف )رضي الله عنه( 
متنـى مريـداً بـه بيان النـوع والعـدد قائـاً:  »أَلَ وَإنَِّ إمَِامَكُمْ قَدِ اكْتَفَـى مِنْ دُنْيَـاهُ بطِمِْرَيْهِ،  
ـام(  البـالي وطعامه رغيفين من  وَمِـنْ طُعْمِـهِ بقُِرْصَيْـهِ «)4(، فـكان ثوب الإمام )عليه السَّ

الشـعر غـر المنخـول)5(. 

والقُـرْص:  مـن الخبُـز وماأشـبهه،  ويقـال للصغـرة منـه:  قرصـةً واحـدةً،  وكلـماَّ 
صْتُـه)6(.  أخـذتَ شـيئاً بـين شـيئين أو قطَّعْتـه فقـد قرَّ

))( ظ:  المفردات:  05).  

)2( مقاييس اللغة:  2 / 240.  

))( ظ:  المصدر نفسه:  5 / )7،  وظ:  فقه اللغة:  497.  

)4( نهج الباغة:  ك 45،  )2).  

)5( ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  5 / ))).  

)6( ظ:  لسان العرب )مادة قرص(:  5 / 985).  
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اء عـام والطَّعـام والـزاد أخـصُّ منـه، فالغِـذاءُ:  جمـع  اد:  الغِـذَّ ـ الغِـذاء والطَّعـام والـزَّ
ى بـه،  مايكـون بـه نَـماءُ الِجسْـم وقوامـه مـن الطَّعـام  غَـذِي كفصيـل وفصِـال،  مايُتَغَـذَّ
بـنِ فاغْتَـذَى،  أي ربيتـه بـه،  والتغذيـة:   بـي باللَّ بَّـن،  يُقـال:  غَـذَوتُ الصَّ اب واللَّ والـشرَّ

الربيـة ))(.

ات الدنيـا واسـتعار لفـظ الغـذاء،   ووجـه الاسـتعارة مايسـتعقب    فكنـى عـن لـذَّ
ـم )2(.  الانهـماك في لذاتهـا مـن الانهـماك كـما يسـتعقب شرب السُّ

  والتغذيـة للإنسـان، لأنَّ الأرضَ لاتـأكل ؛ ولكنـه اسـتعار الأكل لـلأرض،  ولفـظ 
نيـا ))(.  ي(  أشـار بـه الى تـرف الإنسـان وتنعمـه بالأمـور الماديـة في الدُّ )غَـذِّ

  والطَعْمُ:  الأكلُ،  وهو إسم جامع لكلِّ مايُؤكل،  والطَّعام هو البُرُ خاصة )4(. 

عْلُومَاتٌ  جُّ أَشْـهُرٌ مَّ اد:  فهـو مايتزود به في السـفر.  بدليـل قوله تعالى: الَْ   أمـا الـزَّ
ـجِّ وَمَـا تَفْعَلُـواْ مِنْ  ـجَّ فَـلَ رَفَـثَ وَلَ فُسُـوقَ وَلَ جِـدَالَ فِ الَْ فَمَـن فَـرَضَ فيِهِـنَّ الَْ
 ،)5(ِاللَْبَـاب أُوْلِ  يَـا  قُـونِ  وَاتَّ التَّقْـوَى  ادِ  الـزَّ خَـرَْ  فَـإنَِّ  دُواْ  وَتَـزَوَّ الّلُ  يَعْلَمْـهُ  خَـرٍْ 

نيـا بقولـه: » ولشيء مـن أزوادهـا إل التقـوى « )6(.  فوصفهـا الإمـام للدُّ

10ـ النخـل والفسـيل والـودي:  النخّـل:  اسـم جمـع وأهل الحجـاز يؤنثونـه فيقولون 

))( ظ:  لسان العرب )مادة غذى(:  5 / 224). 

)2(  ظ:  شرح نهج الباغة:  البحراني:  ) / 85 

))( ظ:  ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج الباغة:  72).  

)4( ظ:  المصباح المنر:  597.  

)5( البقرة / 97).  

)6( نهج الباغة:  خ )))،  6)).  



المعجم الاقت�صادي في نهج البلاغة

494

هـي التَّمـر وهـي الـبُرُّ وهـي النَّخـل،  وأهـل نجـد وتميـم يذكـرون فيقولـون:  نخـل كريم 
وكريمـة وكرائـمٍ ))(،  والنَّخلـة:  شـجرة التَّمْـر،  جمعهـا نخـات ونَخْـل ونخيل)2(. 

ـا الـوَدِّي:  صغـار  ـيل:  الفَسـيلة سـاعة تُوضـع في الأرض حتـى تَعْلَـق))(،  أمَّ  الفَسِّ
النخـل وهـو الـوَدِّي وجمعـه )فُسْـاَن(،  وهـي التـي تقطـع مـن الأم أو تقلـع مـن الأرض 

فتغـرس. 

))( ظ:  المخصص )كتاب النخل(:  )) / )0).  

)2( ظ:  المصدر نفسه:  )) / 04).  

))( ظ:  المصدر نفسه.   
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الَخاتــِــــــمة

بعـد ان اكتملـت رحلتنـا مـع )ألفـاظ الحيـاة الاقتصاديـة في نهـج الباغـة(  ـ دراسـة 
ومعجـم.  أقـف لأوجـز أهـم َّ ماتجـى مـن دراسـتي لهـذه الألفـاظ. 

تبـين كثـرة الألفـاظ الاقتصاديـة في )نهـج الباغة(،  فبلـغ مجموع الألفـاظ الدالة عى  •
فيـة المختلفـة،  وهـذا يـدلُّ عـى عنايـة  الاقتصـاد )687)(  لفـظ  مـع اشـتقاقاته الرَّ
الإمـام )عليـه السـام(  بالحيـاة الاقتصاديـة في خطبـه،  وكتبـه،  ووصايـاه،  إذ نجـده 

يـوازن بـين فئـات الشـعب كافـة ؛ تحقيقا لمبـدأ العدالـة الإجتماعية. 

وإحتلـت ألفـاظ التجـارة مـكان الصـدارة بـين هـذه الألفـاظ،  فجـاءت 4)8 لفظ(،  
كان أغلبهـا )ألفـاظ البيـع والـشراء  ب)8)4 لفـظ(، وبعدهـا ألفـاظ المـال والعمـات  
بــ)))2 لفـظ(، ثـم َّألفـاظ إيـرادات الدولـة بــ)50) لفـظ(،  وألفـاظ المقاديـر والمكاييل 

والأوزان بــ))5 لفـظ(. 

لها ألفاظ الأرض  راعـة في المرتبة الثانية،   فبلغت ألفاظها )624 لفظ(، أوُّ وكانـت الزِّ
ومايتعلـق بهـا في النَّهْـج بــ)242 لفـظ(،  وبعدهـا ألفـاظ الأعـمال الزراعيـة ومايتعلق بها 
بــ)55) لفـظ(،  ثـم ألفـاظ النباتـات ومايتعلـق بهـا بقسـميها )ألفـاظ البـذور والحبـوب 
والبقـول  وألفـاظ الأشـجار والثِّـمار والأزهـار(  بـ)25) لفـظ(  وألفاظ الطعـام والغذاء 
بــ)62 لفـظ(،  وأخـراً ألفـاظ وحـدات قيـاس الأرض ومايتعلـق بهـا في نهـج الباغـة(  

بــ)40 لفظ(. 

وجـاءت ألفـاظ الصناعـة محتلـة المرتبـة الثالثـة،  فقـد بلغـت )229(  لفـظ،  تصدرتها 
ألفـاظ الحـرب بــ)86 لفـظ(،  وألفـاظ المعـادن والحـل والمجوهـرات بــ)62 لفـظ(،  ثـم 
َّألفـاظ المصنـوع التي تسـتخدم في البيت بـ))6 لفظ(،  وأخـراً ألفاظ المشروب والمصنوع 



المعجم الاقت�صادي في نهج البلاغة

496

لفظ(.  بـ)20 

م درسـاً  تربويـاً في معنـاه،   • ـام(  المثـل في زهـد الأنبيـاء فقـدَّ ضرب الإمـام )عليـه السَّ
إذ ذكـر حيـاة الأنبيـاء،  ومنهـم )إبراهيم،  إسـماعيل،  نوح،  موسـى،  عيسـى،  وحياة 
الأوليـاء والصالحـين،  ومنهـم أخـوه عقيل بـن أبي طالـب،  ووصاياه لولديه الحسـن 

والحسـين )سـام اللهّ عليهـم أجمعين(. 

اسـتطعنا إظهـار وتوضيـح الأثمان والعمـات،  والمقادير والمكاييـل والأوزان،  التي  •
ـام(  بعد أن كانـت مبعثرة لاتُعـرَف برجوعنا الى بطون  اسـتعملها الإمـام )عليـه السَّ

الكتـب والمعجمات العربية قديمهـا وحديثها.   

 نجـد أن إسـتعمال الإمـام لهـذه الألفـاظ طـرأ عليهـا تطـور دلالي،  فلـم يكـن قصـده  •
منهـا معانيهـا الحقيقيـة فقـط ؛ بـل أن أغلبهـا إنـرف ليكتسـب دلالات أخـرى،  
فأعطـى لهـذه الألفـاظ مدلـولات جديـدة،  كـ)التِّجـارة(  إذ لم يكـن المقصـود الوحيد 
بهـا عمليـة البيـع والـشراء ؛ إنما جـاءت لتحقيق المعنـى المتحصل في الأعـمال الصالحة 
بـح لم يكـن مخصوصـا بالربـح المـادي والزيادة بالأمـوال ؛ بل جـاء لتحقيق الربح  فالرِّ
المعنـوي، وهـو الثـواب والجـزاء والظفـر بالجنـة،  وألفـاظ البيـع والـشراء المعروفـة 
مـن )بضاعـة،  البيـع )البيعـة(،  خسـارة،  الربـا، الربـح،  الرهـن،  السـلعة،  السـوق،  
الـشراء،  الصفقـة،  الغـاء،  الغنـى،  القـرض(،  وألفاظ المال والعمـات ومنها لفظ 
)النقـد(  إذ كان يطلـق عـى فحـص النقـود للتفريـق بـين جيدهـا والمزيف منهـا،  وفي 
عهـد الامـام عملـة نقديـة  وكذلـك الحال مـع )الزراعة(  التـي أولاها الإمـام اهتمامه 
البالـغ ؛ لكونهـا العامـل الأكثـر إيـرادا للدولـة الاسـامية،  فقـد إنزاحـت الدلالـة 
الحقيقيـة للألفـاظ الزراعيـة لتحقيـق معـان أخرى،  فأسـتعاره الإمام )عليه السـام(  
لزراعـة الأعـمال سـواء أكانت هـذه الأعمال صالحـة أم غر صالحـة،  وألفاظ الاعمال 
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ـقي،  الحَصَـد(  وظفها لبيان أعمال الإنسـان،  قال:  الزراعيـة )الحَـرْث،  الغَـرْس،  السَّ
» زرعـوا الفجـور،  وسـقوه الغـرور،  وحصـدوا الثبـور،  لايقاس بآل محمـد )عليهم 
السـام(  مـن هـذه الامـة أحـد« خ 2،  )) فمـن حـارب الامـام في صفـين بقيـادة 
معاويـة اعمالـه قبيحـة غـادرة  توصـف بالـزرع،  مـن إمهال وأغـرار بالزرع وسـقي،  

فالغـرور يبعـث عـى مازمـة القبيح.  

ـام(  نظريـة اقتصاديـة شـاملة فجعلهـا منهجـا يسـر عليـه  • م الإمـام )عليـه السَّ قـدَّ
الانسـان بأدائـه للحقـوق والواجبـات المفروضـة عليـه فيقـدم )الجزيـة ويسـتحصل 
الخـراج بـآداب عامـة يفرضهـا عـى الجبـاة،  وتحصيـل الخمـس والـزكاة،  ويفـرض 
الضائـب،  وتوزيـع الغنائـم والفـيء(  وماهـذه الإيـرادات إلا عوائـد،  وإعانـات 
ماليـة تعـود الى بيـت المـال )وهـو مايقوم مقـام وزارة الماليـة حاليا( ؛ لغـرض إعطائها 
لمسـتحقيها،  وتأكيـده هـذا بنـاءُ عـى ماجـاء به القـران العزيز وسـنة الرسـول الكريم 

)صـى الله عليـه وآلـه وسـلّم(. 

ـا  • )أمَّ بالحَـب  ـم  القَسَّ اسـتعمل  فقـد  ببعـض الخصائـص الإسـلوبية،   انفـرد الإمـام 
والـذي فلـقَ الحَبَّـة وبـرأ النسـمة(،  حتـى ان الشـارح )ابـن ابي الحديـد(  علَّـل ذلـك 
بكونـه مـن مبتدعاتـه ومخرعاتـه،  ولم نجـد مثـل هـذا القسـم إلا في القـران الكريـم،  
والحديـث النبـوي الشريـف،  ويبـدو لي أنـه خـصَّ الحَبَّـة بالفَلـق،  بيانـا لإعجـاز الله 
ودلالـة عـى قدرتـه العظيمـة ؛ فمـن يـرى صِغَـر حجمهـا والشَـقُّ الذي فيها يسـتبعد 
إنباتـه مـن جديـد.  وكثر في كتبه ورسـائله اسـتعماله للقسـم،  فجمع التوكيد بالقسـم 
بـين:  قـد ولفـظ الجالـة )الله(  ولام التوكيـد،  وهو اسـلوب قلَّما نجـد مثيله،  وذلك 
في قولـه: » والله لقـد رأيـت عقيـا وقـد أملق«،  وجمع بـين )قد والله لقـوا الله فوفاهم 
أجورهـم« خ 82)،  )9) وقولـه: » والـذي نفـس ابـن ابي طـال بيـده لألـف ضربـة 
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بالسـيف أهـون عـل مـن ميتـة عـى الفـراش في غر طاعـة الله«. 

ومـن فرائـده التعجـب بالصيفة غر القياسـية قوله« ويل أمه كيا بـا ثمنٍ « فتعجب 
مـن قـوة جهلهـم أو اسـتعظاما لمقالتهـم،  أو داء بالـذم،  عذبـه الله وقاتله فـاني اكيل العلم 
لهـم كيـا باثمـن لوجدت حاما له،  او قد يكون المقام الاسـتجادة والاسـتعظام فيكال 

باثمـن لـو كان واعيـا،  فأضاف الويـل لـ)كيا با ثمن« فويل كلمـة تفجع وتعجب. 

 وبنـاء الجمـع مـن )زهـرة(  جـاء في كامـه عـى زنـة )فَعْـل( و)أفاعيـل(  ممـا يدلـل 
عـى أن جمـع النـاس لـ)زهـرة(  عـى زهـور هو جمـع خاطيءتسـتعمله الناس ـ حتـى وقتنا 

 . الحاضرـ في الكام 

لبعـض  • وإبـدال  وحـذف  وقلـب  إعـال  مـن  الصوتيـة  الظواهـر  بعـض  ظهـرت 
المفـردات: 

فالإعـال بالقلـب كثـر في الألفـاظ الاقتصاديـة منهـا )أفـاء(  وأصلـه أفيـأ فنقلـت 
بالقلـب،   إعـال  حـدث  صـوع،   أصلـه  والصـاع  قبلهـا،   الـذي  السـاكن  الى  الفتحـة 
فقلبـت الـواو الـف،  ولفـظ )الـشراء(  اصلـه يـشري قلبـت اليـاء الى الـف لثقـل اجتـماع 
اليـاء مـع فتحـة العـين والـام،  و)الغـاء(  و)الغنى(  وكثـر الإعال بالقلـب في الألفاظ 

الاقتصاديـة كـ)الربـا ـ وأصلهـا ربـو،  وأغـى،  أصلـه أغلـو،... الـخ(.    

وتسـهيله للهمـز جـاء في كتابـه الى عاملـه عـى مكـة في قولـه« ومُـرَّ أهـل مكـة « فقـد 
جـاء الأمـر فيـه عى صيغـة الطلب،  وفيه لـين وتراخيـا،  لأن أصل الفعل )أؤمـر(  فللنبر 

شـدة وثقل، 

والإبـدال:  كلفـظ )اتـزن(  وأصلـه )أوتـزن(  ابدلـت الـواو تـاء،  و)ميـزان(  أصلـه 
)مـوزان(،  ولفـظ غنائـم وأصلـه غنايـم،  قلبـت اليـاء الى همـزة كلفـظ )دينـار(  الاصـل 
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فيهـا )دِنَّـار( وهـو لفـظ معرب من ديناريـوس،  ابدلت النـون الاولى الى يـاء لثقل اللفظ،  
والدليـل جمعـه )دنانـر(  وتصغـره )دُنَينـر(  فبالجمـع والتصغـر تـردُّ الأصـول،  والمـال 
أصلـه مـول،  وتأثـر الإبـدال في المماثلـة التقدميـة في لفظ )ادخـر(  والاصل فيهـا )اذتخر(  
عـى زنـة )افتعـل(   بأجتـماع صوتـين متجاوريـن تأثـر الثـاني المهمـوس في الاول المجهور 
فقلبـت التـاء دالا وصـار )إدّخَـر(،  ويجـوز فيـه )إذّخـر(  لكـن لقـرب الـدال مـن الخـاء 

مخرجـا،  دعـا اللسـان ان يقفـز بالـدال وليـس الـذال. 

توظيـف الإمـام )عليـه السـام(  للأبنية الرفية،  فجـاء بناء )افتعل(  محتا مسـاحة  •
واسـعة بـين الأوزان،  وهـي صيغـة تـدلُّ عى المبالغة والشـدة،  جـاءت في عدة ألفاظ 
منهـا:  لفـظ )إدَّخـر(،  فقـد سـلكت هـذه اللفظـة أكثـر مـن مرحلـة  تغرهـا الصوتي، 
وفقـا لقانـون المماثلـة التقدميـة،  ولفـظ )اشـرى(:  أصلـه إشـري لتحـرك اليـاء بعـد 
فتـح قلبـت الـف،   وبنـاء )فُعْـان(  في لفظـة خُـسْان الـذي يـدلُّ عى أكـبر الخسان 
أبنيـة الجمـوع،  وبالأخـص جمـوع التكسـر  وأعظمـه، وكأنـه خسـارتين. وكثـرت 

منهـا:  صيغـة )فَعائِـل(:  بضائـع،  غنائـم،  رهائـن،  صنائـع،  قائـد « 

ناعـة كـ)التِّجـارة،   وكثـر المصـدر عـى زنـة )فعَِالـة(  الـذي يـدلُّ عـى الِحرفـة والصِّ
عايـة،  القِراضـة،... الـخ(،  وصيغـة )افتعـل(  كــارتهن،  ادخر،   ناعـة،  الرِّ راعـة،  الصِّ الزِّ

اشـرى،  اغتنـم،  احتصـد،  اصطنـع 

لاليـة،  فاسـتعمال الإمـام )عليـه السـام(  اللفـظ المناسـب في  • شـيوع العاقـات الدَّ
المـكان المناسـب،  إذ كثـرت الالفاظ المتقاربـة في معناها،  وتجـى العموم والخصوص 
بـين الألفـاظ في الفصـل الرابـع ؛ ممـا يـدلُّ عـى عنايـة الإمـام )عليـه السـام(  في تخر 
المفـردة العلويـة،  بدليـل إسـتعمال رديفتهـا،  كلٌّ منهـا في موضعه المناسـب،  من ذلك 
يـن والقـرض،  الأغْصَـان والأفْنـان والعَسَـاليج،  البـَـقل  اعـة والسَـِـلعة،  الدَّ البضَِّ
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،... الـخ،  فيـما نـدر مجـيء المشـرك اللفظـي إلاَّ في لفـظ  جـَـر،  القمـحُ والـبرِّ والشَّ
اء، و)البائـع(  وهو من ألفـاظ الأضداد،   لالـة عـى عمليتـي البيع والـشرِّ )البيـع(  للدَّ

لتـدّل عـى البائعوالمشـري. لأن الـذي يبيـع ثوبـا عملـة أو شـيئا آخـر.  

كثـرة التضمـين والاقتبـاس مـن سـور القـران الكريـم،  وبالأخـص الآيـات القرآنيـة  •
التـي جـاءت فواصـل في كثـر مـن الخطـب،  مـن ذلك: 

فَاخْتَلَـطَ  ـاَء  أَنزَلْنَـاهُ مِـنَ السَّ نْيَـا كَـاَء  يَـاةِ الدُّ الَْ ثَـلَ  ـم مَّ لَُ بْ  ٹ ٹ چ وَاضِْ

   قْتَـدِرًا ءٍ مُّ يَـاحُ وَكَانَ اللَُّ عَـىَ كُلِّ شَيْ بـِهِ نَبَـاتُ الْرَْضِ فَأَصْبَـحَ هَشِـياً تَـذْرُوهُ الرِّ
الكهـف: 45خ )))،  6))« قـال تعـالى:   وَخَرَِ هُنَالِـكَ الُْبْطلُِون غافر: 78ك )،  
ـلَةِ  ـهِ وَإقَِـامِ الصَّ )27، قـال تعـالى:  رِجَـالٌ لَّ تُلْهِيهِـمْ تجَِـارَةٌ وَلَ بَيْـعٌ عَـن ذِكْـرِ اللَّ
ـبُ فيِـهِ الْقُلُـوبُ وَالْبَْصَـارُ  النـور: 7)خ 99)،   كَاةِ يَخَافُـونَ يَوْمًـا تَتَقَلَّ وَإيِتَـاء الـزَّ
أُوْلَئِـكَ حِـزْبُ  ـهِ  فَأَنسَـاهُمْ ذِكْـرَ اللَّ ـيْطَانُ  2)2، قـال تعـالى: اسْـتَحْوَذَ عَلَيْهِـمُ الشَّ

ـيْطَانِ هُـمُ الْخَاسِـرُونَ   المجادلـة: 9)،خ 94)،  224. ـيْطَانِ أَلَ إنَِّ حِـزْبَ الشَّ الشَّ

والأمثـال في  »كناقـل التمـر الى هجر «  وروي  »كمسـتبضع « و» كـما تدين تدان وكما 
تـزرع تحصد «

ظهـور التقابـل الدلالي بشـكل كبرفي نصوص نهج الباغة،  منهـا قوله: » هلك في رجان  •
محـب غـال ومبغـض « الحكـم القصـار:  7))،  70) و)حـرث الدنيـا(  و)حـرث الآخـرة(  
و)عمـل،  كسـل(  في قولـه: » إن دعـي الى حـرث الدنيا عمل،  وإن دعـي الى حرث الاخرة 
كسـل « خ)0)، 04)،  التقابـل بـين )حـرث الدنيا(:  المال والبنون وحـرث الآخرة )العمل 
الصالـح(  في قولـه: » إن المـال والبنـين حـرث الدنيـا،  والعمل الصالح حـرث الآخرة « خ 
ديـن كقولـه )عليـه السـام(: » تـزول الجبـال ولاتـزل «،   )2،  28 وجـاء التقابـل بـين الضِّ
وقابـل بـين )ماطـاب(  و)وماخبـث(  وبـين )طـاب(   و)خبث(   في قولـه: » اعلم ان لكل 
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عمـل نباتـا وكل نبـات لاغنـى بـه عـن المـاء فـما طـاب سـقيه طـاب غرسـه وماخبـث 
سـقيه خبـث غرسـه «  » مـن حاسـب نفسـه ربـح ومـن غفـل عنهـا خـس « الحكـم 

القصـار:  208،  )8) 

» الـرزق رزقـان:  رزق تطلبـه،  ورزق يطلبـه،  فـإن لم تأتـه أتـاك « الحكـم القصـار:  
79)،  409، » كـما تديـن تـدان وكـما تـزرع تحصـد « 

الصناعـة   • ألفـاظ  الدراسـة،  وبالاخـص  كبرامـن  نصيبـا  المعربـة  الألفـاظ  إحتلـت 
الجواهـر،   الإبريـق،   السـوار،   الديبـاج،   ينـار،   الدِّ )دِنَّـار(،   وأصلـه  رهـم  كـ)الدِّ

الياقـوت(  الفرسـخ،   الزبرجـد،   الزمـرد،  

الأسـاليب الفنيـة مـن تشـبيه واسـتعارة وكنايـة.  فقـد كثـر التشـبيه التمثيـل في نصوصـه ؛  •
منهـا في الدلالـة عـى بيعـة طلحـة والزبـر:  خ 7))،  8))، « ومجتنـي الثمـرة لغـر وقـت 
ايناعهـا كالـزارع بغـر ارضـه« خ 5،  8) فجنـي الثـمار في غر مواسـمها شـبهه بمـن يزرع في 
ارض لايملكهـا فيذهـب زرعـه لغـره فمـن التشـبيه قوله مشـبها الدنيـا بالحيـة: »» إنما مثل 
الدنيـا مثـل الحيـة،  لـين مسـها،  قاتـل سـمها« ومـن التشـبيه البليـغ في الخطبـة الشقشـقية« 
أمـا والله لقـد تقمصهـا..،  ومـن الاسـتعارة التمثيليـة قولـه: » حتـى تقوم الحـرب بكم عى 
سـاق،... علقـما عاقبتهـا« والكنايـة في قولـه: » أمـا والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة لـولا 
حضـور الحـاضر« والجنـاس بـين )تـزول،  تـزل(  تـزول الجبـال ولاتـزل«.، والطبـاق في 
قولـه: » ثـم جمـع مـن حـزن الارض وسـهلها،  وعذبهـا وسـبخها »  خ )،  وقولـه: » مـن 

حاسـب نفسـه ربـح ومـن غفـل عنهـا خـس« الحكـم القصـار 208،  )8)،  

حـرص الامـام عـى الوصـف التشريي لبعـض الحيوانـات كـ)النملة،  الجـرادة،...(   •
فالجـرادة تحـدث خلـا في  المجتمـع،   منهـا عـى  التـي يركهـا كل  المرتبـة  والآثـار 
التـوازن الاقتصـادي،  بهجومها عى شـكل مجاميع تكتسـح الـزرع وتتلف المحاصيل 
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الزراعيـة،  فهـي مهـددة لاقتصـاد. 

النباتـات كـ)الأغصـان،   • ألفـاظ  بأكثـر مايبونـه،  فجـاءت  للنـاس  خطـاب الامـام 
الأفنـان،  الأوراق،  الأزهـار،  السـدر،  العشـب،  الفـرع،  الفكـه،  النبـت،  النخـل(  
النظـر  في  العيـون  لهـا  وتسـريح  النفـوس  محببـات  مـن  لكونهـا  النَّهْـج،   في  بكثـرة 

مطاعمهـم.   ولخشـونة  والتأمـل،  

مجيء بعض الألفاظ للدلالة عى الصعوبة والمرورة والكراهة كـ)حسـك السـعدان(   •
وهـو شـوك أبـر النخيـل أحب الى الامـام من الظلـم،  والعظلم،  وهـو عصارة بعض 
الشـجر للدلالـة عـى تغـر حـال ابناء عقيـل فشـعرهم صـار كالغبـار،  والعلقم وهو 
شـجر الحنظـل،  فللمـرورة التـي فيـه اسـتعاره الامـام لوصـف الحـرب او الظلـم،  

والصـبر اسـتعاره الامـام لمـا يشـوب الدنيا من كـدر وإسـقام وإيام. 



ثانياً  ـ  الُمعجَـــــــم  ـ
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هل54 8السَّ
عيد55 )الصَّ
2الصلصال 56
5الطين57
5الَمدر58
0)المهِاد59
)النَّجد60
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8الوادي)6
155البحث الثان:  ألفاظ العال الزراعية ومايدل عليها ومايتعلق با 

2)الحَرْث62
0)الحَصد )6
عي 64 72 الرَّ
قي 65 4)السَّ
7الغَرس66
40المَّاء67

25)المبحث الثالث:  ألفاظ النباتات ومايتعلق بها في النَّهْج
19أ(  ألفاظ البذور والبوب والثار 

2البذر68
2البر69
)البقل70
2الحب)7
)الشعر 72
))القمح)7

106ب( ألفاظ الشجار والثار والزهور
7الأغصان74
)الأفنان75
)الأقحوان76
2الأكمام77
4الأوراق78
)التمر79
)2الثمر80
هر)8 5الزَّ
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در82 )السِّ
عدان)8 )السِّ
جر 84 ))الشَّ
5العُشب85
)العَظْلم86
4العَلف 87
4العَلقم 88
)الفَرع 89
)اللُّحاء90
29النبَت)9
2النَّخل 92

40البحث الرابع:  ألفاظ وحدات القياس والساحة ومايتعلق با ف النَّهْج

4الإصبع)9
راع94 2 الذِّ
ـبر95 )الشِّ
)الفرسخ96
2)القدم 97

62 المبحث الخامس:  ألفاظ الطعام والغذاء ومايتعلق بها في النَّهْج

)الخبز98
اد99 24الزَّ

ـَّعام00) 8)الطَّ
)الغـِذاء)0)
5القـُرص02)
8القـُوت )0)
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الكـَلأ:  فضا عن أجزاء الطَّعام المختلفة من )اللمظة،  04)
الثفالة،  واللقمة(،  وقد ذكرتها في ألفاظ الحياة 

الاجتماعية،  فا داعي لتكرارها. 

(

229الفصل الثالث:  ألفاظ الصناعة ومايتعلق با ف النَّهْج. 

61 لفظةالبحث الول:  ألفاظ الصنوع التي تستخدم ف البيت ومايتعلق با

)الإبريق05)
4الإناء 06)
)الِجفان 07)
)الإداوة08)
حى09) 6الرَّ
ندوق 0)) )الصُّ
2القِدر)))
5القُطْب2))
7الكَأس)))
2المأدبة4))
)الَمائدة5))
)المسِْحَل6))
20المصِْبَاح7))
)المصِْيَدَة8))
8المفِْتَاح9))

20 لفظةالبحث الثان:  ألفاظ الروب والصنوع ومايتعلق با
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)الخـََمْر 20)
واء)2) 0) الدَّ
م22) 4السَّ
) العَسَل)2)

62 لفظالبحث الثالث: ألفاظ العادن والي والزينة والجوهرات ومايتعلق با
)الأساور24)
)التِّبر25)
)التيجان26)
)الجَواهر27)
2الِحجل 28)
6الِحل 29)
)الِخضَاب0))
ر))) 2الدُّ
هب2)) 5الذَّ
عَاث))) )الرِّ
5الزَبرجد4))
خارف5)) 8الزَّ
مرد6)) )الزُّ
بغ7)) 5الصُّ
)العَسْجَد8))
)العُقيان9))
)الفُصوص40)
ة)4) 2الفِضَّ
)الفِلز42)
)القَائد)4)
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)القُـُلـَب44)
)الكُحل45)
2اللُّـُّجين46)
)اللؤلؤ 47)
)الَمرجان48)
)الوَسْمة49)
)الوِشاح50)
)الياقوت )5)

ة الرب ومايتعلق با  86البحث الرابع:  ألفاظ عِدَّ
)الحُسَام52)
رْع)5) 6الدِّ
مح54) 4الرُّ
اح55) 5السِّ
هم56) ))السَّ
يف57) 52السَّ
) القَنا58َ)

687)مجموع الألفاظ مع اشتقاقاتها الرفية  
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الم�سادر والمراجع 

  خر مايبتدئ به القران الكريم.  •

الثـر القـران ف نـج البلغـة ـ دراسـة ف الشـكل والضمـون،  عبـاس عـل حسـين  •
الفحـام، العتبـة العلويـة المقدسـة،  ))20.  موسـوعة الرسـائل الجامعيـة.  

 الحـكام السـلطانية:  لأبي يعـى محمـد بن الحسـين الفرّاء الحنبـل )ت 458 هـ(،  دار  •
الكتـب العلمية،  بـروت ـ لبنان،  2000.  

الحـكام السـلطانية والوليـات الدينيـة:  عـل بـن محمـد بـن حبيـب،  دار الكتـب  •
بـروت،  978).  العلميـة،  

 الحـكام ف أصـول الحـكام:  لأبي الحسـن سـيد الديـن عـل بـن ابي عـل بـن محمـد  •
بـن سـالم الثعلبـي الآمـدي )ت ))6 هــ(،  تحقيـق:  عبـد الـرزاق عفيفـي،  بـروت ـ 

لبنـان،  د.  ت.   

 أسـاس البلغـة:  ابـو القاسـم جار الله محمـود بن عمر بن احمـد الزمخشري )ت 8)5  •
هــ(   تحقيـق:    محمـد باسـل عيـون السـود،  ط )،  دار الكتـب العلميـة،  بـروت ـ 

لبنـان،  998)

السـس النفسـية لسـاليب البلغـة العربيـة:  د.  مجيـد عبـد الحميـد ناجـي،  ط )،   •
بـروت،  984)

 السـلم والقتصـاد:  احمـد الشربـاصي،  المؤسسـة المريـة العامـة للتأليـف والأنباء  •
والنـشر، القاهـرة،  )98) 

القتصاديـة  • القضايـا  لبـرز  السـلمي  النظـور  ف  )دراسـة  والقتصـاد  السـلم 
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للثقافـة  الوطنـي  المجلـس  النجـار،  عـل  الهـادي  عبـد  العـاصة(:   والجتاعيـة 
 .(978 الكويـت،   والفنـون،  

•   ،2 ط  الاسـامي،  الارشـاد  وزارة  الصـدر،   باقـر  محمـد  اليـاة:   يقـود  السـلم   
طهـران   ،(40(

إسـلوب عـي بـن اب طالـب ف خطبـه الربيـة:  د.  عل أحمـد عمران،  ايران،  مشـهد  •
المقدسة،  ))20 

 الصوات اللغوية:  د.  ابراهيم أنيس،  دار نهضة مر،  مر،  د.  ت.  •

 الضـداد:  محمـد بـن القاسـم الانبـاري،  تـح:  محمـد ابـو الفضـل ابراهيـم،  المكتبـة  •
العريـة،  صيـدا بـروت، 987)

 الضـداد:  لابي عـل محمـد بـن المسـتنر قطـرب،  تحقيـق:  حنـا حـداد،  ط )،  دار  •
العلـوم،  الريـاض،  السـعودية،  984)

 إعـراب نـج البلغـة وبيـان معانيـه )الجـزء الاول(:  زهـر غـازي زاهـد،  النجـف  •
الاشرف،  الجامعـة الاسـامية،  4)20 

العـلل والبـدال بـن النظريـة والتطبيـق:  د.  صبـاح عبد الله بافضـل،  ط )،  الدار  •
السـعودية للنـشر والتوزيع،  997) 

العلل والبدال ف الكلمة العربية:  شعبان صاح،  د.  ت.   •

 اقتصادنا:  دراسـة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادية للماركسـية  •
والرأسـمالية والاسـام في اسسـها الفكريـة وتفاصيلهـا،  السـيد:  محمـد باقـر الصدر 

)ت 402)هــ ط )،  العـارف للمطبوعـات،  لبنان،  ))4) هـ،  2)20م. 
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 اقتصاديـات الاليـة العامـة:  عـادل فليـح العـل وطـال محمـود كـداوي،  الكتـاب  •
الثـاني،  دار الكتـب للطباعـة والنـشر،  جامعـة الموصـل،  989)

 اللفاظ الكتابية:  لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني،  مكتبة المليجي،  مر،  ))9) •

 المـام عـي )عليـه السـلم(  ف أسـواق الكوفـة:  رسـول كاظـم عبـد السـادة،  ط )،   •
مؤسسـة البـاغ،  بـروت ـ لبنـان،  )200. 

 المـوال:  لابي عبيـد القاسـم بـن سـام،  تحقيـق:  محمد عـمارة،  دار الشروق،  ط )،   •
 ،(989

 أوضـاع الكوفـة القتصاديـة ف عهـد امـر الؤمنـن المـام عـي بـن اب طالـب )ع(:   •
هاشـم حسـين نـاصر المحنـك،  ط ) دار انبـاء،  العـراق ــــ النجـف،  2004.  

بحـوث بلغيـة:  لأحمـد مطلـوب،  مطبوعـات المجمـع العلمـي العراقـي،  بغـداد،   •
 (996

 بدائـع الفوائـد:  لأبـن قيـم الجوزيـة )ت )75 هــ( محمد بـن ابي بكر ايـوب الزرعي،  •
تحقيـق:  هشـام عبـد العزيـز عطـا وعـادل عبد الحميـد العـددي ووأشرف أحمـد الج،  

ط )،  نـزار مصطفـى البـاز،   996). 

بصائـر ذوي التمييـز ف لطائـف الكتـاب العزيـز:  الفـروز آبادي،  تحقيـق:  محمد عل  •
النجـار،  القاهرة،  2008 

 بلغة المام عي:  احمد محمد الحوفي،  ط )،  دارنهضة مرـ مر،  2005  •

 تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس:  محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحسـيني  •
المرتـى الزبيـدي )ت   205)هــ(،  دار الهدايـة،  د.  ت.  
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مؤسسـة  • الطـبري،  جريـر  بـن  محمـد  جعفـر  أبي  للإمـام  واللـوك:   المـم  تاريـخ   
 (879 لبنـان،   ـ  بـروت  الاعلمـي،  

تاريـخ مدينـة دمشـق:  لأبي الحافظ ابي القاسـم عل بن الحسـن بن هبـة الله بن عبد الله  •
الشـافعي ابن عسـاكر )ت )57 هـ(،  تحقيق:  محب الدين عمر بن غرامة العمروي،  

ط )،  دار الفكر،  996) 

 التحرير والتنوير:  لامام الشـيخ:  محمد الطاهر بن عاشـور،  الدار التونسـية للنشر  •
ـ تونس،  984)

 تطيـط مدينـة الكوفـة:  كاظـم الجنـابي،  ط )،  مطابـع دار الجمهوريـة،  بغـداد،   •
 .(967

الـرادف ف اللغـة:  حاكـم مالـك لعيبـي الزيـادي،  دار الحريـة للطباعـة،  بغـداد،   •
 .(980

 تطـور الوضـاع القتصاديـة ف عـر الرسـالة والراشـدين:  نجـمان ياسـين،  دار  •
الشـؤون الثقافيـة العامـة،  بغـداد،  )99) 

التطـور الـدلل بـن لغة الشـعر الاهي ولغة القـران الكريم:  عـودة خليل ابو عودة،   •
ط )،  الاردن،  الزرقاء،  مكتبة المنار،  985) 

التطـور النحـوي للغـة العربيـة:  برجشـراسر،  ترجمـة:  رمضان عبد التـواب،  مكتبة  •
الخانجـي،  القاهرة،  994).  

التعريفـات:  لعـل بـن محمـد بن عـل المعروفبالشريـف الجرجـاني )ت 6)8 هـ(  تح:   •
محمـد صدبق المنشـاوي:  دار الفضيلـة،  2004 هـ. 
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التفسـر الكبـر )مفاتـح الغيـب(:   لفخـر الدين ابو عبد الله محمد بن عمر بن حسـين  •
القرشي الطبرسـتاني الرازي )ت 606 هـ(، دار الكتب العلمية،  بروت،  2004.  

التكملـة:  لابي عـل الحسـن بـن احمد بن عبـد الغفار النحـوي )ت 77) هـ(،  تحقيق:   •
كاظـم بحـر المرجـان،  ط 2،   عـالم الكتب،  بـروت ـ لبنان،  999). 

هــ(،  تحقيـق:   • أحمـد الأزهـري )ت 70)  بـن  اللغـة:  لأبي منصـور محمـد  تذيـب 
عبـد السـام محمـد هـارون،  مراجعـة:  محمـد عـل النجـار،  الـدار المريـة للتأليـف 

والرجمـة، 

تيسر العلل والبدال:  عبد العليم ابراهيم،  مكتبة غريب،  د.  ت.  •

جامـع الـدروس العربيـة:  مصطفـى الغايينـي،  المكتبـة العريـة،  صيـدا،  بروت،   •
 (994

الزية واحكامها:  الكانري،  مؤسسة النشر الاسامية،  د ت.   •

جهـرة اللغـة:  لأبي بكـر محمـد بـن الحسـن بـن دريـد )ت )2) هــ(، تحقيـق:  رمـزي  •
منـر بعلبكـي،  ط )،  دار العلـم للمايـين،  بـروت ـ لبنـان،  987)

 حقـوق النسـان عنـد المـام عـي  ـ رؤيـة علميـة:  د.  غسـان السـعد،  ط 2،  العتبـة  •
العلويـة المقدسـة،  0)20  

 الصائـص:  لأبي الفتـح عثـمان بـن جنـي الموصـل )ت 92) هــ(،  ط )،  الهيئـة  •
المريـة العامـة للكتـاب،  د.  ت.  

 الطـاب ف نـج البلغـة )بنيتـه وأناطـه ومسـتوياته دراسـة تليليـة(:  د.  حسـين  •
العمـري،  ط )،  دار الكتـب العلميـة،  بـروت ـ لبنـان،  0)20 
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 دراسـات ف تاريـخ القتصـاد العـرب السـلمي:  عواد مجيد الاعظمـي وحمدان عبد  •
المجيـد الكبيـسي،  مطبعـة التعليم العـالي،  بغداد،  988) 

 درة الغـواص ف اوهـام الواص:  لابي محمد القاسـم بن عـل الحريري )ت 56 هـ(،   •
ط )،   دار الجيـل ـ بـروت،  ومكتبـة الراث الاسـامي ـ القاهرة،  996). 

 الديبـاج الـوضي ف الكشـف عـن اسرار كلم الـوصي« شح نـج البلغـة«:  لابي  •
الحسـين ييـى بـن حمـزة بن عل الحسـيني )ت 749 هــ«،  تحقيق:  خالد بن قاسـم بن 

محمـد المتـوكل،  ط )،  )200 

 ديـوان أميـة بـن أب الصلـت:  تحقيـق:  سـجيع جميـل الجبيـل،  ط )،  دار صـادر،   •
 (998 بـروت،  

 ديـوان بـر بـن أب خـازم:  شرح:  مجيد طـراد،  ط )،  دار الكتـاب العربي،  بروت،  •
  (994

ـكيت )ت 246 هــ(، دراسـة:  مفيـد محمـد  •  ديـوان الطيئـة:  بروايـة وشرح ابـن السَّ
قميحـة،  دار الكتـب العلميـة،  بـروت ـ لبنـان،  ط )،  )99). 

 ديـوان ذي الرمـة:  تقديـم:  أحمد حسـن بسـج،  دار الكتب العلمية،  بـروت ـ لبنان،   •
ط )،  995) 

 ديـوان زهـر بـن أب سـلمى:  شرحـه وقدمـه عـل حسـن فاعـور،  ط )،  دار الكتـب  •
العلميـة،  بـروت ـ لبنـان،  988).  

 ديـوان طرفـة بـن العبـد )ت564 هـ(:  تحقيق:  مهدي محمـد ناصر الدين،  ط )،  دار  •
الكتـب العلميـة،  برت ـ لبنان،  2002 



الم�صادر والمراجع

5(9

 ديـوان عـدي بـن زيـد العبادي،  تحقيق:  محمـد جبار المعيبـد،  دار الجمهورية ـ بغداد،   •
(965

 ديوان النابغة الذبيان:  تحقيق:  محمد أبو الفضل ابراهيم،  ط 2،  دار المعارف،   •

 ديوان الذلين:  الدار القومية للطباعة والنشر،  القاهرة،  965)   •

 رسـائل المـام عـي )ع(  ف نـج البلغـة:  دراسـة لغويـة،  رملـة خضـر مظلـوم  •
الجامعيـة.  الرسـائل  موسـوعة  ـ   ،20(( المقدسـة،   العلويـة  العتبـة  البديـري،  

سر صناعـة العـراب:  لأبي الفتـح عثـمان بـن جنـي )ت 92) هــ(،  تحقيـق:  حسـن  •
هنداوي، 

 السياسـة الاليـة ف عهـد المـام عـي:  رضـا صاحـب ابوحمـد،  ط )،  مركـز الامـر  •
لاحيـاء الـراث الاسـامي،  2006 , 

 شـذا العـرف ف فـن الـرف: للشـيخ احمـد الحمـاوي )ت 5)) هــ(  تصحيـح:   •
محمـود شـاكر،  مؤسسـة النـبراس،  )د.  ت(  

 شح أبيـات سـيبويه:  لأبي محمـد يوسـف بـن أبي سـعيد الحسـن بـن عبـد الله بـن  •
المرزبـان السـرافي )ت 85) هــ(،  تحقيـق:  محمـد عـى الريـح هاشـم،  دار الفكـر، 

 (974

 شح أدب الكاتب:  الجواليقي،  ط )،  995) •

 شح شـافية ابـن الاجـب:  الـرضي الاسـراباذي،  تحقيـق:  محمـد نـور،  ط 2،  دار  •
الكتـب العلميـة،  بـروت ـ لبنـان،  د.  ت  
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ـل:  ابـن عـل بـن يعيـش النحوي )ت )64 هــ(،  ادارة الطباعـة المنرية،   •  شح الفصَّ
. مر

 شح نـج البلغـة:  عـز الديـن ابـو حامـد عبـد الحميـد بـن هبـة الله المدائني الشـهر  •
بــابن ابي الحديـد )ت 656 هــ(  تحقيـق:  محمـد ابـو الفضـل ابراهيـم،   ط )،   دار 

الكتـاب العـربي،  العـراق ـ  بغـداد،  2005 

 شح نـج البلغـة:  كـمال الديـن ميثـم بـن عـل بـن ميثـم البحـراني )ت 679 هــ(،   •
ط)، دار الثقلـين،  بـروت ـ لبنـان،  999). 

 شح نـج البلغـة:  محمـد عبـدة،  تحقيـق:  فاتـن محمـد خليـل،  مؤسسـة التاريـخ  •
العـربي،  بـرون ـ لبنـان،   )د.  ت(  

شح نج البلغة ـ شح عري جامع:  للشـيخ:  ناصر مكارم الشـرازي،  إعداد:   •
عبـد الحميـد الحمـراني،  ط )،  دار جواد الأئمة،  بروت ـ لبنان،  ))20

شعر عروة بن أذينة:  جمع:  د.  ييى الجبوري،  ط 2،  دار القلم،  )98).  •

 الصاحبـي ف فقـه اللغـة العربيـة ومسـائلها وسـنن العـرب ف كلمهـا،  لأحمـد بـن  •
فـارس )ت 95) هــ(،  ط )،  محمـد عـل بيضـون،  دار الكتـب العلميـة،  بـروت ـ 

لبنـان،  997) 

 صبح العشـى ف صناعة النشـا:  لأبي العباس أحمد القلقشـندي،  المطبعة الامرية،   •
القاهرة،  4)9).  

 الصحيفـة السـجادية للإمـام عـي بـن السـن زيـن العابديـن: شرح محمـد جـواد  •
مغنيـة،  ايـران،  قـم. 
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 عبقريـة المـام عـي:  عبـاس محمـود العقـاد،  دار الكتـاب اللبنـاني،  بـروت،  ط )،   •
 (974

 العقائـد مـن نـج البلغـة:  محسـن عـل المعلـم،  دار الهـادي،  بـروت ـ لبنـان،  ط )،  •
  .(999 /

 علـم القتصـاد ف نـج البلغـة:  هاشـم حسـين نـاصر المحنـك،  ط )،  دار انبـاء  •
 .(99( والنـشر،   للطباعـة 

 عـي والاكمـون:  د.  محمـد الصادقـي،  ط )،  مؤسسـة الاعلمـي للمطبوعـات،   •
بـروت ـ لبنـان،  969) 

 فتـح البيـان ف مقاصـد القـرآن:  لأبي الطيـب محمد صديق خان بن حسـن بن عل بن  •
لطـف الله الحسـيني البخـاري )ت 07)) هــ(،  المكتبـة العريـة،  صيـدا،  بـروت،  

 (992

 الفتنة الكبى عي وبنوه:  طه حسين،  ط ))،  دار المعارف،  القاهرة،  )200  •

 الفـروق اللغويـة لب هـلل العسـكري،  تحقيـق:  محمـد ابراهيـم سـليم،   دار العلـم  •
والثقافـة،  نـر ـ القاهـرة،  د.  ت.  

 الفروق اللغوية ف العربية:  عل كاظم المشري،  ط )،  دار صفاء،  2009.   •

 فصـول ف فقـه العربيـة:  رمضـان عبـد التـواب،  ط 6،  مكتبـة الخانجـي ـ القاهـرة،   •
(999

 فقه الخلق:  محمد محمد صادق الصدر،  تحقيق:  كاظم العبادي،  ط 8،  8)4).  •
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 فقه اللغة:  عل عبد الواحد وافي،  ط )،  شركة نهضة مر،  2004  •

فقـه اللغـة وسر العربيـة:  لعبـد الملـك بن محمد بن اسـماعيل ابو منصـور الثعالبي )ت  •
429 هــ( تحقيـق:  عبـد الـرزاق المهدي،  ط )،  دار إحيـاء الراث العربي،  2002 

 الفكـر الجتاعـي لعـي بـن أب طالـب:  محمـد عـمارة،  ط )،  دار الثقافـة،  القاهـرة،   •
 (977

 الفكـر القتصـادي ف نـج البلغـة:  محسـن باقـر الموسـوي،  ط )،  دار الهـادي،   •
لبنـان،  2002 ـ  بـروت 

 ف ظـلل نـج البلغـة ـ ماولـة لفهـم جديـد ـ محمـد جـواد مغنيـة،  تحقيـق:  سـامي  •
الغريـري،  دار الكتـاب الاسـامي،  2005 

 ف الفكـر الجتاعـي عنـد المـام عـي )عليـه السـلم(:  عبـد الرضا الزبيـدي،  ط)،   •
مطبعـة سرور،  2005 

 ف الفكر القتصادي العرب السـلمي:  محسـن الخليل،  دار الرشـيد للنشر،  بغداد،   •
  (982

 ف اللهجات العربية:  د. ابراهيم أنيس،  مكتبة الأنجلو المرية،  القاهرة،  )200   •

 القامـوس الحيـط:  مجـد الديـن محمـد بـن يعقـوب الفـروز ابـادي )ت 7)8 هــ(   •
تحقيـق:  ابـو الوفـا نـر الهورينـي المـري الشـافعي )ت )29) هــ(،   ط 2،  دار 

الكتـب العلميـة،  بـروت ـ لبنـان،  2007. 

 قرارات ممع اللغة العربية.  الشبكة العنكبوتية المعلوماتية  •
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 قل ولتقل:  د.  مصطفى جواد،  ط )،  دار المدى للثقافة والنشر،  )200.   •

 كتـاب الـراج:  ابـو يوسـف  يعقـوب بـن ابراهيم )ت 82) هــ(،  المطبعة السـلفية،   •
القاهـرة،  ط )،  82)) هــ 

 كتـاب سـيبويه:  لأبي بـشر عمـرو بـن عثـمان بـن قنـبر:  تحقيـق:  عبـد السـام محمـد  •
هـارون،  999) 

 كتـاب النبـات:  لأبي حنيفـة الدينـوري احمـد بـن داود )282 هــ(،  المعهـد العلمـي  •
الفرنـسي لاثـار الشرقيـة،  القاهـرة،  د.  ت.  

 كشـاف إصطلحـات الفنـون:  محمـد عل التهانـوي،  تحقيق:  عل دحـروج،  ط  )،  •
مكتبـة لبنـان،  بـروت ـ لبنان،  996). 

التأويـل،   • وجـوه  ف  القاويـل  وعيـون  التنزيـل  غوامـض  حقائـق  عـن  الكشـاف   
(98( الفكـر،   دار   ،( ط  الزمخـشري،  

 الكليـات:  لأبي البقـاء أيـوب بـن موسـى الحسـيني الكفوي )ت 094) هــ(،  ط 2،   •
مؤسسة الرسـالة،  998). 

 لسـان العـرب:  لأبي الفضـل جمـال الديـن محمـد بـن مكـرم ابـن منظـور الافريقـي  •
المـري،  تـح:   عبـد الله عـل الكبر ومحمد احمد حسـب الله وهاشـم محمد الشـاذلي،  

دار صـادر،  بروتــ لبنـان )د.  ت( 

  الـال الثـي والقيمـي ف الفقـه السـلمي )دراسـة مقارنـة مـع القانـون(: د عبـاس  •
كاشـف الغطـاء،  مؤسسـة كاشـف الغطـاء،  بـروت ـ لبنـان،  ))20 

 مباحـث ف لغـة القـرآن الكريـم وبلغتـه: د.  عائـد كريم علوان الحريـزي،  النجف،   •
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 الثـل ف نـج البلغـة:  ـ دراسـة تحليلية فنية ـ عبد الهادي عبـد الرحمن،  ط )،  بغداد،   •
 20((

 مـاز القـرآن:  لأبي عبيـد معمـر بـن المثنـى التيمـي البـري )ت 209 هــ( تحقيـق:   •
محمـد فـؤاد سـزكين،  الخانجـي ـ القاهـرة،  8))) هــ.   

ممـع المثـال:  لأبي الفضـل احمـد بن محمد الميـداني النيسـابوري،  تحقيق:  محمد محي  •
عبـد الحميـد،   دار المعرفـة،  بروت.  د.  ت. 

 ممـع البحريـن:  فخـر الديـن الطريـي )ت 085) هــ( تحقيـق:  أحمد الحسـيني،  ط  •
)، دار الكتـب العلميـة،  النجـف،  86)) هـ. 

 الحكـم والحيـط العظـم: لأبي الحسـن عـل بـن اسـماعيل بـن سـيده المـرسي )ت  •
458 هــ( تحقيـق:  عبـد الحميد هنـداوي،  ط )،  دار الكتب العلمية، بروت ـ لبنان،  

 2000

 الخصـص:  لأبي الحسـين عـل بن اسـماعيل النحوي المعروف بابن سـيدة )ت 458  •
هــ،  بـروت ـ لبنان،  د.  ت.  

 الرجـع ف الضـارة العربيـة السـلمية:  ابراهيـم سـلمان الكـروي وعبـد التـواب  •
شرف الديـن،  ط 2،  ذات الساسـل،  الكويـت،  987) 

الزهـر ف علـوم اللغـة وأنواعهـا:  لعبـد الرحمـن جـال الديـن السـيوطي،  تحقيـق:   •
محمـد أحمـد جـاد المـولى،  محمـد ابـو الفضـل ابراهيـم وعـل محمـد البجـاوي،  ط )،  

مكتبـة دار الـراث،  د.  ت  
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ابـو رغيـف،  ط 2،  سلسـلة  • نوفـل هـال  البلغـة:   السـتويات الاليـة ف نـج   
 20(( بغـداد،   أكاديميـون،  

 السكوكات:  ناهض عبد الرزاق،  مطابع السياسة،  الكويت،  د.  ت  •

 الصبـاح النـر ف غريـب الـرح الكبـر للرافعـي:  تأليـف:  احمـد بـن محمـد بـن عـل  •
المقري الفيومي )ت 770 هـ(،  تحقيق:  عبد العظيم الشـناوي:  ط 2،  دار المعارف،  

د ت 

ل ف تاريخ العرب قبل السلم:  جواد عل،  ط 2،  )99).  •  الفصَّ

ـل ف صنعـة العـراب:  لابي القاسـم محمود بن عمرو بـن احمد الزمخشري )ت  •  الفصَّ
8)5 هــ(  تحقيـق:  عـل بن ملحم،  ط،  مكتبة الهـال،  بروت،  )99). 

 معان البنية ف العربية:  فاضل السامرائي،  ط 2،  دار عمار،  عمان،  2007  •

 معـان القـرآن:  لأبي زكريـا ييـى بـن زياد الفرّاء )ت 207 هــ(،  ط )،  عالم الكتب،   •
بروت،  ))9).   

 معـان القـرآن وإعرابـه:  لأبي اسـحق ابراهيـم بـن السي الزجاج )ت  هــ(،  تحقيق:   •
عبـد الجليـل عبـده شـلبي،  ط )،  عالم الكتب،  بـروت، 988). 

معان النحو:  د.  فاضل السامرائي،  ط )،   دار الفكر،  الاردن،  2000  •

 معجم الخطاء الشائعة:  محمد العدناني،  ط 2،  مكتبة لبنان ـ بروت،  980) •

 العجم القتصادي السلمي:  د.  احمد الشرباصي،  دار الجيل،  )98) •

معجـم الصطلحـات الاليـة والقتصاديـة ف لغـة الفقهـاء:  د.  نزيـه حمـاد،  ط )،   •
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 معجـم العـن:  لابي عبـد الرحمـن الخليـل بـن احمـد الفراهيـدي )ت 00) 75) هـ(،   •
تحقيـق:  د مهـدي المخزومـي ود.  ابراهيـم السـامرائي،  دار ومكتبـة الهـال،  د.  ت.  

العجم الفهرس للفاظ نج البلغة:  دار التعارف،  بروت ـ لبنان،  ط )،  990) •

معجـم مقاييـس اللغـة:  احمـد بـن فـرس بـن زكريـا،  تحقيـق:  عبـد السـام محمـد  •
العلميـة،  د،  ت  الكتـب  دار  هـارون،  

العجـم الوسـيط:  ابراهيـم مصطفـى،  احمـد الزيـات،  حامـد عبـد القـادر،  محمـد  •
النجـار،  مجمـع اللغـة العربيـة ـ القاهـرة،  دار الدعـوة،  0)20

الجواليقـي  • منصـور  لأبي  العجـم:   حـروف  عـى  العجمـي  الـكلم  مـن  ب  الُعَـرَّ
موهـوب بـن أحمـد بـن محمـد بـن الخـض )ت 465 هــ(،  تحقيـق:  أحمد محمد شـاكر،  

ط 2،  مطبعـة دار الكتـب،  969).  

 الفـردات ف غريـب القـران:  لابي القاسـم الحسـين بـن محمـد المعـروف ب)الراغـب  •
الاصفهـاني(،،  نـزار مصطفـى البـاز،  د.  ت  

القتضـب:  لأبي العبـاس محمـد بـن يزيـد المـبرد،  تحقيـق:  محمـد عبـد الخالـق عظيمة،   •
ط )، القاهـرة،  994) 

ملمـح مـن عبقريـة المـام:  مهـدي محبوبـة،  تقديم:  هاشـم محمد الباججـي،  العتبة  •
العلوية المقدسـة،  2)20 

من أسرار البيان القران:  فاضل السامرائي،  ط )،  دار الفكر،  2009 •
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من لطائف القرآن الكريم:  د. عائد كريم علوان الحريزي،  النجف،  د. ت •

 منهـاج الباعـة ف شح نـج البلغـة،  لمـرزا حبيـب الله الهاشـمي الخوئـي،  تحقيـق:   •
عـل عاشـور،  ط )،  دار إحيـاء الـراث العـربي،  بـروت ـ لبنـان،  )200 

منهاج الصالن:  لأبي القاسم الموسوي الخوئي،  قم،  0)4)  •

منهـاج الباعـة شح نـج البلغـة:  لمـرزا حبيـب الله الخوئـي، دار احيـاء الـراث  •
العـربي،  بـروت ـ لبنـان  

 موسوعة المام عي ف الكتاب والسنة والتاريخ:  محمد الريشهري،  د.  ت.  •

 النظـم السـلمية:  حسـن عيسـى الحكيـم،  مكتـب الـرواد للطباعـة،  كليـة الفقـه  •
(990 المسـتنرية،   الجامعـة 

 النظـم السـلمية ـ دراسـة تارييـة:  فـاروق عمـر وآخـران،  مطبعـة جامعـة بغـداد،   •
د.  ت

 نايـة اليـاز ف سـرة سـاكن الجـاز:  رفاعـة رافـع بـن بـدوي بـن عـل الطهطاوي  •
)ت 290) هــ(،  ط )،  دار الذخائـر ـ القاهـرة،  9)4) هــ.  

 النهايـة ف غريـب الديـث والثـر:  مجـد الديـن ابي السـعادات المبـارك بـن محمـد  •
السـعودية،  )42).  العربيـة  المملكـة  ابـن الجـوزي،  ابـن الاثـر،  ط )، دار  الجـزري 

 نـج البلغـة:  تحقيـق:  فـارس الحسـون،  ط )،  مركـز الأبحـاث العقائديـة،  ايران،   •
قـم المقدسـة،   9)4) هـ 

 نـج البلغـة والعجـم الفهـرس للفاظـه:   كاظم محمدي ومحمد دشـتي،  ط )،  دار  •
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التعـارف للمطبوعات،  990) 

 الوجوه والنظائر للفاظ كتاب الل العزيز:  لأبي عبد الله الحسـين بن محمد الدامغاني  •
)ت 478 هــ(،  تحقيـق:  عـربي عبـد الحميد عل،  منشـورات محمد عـل بيضون،  دار 

الكتـب العلميـة،  بروت ـ لبنان،  د.  ت. 

 وسـائل الشـيعة الى تصيـل مسـائل الريعـة:  الحـر العامـل،  ط 2،  مؤسسـة ال  •
البيـت لاحيـاء الـراث،  قـم ـ ايـران،  4)4) هــ. 

الر�سائل والأطاريح الجامعية: 

البنيـة الصدريـة ف نـج البلغـة )دراسـة ف دللة البنية الرفية(:  رسـالة ماجسـتر،   •
وسـام جمعـة لفتـة المالكـي،  بـإشراف أ.  م.  د.  سـليمة جبـار غانـم،  جامعـة البرة،  

20((

دكتـوراه،   • إطروحـة  ومعجـم(:  )دراسـة  البلغـة  نـج  الجتاعيـة ف  اليـاة  ألفـاظ 
حسـام اليـاسري، بـإشراف.  أ.  د.  حاكـم حبيـب الكريطـي،  جامعـة الكوفـة ـ كليـة 

الآداب،  2)20.  

ألفـاظ القاديـر ف العربيـة )دراسـة ف البنية والدللة(:  رسـالة ماجسـتر لشرين ثابت  •
حسـني عبـد الجـواد،  باشراف د.  سـعيد شـواهنة، كلية الدراسـات العليـا في جامعة 

النجـاح الوطنية،  نابلس،   202فلسـطين. 
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المجلات والبحوث: 

 التأويـل البيـان عنـد شـارحي نـج البلغـة حتى ناية القرن السـابع عـر: مجلة كلية  •
الآداب / جامعـة الكوفـة،  أ.  د.  حاكـم حبيـب الكريطـي ومحمد مهدي حسـين،  ع 

 .20(4  ،20

الثاليـة والسـلطة:  حسـنين كـروم،  بحـث ورد في كتـاب د. محمـد عـمارة وآخـرون،   •
عـل بـن ابي طالـب )نظـرة عريـة جديـدة(،  بـروت،  المؤسسـة العربيـة،  974). 

عبقريـة المـام عـي ف علـم اليـوان:  بحـث ورد في موسـوعة  الموسـم:  موسـوعة  •
فصليـة تعنـى بالاثـار والـراث:  محمـد سـعيد الطريـي،  اكاديمية الكوفـة« صدرت 
 ـالنجـف،  2)20. بمناسـبة مهرجـان الغديـر العالمـي الاول،  العتبـة العلويـة المقدسـة 
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